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المقدمة 


يهتم هذا الكتاب بدراسة المعارضات في الشعر الأندلسي دراسة فنية 
حيث أنحذت فيه المعارضات شكل ظاهرة 'دبية برز فيها شعراء مجيدون أمثال 
ابن عبد ربه والأصم المروائي اللذين عارضا أبا تماه؛ وابن زيدون والأعمى 
التطيلي وابن دراج القسطلي وابن سهل الذين عارضو المتبى وغيرهم كثير ثمن 
أعجبو! بأشعار المشارقة سواء القدماء منهم أو انحدثون. بالإضافة إلى شعراء 
أقاموا معارضاتهم لإثات القدرة والبراعة وكانت لمم في ذلك رؤية مختلفة 
وعلى رأس هؤلاء ابن شهيد في معارضائه لأعلام الشعر المشرقي من خلال 
رسالته التوابع والروابع. وتزخر مصادر الشعر الأندلسي أمثال العقد الفريد 
والذخيرة والإحاطة وأزهار الرياض والنفح بعديد من ألوان المعارضات التي 
تكشف عن حجم هذه الظاهرة الآدبية بالإضافة إلى الثابت من خلال الاطلاع 
على دواوين بعض الشعراء الأندلسيين والوقوف على بعفى القصائد التي 
تحاكي أثعار المشارقة أمثال أشعار امرئ القيس وزهير والنابغة وعنترة وحسان 
وأبى نواس والبحتري والمعري وغيرهم. 

وقد كانت هذه المعارضات أثراً من آثار الحركة الأدبية الى ربطث بين 
شرفي الوطن وغربيه عن طيريق السرواية لنحول الشعراء المششارقة وحفظ 
دواوينهم وتدريسها والتصدي خا بالشرح والتقد والموازئة بين أقطابها نما جعل 
معارضمة أشعارهم ظاهرة عامة بغض النظر عن أختلاف الدواعي إلى إقامة هذه 
المعارضات بأشكاها التعددة رالتي جعلت للأندلسيين بصمائهم الخاصة وتعدت 
بهم مرحلة التقليد والمحاكاة إلى الإبداع والبراعة والابتكار, 


وقد رايت أن أبدأ الكتاب بمدخل حول المعارضات يكشف عن مفهرم 
المعارضة ودلالاتها ودواعيها الأدبية والسياسية والقومية. وأثر الحركة العلمية 
والأدبية والاتصال الثقانى بين المشرق والمغرب في ظهور هذا اللون الأدبي 
وازدهاره في الأندلس» والفروق بين هذا الغْن وغيره من الفئون الأخرى التى فد 
تشترك معه بشكل أو بآخر في السمات نفسها. 

وتقوم هذه الدراسة على أنماط مختلفة من المعارضات نحو. 
-2 معارضة المبتى والمعلى. 
- معارضة المبني دون المعنى. 
3 معارضة المعنى دون المي . 
التذييل. 


وفد أشارث بعض الدراسات السابقة إلى المعارضات وأرّخت لما ومنها 
كمتاب (مع شعراء الأندلس والمتني) لفرسبه غومث. تعريب الدكتور الطاهر 
إحمد مكيء دار المعارف» وثرجمة كتابة العئوان الحرفية (خمسة شعراء مسلمين 
سير ودراسات)» وهم: المتني» الشاعر الطليقء الإلبيري: اين الزقاق: ابن 
قزمان. ابن زمرك؛ ويتضمن هذا الكتاب فيما يتضمن إشارة إلى تأثر بعض من 
ذكر من اللشعراء كابن هانئ وتأثره بالمتني والأصم المرواني وتاثر» بأبي تمام؛ 
وهي إشارات للذكر فقط وقد ضم الدكتور مكي دراسة غعومث عن المتنى إلى 
هله الدراسة عن الشعراء الخمسة وأعطى الكتاب هذا! العنوان. 

والدراسة الثانية هي كتاب (المعارضات الشعرية أنماط وتجارب) 
للدكتور عيد الله التطاري؛ وينقسم إلى بابين. الباب الأول عن أصول الحركة 


الأدبية ثم دراسة حول مراحل تحنيل النص ومقومائه وطبيعته. ثم دراسة حول 
أصول المعارضة الشعرية. أما الساب الثاني فهو بجال تطبيقي ورؤى تحليلية 
لنماذج جاهلية وأموية وتملوكية وحديثة. 

وهناك دراسة أخرى بعنوان (أبو مام والمتنيى في أدب المغاربة) للدكتور 
محمد ابن شريفة عن دار الغرب الإسلامي؛ وثقع هذه الدراسة في خمسة فصولء 
وقد اكتضى الدكتور محمد -كما ذكر- ممع المادة رتوثيقها وعرضها وتتضمن 
الأسانيد والشروح والأثار النقدية للشاعرين الكبيرين والمعارضات فماء ثم 
ختم الدراسة باختيارات من نسخة ديوان المتبى السعدية المنصررية. 

أما الدكتور محمد نونل فله دراسة في (تاريخ المعارضات في الشعر 
العربي) وفيه يؤرخ المؤلف للمعارضات دون التصدي لا بالتحليل الغنى ؛ 
فيفسم الكتاب إلى خمسة فصولء الأول منها عن معاني رمدلولات المعارضة؛ 
والثاني عمن المعارضات في العصر العباسي حتى نهابة العصر الأيربي؛ أما 
الثالث فهو عن المعارضات في بلاد المغرب -داخلية وخارجية: ومعارضات ل 
الموشحات؛ والفصل الرابع عن كثرة المعارضات لبعض القصائد المشهورة: ثم 
مخئم الدراسة بالمعارضات في العصر الحديث. 

كذلك كان للدكتور عمر محمد عيد الواحد دراسة حول دوائر التئناص 
معارضات البارودي للمتنبى دراسة في التفاعل النصي وفيه يببحث في العلاقات 
النصية التى تربط معارضات البارودي الشعرية وهي سبع قصالد بما يمائلها من 
قصائد معارضة لدى المتنبى مستعيئاً بما يلائمها من التحليل الأسلربي وتعتمد 
الدراسة فيه على مصطلحين الأول: التناص» والثاني: التعلق النصي أو النصية 
المتفرعة. وتهتم بدراسة السماث الأسلوية الت لما دور في إنتاج دلالة كلية 
للنص الشعري. 


ونعد دراسة الأستاذ الذكتور على الغريب عن المعارضات هي الأحدث 
من نوعها في الدراسات التطبيفية التي شملت هاذج فيمة وفريدة من المعارضات 
الشعرية للعصر العباسي بمنران (المعارضات في الشعر الأندلسي الفصيدة 
العباسية نموذجا) وفيها يفدم دراسة تحليلية للمعارضات في الشعر الآندلسي 
وهذا البحك يهدف إلى الوصول إلى رؤية موضوعية ترصد ظواهر التفوق بين 
الشاعرين وصور النقص. والصور الشعرية المبتكرة لدى الشاعر المعارضء 
رملاسح الجمود والعمم في النص المعارض كسا ترصد الملامح المشتركة بين 
الشاعرين من حيث المعاني 'لإنسانية العامة والصور المشتركة رالصيغ المكررة. 

وقد رأيت أن اتاول تطور المعارفات من طور الاعجاب والتقليد إلى 
طور الابتكار وربما التفوق في بعضي الأحيان وسوف أهتم بهذا من خلال 
موازنة فنية أتناول فيها بنية القصيدة من حيث الشكل وما يدور في مداره من 
أقسام القسصيدة وطوا وعناصرها الإيقاعية رالخيالية رمستوياتها التركيبية 
رالصرفية. وكذلك من حيث مضمونها وما تحويه من أغراض وترتيب تلاك 
الأغراض ومدى استكماماء وأبرز مواطن اللحاق والتفرق وما تميزت به 
الشخصية الفنية الأندلسية؛ ثم أعرض لأهم الآراء النقدية في هذا الصدد كآراء 
ابن حرم وابن شهيك. 

كما أهتم بما تكشم عه هذه المعارضات بوصفها حركة أدبية نشطة 
دامت على مر العصور الأندلسية حتى في عصور الضعف السياسي» وأخيرا 
أبين الآثار الفنية هذه المعارضات في أشعار الأندلسيين. 

كما أبحث في أنماط المعارضات التي دارت بين شعراء الأندلس وبعضهم 
ماك وشنا ها جاء على :ضورة: 


رسائل شعرية ومكاتباتث منظرمة كتلك القصائد التي كان يرسلها ابن 
زيدون إلى ولادة فترد عليه بقصيدة على الوزن والقافية نفسهما حاملة ما 
تحمله من ردود: وكذلك كالى كانت بينه وبين المعتيد, 

- بجاوبات بين الشعراء كمجاوبات ابن هانئ والشريف القاضي: وابن 
الصباغ ولسان :لدين ابن الخطيب. 

- اشتراك شاعرين في قصيدة واحدة كابن سعيد وحقصة الركونية. 

- معارضات بين شاعرين لا تجمع بينهما علاقات اجتماعية كمعارضة ابن 
مرج الكسمل لابن خفاجة» وأبي الرببع القضاعي لابن هانئ؛ وابن بياع 
السبى للأعمى التطيلي. 

- قل المعنى على الشاعر الأول والرد عليه. 


-2 معارضية الشاعر نفسه كمأ فعل ابن عبد ربه فى غزلياته بعد شيبه وتوبته. 


وأفرق بين كل نمط مبينة أن الهدف من المعارضة يشكل جانباً بالغ الأهمية 
في نحديا بنبة كل نوع وسماته الفنية الي امتاز بهاء ثم أشير إلى ما لهذ! الانتشار 
للمعارضات من دلالات وآثر هذا في الخركة الآدبية الأندلسية. 
أما الجوانب الفنية في شعر المعارضات فأعتيرها لب هذا الكتاب 
وبؤرته. فنحن هنا بصدد التحليل الجزئي والكلي للنص موضوع المعارضة من 
خلال الواقع النفسى والاجتماعي والثقائي للشاعر مع مراعاة المسافات الزمالية 
والمكآنية الى تفصل بين الشاعرين المعارّض والمعارض. 
رنستطيع الوفوف على المستوى الجمالي للنص من خلال لفته حروفا 
وصيغا وجملا وأساليب ومن خلال صوره التقريرية أو المجازية الرهزية وبنية هذه 


الصور الجزئية اللني حذها البيت أو المركبة لتصل إلى الإحساس الكلي ار 


الوحدة العغموية. 
رهن لكل الويقاع الداخملي والخارجي الذي يدعم عله الوحدة وذلك 
الإحساس. 


نستطيع كذلك أن نعل إلى المستوى الإنساني الذي خلع فيه الشاعر 
والاجتماعبة والثقافية والأخلافية والتى نستطيع من خلافا الحكم على النص 
سواء أكان الغرفى مبه المدح بدوافعه العديدة أم الرثاء بآنماطه المختلفة أم 
الغزل بطبيعته المتباينة أم المستوى الوصفي المتحدد بالبيئة والموضوع أم الصوثي 
برمورة وأصطلا حاتف إلى غير ذلك من أغراضص المعارئبات, 

من خلال ما سبق نستطيع أن نبرز مواطن الالتقاء والاختلاف على 
المسار العام للنص ومدى التبعية وغياب الشخصية المتفردة أو مدى الابتكار 


ولق ليس :تاتون لما مغاليا حاف . 


وستكون دراسة المستويات الفنية على الوجه الآني. 

-١‏ البئية اللغوية في شعر المعارضات» وتقوم هذه الدراسة على البحث في 
الأبنية اللخوية في النص المعارض من حروف وصيغ وجمل وأساليب 
ومدى محافظة هذه الأبئية على المستوى اللغوي للنص المعارض» 
واللحاقٌ به والإضافة إلبه أو التقصير عنهء ويكون هذا مرم خلال دراسة 
البننى السسردية أو الحوارية والاهتمام بالعناصر الدرامية كالمكان والزمان 
والشخوصص وعتاصر التشويق والمفاجأة والتكثيف. 


كذلك بئية التضاد بوصفها ممرراً في بعض التجارب وانسحابها على كل 
عناصر العمل الفتى وبيان أثرها في تكثيف التجربة وتعمين الوعي. 
المستوى التركيى في لغة النص كاأبنية الأفعال واستخداماتها ورموزها.ء 
والتراكيب الإضافية ودلالاتها وظروف الزمان والإششارات المكانية وابنية 
النفي والتطابق والمقابلة وثراكيب الجمل من حيث الطول والقصر 
وارتباط كل هذا بالواقم النفسي والبيئي. 

كذلك الصيغ الاشتقاقية كصبيغ اسسم الفافل واسمم المفصول وأفعل 
التفضيل والمبالغة وما لهذا من إشارات ودلالات تنْصح عن صدق 
التجربة وارتباط بنائها في نسيج واحد. 

كمسا تقوم الدراسة أيضاً على صِيغ التحقيق والتقرير والتاكيد بكل 
أشكاله والأساليب الخبرية والإنشائية با فيها من نداء برموزه واستفهام 
بواعثه وقصر وحذف وفصل ووصل واعتراض وتقديم وتأخير بكل 
أنواعه ومدلولائه. 

كما تهتم الدرامة بالضمائر لما للها من تعدد في الأشكال واللمدلولات 
كضمائر الخطاب والغائب ويمخاطبة المفرد بصيخة الجمع والعكس. 
وظاهرة الالتفات في الضمائر ودلالات غياب ضمير الفاعل والحضور 
الكنيف للضمائر. 

كما يحظى التضعيف في الأفعال والأسماء والحروف باهتمام مماثل حيث 
إنه من الظواهر الصرفية التى لها دلالاتها الخاصة. 

كما يهتم هذا الدرس بالبناء المعجمي والدلالي للمعارضة وانسسجامه مع 
غرض النص وتعبيره عن التجربة الشعورية. 
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البسية التصويرية في شعر المعارضات. تعنى هذه الجزئية من البحث في 
شعر المعارضات بعتصر الصورة الذي يعد من أهم عناصر العمل الأدبي 
فبها يكون الشاعر إما مقلدأ متكا على الموروث من الخيال وإما مبدعا 
منطلقاً يلسبس المعاني رداء الطرافة والجدة. وعلى هذا تقوم الموازنة بين 
الننصين طريي المعارضة. ويشوم هذا على محثيل دفيق يستوعب كل 
أضرب التصاوير فمن صور مدحية إلى صورر غزلية أر وصفية أر 
جمرية. .إلخ وتعتمد فيها الصورة على مهادرها كالبيئة والتراث 
والتاريخ والحكم رالأمثال. 

كما نلتمس في هذه المساحة من الدراسة ملامح الصورة: 

لونية: حركية: ذرقية. ذهنية: ابتكارية. 

وإيحاءات الأنواع الثلاثة الأولى واتسافها مع التجربة الشعررية وكشفها 
عنيا بما تحمله سن ألوان وروائح طا رموزها وبما تحمله من عنف أو 
اغطراب أو سكرن أو بطء: وبما تنبى عنه الثئتان الأخريان من ثقافة 
وقدرة خخيالية إبداعية خلاقة. 

ويم هذا على المستوى التقريري للصورة أو المجازي كما يتم على 
مستوى الصورة الجزئية الى حدها البيت أر على مستوى الصورة المركبة 
لنصل إلى الإحساس الكلي أو الوحدة العضوية الى تتناسج فيها جميع 
عناصر اتعمل الفني لتكون لحمه وسداها. 

البناء الإيقاعي في شعر المعارضات: تكشف الدراسة في هذه الينية عن 
عناصر البئاء الإيقاعي ومقوماته البى تعلى من القيمة الصونية الموسيقية 
في التجربة الشعرية: ويعتمد هذا طريقين. 


طريق البحث في الإيقاع الخارجي للمعارضة وطريقٌ البحث في الإيقاع 
الداخلي لا. 

ونمدأ بالوزن والقافية بوصفهما العنصرين الأولين اللذين اختزنتهما ثقافة 
الشاعر ثم رأت فيهما الشكل الأمثل والمناسب لحذوهما والنسج على 
منواهما لما تمئلانه من تتاسب والتجربة الشعورية فيرى الشاعر في وزن 
القصيدة المعارضة ما يتسع للتعبير عن غرض معارضته وحالته النفسية 
واستعداده الفى» كما ينسحب هذا أيضاً على القواني بأصواتها وإطلاتها 
رسكونها وحروف الروي بإيفاعاتها وما بكشف عنه كل ذلك من تعبير 
عن حالة الإعجاب أو الاتكسار أو الغضب إلخ. 

ثم تنتقل الدراسة إلى البنية الإيقاعية الداخلبة للمعارضة وسبل إثرائها 
فتكشف عن أهم الظواهر الصوتية فيها والتي من شأنها تعميق الإيقاع 
اللفسي وخلق تغمات وإيقاعات تتوازى مع الإيقاع الخارجي للقصيدة 
متجانسة في ذلك مع سائر العناصر الفتية لتكون وحدة متكاملة الأجزاء 
وبناء متضافر المقوماث. 

ومن أبرز الظواهر الصوئية الداخلية ما مختص بالجمل وما يختص 
بالحروف وما يختص بالحركات: 

ما يختص بالجمل مسن أعتماد على عنصر التوازي أو حسن التقسيم 
والترصيع وتساوي المقاطع العروضية وثمائلها النغمي والإيقاعي ومنها 
كذلك التكرار وأسلوبا الأمر والنهى مما يثري الئص بإمكانات إيقاعية 
صوتية تحقق التأثير السمعي. 


بتاعي الروك ريده جااطاتيب لكي اتوي النيات بكرن 
حروفا جهورة ذات رنة موسيقبة مقعقعة صاخبة؛ ومنها ما يناسب المعلى 
الادئ فتأئي هاسسة ليئة أو بطيئة بمئدة؛ ومئها تكرار حرف معين داخل 
البيت وما يشير إليه ذلك من قيمة صوتبة أو ما نجده في الترصيع وما 
عدكه من حم وثانة) :ونه الختامن :يوضنه تنا فى ترود الأضوا هق 
الكلام بأنواعه المختلفة التام والممائل والغحقق والناقص ومنها ما يلح 
بالجناس كأن مجمع بين اللفظين المشابهة أو أن يجمع بينهما الاشتقاق. 
ما يختص بالحركات؛ 5التنرين ودلالاته وحركات الضسم والفتح والكسر 
والسكون وحركات المد والإطلاقٌ والتضعيف ومالا من أثر في تعميق 
التجربة والتعبير عنها. 


وقد رأيت أن تأخدذ هذه الدراسة شكل بابين يكون الأول في ثلاثة فصول 
كمدخل نظري لفن المعارضات بلقى عليها الضوء من خلال ثلاثة فصول؛ يعلى 
الأول منها بالمؤشرات المشرتية ودورها في نشأة فن المعارضات في الأندلس. 
وبعنى الثاني منها بامتعراض المفهرم اللغوي والمفهورم الاصطلاحي للمعارضة 
ثم أنواعها ومستوياتهاء كما يعنى بدراسة العمق التاريخي للمعارضات ومناقشة 
بعض الآراء في ذلك؛ كذلك يعنى بعرض لكانة هذا الفن ما بين مؤيد 
ومعارض ثم علاقة فن المعارضات بفنون أو مصطلحات أخرى قد تتشابه معها 
من بعض. جوانيها. 

وقد مث الدراسة النظرية هذا الفصل باستعراض آراء القدماء واحدثين 
رمناكشة كل نقطة بالأسلوب المنطقي القائم على الاستدلال. 


أما الفصل الثالث من الباب الأول فإنه مهتم بدراسة الاتهاهات الأدبية 
الستي أنشا عليها شعراء الأندلس معارضائهم: رقد سمت هذه الانجاهات 
حسب منشئها في المشرق والداعي لكل اتهاه؛ ثم حسب تمثلها في الأندلس 
بتطور الدولة الأندلسية سياسياً وثنافياً واجتماعياً. 

أما الباب الثاني في هذه الدراسة فإنه مهتم بالدرس الفنيى للتصرص» 
وقد اقنضت مصلحة البحث أن تكون التصوص غير محددة إأطار زمبى معين 
مسن عسر دولة الأندلس» بل من مبدئها حتى نهايتها ليعطي هذا مساحة أرحب 
للبحث: وفرصة اختيار الأماط المختلفة فيكشف بذلك عن عصرر الازدهار ار 
الركود. وكذلك الثقليد أو التجديد: كما يعطي البحث فرصة اختيار نماذج 
متفاوتة مسن الشعراء في حقسب مُتلفة تمثل المؤلرات السمياسية والثقافية 
والاجتماعية عاملاً هامًا في تشكيل انجاهائهم الأدبية وطرائل تعبيرهم؛ ولذا 
أثرت في هذا الدرس الفني أن أنئهج المنهج التكاملي في الكشف عن المستويات 
البعيدة التى تكمن تحت سطح النص. هذا المنهج التكامئي يفسر النصوص 
تفسيرا سياسيا .. جغرافيا.. اقتصاديا .. نفسيا.. اجتماعيا .. ثقافيا ثرائيا: دينيا 
أو أدبيا أى تاريخياً. 

وقد اعتمدت في جمع هذه النصوص التى يشملها الباب الثاني على 
ثلاثة مصادر أولهها: كتب التراث مثل: نفح الطيب؛ أزهار الرياضء الخيرة) 
العقد الفريد: الإحاطة: البيان المغرب» المن بالإهامة: وغير ذلك. 

ثانيها: المراجع الحديئة التي اهئمت برصد وجمع التصوص مثل: تاريخ 
الأدب الأندلسي. المعارضات الشعرية اتماط وتهارب: المعارضات في الشعر 
الأندلسي: المعارضات في الشعر العربي؛ وغير ذلك. 


وثالث هذه المصادر الاعتماد على ثُنَافهٌ خاصةٌ ومحفرظ من الشعر 
العربي الذي مكنى من التقاط بعض التصوص مثل: معارضة أبي حفص 
للخنساء؛ معارضة ابن زيدون لجرير؛ معارضة ابن زمرك لمالك بن الريب» وغير 
ذلك, 

رفد قمت بتوثيي النصوص هن عصادرها المحققة سواء منها الدواوين أم 
كتب التراث. 

وقد رأى البحث أنه من المفيد أن تثم الثرجمة لكل شاعر معارض من 
كنتب التراجم المعروفة الموثوقة» فهي تسيء لنا طريق التعرف إلى الشاعر بيئته 
وظروفه وبعض الآراء النقدية التى دارت حوله. 

وقد جاء الباب الثاني مقسماأ إلى فصلين يقوم الفصل الأول بدراسة 
النصوص المعئية بالمعارضات الخارجية التى تخص المشارقة. وقد تم فيها تناول 
عصرين مشريين»؛ أولهما العصر الخاهلي وثانيهما العصر العباسي. 

أما الفصل الثاني من هذا الباب فيقوم على درس المعارضات الداخلية 
بين الألدشسيين من الشعراء. وهذا الفصل هن سعة الأفاط بحيث آثرت فيه 
الإيجماز علمى الإطناب. فالمعارضات الداخلية ثرية الأنواع من مراسلات 
رمجاوبات وتلسيل وتماميبط وإجازة وتخميس؛ جميع ذلك بالإضافة إلى الشكل 
المعروف لقصيدة المعارضةق ما يلعو إلى إفراد مساحة أرحب في بحث مستقل. 

وقمد اننهى البحث إلى عدة من النتائج ليست كشفأ جديداً في ذاتها؛ إئما 
هي رصد لظواهر أدبية وجدت البيثة المناسبة والمسبيات الداقعة إلى ظهورها 
ونضوجها. 


التمهيد 


إن عملية التأثير والتأثر عملية تبادلية ثاريخية قديمة حديئة لا تنقطلع, 
فهي تسير منل سدء التاريخ وعلى جميع المستويات التي من الممكن أن يجياها 
الإنسان وفي كل الظروف وفي كل الأماكن والأزمان وهذه التبادلية لا تتوقتف 
عند مستوى بعيئه إنما نراها واضحة سياسياً واتتصاديا وفكرياً واجتماعياً وأدبياً. 
إن العام بمساحائه وأزمنعه لا يستطيع أن بُحَدٌ أو أن تفرضس عليه قيود تكبل 
تأثيره ونائره في أي منحى من مناحي الأنشطة الحياتية وكاني أراه في عذا أمواج 
محر تمتد وتدسحب فيتلاقي السابق منها واللاحق في امتزاج لا يمكن فصله؛ 
ساعتها تدري أن الحدود لا مكان لما وأن الانفصال أمر محال. 

وفن الشعر أحد هذه المناحي التى شؤكد امتزاج الثقانات وثلاقي 
التجارب في صورة إنسانية وأسعة المدى. تظهر في صورة تأثرية بثقافة شعرية أو 
انهاه أدبي أى أسلوب فبي لشاعر أو لمجموعة شعراه ينتمرن إلى مدرسة ما في 
عصر من العصور. وهكذا يتلاثى السلف بالخلف في صورة تجددية ضامئة 
لخلود ألسعارهم. كما يتلائى الخلف بالسلف في صورة إبداعبة تثري أشعارهم 
ونوكد أصالتها وتضمن لا بقاءً واستمراراً. 

وف مقال للدكتور مسد عبد الطلب عن مفهوم الشعر في القول 
الشعري تأكيد لهذا التلاقي وذلك التآثير المتبادل وأهميئه بالنسبة لخلود الشعر: 

[إن امستهداف الشعرية للخلود كان مصاحبا لقدرتها التأثيرية المسجددة 
القادرة على مغالية الحصار الزمني والمكائي: وقدرتها على استصحاب طرفيها: 
النتج والمتلقي. لكن الشعرية كانت واعية بالحضور المؤتت للطرف الأول؛ 


ومن ثم فهو أحوج لخلود نصه. وداعية بالحضور المتجدد للطرف الثاني وبالتالي 
لا بد من إكساب الشعرية قدرة إنتاجية عتجددة؛ معنى هذا أن خصيصة الشعرية 
الأولى هي التراكم؛ لأنها لا تعرف الالقطاع؛ فكل شعرية ابنة شرعية لشعرية 
سابقة عليها؛ وبشارة بشعرية أخرى سوف تلحق بهاء ومن هنا يكون خخلودها 
الصحيح»" 

ومفهوم التراكمبة يقره كثير من الباحثين والنقاد في العصر الحديث تأي 
نم لا يمكن أن يكون خلقاً من عدم :أي نص -مهما كان- ليس إلا أركاماً 
وتكرارأ لنواة؛ معنوية موجودة من قبل4!"' 

هذا التراكم قد نفسسره من الموجهة النفسية بأنه وبحسب ما جاء به 
د. سويف من نظريات عن اللاشعور أنه ميراث نفسي مثله هاما مثل الميراث 
البيولوجي فالإنسانية تنتسب إلى بعضها لا بالصفات الجسدية فحسب بل أيفباً 
بذلك الاتتساب التفسي الواقع في اللاشعور الجمعي بغض النظر عن الحدود 
الكانية أو الزمائية «اللاشعور ترعان. نوع شخصي والآخر جمعي موروث؛ وم 
يعرف فرويد سوى النوع الأول ولو أن له بضع ملاحفئات تدل على أنه كان 
على بينة من وجود الآخسر وراءه. والواقم أن اللاشعور الشخصي يشبه ان 
يكرن جزيرة بارزة وسط محبط واسع عميق؛ إذا فيست إليه بدت ضثيلة رغم 
كل ما أضفاه علبها فرويد من تهويل. ذلك أن اللاشعور الجمعي جماع مارب 
الإنسانية؛ وقد المهدرت إلينا من أسلافنا البدائيبن عابرة نفسوس الأجداد 
والأدباء.... لكن بونج يرد على المتعجبين بقوله: إن دروس التطور البيولوجي 
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ند أطلعتنا على بقايا جسدية نقلتها الوراثة إلينا من الأسلافء فلاباس أن تكون 
هناك وراثة نفسية أيضاء وراثة اللاشعور الجمعي: وهو متحد لدى الأفراه جميعاً 
بغض النظر عن حدود المجتمعات؛ ومن هنا كانت الروالع في الأعمال الفنية 
خالدة ولا وطن لا. ذلك أنهنا إنما تبم من اللاشعور اأدمعى» حيث ينبسط 
التاربخ فتلتفي الأجيال؛ فإذا غاص الفنان إلى هذه الأعماق فقد بِنَْ قلب 
الإنسائية؛ وإذا عرض على الئاس قبساً من هذا المتبع العظيم عرفوا أنه منهم 
ولب 

هذا الشعور الجمعى هو الذي حذا بأدباء محدثين أن يحاكوا أدباء قذامى 
أمثال مماكاة الإنيادة وعوليس للإلياذة والأرديسة في صورة تمويلية تقوم على 
نفل الحدث إلى دبلن الفرن العشرين أن فيرجيل في الإنيادة يحكي قصة إيثي 
بوحي من الأوديسة فيجعلها الدبط نفسه الذي أوجده هوميورس في الإلياذة 
والأوديسة. إنها تحويلية أو محاكائية أو مصطلحات أخري ستعرض فا فيما بعد 
ظهر هذا في الأدب الأوروبي في العصور الحديئة كما ظهر تماما في الأدب 
العربي الحديث الذي بدا المحافظون منه يقلدون ريحاكون الشعراء القدامي 
ونهجهم للقصيدة والتنزامهم بعمود الشعر المربي واقتفوا أثارهم على 
المستويات المتعددة لعناصر القسصيدة رظلت عند العرب في العصر الحديث 
تسمية هي الأقرب إلى الذرق النقدي هذه المحاكاة أو التقليد. نلك هي 
المعارضات التي ظلت حمل الدلالة نفسها في عصرنا. 


0 د. مصطفى سريف: الأسس الئفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة: دار العارف» الثاهرة 1581م 
ص كرمأ 


#ولشد كأن المحانظون وبعضص الممتدلين ومن لأثر بهم بلتزمرن عمرد 
الشعر العربي ريحافظون على نظام القصيدة وبنائها الفنى» ويتأئرون بالشعراء 
القدماءء تأثراً شديدا في الألفاظ والأساليب والمعاني والأخيلة: وني الحافظة على 
الوزن الواحد والقافية الواحدة للقصيدة. وكثرت المعارضات الشعرية؛ فشوفي 
يعارض الحصري والبحتري وابن زيدون وغيرهمء وحافظ يعارض البحتري 
وأبسا نواس وغيرهما من الشعراء؛ بل أنصذ يقلد ابن أبي ربيعة في شعره 
لد 100 
وتتوى عر دعا لمن | التقلية او المفارضية 
فقد عارض سُوقي أبا الحسن الحصري الضرير المتوثي في الأندلس سئة 
8ه في قصيدته الى مطلعها: 
فقال شوقي: 
و 0 عاك : ٠.‏ أه 0 ور َه ور ٠.‏ 5007 3 
وتبعه فى ذلك جملة من الشعراء أغروا بمعارضة هذه القصيدة؛ فحذا 
نظمها إسماعيل صبري: 
لم ولي الدين يكن: 
الك مسن مكائك كيده واللبلىعىظ فنوؤادي معملذلة 
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وئلاهم في هذه الاحتفالية من معارضة (يا ليل الصب) الشاعر الأمير 


نمسا اسان 
نعانة سين قلية قال اك ويا اه انارو 


رمن تبل أولاء كان البارودي الذي عكف على دراوين القدماء 
وهضمها درساً وحفظأ حتى أصبحت ضمن ملكاته غير منبت عنها. وهذا 
النوع من النشاط الإبداعي النقدي في الوقت نفسه (المعارضات) نشاط ادبي أو 
فن له جذوره التى سنفرغ ضما في موضعها حيث يمين الحديث عن تاريخ 
المعارضات. ويؤكد محمد قابيل هذا القرل: :رما كان اليارودي بدعأ في ذلك 
فقد سبقه كثير من شعراء الأندلس على اختلاف مراتبهم واعتمدرا في مد الملكة 
وتقويتها علسى دراوين المشارقة؛ فافتلذوا مكنونها ونوفروا عليها دراسة 
وتمحصيلا. ولم يعد موضوع غرابة أن يذيع الشعر في الأندلس ذيوعاً / بقنصر 
على فئة بعينها وإنما تناول الطبقات كافة من الملوك إلى السوقة ووقع لأكثرهم 
المعنى النادر واللفظ الساميهءا" 


9 بحلة أبوللق؛ م١:‏ عن .4 
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لباب (لأرل 
المعارضات مدخل نظري 


الفصصل الأول 
المؤشرات المشرفية 


إن الفتح العرسي الإمسلامي لبلاد الأندلس كان قتحأ ثقافياً منيثقاً من 
الهدف الرئيس وهو نشر الإسلام في هذه البقعة من أواسط المعمورة: فكان لزاماً 
علي العرب الفانحين نشر الثقافة العربية والإسلامية؛ وكان طبيعياً أن يثلقى 
الأندلسيون هذه الثقافة ويتأئروا بها وتتمكن منهم ويتمكنرا منها بحيث تصبح 
هي لغة العلم والفكر والفلسفة رالأدب. 

ولا كان الأندلسيرئ مفطورين على النباهة في تلقي العلوم؛ فإنئا نراهم 
وقد استجابو| لهذه الثقافة في وسيلتها الأولى وهي اللغة العربية استجابة كبيرة. 

وما كان لأهل الأندلس أن يصيررا أدباء إلا بهذا الكو اهائل من 
محصلات درسهم للثقافة العربية وبخاصة شعرها ونثرها. 

ويشير أبن خلدون إلى هذه المسألة بقوله: 

:وهل الأندلس أقرب منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتهم 
وامتلالهم من الحفوظات اللغوية نظماً ونثرأ وكان فيهم ابن حيان المؤرح إمام 
أهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الرابة لهم فبهاء وابن عبد ربه والقسطلي 
وأمثالهم من شعراء وملوك الطوائف لما زخرت فيها مجار اللسان والأوب»7!) 

وفد تعرض ابن غعلدون في أكثر من موضع في مقدمته إلى أثر مدارسة 
العربية وثقاناتها في بدايات تلقي الثقافة العربية الوافدة على أبناء الأندلس: 
وأشار إلى أهمية التعليم المتخصص -التعليم الثاني - في صقل الموهبة. 


10 ابن خلدون: المقدمةء ث.د. علي عبد الراحك ط. نهضة مصر: 1981م ج: 47 ؟ | 
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':وأما أهل الأندلس تأفادهم التفنن في التعليم وكثرة رراية الشعر 
ران سل ومدارسة العرية من أرل العمر حصول ملكة صاروا بها اعرف في 
اللسان العربي: فكانو' لذلك امل خط وأدب بارع أو مقصر على حسب عا 
بكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصبي»'"؟ 

وقد أكدت هذا المفهسوم الدكتورة حمناء بوزويتة في حديثها عن أثر 
التعليم مئذ بواكير الدولة الأندلسية في إستمرار الشعر العربي حتى في نهايات 
هذه الدولة, حصريث قانت: «لوعية المواد الملقنةلما أثرها الكبير فيما يكتسبه 
الطالب من ملكات؛ وكذلك في تكوين شخصيته الفكرية والأدبية ولاسيما إذا 
م يقنصر على المراحل الأولى من التعليون"”/ 

وقد أشار الدكئور ثسوقي ضيف إلى منزلة اللغة العربية التي وصلت 
إليها فى نفوس أهل الأندلس بحيث أصبحت وسيلة التعبير المناسبة لما يدور في 
قرائحهم وما يعتمل فى جوابهم حيث يقول: 

؛وأصبحوا يتخذونها للتعبيي عن عراطفهم ومشاعرهمء وقد عاشوا 
يقلدرن غماذجها المشرقة؛ ويتحدون بها كأنها جزء من حيائهم ومعتقداتهها”" 

ولم يكن المسلمون فقط من أهل الأندلس هم من كان لديهم هذا 
الامتعداد لتقبل هذه الثقافة؛ وم يكونوا وحدهم الذين تأثروا بها وأفادوا منها: 
فقد عكف عليها اليهود ليثروا بها معجمهم وليفيدوا من علومها طرائق ومناهج 
واساليب تعبير فقد الاحظ اليهود التشابه بين اللغة العبرية واللغة العربية 


“5 المصدر السابق 4ثاح 
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والمغنادوا ين الأ فزل اللغوية العربية لهم ردراسة لغة كتبهم المقدسة. 
وسجلو! سس اللسدحو العبري وقواعده؛ وعن طريق التفليد والممائلة مع اللذة 
العربية استطاعوا أن يثروا المعجم العبري بل بذأوا في كتابة أدب عبري على 
غرار الأدب العربي الوسيط بأنواعه الأدبية وثقنياته الفنيةة'" 

وتعدى الأمر عند المسيحبين عما وقف عنده يهرد الأندلس فتراهم 
يهجرون لغتهم اللائينية حتى في مراسم ديانتهم التي كانوا يقيمونها واستبدلوها 
باللغة العربية ما يوضح إلى أي مدى تفلغلت اللمة العربية وثقافتها في نفرس 
الأندلسبين. ونعود إلى د. شوقي ضيف #رنحن لا نصل إلى القرن الرابع ال هجري 
في الأندلس حتى نجد المسيحيين هناك يهجرون اللاتينية في طقوسهم الديتية: 
ويستخدمون العربية مكانها. وهذا معناه أن اللغة العربية اتتصرث هناك؛ ودخل 
أعل الأندلسء كما دشحل أهل الأفاليم الأخرى؛ في نطاتهاء فاصبحت لغتهم 


الأدبية»”؟! 


وعلى ذلك فقد بداث الأندلس تترسم خطى المشرق العربي وثقيم على 
اسه حضارئها مستعينة في إرساء هذه المضارة بالأصول العربية التى 
استوطنتها مع الفتح أو وفدت عليها راقامت فيها فكان أمرأ طبيعياً أن تننقل 
الثقافة المشرقية وتجد لها سوقاً رائجة في تلك المناطق. وفد أشار الأستاذ ليغي 
بروفتسال إلى أن هذا الشكل من التأثير: امن خصائص الحضارة الأندلسية التى 
لازمتها إلى منشصف القرن التاسع الميلادي أن ثنمسك نمسكا شديداً بالتقاليد 
الشامية؛ ولم يزدد هذا التمسك إلا قوة حين ولي أمر المغرب الأندلسي 
59 ماريا خسيوس: الأدب الأندلسي؛ ت.د. أشرف دعدور؛ غلبعة المجلس الأعلى للثتافة؛ الشررغ 
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الإسلامي الأمير الأمري عبد الرحمن الداخل. ومن الطبيعي الا تدهش إِذْ نرى 
في ارض الأندلس من اول الأمر ارستقراطية عربية معتزة بأصلها مكبرة له 
تحافظ على مثلها الشرفية وتنقل إلى المغرب كل شيء من عاداتها القديمة حنى 
عصبيتها القبلية؛ فيسصبح الشعر فيها صورة دقيقة من الفن الشعري العربي في 
القرئين الأولين للإسلام:”". 

وقد الطبعت الأندلس إلى حد بعيد بثقافة بغداد بعد ثقافة الشام وكان 
نمن مثلوا هذه الثقافة شسخصيات ها أثرها في الجتمع الأندلنسي ممن وفدوا عليها 
واستحدثوا فيها ما كان الألدلسيون يرحبون به كنوع من الترويح والتسلية بعد 
عنام تدارس العلوم وتلقي المعارف. ومن أشهر هذه الشخصيات الموسيقي 
العراقي الشهير زرياب”" 

إن التبادل الثقافي عاش عهده الزاهر في بداية الدولة الأندلسية مثلا في 
رفود المثقفين الأمويين على الأندلس الذين حملوا في جعباتهم زخائر الكتب 
الشرقية وكل ما هو جديد من المصنفات في شتى العلوم والآداب؛ كما كان تمثلاً 
في عودة البعثات التى زارث المشرق العربي ناقلة إلى الأندلس أسس حضارتها 
الجديدة ارليس من شك في أن شعلة الثقافة الأندلسية ذكت عند قذوم كثير من 
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الأموبين وأشياعهم الذين كانوا على قدر كبير من الثقافة» وليس من شك أيضاً 
في إن وفودهم على الأندلس رطأ للثقافة سبيل الانتشار والذيوع؛ وأضف إلى 
هذا كله رجوع أول بعثة أندلسية درست بالمشرق من بينها يحبى بن يحيى الليثي 
راوي سوطا مالك رضي الله عنه (ت سنة 174ه) وعيد الملك بن حبيب 
السُلمى عالم الأندلس كما يميه المقرى (ت سنة 78١ه)‏ وغيرهما من الذين 
عملرا معهم النفحات المشرقية. فتعرف الأندلسيون على كتب شرقية في اللغة 
ككتب الأصمعي والكسائي إمام المدرسة النحوية الكوفية والفراء وفي العرورض 
والنقد ككتب الخليل وان ثتيبة ريجدر بنا أن نتذكر في هذا الصدد تشجيع 
الأمراء والخلفاء للنهضة العلمية والأدبية وما قله أبو علي القالي من كتب في 
الأدب للجاهليين والأمويين» كشعر النابغة الذبياني' والأعشى وشعر 'ذي الرمة 
والخطيئة وميل' والأخطل ومجموعات شعريه كالفضليات كل ذلك كان له أثره 
العظيم قُْ عقول لشفت" 

وتشهد المراحل الأولى لقيام دولة إسلامية في الأندلس رحلاث متتابعة 
لفوافل الكتب المشرقية المهاجرة كتب يحملها المختصون وغير المخنصين؛ كتب 
لا ثنحصر في فرع معين من فروع المعرفة رلا في لرن بعيئه من ألوان الأدب رقد 
ألمح إلى هذا الأستاذ الدكتور إحسان عباس حيث قال: وم نتقطم هجرة الكتب 
الممشرفية في شتى العلوم. فأدخل الكرمائي (ت 158) رسائل إخوان الصما إلى 
الأنذلس لأول مرة. وجلب تاجر عراقي نسخة من كتاب القانون لابن سينا قد 
بولغ في تحسيئها؛ فأتهف بها أبا العلاء بن زهر تقرباً إليهء وهاجرت إلى 
الأندلس أيضاً كتب الفارابي وديوان المتنبى ومقامات الحريري... اما كتب 


9 «. عحمد منتصر الريسوتى: الشعر النسوي في الأندلس. دار مكتبة الحياة؛ بيروت- لبثان: 5"1. 
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المسري التى رصلت الأندلس فقد درن ابن عبد الثفور تيتأ نها في كتابء أحكام 
صنعة الكلام''' 

ويؤيد الدكتور موقي ضيف هذا الرأي ويؤكده كحقيقة ثابتة فيقرل: 
١اوليس‏ هناك ككتاب أدبي ولا رسالة نثرية ولا ديوان؛ ليس من كل ذلك عمل 
جيد إلا نقلره إلى بلادهم فور ظهوره في المشرق؛ وما نقلوه في حياة أصحابه 
البيان والتبيين ورسالة التربيع والتدوير للجاحظ وديوان أبي تمام والمتنبى وسقط 
الؤند واللزوميات ورسائل بديع الزمان ومقامات الخريري. ومنل القرن الرابع 
نحس بنشاط أدبي هائل» ريبلغ هذا النشاط أقصاء في عصر ملوك الطرائف. إذ 
يجمع كل ملك حوله أكير عدد تمكن من الأدباء رالشعراء ليباهي بهم وينافس 
فيهم من حوله من الملوك والسلاطين؛ وراجت ف أثناء ذلك اسوأق النثر 
لضع رتاسوانت يذ: الأسو او لق كل مون كب اسو لون كل اتدية 
معرض لآخر ما أحدث الكتّاب والشعراه من نماذج'" 

وإذا اجتمعث لانتشار الشعر في الأندلس جميم الأسباب التي تقيمه 
وتعمل على ازدهاره وتوسع دائرته فإنه من المالوف أن تجد كل اندلسي شاعراً 
الحاكم والنحكوم الخاصة والعامة الحفيري والريفي حنى ليرئى الشعر بصاحبه 
كل مرقى وينزله أسسى منزلة 'ولقد افتقن الأندلسيون بالشعر افتناثاً عظيماً 
فشغل به الخاصة والعامة على السراء. فكان الملوك والأمراء وعلية القوم 
يقرضون الشعر ويتساجلورنه ويجزلون عليه الصلات؛ كما كان العامة بيتزرن له 
وينظمون على اختلاف مرائيهم وثباين طبقاتهم: حنى الخدم والجواري 
وعصابات اللصوص والفبّاك كانوا يفرضونه في شتى المناسبات. 
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ونان الأدن كقيلاً برقم مناه إل الس الدوجاف» ركفي الذدت 
والتاريخ غاصة بشتى الررايات في هذا المضمار: وحسبنا ما رواه القزويثي في 
حديثه عن مدبية شلب «قل أن ترى بمديتة شلب من أهلها من لا يقول شعراً 
ولا يعاني أدبأء ولو مررت بالفلاح خلف فذائه وسألته عن الشعر لقرض من 
ساعته ها افترحمت عليه وأي معنى طلبته مئه. واشئهر بعض الأميين بقرض 
الشعر مثل ابن جامع الصبّاغ ويحبى القصاب»؛ وكانت أبيات من الشعر كفيلة 
بالتجاور عسن كل ذنب ونسيان كل إساءة؛ حتى إلهم كانوا أمام روعة الشعر 
اقفن عفن كايا عن إقامةا وس ادو 

وها كان الشعن أن يعم فى الاتدلسن ذاك الانتشار وأن يبلغ تلك المكانة 
لورلا انشغال الأندلسيين بكتب الأدب المشرقية ودواوين شعرائهم يتدارسرئها 
ويشرحونها ويمتذونها ويقتفون أثرها افتباسأ وتضميئاء وثم أعلام للشعر 
المشرقي برزت ولمعت في سماء المعليين بالشعر في الأندلس فاهتموا با.واويتهم 
اقتناء وتحليلاً واقتباساً ومعارضة وحلاً لمنظومهم؛ ومن أبررٌ أولاء الأعلام التني 
وأبو تمام. 

#فقد عرفت الأندلس شعر المتني في وفت مبكر وذلك بوسائط متعددة 
نقد نقله إليها أول هرة زكرياء بن بكر المعروف باين الأشج 51١(‏ -917ه) 
وكان قد رحل من الأندلس إلى المشرق قلقي أبا الطيب بمصر وأخذ عنه شعره 
رواية: ونجد سند هذه الرواية بين احد عشر سئدأ أثبتها أبن خير في فهرسته: 
وثمة أندلسي آخحر شافه المتنى في مصر أيضاً وأدخل شعره إلى الأندلس وهو أبو 
عبد الله حمد بن قادم القرطي:”" 
0" ابن زيدون مقدمة الديرانء ت. علي هبد العظييء نهفة مصر للطيامة والنشرء القاهرة 
1م11 1. 
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ركد امتلأت بعض الخزائن العلمية بأعداد وفيرة من نسخ المتنى مما يدل 
على هذا الاهتمام الذي حظي به دبوآن المتنى «خزائن المنصور السعدي العلمية 
كانت نحتري على لسخ متعددة من ديوان المتني كلها عتيقة ومنسوبة ومروية 
ومجازة؟ «لم يمظ ديوان من دوارين الشعر القديم بمثل ما حظي به ديوان 
اللننى من حيث الاهتمام بشرحه والعناية بتفسيره» وقد تجاوزت شروحه 
الأربعمين تسرحاً؛ يفول يافوت: 'رلم يسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في 
الإسلام شرح هذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديران»'"' 

و/ يكن اهتمام الأندلسيين بديوان المتنى مقصوراً على الشث من 
أسسانيده أو التعرضن له بالشروح والدراسات» بل تعدى ذلك إلى انقسام النقاد 
حوله مناصرين ومتاهضين وهم في ذلك متأثرون بما تام حول الرجل من معارك 
نفدية شرقية 9وأما الأندلس فقد وصل إليها التراث الذي أسفرت عنه المعركة 
النقدية حول المتنبى في المشرق؛ سواء فيه ما ألفه خصومه أو ما كتبه انصاره:””" 

إن أبا الطيب أصبح المثال الشرقي الحتذى والذي لا يقدر أي شاهر 
أندلسي أن يفك إسار سطوته على ثقافته الشعرية وكما بقول أبن شريفة بوعي 
أو بدون وعي وبجسب تعببر الأستاذ غرسيه غرمث عبادة المتنبى عندما أشار إلى 
هذا التأئر البعيد بشعر أبي الطيب (إِنْ الأندلس م يتتخلف 5207 العالم العرني 
في عبادته للمتتي؛ ولقد حدث هذا في زمن مبكر جدأء بل يمكن القول إنه 
حدث والشاعر نفسه على قيد الحياة؛ وعئدما تقر دبواناً الدلسياء أو ارات 
من الشعر الأتدلسي» نلحظ في بعض الحالات؛ ونظن في حالات أخرى؛ أن 
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رراء هذا الشعر تكمن أفكار وصور فئان الكوفة العظيم. وي الحقيقة عندما نجد 
أديباً علامة كابن بسام في كتابه “الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة< يعلق على 
القصائد؛ ويشير إلى ما سبقت به:؛ نجد اسم المتنى يتردد بكثرة؛ بين أهم من 
احتذاهم الشعراءء وعلى نحو 1 يسبق إليه: والإشارة إلى شاعر سيف الدولة؛ 
وذكر آرائه» تظهر إعجابا صادقا به منقطع النظير؛ وقد استمر هذا الإعجاب 
حتى الحظات احتشبار الشعر الأندلسي في إسبانيا»”". 

وما أدل على الإعجاب الذي حظي به أبو الطيب والتوكير الذي الذي 
قدمله قدر ها سجله أبن شهيد في رسالته التوابع والزوابع «فقال لي زهير: 
ومّن تريد بعد؟ قلث له: نحائمة القرم صاحب أبي الطيبء فقال. أشدد له حياز 
يمك: وعطر له نياسيمكء رائثر عليه نجويك:”"ا 

وبجدر بنا في هذا المقام أن نسجل بعض المقولات البى احتفت بالمتني 
وابرؤت مكانة: بين الأتدلسين شعراء وثقاذا. 

«وأما المنتى نقد شغلت به الألسن وسهرت في أشعاره الأعين» وكثر 
الناسخ لشعره والآحذ لذكره والغائص في ره والمفئش في قعره عن حمانه 
ا #قلت فالكندى أبو الطيب؟ ثال ذو الطبع الصيب» رالكلم الطيب. 
الى يتقدم ذكرهء وشهر عرفه وتكره؛ لهجت بأمثاله الأفواء» وعذبت بأشعاره 


الأمد ايو 
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اكآن اللو انها محكيدرن نفعزه ايسدوة لحل بومري 
والأمثلة في الذخيرة أو غيرها كثيرة. رما هذا كله إلا لأن القوم كانوا 
يسنظهررن ديوان المتننيى ويتمثلونه؛ ويمدون فيه ما يسعفهم في التعبير عن 
أغراضهم رمواقفهم؛ وقائمة الذين كانوا يحفظون الديوان طويلة؛ وفيهم الطبييب 
كابن زهر والفيلسوت كابن رشد والفقيه كابن عربي؛ والمؤرخ كابن خلدون, 
والأديب كالبياسي رغيرهمء” 

ومثلما حظي ديوان أبي الطيب بهذه المكانة في نفوس الألدلسيين ققد 
نال قرابة متها شعر أبي تام فعرفوا أشعاره وأقبلوا عليها وانتشرت وذاعت 
بينهم ذيوعاً راسعاً وكان لهذا عدة مظاهر كما كان للمتني رأشعاره: فأقبل 
الأندلسيون على أشعار أبي تمام دراسة وشرحا ونفداً رموازئة ومعارضة 'أما 
الأندلس وأهلها فقد عرفوا أبا تمام روصل إليهم شعره في حيائه وفوا به, 
وشغلوا بنه وصنعته: وأدرك لديهم من القبول والحظوة ما لم يدركه إلا الممننى 
بعد لهورءة'" 

ولى تقتسصر مظامر الانتشار عند ما سبق بل إن أبياته وأشطاره إلى 
ضَُمنت نما رقرا في ثنايا الرسائل الإخوانية والديوانية وفي تضامين الكتابة 
الأندلسية والمغربية على العمومء رهذا باب كبير لا صبيل إلى تثبعه على حسب 
قرل ابن شريفة. فقد درس الدكتور أيمن ميدان أثر المتنبى في مترسلي الأندلس 
في مث بصنوان: المننيى ومترصلو الأندلس في الفرن الخامس الحجري» إصدار 
خاصء مجلة كلية الآداب بالمنصورة؛ أغسطس ١٠١1م‏ 
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بل إن آثار أبي تماه بلغت شاو بعبدأ عندما أصبح وصنه للطبيعة 
موضع تقليد من أهل الأندلس لثرى إلى آية درجة وصل الإعجاب بهذا الشاعر 
نما أثار استغراب عديد من الأدباء والنقاد مثل الدكتور إحسان عباس انذي 
يقول. *رمن أغرب الأمور أن يكسون شعر أبي تمام محركأ في رصف الطبيعة 
وأنموذجاً للأندلسيين في هذا المقاء:”"' 

كما يشير إلى هذا البهبيق في حديئه عن رصف الطبيعة في الأندلس 
فبقول. "ومن أهم ما سار فيه الشعر قدما على يد أبي ثمام”"" 

ويتحدث أبن شريفة عن اهتمام اليه ا أبي تام والتى 
بلغت درجة لم يصل إليها شاعر مشرقي تعتى الأندلسيون المغاربة بروايتها 
رحفظهاء وما أكثر ذكرها في تراجم الأعلام» رقد يكون غريبا بالنسبة إلى وقتنا 
أنها كانت من المقرراث الابتدائية؛ كما أنهم عنوا بشرحها وتأليف حماسات على 
00007 

ونستطيع من خلال الفقرة السابقة أن نقف على مستوى التعليم في 
الأندلس ما يؤيد ما بدأناه في هذا الفصل من ارتقاء مستوى التعليم وأثر ذلك 

تمكن أهل الأندلس من الثقافة العردية. 

ولسنا أن نميل مع المسيل حيث هيل إذ اعتنى ابن شريفة بتحديد مظاهر 

عناية الأندلسيين بأشعار الطائي أبي تمام «أوفسا يتتجلى في المعارضة التى 
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أصبحت ظاهرة عامة في شعر الأندلس والمغرب» ويمكن القول بأن معارضة أبي 
قام بدأت مم جيل ابن عبد ربهء فقد حذا هى وشعراه عبد ال رحمن الناصر حذو 
أبي تمام في بناء القصيدة: ولا سيما قصيدة المدح التى يشتمل القسم الأخير منها 
على نلعت القصيدة ومدحهاء ريعتبر أبو تمام الشاعر المرز في هذا المنحى كما 
بفول الشريشي في شرح المقامات؛ وقد أعجب ابن عبد ربه بشعر أبي تام في 
رصف القلم وعارضه بشعر له في الموضوع نفسه. واورد مخئارات من شعره في 
العقد الفريد: وكان استشهاده به في مختلف أغراض كتابه وموضوعاته يدل على 
حفظه وتمئله كسا يدل على أنه غدا مالوفا فى البيثة الأدبية الأندلسية يومئط. 
والمظهر الثاني أن شعر أبي عام كان كعامة الشعر القديم واننحدث من المحفوظ 
الذى تجرى ألفاظه ومعائيه على السنة الشعراء وأقلام الكتاب في الأندلس 
رالغرب وكانوا لا يستطيعون التخلص من تأثيره حينما يكتبون أو يشعرون: 
رمن هنا نجدهم يقعون على معان وصور وصيغ سبق إليها أبو تمام؛ وقد شغل 
بعض دارسي الأدب وششراح الشعر بهذا الموضوع في الأندلس وثناولوه في إطار 
السرقات؛ وهو الأسلوب المعهود في الدرس الأدبي يرمئذه" 

وتعنذة كاتنا قينا على ال نهدن القاغرية فلن سيا الثال ل[ الخضير 
لنتبين مسدى تأثير الشعر المشرقي في الثقافة الأندلسية ومدى إتبال الأندلسيين 
على هذه الثقافة الوافدة من المشرق ومظاهر هذا الإقبال» وعلى أية حال فإننا 
لا نقصر هذا الأئر على جانب النظم فإننا بنظرة سريعة للمؤلفات الأندلسية في 
باب الآدب وأحواله وأعلامه وتاريخه نستطيع بكل يسر أن نرى برضوح أثر 
الآدب المشرقى في النثر ومؤلفاته في العهود المختلفة للدولة الأندلسية ولنضرب 
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بذلك بعضى الأمثلة ونشير بعض الإشارات: فما جاء في نح الطيب مثلاً من 
أسماء شعراء المشرق وأشعارهم تضميناً واقتبامأ ومعارضة ما يشير إلى مدى 
الاتكاء على أشعار المشارقة والإعجاب بها رمن هؤلاء المذكورين على سيبل 
المثال: المننبي» أبو تمام: زهير؛ المعسري؛ ابن الرومي؛ امرؤ القيس: الشريف 
الرضيء ذو الرمة؛ حسان بن ثابت. بشار بن برد: الأعشى» الشماخ؛ أبو نوأس؛ 
البحتري؛ أبو ذؤيب الهذلي؛ متمم بن نويرة» دريد بن الصمة؛ أبو فراس 
الحمداني؛ الكميت:؛ جميل بثينة؛ المتلمس. الحطيئة» عنترة. كذلك ما جاء في المن 
بالإمامة لابن صاحب الصلاة مع كونه سجلاً تاريخياً بالدرجة الأولى فمن 
الأسماء التى نقشرؤها بين طياته. الصمة ابن عبد الله؛ الخنساء؛ أبو تمام. ابن 
الرومي» عهيار. 

كذلك ما ضِمُنه كتاب أزهار الرباض في أخبار القاضي عياض من 
أسماء مشاهير شعراء العرب أمثال المتبي؛ حسانء أبي نواسء الحطيثة» أبي 
العتاهية؛ البوصيري؛ النابغة الفرزدقء الصمة القشيري. أبي العلاء المعري. 
امرئ الفيس» قيس بن ذريح. كما يجيل إلى بعضن الكتب النقدية مثل البيان 
رالتبيين ويذكر آثار العرب وأيامهم ومشاهيرهم وصماتهم وكناهم ومأثوراتهم 
رعلماءهم وكتبهم وأسماء مواضعهم ونباثاتهم... وغيرٌ ذلك. 

أضف إلى ذلك ما حوته هذه الكئب وغيرها من أقوال للرسول صلى 
الله عليه وسسلم ولعلي بن أبي طالب وما اشتهر من كلام الأصمعي والتاحظ 
وآرائهم كما حوت العديد من الأمثال والحكم والوصايا العربية. 

وئمة لون آخمر من ألوان هذا التأثر ويتمئل هذا اللون في السير على 
نهج المشارقة في التأليف اخثيارأ للموضوعات وتيويبا مثلما صنع ابن عبد ربه 
في كتابه العقد الفريدء فقد نسجه على طريقة عيون الأخبار حتى إنه جعله في 
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شور مش ليه شكلا ومفتهونا فلم قلعتت البق عق الالالسيين ين 
جعله عن المشارقة بشكل كاد أن يكون مطلقاً لولا هذه الأشعار الخاصة به التى 
ضمتها جواهر عقدفى ويذكر محمد الئونجي في الجزه الأول عبقرية صاحب العقد 
في تأليفه كتاب شرقي لا آثر للأندلسية فيه. 'رنحن حين نتعرض لكتاب العقد 
لايعنى اننا تسجل كتابا اندلسيا بل نسجل أثر أدب المشرق في أدب المنرب 
ولولا شعر ابن عبد ربه لما وجدنا شيئأ اندلا في الكتاب. ولقد اطلع أبن عبد 


ويذكر في موضم آخر أن مضمونه 1 يختلف عن مضامين كتب المشارقة 
في التأليف إن كتابه لم محتلف عن مضمون كتب المشارقة؛ ول يستشهد بشعر 
الأندنسيين وأخمبارهم شسيثاء إلا ما أنى به من شهره من باب المباهاة 
والمضاهاة””' ثم نجده بصرح بالمهدف من صناعة الكتاب «وكان هدئه حب 
اللحاق والسباق والتفوق؛ وقد فعل؛ وعلى هذا اتفق الناقدون وأجمعوا» 

ومن هؤلاء الكتاب من عارضى التصائيف المشرقية خاصة تصانيف أبي 
العلاء رمنهم أبو الربيع بن صالم. #وجهد النصيح في معارضة المعري في خطبة 
الفصيح... ومفاوفسة القلب العليل ومنابذة الأصل الطويل بطريفة أبي العلاء 
المعري في ملقى السبيل)7!' 
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ومنهم عبد الغور الذي ترسّم ختى المعري خطوة خطوة ني الصاهل 
والشاحج وفي سقط الزند وخطبة الفصيح ويذكر د. إحسان شيئاً من هذا في 
حديئه عن هذه الألوان من الاحتذاءات بالطرائق المشرقية في الكتابة «إن ابن 
عبد الغفور الكلاعي كان قد تذاكر عو وصاحب له ما لأبي العلاء من تواليف 
بديعة» فقال صاحبه: إن أبا العلاء لا يجاري ولا بباري ولا يعارض في واحد 
منها؛ فأحب عبد الغفور أن يكبت ثفوقه فكتب رسالة الساجعة رالغربيب 
معارضة لرسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء؛ ثم عارضمه بتاليف سماءه ثمرة 
الألباب مضاهيأ بذلك سقط الزند' وعارضه في 'خطبة كتاب الفصيح وها جهد 
معجب راحد من المعجبين بأبي العلاء: وهناك آخرون غيره منهم ابن أبي 
الخصال الذي عارضه في ملقى السبيل وانسرقسطي الذي تأثر ختطاه في المقامات 
فبناعا على لزوم ما لا يلزم؛ وتأئر به ابن محفاجة من حيث الشكل حين استعمل 
اللزرم في شعره ولبس من السهل أن نمثل على تأثر الأندلسيين بالمبنى الشعري 
عند أبي العلاء فإن سقط انُرْند الذي استائر باهتماماتهم فيه الشيء الكثير من 
آئر المتنني نفسه»؛!"ا 

ومنهم ابسن زيدون في جانبه النثري فقد كتب رسالته الهزلية على غرار 
صنع الجاحظ في النربيع والتدوير. 

ولم يقتصر اتباع الجاحظ على مرضوعاته إنما اتبعره أيضا في أملوبه 
الساخخر الفزلي على ما بسدا في رسالته التربيع والتدوير: ومتهم عبد الله بن 
مسعود رأحمد بن عباس الكائب وابن زيدون ول يكن الجاحظ نقط هو الذي 
تأثر به الأندلسيون في سسخريته وتهكمه فقد وصصلت إليهم كما يذكر ذلك 


00 تاريخ الأدب الأندلس عسر الطوائف والمرابطين؛ .5١1‏ 
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و. إحسان محباس فعزليات أبي الشمقمق وأبي الرقعمق, واحيانا مجونيات ابن 
سك وابن .حجاج: ففتح ذلك هم بابأ واسعأ من الاتباع؛ وأصببحت طريقة 
الجاحظ في السخرية مطلبا يحارلون بلوغهه'"! 

إن كثرة النماذج والتواليف النثرية الى رصلت الأندلس أتاحث فرصة 
كبيرة للاحتذاء والنقليد #اتسعت النماذج التى أصبح النثر الأندئسي قادرا على 
مماكائها وتعددت إذ اصبح الثراث المشرقي لدى الناثر الأندلسي يسم طرائق 
سهل بن هارون واأججاحظ وكثاب الثرن الرابع وبخاصة بديع الزمان؛ ثم رسائل 
المعري ومقامات الخريري؛ وني باب الخطب أصبحت خطب ابن نباته هي 
النموذج الرفيع الذي بمحتذى؛ وكاد كل كاتب يجد أتمرذجه المفضل لدى واحد 
أو غير واحد من كتاب المشاوقة. ولكن لا يدكر استقلال الكتاب الأندلسيين في 
الجزئيات راولتهم التجديد في اخنيار الموضوعات:" 

وإذا كان التآثر الأندلسي بالمشرق قد استمر ملل بدأ الدرلة إلى أخريات 
ايامها: نقد تفاوتت درجاته من عصر إلى آخر حسب الظروف السياسية 
والثقافية الخاصة بالغرب الأندلسي ثارة أو بالشرق العربي ثارة أخرى» فقد 
ازدهر في عصور وخبا سناه في عصور أخمر وقد التفت غارسيا غومث إلى هذا 


التأئر بالمشرش على مر العصور الأندلسية فيما يلي. 
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من 


عصر الإهارتين: 

وقد ذكر عنه: #ولقد كمان الشعر العربي في الأندلس في ذلك الحين 
صدى خخحافتاً لما كان يتردد في جوانب المشرق الأقصى من شعر» ولكن أصوله 
ثبتت في الثربة الأندلسية نتيجة لعاملين أحدهما بعيد عن الآخر كل البعد. 
أولحسا ما أولاه إياه بعض أمراء الأندلس (كالداخل والناصر وأمراء بى أمية 
عامة) من العناية» وما صرفه إليه بعض رؤساء العرب من اهتمام (مثل سعيد 
بن جودي الزعيم العربي الشجاع الطائر الصيت) ثقد كان أولنك وهؤلاء 
بنفسُون بالشعر عما يثقل صدورهم من همومه" 


عصر الخلافة: 

وقد قال عنه: #ولقد عرف الألدلس على أيام الناصر /9٠(‏ 417- 
لهم ١0ة)‏ دوارسن المننى رغسره من أثمة التعريض العربي القديم المحدث. 
وعلى بلاط مقر ذلك الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر 
العالم الجماع للكتب (:58/ /855-471١‏ 41/7)) رالوزير الخطير العظيم 
السلطان المنصور بن أبي عامر (توثي عام 747/ )١١١7‏ وفك سفراء الثثافة 
المشرفية: من أببي علي القالى (دخبل الأندلس عام /57"٠‏ 441): إلى صاعد 
البغدادي (وقد عام ار وا 
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عضر الطوائف: 

وقد ذكر عله' اوثي أثناء ذلك كله كالت قرطية النيلة ممتشضر وكان 
البربر أصحاب السلطان في جنوبى الأندلس قد عقدرا الخناصر مم اليهود. رقل 
وغود أععلام المشارقة على الأندلس”". 


عصر المرابطين: 

حيث قال عنه: #وكان المشرق إلى ذلك في الهيار متصلء ولم يعد له على 
الأندلس إلا ظل, خضشيف من ملطانه الثقاني الأول؛ بل حدث عكس ها رأيناء 
قبلاً من وفود المشارقة على الأندلس حاملين إليه ذخائر العلم والحضارة 
واتجهت الآن مرجة الهجرة من الأندلس إلى المشرق»”" 


عصر الموحدين: 
حيث قال عنه:2وإننا لنتأمل أحوال الأندلس فلا نكاد نجد للمشرق إلا 
ظلاً باهتأ من أثر بعيدم!"! 


عممر ملكة غرناطة: 

ويصوره غومث بأنه. :كان ذيلاً على تاريخ الألدلس:”” 

وفي أغلب اللن أن هذا التقسيم للأستاذ غارئيا غومث الذي أضعف 
من وجود مظاهر الثأثر بالمشارقة في أغلب العصور الأندلسية؛ أو أنه لم يعد لها 
10 نفسه: 4]. 
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إلا ظلال باهتة ويرجع ذلك إلى قله وفود المشارقة على بلاد الأندلسء اظن أن 
هذا ليس سببا يجعلنا نقبل ذلك»: حيث إن التأئر لا يستوجب وفود المشارقة 
فقطء بل إن التأثر يكون في رحلات الأندلسيين لبلاد المشرق إضافة إلى ان الأمر 
لا يستلزم تواجد العلماء والأدباه المشارئة بأشخاصهى فكتبهم ومؤلفاتهم 
كانت بن أيدي الأندلسبين ينهلرن منها متى شاءوا وكيمما أرادواء وألوان التأثر 
ظلت موجودة بدرجة أو بأخرى على طول عمر دولة الأندلس وباتماط تلغة 
ومتحوة #نول دنا مقه الويف هن خاذل الدواشة النفبية: 

وقد استمر هذا التأثر حثى تهاية الدولة الأندلسية مما أسمتها د. حسناء 
بو زويته أتضافر النصوص :وقد قامت عليها كثير من أشعار المدونة؛ في توظيف 
آيات من القرآن؛ رمختارات من كلام العرب» وأبيات من الشعر القديى» وأمثال 
أندلسية: وأسماء أعلام وأماكن: وني معارضات ومواردات» ونسج على طرائق 
مسماه. إذ نحا بعضهم نحو الطريقة المشرقية والطريقة المهيارية وطريقة الشريف 
الرضئاو"' 

وآمام هذا التأثر بالمشارقة فإن الباحئين قد أولوه العنابة رالاهتمام 
كظاهرة أدبية طبعية شغلت جزءأ كبيراً من تاريخ الأدب العربي في الأندلسء 
فمنهم من تسم تاريخها كما سبل وحدد الأستاذ ليفي بروفنسال. ومنهم من أمل 
برأيه ومن هؤلاء الأسئاذ الريسوني الذي كان له رأي في ذلك يتعارض مم ما 
جاء به د. إحسان؛ وقد آثرت آلا آخعتم هذه الجزّلية من البحث إلا بعد 
استعراض الرأيين ومنافشتهما. 

أما الرأي الأول فيتول صاحيه د. محمد الريسوني: فإن الأدب 
الأندلسي في مرحلته التكوينية كان امتداداً صرفاً لصدى الأدب المشرقي ما في 
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ذلك شك. ولا ييستطيع أحد منا أن يرفع مسابته متكرأ تأثير المتنبي» وأبي نمام 
وأبي سواسء والبحتريء وابن الرومي: وأضرابهم من سدنة الشعر العربي في 
شعر شعراء الأندلس» كما إننا لا يمكن أن نتجاهل أستاذية أولئك الأنذاذ لهم 
ولكن بعد أق رفت اخياة قالأتدلس: ورت أنفاسها بين جناتها» وأحيدت 
شكلها الحضاري المرائع الغنى بدأنا نرى الشعر الأندلسي يقف على قلميه في 
شموخ تبعاً للمد المضاري شانه في ذلك شأن سلفه المشرقي 9" '» :ويلح 
الإنصاف» ونحن في معرض السدفاع عمن الدب الأندلسي أن نقف هتيهة من 
الزمن لنتاقش الدكتور إحسان عباس هناقشة صغيرة في ما ذهب إليه في كتابه 
(تاريخ الأدب الأندلسي- عصر سيادة قرطبة) من أن اربقة التقليد خائقة تحول 
القابليات عن طريق الاأبتكار؛ ولو أن الأندلسيين نظروا من خلال أنفسهم مكل 
إلى شسعر الطبيعة لاستغنوا عن مناظرات ابن الرومي وتشبيهات ابن المعتز 
الجامدة؛ ولاستوحرا بيشتهم لا أشعار أبسي نواس في وصف الأمر؛ الدكتور 
إحسان عباس -مع تقديري له- جمح به القلم عن جادة الصواب حجن حأ تعيد ا 
ذلك أن الأندلسيين لم ياتوا أمرأ ذا إذا استعانوا بتشبيهات ابن المعتز وغيره 
وادى ذلك إلى خلق جمبل» وليس غريبا إذا تداول الشاغر المعاني الواحدة وآبرز 
كل قدرئه الفنية على تولبد معان أخرى جديدة: وكذلك كان شان الألدلسيين 
في بعض أعماهم الشعرية رفي البعض الآخر قد تخونهم مقدرتهم الأدبية؛ وفي 
البعضص الآخر أيضا يتفوقون على أقرانهم الشرقيين»”" 

وأعتقد أن الأستاذ الريسوني -مم نقديري له- هو الذي جمح به القلم 
عن جادة الصواب جموحا بعيدا حيث إنه لم يشر إلى سائر رأى د. إحسان في هذا 
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الأمرء راكتشى بهذا الجزء منه فقط ما يلبس على القارئ] ويوقعه في مشكل 
الحكم غير العادل في هذا الأمرء وإنصافا للقضية فإنه يتوجب على أن أنقل بقية 
رأى د. إحسان. 

حيث بقول: :على أننا نزيد الأمر بيائاً ونقرل: هب أن الأندلسيين لم 
يعمدوا إلى التقليد المشرقي فإن اشتراك البيئتين المشرقية والأندلسية في المنكأ 
الحضاري» سيجعل صور التشابه ولابد أوضح تحت عيون الباحثين من صور 
التخالف والافتراق تلك حقيقة يجب أن نعيها تمام الوعي؛ لا حين نتحدث عن 
الشعر الأندلسي وحسب: بل حين نتنحدث عن شعر كل قطر من الأقطار 
الإسلامية الى وجدث طريقها إلى الاستقلال السياسي في هذا العصر أو ذاك. 
وإالخا المتشباري لآ بح الشركة فق موا العجران وحص بل بعل نشد[ 
الشركة في وسيلة التسير والقدسات الدينية والدوافع الأسطورية رالمستوى 
العلمي وغير ذلك من شئون تسمى جميعاً الموروث العاء:'؟' 

وأعتقد أن الأستاذ الريسوني عاد مرة أخرى ليتفق في اللقولة نفسها مع 
ما أبداه د. إحسان من رأى في مستوى الشعر الأندلسي في فترة مائتى عام فقط 
من عمر الدولة الأندلسية «وهكذا نهد أنه ليس من السهل أن ندرج الشعر 
الأندلسي في هذه الفترة نحت مثولة واحدة. فهناك الشعر الفج الجائي والآخر 
السهل السالغ المدبعث في يسرء وهتاك التصوير المتكلف المخفق» والتصوير 
البتدع الموفقء وثئمة توجد الإحالة كما يوجد الإغراب؛ وتتوفر البساطة كما 
تتوفر الجزالة!”" 
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وعللى اي صال تا تكتسيق ينا آلآن أن تطلق إل شري اك اعين ا 
وتحديداً لمفاهيم هذه الأنواع من التاثر والتى مئل المعارضات الشعرية أبرزها 
وأعلاها؛ فتحبعها معجمياً واصطلاحيا ثم ثبين مفهومها ومكالتهاء ثم مفهومها 
في النفد الأوروبي الحديث ونبحث في العمق الثاريخي لنشاتها ثم الأسباب التي 
دعت إلى ظهورها في الأندلس؛ والتفسيرات الى قيلت حول هذا الموضوع. ثم 
نتعرف أنواعها والفارق بينها وبين فنون أخحرى قد تتشابه معها في بعض 
جوانبهاء ثم نبين موقف التقاد من هذه الظاهرة» ما لها وما علبها ثم المعارضات 
بين الازدهار والركود. 


المعارضات وفئون أخرى 


أولاً: المعنى اللغوي للمعارضة: 

:اوعارض الشيء بالشيء معارضة: قابله» وعارضت كتابي بكتابه أي 
قابلته؛ رفلان يعارضني أن بباريني» وعارضن في النسير: سار خيالة وعاذاف 
وعارضته بمسثل ما صنع أي أئيت إلبه مثل ما أتى وفعلت مثل ما فعل» ويقال: 
عارض فلان فلاناً: إذا أخذ في طريق وإنعذ في طريق آخخر فالتقيا»(!) 


ثانيً: المعنى الاصطلاحي للمعارضة: 

«المعارضة في الشعر أن يقول شاعر قصيدة في مرضوع ما مس إي بجر 
وقافية فياني شاعر آخر فيعجب بهذه القصيدة يجائبها الفنى وصباغتها الممتارة. 
فيقرل قصيدة من محر الأركى وقافيتهاء وني موضوعها أو مع الحراف عته يسير أو 
كثير» حريصاً على أن يتعلق بالأول في درجته المْنية أو يفرقه فبها درن أن 
بعرض هجائه أو سبّه ودون أن يكون فخمره صريحاً هلانية» فيأتي بمعان أو 
صور بإزاء الأولى تبلفها في الجمال الفنى أو تسمر عليها بالعمق أو حسن 
التعليل» أو جمال التمثيل» أو فتتح آناق جديدة في باب المعارضة70 

ومن خلال استعراض المعتيين نرى اثنافاً على مفهوم اشتراك أمرين في 
قعل وأحد يؤدي الطريقة ذانها وعلى اللمط نفسه فييحدث الثلاقي المعبر عن 
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انبهار الثاني بالأول. ومن ثم فإن محاولات المعارضة نفع أقدامها على طريق 
الإجادة والتفوق !حباناً فتلحق بالركب: أو نضل طريقها فتراجع وتنوقف 
أحياناً أخرى. وهذا يؤيد منهوم المعارضة الصحيحة وهر القائم على تصور 
المعارضة نوعاً من التعبير عن الإعجاب وإثبات القدرات الإبداعية الخاصة الثى 
بز شخصية صاحبها الأدبية وتخرج به عن دائرة الاتهام بالتقليد البحث 
واحاكاة الباردة وإن كان هذا طوراً من الأطوار الأولى للمعارضات الأندلسية؛ 
وقد ذافمم أكثر من باحث عن هذا المفهوم رحاولوا أن يدرءوا عن المعارضات 
هذا الاتهام الذي يط من قدرها كعمل أدبي خلاً من مبدع يضيف على النص 
الأرل قيمة حديدة ويبث فيه الحياة من جديد بعدما كاد أو يككاد يبلى ويخلق 
ويسعى لإثراء مكتبة الشعر العربي. 

ولكن هل كل اتفاق بين شاعربن في الوزن والقافية والموضوع يعد 
معارضة هذا ما انتقده د. حسن عباس في قوله: 

انتفق الأعمال الشعرية في أرزانها وفوافيها وموضوعاتها ولكنها لا 
تعبر عن معارضة اللاحق للسابق؛ ذلك أن أرزان الشعر العربي وحروف رويه 
وحركات إعبرابه» كل ذلك مما بقع تحت احتمالائه المتعددة تحت الحصرء ولو 
أطلقنا الخكم به لكان أكثر ما ثرى مين شعرنا العربي داخلاً في باب 
المعارضة!!) 

وهذا حث الدذكتور منجد مصطفى بيجت الذي يلود فيه عن 
المعارفسات ويؤيدها في أكثر صن موضع من مواضع ممئه القيم «إن تجرد قول 
الشاعر فصيدة في مر قصيدة أخرى وقافيتها وموضوعهاء لا يدل على تقليد 
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مطلقى للشاعر السابق على نحصو ما ذهب عده من الدارسين: والصراب أنها 
مظهر من مظاهر الإبداع وصورة من صور التفرق لاسيما في مراحلها الأخيرة» 
فقد يبدو الشاعر مقلدًا وتكون المعارضة مظهراً من مظاهر هذا التقليد لكنه لن 
بجرؤ على معارضة كبار الشعراء إلا بعد أن تستقوي لديه ملكة الشعر فيحارل 
مجاراة أعلام الشعراء ومظاهاتهم وئنتهي به هذه النزعة وتستوي على ساقها 
حين بدرك مرتبة أولئك الشعراء الذين بدأ معجبأ بهم؛ ومن هنا نستطيع أن 
نقرر بأن المعارضة حالة تتجاوز التقليد إلى الإبداع والمتابعة إلى الابتكار»” '. 
ويتلاقى الرأي السابق برأي الأستاذ أحمد هيكل في رؤيته للاتجاهات 
الأدبية والتى يرى فيها أن المعارضات تمثل إعجابا بالاتجاه الشعري المحانظ 
الجديد الذي ظهر في المشرفى «على أن ذلك لم يكن في الغالب -تقليداً من 
الأندلسيين فهؤلاء الأعلام المشارقة؛ وإنما كان إعجابا بالاتجاه الشعري أرلأً» 
ورغبة في إثبات مقدرتهم وتفوتهم ثانيأ وليس أدل على عدم التبعية والتقليد: 
من أن الشاعر الأندلسي كان يجاهر بمرازنة نتاجه بنتاج سابقه المشرقيء حين 
يعالج موضوعاً عالجه أو يور فكرة أوره مثلهاء أو يؤلف صورة رسم نظيرها: 
وهذا ابن عبد ربه مثلاء يورد تماذج لأبى تمام وغيره من أعلام شعراء المشرق: 
ثم يورد أشعاراً له في الموضوعات نفسها أو مع بعض الأفكار المتشابهة والصور 
المتقاربة» وهو يشير بهذا العرضي إلى مقدرته كشاعر أندلسي» ويحاول إثبات 
تفوثه علمى هؤلاء الأعلام: بل إنه أحياناً بصرح بهذاء فيعلق بعد إبراد ثموذجه 
بما يدل على قصده إلى إثبات التفوق. فالمسألة إذأ لم نكن تبعية أو سرفة: وإنما 
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كانت معارضة رتحديا. وليس معنى ذلك أن الأندلسيين لم يتأثروا بفن سابقيهم 
ومعاصريهم من المشارقة؛ فالحق أنهم تأثروا إلى أبعد حد. ولكن هذا التأثر كان 
في الغالب تأثراً بالماهب وتعأقاً بالانهاهء كما كان في أكثر الأحيان تأثر الأصلاء 
الواعين. ذوى الشخصية المتفتحة القوية» التي فيفك لعا افون كل مق 


ذاتها وفلها فتغنيه وتنميه»!"! 


المعارضات من منظور غربي: 
وإذا كان النقد العربي أطلق على هذا النوع من النشاط الأدبي مصطلح 
معارضة فإن النقذ الأوروبي يسمتسيغ مصطلحاً آخر وتسميات حمل الفهوم 


نغييية للمحاكاأة أو التحويل. 
ومن هذه الصطلحات. التئاص -التناصية -التعلق النتصي -الاتساعية 
النصية. 


رعلينا قبل التفرغ للدراسة النظرية لمفهوم المعارضات أن نعرض له من 
وجهة نظر نقدية غربية في سطور موجزة. 

يعرف جبرار جينيت التناصية بأنها #علاقة حضور مشترك بين نصين 
وعدد من النصوص بطريقة استحضضارية غ1011812610)ع1:10) وهي في أغلب 
الأحيان الحضور الفعلي لنص في نص آخر. 

إن أكشر أثسكال هذه العلافنة وضصوحاً وسحرفية هي الممارسة العادية 


للاقتسباس 61121012 (...............): وإن أقل أشكاها وضوحاً وشرعية هي 
السسرقة 213813 ( 008 #*ظ ) رهي افتراض غير معلن ولككنه حرئي. وإن أفل 
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أشكاما وفسوحاً وحرفية هو الإلماع 0105 2 وهو أن يقتضي الفهم العميق 
لمؤدى ها ع6110122: ملاحظة العلاقة بيى مؤدى آخر تحيل إليه بالضرورة هذه أو 
تلك من تبدلاتهء وهو بغير ذلك لا يمكن فهمه,' 

ويعرف شوران جيني التناص بأله عمل يقوم به نص مركزي لتحويل 
عدة نصوص وتثلهاء ويحتفظ بريادة المعنى»'"ا 

أما ميشيل ريفاتير فإنه يرى أن التناص ذهو أن يلحظ القارئ علاقات 
بين عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت بعله؛ ويبلغ به الأمر حد! يطابق فيه 
التناصية في هدفها مع الأدبية ©2:11 11161! نفسها هي الآلية الخاصة بالقراءة 
الأدبية. إنها تنج التمعنى 518111182166 في حين أن القراءة الموجرة والمشتركة 
بين النصوص الأدبية كانت أم لا؛ لا تننج إلا المعنى 70" 

أما التئاص عند رولان بارث» فيتمثل في قوله: ابعيل ألنص توزيع 
اللغة( إل تبادل النصوص أشلاء صوص دارت أو تدور في فلك 
نص يعتبر مركزاء وفي النهاية نتحد معه؛ هو واحدة من سبل ذلك التفكك 
والانبناء» كل نص هو تناص» والنصوص الأخرى تتراءى قبه بمسئويات مثفاوتة 
وبأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة أو بأخرى إذ تتعرف نصوص الثقافة 
السالفة والحالية» فكل نص ليس إلا نسبجاً جديدا من استشهادات سايقة؛7 

ربرى بارت أن التناص يتمثل في: «مقاومة السياق المنغلق فيؤكد جود 
سياقين على الأقل؛ ومن ثم فإن العبارة الي تنبع معنى مكنا لا تلغي غيره من 


3550 آناق التناصية المفهرم رالمنظور. ت.ذ. محمد بر البفاعي, الطيثة المصرية العامة للكئاب؛ ط 19944م: 
الا لل 

57 آفاق التناصية الممهوم رالمظور: هل. 
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المعاني التي تصله بنصوص مغايرة؛ والنص (اللمتناص) عاغ10161]630] هو الجانب 
المستعرض من الككتابة التي تنغلق على نفسهاء بل تنفتح على غيرها من 
تفاعلات نصية دائمة؛”") 

أما التعلق النصي فهو ترجمة لمصطلم جيرار جيئيت [(11(/0656:]008: 
وفل فسر سعيد بقطين هله ألتر حمة بقوله: :وهذا ما دقعنا إلى تسمية هذه العلاقة 
بين السصصين بالتعلق النصّي» وذلك على اعتبار أن القاعدة فيها أن الكاتب من 
خلال شراءائه المتعددة. يتعلق (بالمعنى الإيجابي للكلمة) بنص ثموذج أو كاتب 
معين» يظل يحتذيه ويسير على منواله في نسج تجربته أو التنويع عليها ' 
سابق ستحويل بسيط (نقول من الآن فصاعداً تحريل نقط وبتحويل غير هباشر 
نقول: مماكاةة' " وإن الانساعية النصية هي «بعد عالمي (بدرجة تختلفة) للأدب. 
ليس هناك عمل أدبي لا يستدعي بدرجة مختلفة و حتسب» القارئ. بعضر, الأعمال 
الأخرى؛ ربذلك تكرن الأعمال كلها اتساعية نصية؛ ولكئها مثل متساوي 
أكثر ظهورا وتكثيفاً ورضوحاً فيها بالنسبة إلى غيرها:”) 

أما فكرة موت المؤلف وعلاقتها بالتداص فإن بارت يوضحها من خلال 
تعريف النص: «النص: فضاء لأبعاد متعددة تنزرارج فيبا كتايات غتلفة, وتتتارع 
دون أن يكون أي منها أصلياً: فالنص نسيج لأثرال نائجة عن ألف بؤرة من بؤر 
5 د.عمر عبد الواحد؛ التعلل النصي: دار المدى للنشر: 81. 
05 سعيد يقطين: الرراية رالتراث الردي المركز الثقاني العربي - ديروت- الدار البيضاء؛ 1441م: 
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الثقافة. النعس مصنوع من كتابات مضاعفة. وهو نتيجة لثغافات متعددة تدخخل, 
كلها مع بعضها في حوار ومحاكاة ساخخرة وتعارض؛ ولكن ثمة مكان تجتمع فيه 
هذه التمددية؛ وهذا المكان ليس الكاتب كما قبل في الوقت الحاضرء إنه القارئ؛ 
وعلى هذ! النحو تقرد فكرة موت المؤلف إلى التناص»!"' 

ونستطيع أن نخدص من هذه المصطلحاث إلى القول بأن المعارضة التى 
نعنيها هي شيء مختلف تامأ عن الاقتباس أو الحاكاة المطلقة؛ إذ أن المعارضات 
ليست نسخاً من عمل آنحرء ولا نستطيع أن نطلق علبها اتساعا نصياً فهذا شكل 
من أشكال التاثر في اللاشعور يبظهر ويستدعي في بعضص أوقات الإبداع ولا يعني 
المعارفة بمعثاها الكامل: ولكن لنا أن نختار من ذلك التعلق النصي والتناصية 
حيث إن مفهرمهما مترازن تامأ مع فكرة المعارضة ومدلوها. 


أنواع المعارضات 

تنقسم المعارضات الشعرية إلى قسمين: الأرل منهما صريح كامل قاليًا 
إيقاعياً وفرضاً جوهرياً سواه أكان الجوهر ممائلاً لكل أغراض القصيدة أم 
لأجزاء مسنها. والثاني مئها معارضة غير تامة نقتصر على الشكل أو القالب 
الإيقاعي فقط دون تماثل الموضوع. والقسم الأول هو ما اشتهر من أنواع 
المعارفسات الأندلسية لشعراء المشرق. وقد أوضمح هَذين السمين د. عبد 
الرحمن إسماعيل الذي جعل توافق الفصيدتين وزناً وقافية وموضوعاً سواء 
أكلياً ام جزنياً جعلها سبباً للدخول تحت نوع المعارضات الصريحة مضيفا 
الإعجاب كشرط من الشروط الأساسية وجعل المعارضات غير التامة أو كما 
سماها الضمنية معارفات تتفق شكلاً وتختلف فوضوعا. فيرى د. عيد الرحمن 


3 العلق النصي: 54. 
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شرط المعارضية الصريحة أن *تواقق القصيدة المتآخرة القصيدة المتقدمة في وزنها 
وكا اقيم لقوق الكرمن حيطا وإتفاذا ار كتاناك شفرف كرون لتفييدة 
المتأخرة صدى راضحا للقصيدة القديمة؛ بدافع الإعجاب أما ماعدا ذلك من 
القصائد الي فقدث أحد العناصر المذكررة؛ فهي -في رأينا- معارضات ضمنية 
لاصريحة والمعارضات الصريجة إما أن تكون معارضة كلية أي لكل 
القصيدة القديمة أر تكون معارضة جزئية؛ وهي ما اقتصر قبها الشاعر على 
معارضة جزء من القمصيدة القديمة؛ كانتصاره على معارفة الغزل في قصيدة 
مدح قديمة أو العكس»""' 

أما النوع الثاني فهو المعارضات الضمنية وفيه تتقق «القصيدتان المتأخرة 
والمتقدمة ني عناصر الشكل النارجي وتختلفان في الموضوع العام... وإذا اختلفتا 
في المورضوع العام فلابد من اثفاقهمسا في الوزن والقانية؛ وهذا النوع من 
ا معارضات الشعرية غالبا ما يختفي منه وعي الشاعر للمعارضة وينطلق على 
سجيته معتمدا على موررثه القديم متداخلاً مع غيره من الشعراء السابفين0”) 

ولئا هنا أن نطرح تساؤلاً وآن لمحاول إيجاه تفسيرات وإجابات 
موصوعية له ما الأسباب الي دعت شعراء الأندلس إلى هذا الاتباع والتقليد. 
وماالذي أدى إلى ظهور فن المعارضات وازدهاره في الشعر الأندلسي؟ وهل 
هذا التتبع الذي كاد يكون حرفياً في بداياته هل كان أمرأ لا مفر منه حتى بات 
طبيعياً أن يكونء مما جعل بعض كتاب الأندلس وثقادها أنفسهم يبدون 
استنكارهم إياه مثلما صرح بذلك ابن بسام في ذخيرته؛ ثمة عوامل عديدة 


9 ععيلك اترحن اسماعيل: اللمعارفات الشعرية دراسة ناريقاة وتقهدية؛ النادي الأدبي -حيلكة4 1م: 
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نرفت وجودها على ساحة هذه القضية رم يكن لشعراه الأندلس بد منها 
فسواء أبوا أم لم بأبرا فلقد وجدوا أنفسهم يسيرون في هذا الطريق ويترسمون 
خطاه؛ وعن ذلك يعبر د. إحسان ويحده تلك العوامل مقرراً أن هذ! التقليد 
المشرفي كان أمراً طبيعياً بل يكاد يكون حتميا لعدة أسباب منها: 


-١ 


-+ 


-8 


«إن الأندلس مهما تحرز استقلالاً عن المشرق في سياستها ونظمها فإنها 
نت المشرقء ولم تنقطع صلتها الثقافية به في يرم من الأيام؛ وقد ظلث 
الرحلة العلمية إلى المشرق هي منبع العلم والعرفان؛ فكيف إذا أضفت 
إلى ذلك تلك الرابطة اندينية القوبة الى تجعل وفود الأندلسيين تستهين 
بكل المصاعب البرية والبحرية في سبيل أداء فريضة المج. 

إن الأندلس كانت مجاجة إلى المشرق لأنه أرقى حضارة وأحفل بأسباب 
التقدم العمراني. 

إننا إذا نظرنا إلى الموروث الأدبي وجدنا أن موروث الألدلسيين الأدبي 
-وهم هرب أو ذوو ثقافة عربية- إنما هو شعر العرب وأدبهم منذ 
الجاهلية حتى أبي قام؛ وليس من الطبيعي أن يذ الأندلسيون أصياب 
ذلك الموروث؛ لأنهم لا يحملون للمشرق إلا كل تقدير وإكبار. زد على 
ذلك أنه من العسير على الإنسان أن يطرح جانباً المؤثرات التى ثلقاها في 
الصغرء ووجهت نظرثه وطريقته في التعبير. 

إن الوسيلة التعبيرية عند الأندلسيين والمشارقة واحدة بكل ما فيها من 
مظاهر القدرة أو العجز؛ والانحاد في وسيلة التعبير يوحّد أو يقرب صور 
الشكلء كما أن الاتحاد في مواد الحضارة يوحد الموضوع الشعري. 

إن الشعر المحدث -من سين جمسيم الموروث الشعري العربي- أحب إلى 
الأندلسيين؛ لأنه يعيبر عن مرحلة حضرية يعيشونهاء بينما يمثل الشعر 


0 


القديم (أو البدري) مرحلة ل يعرفوها: وهذًا ثناولوا النماذج الجاهزة من 
الشعر المحدث وصبوا على قرالبها؛''' 
كما يرى د. إحسان أن المعارضات قد تكون "من قبيل الدربة والتعلّم 
إذا طالب بها المعلم وممن تبيل إثبات القدرة للمتعلم ومن مثل ذلك عندما 
أسمع ابن هذيل تلميذه الرمادي قوله: 
ورصرلة والدجن ينسج فرقها 
بردين عن حلك ونور باكي 
مات على طي الجناح وإنما 
جعلت أريكتها غفيب أراك 


ثم طلب منه أن: انصرف إلى المكتب وتادب حثى تحسن مثل هذا. قال 
الرمادي: فحركني كلام ثم بكر إليه وأنشده؛ 
إعاسة فوق الأراكة بيشى 
مياة من أبكاك ما أبكاك 
أما أنا فبكيث من حرق الوى 
رفراق من أهوىء أأنت كذاله؟,7) 


وبنقل المقرى التلمساني عن إبن بسام في كلامه عن جزيرة الأندلس. 
«أشراف عرب المشرق افتئحوهاء وسادات أجناد الشام والعراق نزلوهاء فبقي 
النسل فيها بكل إقليم. على عرف كربمء فلا يكاد بلد منها يلو من كاتب ماهرء 
وشاعر قاهرة”". 


1 تاريخ الأدب الأندلسي عصر مسيادة قرطية: ١١‏ 
57 تاريخ الأدب الأندلسي عصر سوادة ترطية: 197. 
5 المقرى التلمساني: نفح الطيب؛: ث,د, إحسان عباس» دار صادر -بيررت؛ 58/8 ١م:‏ : 104 


ا 


وبتشبع الأسنات والعوامل البى قررت ظهور هذا الفن -المعارضات- 
وف بحيث آخحر في حياة الشعر الأندلسي في نهايائه تنضم د. حستاء بوزويئه إلى 
قائمة المقررين لحذه الدواعي فنراها تبرر امحاكاة بتبربر وتخريج نفسيين سياسيين 
في حديثها من مميزات المدح السياسي في تلك الفثرة الأخيرة من عمر دولة 
الإسلام في الأندلس #أما ما يتميز به المدح السياسي في بلاط غرناطة فهي ثنك 
الخصائص التاريخمية الجغرافية المرتبطة بواقع الأندلس ذلك #الثغر النازح النائي: 
الذي ألقت به مقادير الفتح الإسلامي باقاصي الغرب؛ وسط بيئئه معادية 
جغرافياً ودينياً. فالبيحر حاجز طبيعي يفصله فصلا تامأ عن بقية العام 
الإسلامي والعدو الكاقر يحيق به من جميع جهائه ويتربص به الدرائر؛ فقد بقيت 
القولة الشهيرة النسوبة لطارق بن زياد يوم نزل بجيشه على أرض الأندلس 
(البحر وراءكم والعدى أمامكم؟ تحدد حقيقة وضع المسلمين بالأندلس مئل أن 
اشر الإسلام في رسوعها لذلك كان لزاماً على أهلها أن يبحثوا عن كل ما 
يُحكم صلتهم بذلك المشرق الحسيب النائمي ويبرز أنهم جزء منه لا يتجرأ 
فينمسكون به تمسك الغريق محبل الناة»”؟ 

وإذا كانت الحدود السباسية لدولة الأندنس جعلت هناك شعوراً بالغرية 
الثقافية والدينية والسياسية وحالة من الترفب والحذر» فقد كان من الطبيعي أن 
تتوشج المصلاث بين هله الدولة الوليدة وحتى نهاياتها وبين الأم دار الخلافة 
المشرقبة: أو هي بتعبير آخر بين ألفروع وبين الجذور والأصول. إن العمل على 
الانقطاع عن هذء الأصولء والركون إلى هذه الانعزالية يزيد الإحساس بالغربة 
واللوف من التفاف الذئاب حول الحمل الذي شرد عن قطيعه؛ فكان لابد إذن 
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أن يؤكد شعراء الأندلس هذا التواصل والانتماء والاستمرار على تأكيد هذا 
لإثبات وجودهم في تلك الرقعة من الأرض الأوروبية كميزات وسمات خاصة 
بهم بوصقفهم عرباً مسلمين؛ ثم ثراهم وقد شرعوا يؤكدون هذا إنطلاقاً في 
بعضي المراحل من عمر الدولة من مرجعية ديلية فما داموا متمبكين بأصوهم 
وعقيدئهم فإنهم بذلك يمكنون لأنفسهم ربدرءون الأخطار المحدقة بهم من ميم 
الجهات؛ فكانت المعارضات هي إحدى الوسائل والمظاهر التي مثل هذه 
المحاولات من الارتياط والئوثيق الذي يمذهم بإحساس الأمان والطمانينة. 

دفلا غرابة عندئل في أن يسيطر الشعور الديئي على الناس وأن تسيطر 
الأشعار الدينية على سائر الأغراض ويتفئن الشعراء في بناها من قصائد المدح 
الشبوي العادية إلى المعارضات والمطولات والمعشرات والمخمسات والمسمطات» 
وا وش حاث. وفي مقامينها من المدائح العادية إلى النجديات والمولديّات 
والبديميات والنعاليات فقد كان إحساسهم عميقا بأنهم مادامرا متمسكين 
بإمانهم بالله ورسوله؛ فإن الله لن يخذ هم رما شعار ملوك بنى نصر لا غالب إلا 
الله إلا دليل قاطع على ذلك'" 

وشعراء الأندلس وإن كانوا قد انخرطوا في هذا النوع من المباريات 
الشعرية مع شعراء المشرق لإثبات البراعة والتفرق: فإن حكام الأندلس 
وأمراءهم كان لهم الدور المباشر إلى حد بعيد ومؤثر في إذكاء شعلة المعارضة؛ 
حيث قلكثهم هذه الرغبة في التمبز والتفرق على أمثاهم من أمراء المشرق» 
(وقل تنطوي المعارضمة على بعل سياسي؛ لاسيما حين يكلف أمير أو حاكم 
أندلسي شاعراً بمعارضة شاعر مشرقي. فإنه إن نسب لشاعره التفوق على 
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الشاعر المشرفي يكون قد عنزز ملكه بشاعر متميز بفوق شعراء ملوك 
شرق 

ونخلص من هذه القولة للدكتور منجد مصطفى بهجت إلى أن أدب 
البلاط كان له رجاله المختارون حسب القواعد التى حُددت لهم وهي القدرة 
على خلق أعمال ادبية تميزة والقدرة أيضاً على خلق أعمال اديبة مناظرة 
ومعارضة لأعمسال أدبية مشرقية ميزة» ومن ثم كانت المعارضة سبيلاً من أهم 
السبل الى تمكن الشاعر من الحصول على مثل هذه الوظيفة ذّات المكائة الرفيعة 
وتمكن له أيضأ من رسو قدمه ونيل الحظوة عند هذا الأمير أو ذاك. 

ومن الأدلة على ذلك أن #الشاعر الوحيد ذو الأهمية في غرناطة بنى 
مق 1 كن بالطوبة مرا يبن باتني ار الخو أن الوق لتر كما 
عند بقية ملوك الطرائف. بل ولا شاعر بلاط مداحأء وإنما كان صدى لواقع 
المدبنة؛ كان شاعر المعارضة والزهد والسياسة ومناهمضة نفرذ اليهود ذلك 
الشاعر هو أبو إسحاق الإلييري»”" 

تخلص من هذه المقولة التى لم نعن بها أبا إسحاق بشكل خاصء وإنها 
هدفنا من الاستشهاد بها- إلى إبراز فيمة شاعر المعارضات وكيزه بما يقوم به عن 
سائر الشعراء العاديين المداحين أو المتغئين يالحب أو الخمرء إنما كان شاعر 
المعارضات يعل فردأ بهذا العمل. 

وما يؤكد مكانة شاعر المعارضات رمنزلته في قصور التلافة وبلاطاثها 
مقولة ماريا خسسيوس إن الأدب العربي الرسيط هو أدب قصور. إنه أدب 
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بلاط بما يترنئب على الكلمة من معنى. فالشعر منذ العصر الجاهلي ل يتفصل 
عن السلطة والحكم باعتباره أهم عناصر اللعاية للحاكم وتصوير مكائئه؛ وعلى 
هذاء فقد كانت الفصيدة؛ منذ بدابتها -كما سترى- قصبيدة مدحية؛ ولقد كان 
الحكام أو الذين يظهرون قوتهم ويفتخرون بها على اختلاف منازهم» على 
مدى تاريخ الأدب العربي في العصر الوسيط؛ كانوا يقومون برعاية الأدباء 
الذين يتوجهون إليهم بقسصائدهم أو يخصصون كتبهم وأعمافم من أجلهم. 
وقد تصل هذه الرعاية في بعض الأحيان إلى حد يسمح بإقامة نظام أو أساس 
بتيح للشعراء أن يحققرا مكانة قريبة من الأمير من خلال إجراء نوع من المسابقة 
بينهم لشغل هذه المكانق وهذا ما حدث على سبيل المثال مع ابن دراج في بلاط 
المنصور ويعقب ذلك أن يصبح الشاعر كثابة موظف في الدونة. ححيث يوجد 
مكتب أو دبسوان نشيت به أسماء الشعراء وتجرى لهم فيه رواتبهم. وقد حظي 
ديوان الشعراء في عصر فملكة غرناطة بمنزلة الوزارة ركان له وزيره الذي كان 
مكلفاً بنحرير الرسائل رتصائد المدح الرسمية؛ وكان يحيط به شباب أكفا 
يمتلكون القدرة على عمل كل نوع فني»؛ حيث كارا يبحثون عن الصيغ 
والأشكال الشعرية على طريقة المختصين الرسميين بالصيغ والقوانين:"' 

ولقند أكد هذا الدكتور محمود علي مكي في تقديمه لديوان ابن دراج 
الذي كان من أعظم شعراء الأندلس معارضة حيث بقول؛ *ولقد كان امتحان 
الشعراء بين بدي المنصور يتم على صور مختلفة...... وإما أن يقترح على 
الشاعر أن يعارض قصيدة مشهورة لشاعر كبير من شعراء المشرق 5-7 
وبتوقف على هذه الامتحانات معصير الشاعر: فإذا أثبتت التجربة قوة عارضته 


وحضور بديهته وذرابة لسانه في الحراب ورسوخه في علوم اللعة والأدب 
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استحق أن يثّت في ديوان العطاء رهكذا يصبح شاعراً رسميّاً يتجرى عليه راتب 
0000 

إذن نستطيع أن نضيف سببأ آخر من الأسباب التى شجعت على ظهور 
فسن المعارضات في الأندلس وهو كسب العيش أو الترزق والطموح في الرقت 
نفسه ف مكانة مرموقة بين أروقة الحكم ورجالاته؛ على أن هذا الطموح وتلك 
الحارلات لإثبات المكانة الأدبية قد تعرّى صاحبها رتكشف عن عورائه وتغلب 
به أسوأ منقلب. فهذأ ابن بسام يورد في الذخيرة تلك الحادثة الشهيرة البى قصر 
يها عبد الله بن شرف عن المعارضة مع ادعاته المقدرة فأصبحت حكايته مبعثاً 
للتندر والسخرية. «وذلك أنه قال يوم للمأمون ابن ذي النون أيام خدمته إياء 
واستشفافه صبابة عمره في ذراء. وقد أجروا ذكر أبي الطيب» فذهيوا في تأبينه 
كل مذهب: إن رأى المأمون -لا فارق المزة والعلاه- أن يشير إِلّ بقصيدة 
تسق اتنمة» وكتفى سمه افكاقل ابن ذي الوق خن جوابةعلما بضيق حاب 
رإشفاثاً من فضيحته وانتشابه» والح ابو عبد الله حتى أحرج ابن ذي النون 
رأغراه؛ فقال له. دونك فوله: #العينيك ها يلقى الفؤاد وما لقى!. نخلا بها ابن 
شرف أباماً فوجد مركبها وعرأء ومريرتها شْرْراَء ولكنه أبلى عذرأء وأرهق نفسه 
من أمرها عُسرأء فما قام ولا قعد, ولا حل ؛ ولا قعد وسثل أبن ذي النون يَعْدُ؛ 
أي شيء أقصده إلى تلك القصيدة؛ فقال: لأن أبا الطيب يقول فيها: ابلمت 
بسيف الدولة النور؟ وأنشد إلبيتين وهذه غربية ولو صدرت عن أبي العباس 
المأمون؛ فضلاً عن مزع لقبه يحبى بن ذي النون. وقدماً كبا الجموح؛ وذهبث 
بالباطل الريح؛ ولم يندم من بُنى على أسّهء ولا هلك من عرف قذدر نفسه»؟"' 


"5 ابن دراج: مقدمة الديوان؛ ت.د. محمود علي مكي؛ المكتب الإسلامي؛ دمشقء ١1571م:‏ 0411 "). 
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وتبدر أن معارضة أبي الطيب المتنبى كانت عزيزة المطئب بعيدة المنال 
لدى أكثر من شاعر أندنسي فهذ! ابو على بن رشيق يحاول حارلة سابقة ابن 
شرف ولكمنه يعود بخفي حنين خالي الوفاض إلا من شعور بالتقصير دون 
المكانة المأصولة. “وقد حدثت أيضًا أن أبا على بن رشيق ناجى نفسه معارضة 
أبي الطيب في بعض أشعاره: وراطن شيطانئه بالدخول في مضماره. فأطال 
الفكرة. وأعمل النظيرة بعد النظرة: فاختار من شعره ما لم يطر ذكره ولا لحظ 
قدرى فأدّاه جهده. وذهب به نقده. إلى معارضة قوله “أمن ازديارك في الدجى 
الرتباء" فبث عيرئه؛ واستمد ملائكته وشياطيند؛ ولم يدع ثنية إلا طلعها و 
خبيئة إلا أطلعهاء ولا رويّة إلا انيع طا فوسّعهاء ثم صنم قصيدة -فيما بنْمْنى - 
رأى أنها مادة طبعة؛ ومنتهى طاقة وُسعِه له حكم تقده؛ ورضي با عند فرأى 
أن قد قصرت يداه: وقصر مداه؛ وعلم أن الإحسان كنز لا يوجد بالطلب»؛ 
وميدان لا بستولي عليه التعصبء وصان نفسه عن أن يُحدث عنه بأن تكون 
ا" 

وإذا كان ابن رشيق عرف قدره واعترف بتقصيره دون أن يدعي المشدرة 
فإن شاعرا مثل صاعد البغدادي رُج به إلى حلقة المعارضة رجا #وأنشد المنصور 
بوما قصيدة أبي نواس أجارة ببتينا أبوك غيور فعرض عليه -أي على صاعد- 
أن يعارضه فأبسى صاعد من ذلك إجلالاً لأبي نواس. فعزم عليه المنصور 
تأنشله متمثلة: 

إليلمستحي عمسلا كمنارنجال القسول فيه 
مسن لسيس يدرك بالرويء ة كيف يدرك بِالْبَدِيه 
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لم بنفعه ذلك عنده؛ ومكث فيه بقية يومه وليلئه: وجاءه من العد 

فأنشده قصيدته إلى أوها: 
نخدال البُرى إني بكن بصير 

قال ابن بسام. وصاعد على تتايعه في الكذب. ولاجته بين الامتهان 
وسوء الأدب؛ قد أذ بطرف من الترفيق؛ ونحلا بجالب من لقم الطريق؛ ألا 
ثراه كبف صرح بالياس» عن شى غبار أبي نواس؟ ولكن ابن أبي عامر حمله 
على المْرّر وعرّضه لسوء اللدير'"" 

وفد يعترف الشاعر نفسه بتقصيره عن المعارضة لأنه ليس على المستوى 
الفنى الذي يرقى به إلى معارضة الآخرين فهذا الشاعر البسطي يقول'": 

فليس نظام الشعر من شيمي التي 
أجارى بها في النظم َنْ يحسن الطردا 

ونستطرد الأسباب التي أدت إلى ظهور المعارضات وازدهارها في الشعر 
الأندلسي بعد اكتفائنا بالأخبار التي أوردها ابن بسام عن هذه الحكايات النى 
تحمل نوادرها إخفاق البعفى عن الوصول إلى هذه المكالة. 

ويحصر ذ. حسن عباس أسباب ازدهار المعارضات في الشعر الأندلسي 
في ثلاثة أسباب؛ فيقول: «أولما: عاطفة الإعجاب والتحدي وثانيها: تشابه 
الموائف؛ وأخبرأ ولع بعض الألدلسيين بالمعارضة»”” 
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ريعلل د. عباس الجمع بين الإعجاب والتحدي قائلاً: :وقد جمعنا بين 
الإعجاب والتحدي في نسق لأن أكبر البراعث على المعارضة الشعرية هي 
إعسجاب اللشاعر المتاخر بالشاعر الذي يعارضه: أو بالقصيدة التي يختار 
معارضتها من شعره على وجه خاص: وأنه أيضاً لن يجرؤ على معارضة هذا 
الشاعر إلا إذا أنس في نفسه القدرة على منافسته رالإتيان بمثل عمله أو بأجود 
منه؛ وإلا عرّض بنفسه واسقط منزلتف ومن هنا قلا تعارضى بين الإعجاب 
والتحدي02” 

أماعن تشابه المواقف فيقول د. حسن وقد يكون الباعث على 
المعارضة تشابه المواقفف الث نيط بالشاعرينء فيئجه الشاعر إلى نص شعرىي 
صدر عن مثل موففه ليعارضه. وكأنه بذلك يعمق تجربته؛: مستانساً بتجرية 


لك 


سابقة 
أما الولعم بالمعارضة قيرى د., حسن أنه «ظاهر أشد الظهور فى شعر 
الأندنسيين على اختلاف بيثائهم وازمانهم؛ وهم في هذا يعارضون معاصريهم 
وبعارضون المتقدمين عليهم, يعارضرن أهل شعراء بيتتهم؛ وشعراء البيئات 
الأخرى؛ وفي كل هذا يظفر المشارقة بالنصيب الأوفى1”" 
وبعد؛ فعلينا أن تقرر أن الباعث الأول على المعارضة هو الإعجاب 
وهذ! ما سيتأكد لنا في أكثر من موضع من مراضع هذا البحث؛ ثم تشاركه 


0) 
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0 للم 
انظر أسباب ظهرر وازدهار العارضات بالغميل في الصفحات المشار إلها من كتاب الثيار 
المشرقي. 
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الرغبة في إثبات الذات والمقدرة الفنية» ويسوقنا هذا إلى التعرض إلى نقطة أخرى 
وهي الوقوف هنيهة لستجلي الفارق بين المعارضات وبعض الفنون الأخرى 
النبى قد يشكل على البعض مفهومهاء أو قد تختلط فيها الأشكال والأنواع. 


المعارضات وفئون أخرى: 

ومن أبرز هذه الفئون التي قد تشترك في بعض جوانيها مع المعارضات 
فن النقائض: ود تحدث في هذا د. محمد نوفل مقرراً اعتلاف المعارضات عن 
النقائفي «تختلف المعارضات هن النقائض اخثلافاأً راضحا نقد تكون 
المعارضات نتيجة إعجاب شاعر متأخر بقصيدة لشاعر متقدم عليه في الزمان أو 
وفت نظمها ونشرهاء رهذا الإعجاب قد يكون بها كلها أو ببعض جرانبها 
الفنية كالنغمة الموسيقية أو غرضها؛ أو طريقة نظمها أو حمسن صيافتهاء فيترجم 
هذا الإعجاب بقصيدة مشابهة لطا مقتفياً آثاره فيها قدر الإمكان؛ رقد يدفعه 
الإعجاب إلى الإبداع أكثر من سبقه ويتفوق عليه. وأحيائاً قد يستوحي المتآخر 
فكرة المتقذم فيوسع هله الفكرة بآراء جديدة غفل عنها المتقدم وفطن ها المتآخر؛ 
فتطغى قصيدة المتأخر على قصيدة المتقدم نتفرق بذلك حد التقليد. أما النقائض 
فإن لها علاقة بالمعارضات؛ وها اختلاف معها أيضاً والتوافق إثما يكون في اتحاد 
الغرض والوزن العروضي وحرف الروي وحركته: وهذه الأشياء للهجاء المقذع 
وإبطال الفكرة أو الرأي أو القول بما يخالفه ويكذبه في قوالب لنظية يطغى عليها 
طابع السباب والشتائم والمهاثرات اللليمة ونبش الأحفاد وإثارة الضغائن 
وإحياء العصبيات التى عفا عليها الدهر؛ فشاعر المعارضة ينظم للإعجاب 
والتقليد والتقييم الفني الرائع ليجدد بذلك موضوع قصيدة لا مكانتهاء في حين 
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يكون شاعر النقيضة في موتف إلره على خصمه وتفئيذ كوله ورأيه وهجاله. 
فالأول يكون بداعي الإعجاب والثاني بدراعي الره والإفحام. راختلافث 
جوهري آخر بينهما يكمن في أن النقائض إنما تككون بين شاعرين أر أكثر في 
زمن واحد ومتعاصرين. حيث يسمع الواحد من الآخرء ثم يرد عليه بالأسترب 
نفسه. ولا يلزم في ذلك رحدة المكان بل المهم وحدة الزمان ليصل الشعر إلى 
مسامع الآخر ويرد عليه وهذا ما كان حادثا في العصر الأموي بين شعراء 
النقائضء أما المعارضات فلا يشترط فيها مثل ذلك. كقد يعارفى شاعر معاصر 
شاعراً معاصرا له؛ وقد تكون المعارضات لأزمان بعيدة الأمد تفصل بينهما 
فرون علويلة,”"' 
ومن خلال تعريفات د. نوفل لكل من المعارضات والتنقائض فإنئا تلمح 
الفروق البينة بين الفنين كذلك نلمح خطوطأ دقيقة -لتلاقي الفئين؛ ولكن د. 
نوفل بتعامل مع كل فن على حدة بوصفه فنأ مغايرا للآخر ولا يندرج أحدهما 
تحت باب الآخر؛ وهذا بخلاف ما تصوره د.عبد الله التطاوي في حديثه عن 
النقائض فقد عدها نوعاً منبئقا عن المعارضات. «تلك التي التزمت بشروط 
راضحة تعد ضربا من المعارضة؛ وئدخخل في إطارها من أوسم الأبواب. ولكنها 
قد تضيّن نطائها يحكم دورانها في إطار هجائي معين له ظروف إبداعهء وجمهرر 
إنشاده؛ وأسوافه الأدبية الخاصة. ومقومات فلية محددةء ورظائف تلقي على 
تن شعرائه من قبل الدرلة الأموية... كما نظل له حدوده التاريمية التي مرت 


0 


بموت دولة ببى أميةا 
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5 د. عيد الله التطاري: المعارضات الثحرية آفاط رتجارب: دار قباء -القاهرة 1488م: 86. 
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شم نرى د. التطاري ينغي هذا التداخل في موفمع آخر من كتابه #ومن 
هنا نظل النقيضة محتفظة بكيانها المتميز كفن من فنون المباريات الأدبية» أو هي 
صورة مين صور الأدب المذهي» أو إحدى تراجم الصراع السياسي» وهو ما 
ببعدها عن حدود المعارضات الشعرية التي يظهر فيها الاتساق والإعجاب» لا 
الخصومة أو العداء أو الصراعء كما تنجاوز حدود الغرض الواحد في القصيدة 
تجاوزها الرغبة في إفحام المعارضء أو إظهار ضعف شعرف أو إهدار مكانته. أر 
النيل من قصيدته أر تحقير شأنه؛ أو ضمان إنحامه باعتباره خصماً بالدرجة 
اليه 

أماعن الأسباب التى دعت إلى نشأة النقائضي فإن د. أحيد الشايب 
عالجها في إطار دراسته هذا الفن» ونحن نوجزها هنا فلا سبيل للإطالة: 

#أولاً: الاقنصاد وأسباب العيش. ثانياً: السياسية الدولية والحزبية. ثالثاً: 
أسباب قبلية أو اجتماعية. رابعاً: عرامل فنية تقوم على قيمة الشعر والمفاضاة 
موك لكتس او اغالتها أمور خاصة خالصة أو متائرة ببعض مما سبق من 
أسباب5 وكما نرى فإن هذه الأسباب تختلف عن الأسباب الى دعت إلى 
ظهور فن المعارضات اختلافاً كليا وجزئياً. 

وهناك ألوان أخرى من الفنون التي قد سبق وأشرنا إليها والنتى نحن 
بصدد التعريف بها لإزالة أي لبس في معاملتها على أنها معارضات؛ ومن هذه 
الفنون المفاخرة والمافرة؛ ارالمفاخرة من الفسُر وهو التمدح بالخصال وادعاء 
العظم والكبر والشرف: وتفاخر القرم فخر بعضهم على بعضء والأصل في 
هذا الفن أن يفخر شاعر أو ناثر بذكر مائره وماثر قوم فيرد عليه آخر يمثل 


3 المعمارضات الشعرية: .8١‏ 
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ذلك دون التزام البحر والقافية: أو هجاء وسباب أو الالتجاء إلى حكم وإن كان 
ذلك بقوى ف المحائل كثيراً. وقد دخملت المفاخرة فن النقاتض على أنها عنصر 
من عناصره الأساسية بجائب الحجاء والنسيب والسياسة وغيرها. والمتافرة من 
النفر وهو التشرق. والنفر الرهطء ونافرت الرجل متافرة إذا قاضيته؛ والمتافرة 
المفاخخرة والحاكمة: أو المحاكمة في الحسب. وتمتاز من المفاخرة إذا بلزرم التحكيم 
فيها. وكان كل من جربر والفرزدق من يستانسء» أثناء المناقضة. كام قريش 
الذي يففالو و اقدي] فا ساكسان تدان الأعبات: و الأ تا 

كما أن هناك فتا آخر ينتمي إلى هذه الأسرة من الخصومات الشعرية؛ 
هو فن الطارحة أو المساجلة اكما ظهر أيضاً فن المطارحات أو المساجلات 
وهذه وتلك تبدو أقرب إلى باب النقائض منها إلى عالم المعارضة الشعرية؛ ذلك 
أن المطارحة غالبا ها تستهدف الإفحام الذي به تكتمل صور المناظرات بين 
المتكتمين حيث يزدحم عللمهم بالبحث الدائب عن الحجج والأدلة والبراهين؛ 
ويل مسيطرأ على ذاكرة الشاعر النيل من خصمه؛ فهي اقرب إلى عالمْ 


الخصومة؛ مما يقربها -بصورة واضحة- إلى فن النقيضة الأموية»"' 


وندتقل إلى لون آخر قد يشترك في بعض جوائبه مع المعارضة إلا أنه 
بعبد كل اليعد عنها وهو فن المعاظمة «المعاظمة فن المصائب بالذات» كلك 
التي كانت بين الخنساء وهند بنت عتبة (والمعاظمة تعنى المبارزة بعظم المصيبة). 
فالخنساء عاظمت مصيبئها بأبيها عمرو بن الشريد؛ وأخويها صخر ومعاوية 
وهند بنت عتبة عاظمت بأبيها متبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة وأنحيها 


53 تاريخ النقالضى في الشعر العربي: م4 
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الوليد بن عتبة» الذين قتلوا في معركة بدر: وأما تشبيهها بالمعارضات فيأتي عن 
طريق المباراة باسلوب مناسب ما تيت به مصيبة كل مصابين أو أكثر. 
فالموضوع واحد وطريقة العرض واحدة»”'' 

أها الممحصات فيبشى لنا معها رئفة فصيرة حيث إنها شكل من 
المعارضات ولكن فيها يعارض الشاعر نفسه لا غيره دوعي القصائد التي ينقض 
فيها الشاهر نفشسه عندما يستشعر الندم على ما يدر من قصائد غزلية ماجنة, 
نيظهر التوبة والندم بقصائد ذات طابع ديق واجتماعي شريفه. من ذلك ها 
كان من ابن عبد ربه» ققد كان عيالاً إلى اللهر رالغزل في شبابه» وقد قال في 
ذلك شعراً ماجئأ وكثيرأ وعندما تقدمت به السن ندم على ما قاله وتاب 
وأخذ ينقض نغسه في كل قصيدة فالا في اللهو والغزل بقصيدة تحمل طابع 
الوعظ والزهد ومن ذلك قوله عندما أراد السمر مع محبوبته فحال المطر درن 
ذلك فقال. 
هلا ابتكرت لبين أنت عبتكعسر 

هبهات: يأبى علسيك الله والقدر 


نقد محص هذه القصيدة بقصيدة أخرى مطلعها: 
با تادراً ليس يعفو حين يقتدر 
ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر 
أنت المقوللهمائلث مبتدتاً 
هلا ابتكسرثت لبين أنت مبئكر 


9 تاريخ المعارفات: ؟17. 
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رمثل هذا النمط من الشعر قريب الشبه بشعر المعارضات إلى حد 
كبر 

ومن عميزات هذه الممحصات أنها تثري ديوان صاحبها بعدد وفير من 
القصائد إذا التزم الشاعر تمحيص كل قصيدة قالها في صباه بقصيدة أخرى يتوب 
فيها في شيبه كما فعل أبن عبد ربه وإن كانت هذه الممحصات ليست إلا شكلا 
خاليا من المشاعر أو العواطف الحقيقية كما وجه إلبه هذا الاتهام ذ. إحسان: 
«أعنى أن تجربته في الحالتين كانت تجربة كلامية» وكانت صورثئها هذا الفغيضص 
الكثير من النظم؛ ونقرأ شعره في الزعد رذم الحياة فلا نجد إحساساً حقيقيا بمعنى 
الحوف رلا تشف إلا قطع قليلة عن الصدق العاطفي في هذه الناحية”' يقول 


إخرة 
ابن عبد ريه ' 
ألا ما الدنيا نمسضارة أبكة 


إذا اضر منها جائب جف جانب 
هي الدار ما الآمال إلا نجائع 


مليها ولا للذات إلا مصائب 
وكم سخنت بالأمس عين ثريرة 
على ذاهب فنهاء فإئك ذاهب 


ود إحسان إذ يعتير الممحصات نوعأ من المعارضات فإنه بشير إلى أن 
هناك ألواعاً أخرى لا تلتزم التعريف الحرفي للمعارضة؛ ومن هله الأنواع» أن 


0 تاريخ المارضات: 8؟. 
573 تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة فرطبة: لالا1. 
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بببي الشاعر قصيدئه على بيت من المحفوظ ويجبعله أساسأ له وضرب لهذا النوع 
مثالا بمقطوعة لابن عبد ربه منقولة عن العفد الفريد» فقد بنى ابن عبد ربه 
مقطوعته. 

ازادني لرمك إصسراراً إنلسيفي الب اتنصارا 
طار تلبي من هوى رشا لو دنا للئلب مسساطارا 
خسذ يكف لا امت فرتاً إن بجرالحب تند نررا 


فقد بناها على هذا البيت من المحفوظ الشعري؛ 
رب نسار ب ث|_رمثهيا ‏ تفضمالمندى والفار)”'! 


رهناك معارضة لا تلتزم روى القصيدة الى يعارضها رإما هو ينظر 
نبيها إلى معاني قصيدة سابقة ثم ينشئ قصيدة تتضمن هذه المعاني مع شيه من 
التقليب والتغبير والعكس والإسهاب. وأبرز مثل على ذلك قصيدة له -يعنى 
ابن عبد ربه- يصف فيها القلم؛ فإنه قل نسخ فيها بعض معاني أبي نمام في 
وصف القلم ذلك الوصف الذي 'دهش الأندلسبين ومن المعاني التى استعارها 
ل 

يسنتطن في عجم بلفته تصمعئها رتسمعالبصرا" 
إذا امتطى الختصرين أذكر من سحبان قيماأطال واتختصرا 
شخت ضئيل لفعله خطرٌ أعظقوبهنيملِمةخطرا 
عُجَ فكهريقةصغرتت) ورخطبهافي القلرب قفدكيرا 


غك العقد: 2: ل!إ؛1. 
60 تاريخ الأدب الأندلسي عصر مبادة قرطبة: 87| 
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ويعتبر د. إحسان هذا النوع 1أخفى من المعارضة التي تتم مع الاحتفاظ 
01 260 
بالرزن والروى" 
رئد يعارضص الشاعر نفسه ولا لعي ذلك الممحصاتك وذلك مثلما 
صنم ابن دراج فقد عارض بقصيدئه في مدح خييران العامري قصيدة أخرى له 
مدح فيها المستعين. بقول في مدح ا 
لك الخير قد أرفى بعهدك حعبران وبشسراك قد آراك مر وسللان 
يقول في مدح المستعين ": 
هنيئًا لحا الدهر رَيْمٌ ورَيْحان وللدين والدنيا امان وإيمان 


مستويات المعارضات: 

وقد أخذت المعارضات عدة مستويات؛ فمئها الفردي ومتها الجماعي» 
انا الروك تنه ا امعان جاع يدت لصيل ييا ونديا ما يكو على 
المستوى العام وسبب ذلك والداعي إليه إنتشار قصائد بعينها وعلو منزلتها عند 
الناس والإقبال عليها دراسة وحفظاً ونقدأ ومن أمئلة ذلك قصائد نالث شهرة 
واسعة كنرنية أبن زيدون وسينية ابن الأبَار وميمية البوصيريء وقد تأتيى 
المعارضات فى صورة ثامة حرأ وروياً وموضوعاً فتكون المعارضة بهذا 
اللاستكمال لكل العنامسر معارضة ثامة؛ وقد تكون المعارضة وزنا نع دون 
املوضوع؛ وقد تكون مخالفة في حركة الروى أو ينقص منها أي عنصر من 
العناصر التي اتفق على وجودها لاعتبار هذه القصيدة معارضة فتعد لهذا 
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ويبدو أن ازدهار هذا الفن والإعجاب به جعل الأندلسيين لا يكتفون 
بمعارضة المشارقة بل إنلهم وجدو' لي شعرائهم الكبار من يستحق المعارضة 
نعارض بعضهم بعضاء وللدكتور سعد شلى رأى في هذاء إذ يعده غرجاً من 
شعور بالحرج تجاه تقليد الشعراء المشرفيين؛: ررصد مظهرين للشعور بهذا 
الحرج. 

«أولاً: تاليفهم إلكتب للإشادة بشعراتهم كما فعل الحميري في كتابه 
البديع وابن بسام في الذخيرة وابن خماتمان في القلائد والمطمح. 

ثانياً: تحرج الشعراء من التقليد والاقتباس من الشعراه ا مشارقة 
واتجاههم إلى كبار شعراء الأندلس واتماذهم أساتذة لهمة”") 

وكما لاحظنا فالاهتمام بالمعارفات آخذ مساحة واسعة من الأدب 
العرسي وتنرع كثيرا ولم يقنصر على الماضين فقطء بل إن هذا الإعجاب استمر 
إلى عصرنا الحديث فمثلما كانت ابين جميل بن معمر وعمر بن أبي ربيعة» فقد 
كانت -بين البارودي والنابفة الذبياني» وبين شوقي وجماعة من السابقين أمثال 
أبي تمامء والبحتري» وابن زيدون؛ والبوصيري فهناك معارضة بين السيئيتين 
للبحتري وشوفيء والنوتيتين مع أبن زيدون والبائيئين مع أبي تمام؛ وهئاك (نهج 
البردة) لشوقي مع البوصيري وهكذا مما يرجع الإعجاب الفتي رحاولة التفرق 
أو التعلق بالماضيين»”'". 

إذن لنا أن تصور فن المعارضات وقد إنتشر وذاع مكانياً فلم تمده 
حدود جغرافية أو سياسية؛ كما أنتشر وامتد زمانيا فلم يستوقفه عصر أر 


.٠ 503‏ سعد شلبي: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر؛ عصر «لوك الطوائف؛ دار نهضة مصر 8/ا9ام: 
1 - ١51أ!.‏ 
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بنحصر في آخره إنما لستطيع أن تقول إله بمند أو ينحسر قليلاً حسبما تفرضه 
الدراعى الثقافية والسياسية. 

ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن؛ وائذي يفرض ننسه على هذا 
امرضع من البحث... متى بدآت المعارضات؟ وإلى أي عصر يمكن أن ترجعها؟ 
وهل بدات ناضجة بالمستوى نفسه الذي هي عليه مؤخرا؟ 


المعارفات رؤية تاريخية: 

إذا كان لكل شيء جذور.. فجذور أديئا العربي وأصوثه تمتد إلى العصر 
الجاهلي حسب التقسيمات الآدبية التاريخية.. فالآن يمكن ثنا أن نتلمس ملامح 
شكل أدبي قريب بصورة أو بأخرئ من المعارضات لكن لا نستطيع أن تعذه 
معارفة إفا قد بكون المترذرالاً!] الي فتاإئكون الأصل في نتاج طاب على 
سوقه فيما تلاه من عصوز. |[ ء اي و 

وقد أورد ابن ثثببة حكاية أم مالاب زوج أبرئ القيس والتى اتخذها 
بعس الباحنين المصدر الأول الي23009005157 رنيها بروي ابن قنية: 

ما تحاكم اهرؤ القبس وعلقمة إلى أم جندب في أيهما أشعرء قالت لمما: 
نولا ثسعرا تصفان فيه فرميكما على روى واحد وقافية راحدةء فقال امرؤ 
القيس قصيلته التي أوها: 

خليلي مسرا بي على أم جندب 
لنتضي حاجات الفؤاد المعذب 


إلى أن وصل إلى قوله: 


فللسوط اموب رللساق درة 


وللزجر منه رقع أووج ملقب 


ثم أنشد علقمة بن عيدة التميمي قصيدته التى أولها: 
ذهبت من المجران في كل مهب 
ورويك حقأكل هذا التجنب 


إلى أن وصل إلى قوله: 
فأدركهن ثانياً من عنته 
مسر سو الوافة:ال عملت 
ثقالت لامرعع الئيس بغد أن سمعت فنهما: 
ملقم تسر بول ك. قال. يووكيف ذلك؟ فايت: لأناك أجبودت فرسك 





ررد رلك طريدته وهو ثان من عنان 
الع قارو بر ل قال اهرؤ القيس ماهو 
باشعر مني ولكنك له وافعة. فطلقها وخلفه عليها علقمة بن عبذة فسمى 
بدك اتنس :9؟ 

والبروان الساخة افحيها ذا عد العو قبيف زلملا على تقاة 
المعارضات متلء العصر الجاهلي «فهاه الحادئة بشعر شاعريها تفيدنا أن 
العازرضات الشعرية كانت بعيذة اللذور ومساررة للشعر مل اناه الأول: 


43 إبن ثنيبة: الشعر رالشعراء . ت. عبد عمد شائر؛ دار الممارف -الغاهرة 1931م: .٠١7‏ 


والرراية أيشأ ني غتار الشعر اججاهلي: 47 ت. عصطفى السقاء ج ١ه‏ ط 4؛ البابي الحلي-بصر 
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ونلمس كذثلك جبدا المقوعات الأساسية فى كعر المعارضات::ؤذلك من خلال 
ما قالته أم جندب لزرجها ولعلقمة: تولا شعرأ تصفان فيه فرسيكما على روى 
واحد وقافية راحدة فهذا يعنى وجوب وحدة الموضوع والوزن والقافية رحركة 
حرف الررى”'” وقد اتفق وهذًا الرأي د.محمد قاسم نوفل في كتابه تاريخ 
اللعارضات في الشعر العربي اعتى اعتبار هذه الحادثة دلبلا على المعارضة منذ 
الجاهلية؛ ولكنني أرى أن إطلاق تسمية معارضة على هذا الحدث الشعري لا 
يستقيم مع الفهوم الحقيقي للمعارضة. 

فالمعارفة أساساً تقوم بدافع الإعجاب والتفليد والحاذاة يخالطها شيء 
من الرغبة في إثبات البراعة والتفوق لكن امرأ الفيس وعلقمة لم يعجب أيهما 
بالآخر ولم يقلده. هذا إلى جانب أن الأمر هنا أذ شكل مباراة روجب 
الاحتكام قبه وهذا عنصر 9 ثلترتة القازشية ونستطيع أن نعثير انحاد الغرض 
رالوزن والروى عوامل الاين ننول ُخرى غير المعارضية كالمساجلة 
والمماراة. - 

وقد اعتيرها د. عمد ب سعد من ادر الأول لفن النقائض. 

«والتفائض فن شعري أصبل عند العرب تُتد جذوره إلى أيام الجاهلية 
حيث عدوا من ذلك ما جرى بين امرئ الفيس وعلقمة الفحل حين تماكما إلى 
أم جتدب زوجة أمريع القيس"" 

وقد أكد على مقوم الإعجاب كثير من الياحثين ومنهم د. التطاري في 
حديئه عن المعارفات الشعرية #يمكن الامتدلال على عظمة القصيدة 
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واسثمرارية تأثيرها م خلال مرقعها قُُ زحام هذه المعارضات؛ فلاشك أن ما 
أصبح من القصائد مرضوعاً لمعارضات الشعراء لابد أن يظل في متطقة البؤرة 
-بورة الإعجاب- لدى المتأخرين منهم. إلى جانب مرقعها الأدبي في عصره. بم 
يكفى لجعلها محوراً ينصرف إليه أكثر من شاعرء ربا بسبب دوافع فنية من 
إعجاب خالص بهاء وربما دواقع أخرى قومية» أو حماسية تكشفها التجارب 
العامة في صورتها الاجتماعية؛ ررما ظلت محصورة في إطار من تشابه التجارب 
الفردية لشعرائها؛ ورما امتزج الجماعي فيها بالغردي. فتفاعلت الصور. ثما 
يؤدي إلى زحام الصور المعارضة:!"' 

وقد أكد الفكرة ننسها د. منجد مصطفى بهجت في كثابه الأدب 
اتدل 

ويعرد د. التطاوي لميؤكد الغفارق بين المعارضات وألوان المباريات 
الأحرى فيقرل: (وكأن مناه الكاخر “منطقة لبهم نظل أساساً جامعا لذلك 
الشباري: ولكن يجب النم اال > ضات الشعرية البى تترسخ 
مقوغاتها على أساس من تشاية اجر ما يترتب عليها من تقارب في صيغ 
المعالجة بكل أبعادهاء!"' 

ومن هذا المفهوم وهو أن المعارضة أساساً عمل يقوم على الإعجاب 
وتشابه التجارب. فإن هذا يؤكد أن فصة أم جندب مع امرئ القيس وعلقمة 
النحل ل تكن مسن قسيل المعارضات بل المباريات لأن فكرة الإعتجاب ملثثفية 





وغير قائمة. 
زلل كير عبد البرر ضيف :تليق على بين اتميعماً لأمرى الى 
والأخمر لطرفة بن العبد, 


5 اللمعارضات الشعرية (أمماط وتمباري): /ا8؛ ب 
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بفول امرؤٌ الفيس واتفاً على الأطلال'"' 
ونرفاً هما صحي على مطيهم 
يقولون لا تهلك أسي وتجمل 
ويتول طرفة في نفس المعنى'"': 
وتنوفاً بها مسحي على نطيهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجلّد 


وبرى د. عبد السصبرر أن «المعارضة بالمعنى ظاهرة تماماً بين الشاعرين 
إلى درجة تاد تكون الكلمات مكررة عند الشاعرين؛ ولا عجب في ذلك. 
فللبيئة دحل كبير في كل هذا. كما لا نتدكر وجود ثوارد الخواطر عند كثبر من 
الشعراء والأدياء مصفة عامة وإن كنا لا نبعده عن يجال السرقات الشعرية:"! 

رقد سجلت البيتين بنفن ترتيهما في كثاب د. عبد الصبور فإن كان 
الدكتور عبد الصبور طن أن طَر ْم أخل عن امرءة/التبس فقد وقع في إشكال 
زمني؛ فلند عاش طرفة زا انقجاة 0 ص( تك 41م أما امرق القبس فقد 
ولد في أوائل القرن الانس المبلادي؛ وعلى هذا فلا يمكن أن يكون طرفة 
مارضن آمرا الفبس أ وسرق ييعه هذا ثم إن كان الحكن فلماذا مول فكرة 
السرقة في تخيلة د.عسبد الصبور؛ ولتدع أنفسنا نتساءل: هل كان امرؤ القيس 
مجاجة إلى أن يسرق أشعار طرفة رهو ما هو منؤلة من الشعر العربي؟! هذا إن 
جاز استخدام التعبيرء فهر يتنافى مع أخلاقبات الشعراء وأصالتهم الشعرية؛ 
وإذن كيف نفسر تكرار أبياث برمتها في مواضع مختلفة من دبوان امرئ القيس 
ونضرب مثالاً تذلك: 





9 امرل الفيس: الديران؛ داز عيادر- يرورث: 4و ة ام: 1 
"5 طرقة بن العيد: النيوان؛ ت. د. عمد محمرد؛ دار الفكر اللبناتي- بيررث 1544م: 8؟. 
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نقرله في المعلقة”"'. 
00000 
7 ٍ م 
وقوله في المعلقة ف 
له أيطلا ظبى وسساقا نعاسة 
مشابه لقولها: 
له أيطلا ظبى وسسانا نعاسة 


ركوله من المعلقة””: 
فسليع إذا استدبرته مسد فرجه 


مشابه ول 


وأنث إذا امستلديرته مسد فرسجه 


بملجرد ئيدالأرابد هيكل 


بمنجرد عيبل اليدين ببيسيض 


وإرخاء سرحان وثقريب تتفل 


وصهرة غير لالم نوق مرقب 


بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 


بضاف فويق الأرض ليس بأصهب 


فهل سرق امرؤ القيس نفسه؟! 
إن ثمة أشكال هن المباريات لا نستطيع أن نعدها معارضات ومن ذلك 


ماهو مشبت في ديوان امرئ القيس فقد «لقي يوما عبيد بن الأبرص الأسدي 


“5 الدبوان: 01. 
لي ١‏ 
0 نئسه: 00, 
ذا الب 
الف و8 
57 الديوان: الا, 


با 


فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ تقال. قل ما شتت تجدني كما أحبيت 
فال عبيد: 
تابدن 17 فريطة كناف مهيا" “دزذاء ما انهف سنا واقيراسا 


قال امرؤ القيس؛ 

تلحلك التشميرة تسق فق ايليا" “فاحرنيدت هد طول الكق زا 
وهكذا تستمر الباراة حتى نهايتها وتبلغ خسة عشر بيئأ بين الشاعرين 

وإن كانت هذه المباراة مشكوكاً في صحتها. أقول إن هذه الألوان الشعرية لا 

يمكن أن نطلق علبها تسمية المعارضات إنما هي بدايات تطورت وأخذتث شكلا 

آخر فيما سُمى بعد ذلك بالمعارضات. 


المعارضات ومكائتها بين مؤيد ومعارض: 

وبعد أن بسطتا الحديث عن المعارضات وما يمكن أن يتشابه معها من 
فئون شعرية قد تتفق معها في جانب من جرائيهاء فليس أمامنا الآن إلا أن نقرر 
رجود هذا اللرن مع اختلاف المواقف النقدية تجاهه سواء بسواء المؤيد منها أم 
المعارض: وقد رأى د. إحسان أن هذا الفن إنما هو نتاج حنمي لالتقاء الثقافتين 
المشرقية والأندلسية ارسمت الحياة الثقافية منذ البدء بالاعتماد على المشرق 
والتقليد لأهله: لأنه كان أرقى حضارة وأوسع ثفافة: وإليه يلتفت الأندلسيون 
في تجارتهم ويرونه منيع العلم والدين وموطن القداسة والحج. وقل نمو روح 
المنانسة مع الزمن بين المشرق والمغرب: ولكنها لن تستطيع أن تكفل تكفل استقلال 
الأندلس في شؤون الحضارة والأدب بل إنها ساعدث على توسيع دائرة التقليد 


13 ديوانامرئ القبس: ١1١-١١4‏ 
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وفد حاول الحكم المستنصر ثم ابن حزم أن يرسيا للأندلس حدوداً ثقافية. وأن 
يقفا بها على مستوى المشرق؛ ولكن تقديس الثقافة والأدب الشرفي ظل حادأ 
ساطعاً. ومن الخطأ الكبير ألا يخايلنا عند دراسة الأدب الأندلسي إلا هذا 
الاستقلال في الشخصية الأندلسية لأننا ندرس أدبأ يستند إلى حضارة مشتركة في 
الشرق والغرب. فلو لم يكن التقليد مقصوداً لكان التشابه أيضاً محتومأ:'"' 

إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن نلغي فكرة التأثير والتأثر وتكر على 
من ترسموا خطى فن المعارضات ولحوا فيه بادعاء أنها جرد تقليد لا براعة فيه 
ولا تير قالمعارضات الأصيلة لا تعني هذا المفهوم ولا ندل على ضعف 
المستوى الأدبي عند الشاعر المعارض» وإل هذا يشير د. منجد مصبرحا برأيه ف 
هذا الفن: !إن فكرة المعارضة لا تذل على محرد التقليد رليس فيها ما بشير إلى 
ضعف المستوى الفني للشاعر كما ليس فيها ما يدل على ضعف الأدب 
الأنذلسي قياسا لنظيره المشرفي: صحبح أن الأندلسيين عارضو! المشارقة 
للإعراب عن إعجابهم بهؤلاء الشعراء ربتصائد منتتخبة لهمء لكننا وجدنا 
المعارضة تهري فيما بين الأندلسيين أنفسهم؛ كما وجدنا المشارقة هم المعارضون 
لقصائد الأندلسين0”' والعبارة الأخيرة للدكتور منجد أراها إجابة لسؤال: هل 
تعد المعارضة دليل ضعف مستوى الشاعر الفني؟ 

وما يؤيد إنشاء المعارضات لإثبات البراعة والتفوق» ما نقله المقرى من 
الحميدي: تال الحميدي: أنشد بحضرة بعض ملوك الأندلس قطعة لبعض أهل 
المشرق: وهي : 


53 تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطية: 8". 
13 الوب الأندلسي:908؟. 


بال 


وماذا عليهم لو اجابوا نلمرا 


رقد علموا أشي المسسوق المشيم 
سْروًا ونجوم الليل رَهَمٌ طوالع 
م 
هلىأنهم بالليل للناس أنجم 
وأعفوًا علس تلك المطايا مسيرهم 
5 ل . 2 4ه م 
فَئْهو عليها في الظقلام التبسسم 


فأفرط بعض الحامرين في استحساتهاء وقال: هذا ما لا يقدر الدلسى 
على مثله؛ وبالحضرة أبو بكر يجبى بن هذيل» فقال بديهاً: 
مرنت بِعَرْفرٍ الريح اين تيئموا 
وأين اسغل الظامتون وخحيموا 


خليلي رذائي إلى جائب الخمسى 
نلسث إلى غير الحمى أثليد نيكم 


وسادى قاذ أو فجيعسي أركم 

فنضيب من الرمجحان لذن منعم 
نظرث إلى أجفابه؛ وإلى الموى 

لأيقدت آلي لست منهن أمْلجٌ 
كما اث إيراهيم أوْل نقرة 


رأى لٍِ الذرارى أنه سوف 3 
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لد ذهب بعض النقاد إلى اعتبار المعارضات دليل اتساع الثثائة لا دليل 
ضيق الأنى والاعتماد على الآخرين: ومن هؤلاء ابن شهيد نفسه الذي وجه 
إليه هذا الاتهام» رنجد الحميدي يدافع عن أبي المطرف عبد الرحمن بن ف 
الفهد بقوله: :وهو غزير المادة واسع الصدر حتى إنه لم يكد يبقى شاعراً جاهلياً 
رلا إسلاميًا إلا عارضه وناقضه'"' 

ومنهم ابن بسام. اوقد ضارخ أبو عامر هذا محاسن الطبقة العائية 
اليغدادية المضارعة التي بانت فيها قوية؛ رلدنت اختراعاثه وهقدرنه. فصار 
يتناول المعتى الحسن فيصيره مُحْسنًا بحسن مساقهة!"! 

كما أيد عظمة أبن شهيد في معارضائه لعمالقة الشعر المشرفي محفق 
ديوان ابن شسهيد الأستاذ يعقوب زكي «افنه في رحلته؛ يلقى القصيدة ثلى 
القنصيدة من شعره يقارع بها عمالقة الأدب العربي في المشرق: فيغليهم أحبانا 
أو يستولي على إعجابهم أحياناً:” © 

أما الأستاذ بطرس البستائي مقلم رسالة التوابع والزرابع فقد رقف من 
معارفمات أبي عامر موقف الرافض المعارض لها اوأمثال هذه المعارضات وما 
بشاكلها كثير في شعر أبي عامرء فما يفتأ بذكرك بفيرء؛ تتلقاء ثابعاً لا متبوماً. 
ومن أجلها الكشفت مقائله لخصومه؛ فرمهوه بقوارص النقد. وشكرا في شعره؛ 
وعابوا أخذه من غيرهولا 

فقد تصور الأستاذ بطرس أن هذه المعارضات تلغي شخصية صاحبها 
الفئية وتجعل منه صورة أو نسخة من غيره بدون ملامح خاصة به. 


3 الحميدي: الجلرة» ت. محمد بن ناريت الطنجي» 'لقاهر: 194:01585. 
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ريتكى أ/ بطرس على هذه الرؤية في نظرته لأاب ابن شهيد ارلبس 
من غرضنا أن نتقرى سرقات ابن شهِيد واحتذاءائه» وإنما أخرجتا أمثلة منها 
لندل بها على شيوع بنات اثكاره وضعف حصاتتهاء ومن ذلك معارضاته 
للشعراء» يبنى تصائده على جور قصائدهم وثوافيهاء ريأخذ من معانيها 
رألفاظها»!"' 

رلكن هل كان ابن شهيد يستطيع أن يطل برأسه معارضاً ومناطحاً 
فحول الشعر العربي ورجالات أدبه إلا إذا تمكنت لديه ملكة النظم والنثر 
نعلت هته وتشحذت قريحته نقارب حيئا وطاول حيئاً آخر. فقد أجازته 
شياطين امرئ القيس وطرفة بن العبد وقيس ابن الخطيمء وقال له شيطان أبي 
قام :وما أنث إلا محسن على إساءة أهل زمانك»'”' وغشى وجه أبي الطبع 
-البحتري - قطعة من الليل عندما أنشده أبو عامر وكر راجعاً إلى ناورده. 
وأجازه صاحب النواسي» «رقال: هذا والله شيء لم نلهم نحن وقال له صاحب 
النبى إن امتد به طلق العمر: فلابد أن ينفث بدررة” '' وأجازه. 

هكذا رأى ابن شهيد موقعه الأدبي بنظرة الناقد امحتكم إلبه في عصره. 

وفد عقد عديد من نقاد الأندلس موازتنات بين شعراء الأندلس والمشرق 
رأكثرو! من تشبيه كبار شعرائهم بأمثالهم من شعراء المشرق لما ظنوا في ذلك من 
إكبار لهم وإعلاء وتشريف أن ترتبط أسماؤهم بأسماء هؤلاء الفحرل» ومن 
ذلك قول ابن سعيد عن أبن مرج الكحل هو في المغرب مثل الوأواء الدمشقي 
في اشرق" 


4١ نفسه:‎ 0) 


اللا 
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0 افق اميسل المغرب في حلي المفرب؛ ت: د. شوقى ضصيفء دار المعارت - القاهرة» طاء ؟: 79/7 


الل 


وما جاء عن الفتح بن خافان في رصفه لابن سارة الشتتريي "إن شبه 
فالمعتزيات واجمة, أو أغرب ببديعة فالمعريات راغمة»” '' بل إننا نراه ينزله منلة 
أعلى من المشارقة. 

أماابين بسام فقد رأى ابن دراج في المنزلة كالمتبى ؛كان عندهم بصقع 
الأندلس كالتنى بصقع الشامع""' 

كذلك أنزله التعالبي "كان بصقع الأندلس كالمتبي بصقع الشام*" 

ومن هؤلاء النقاد ابن دحية فقد فاخر بشاعر اندلسي واحد شعراء 
المشرق جميعهم 'ومن شعراء الأندلس الذين فاخرت به شعراء العراق واجلب 
به المشرب على المشرق وجلبت إليه من أنفاسه الأعلام» وسارت أشعاره سير 
الأمثال في الآفاق؛ الشاعر الرقيق أبو الحسن علي بن عطية الزقاق,*' 

وأما ابن هانئ الأندلسي ففيه أقوال كثبر: تجمم على عضاهانه بالحنى 
فمن ذلك ذهو وأبو عمرو (ابن دراج) القسطلي نظبران لحبيب والمتنى”" 
«أديب شاعر مغلق أشهر المتقدمين والمتآخرين من المغاربة وهو عندهم كالمني 
عند أهل المشرق0”''.؛ وليس غرضنا الإسهاب في إيراد أمثال هذه المنولات إنما 
نأئي بها للإشارة إلى الرأي المؤيد» فلولا هذ! التأثر بالمشارقة والمحاولات العديدة 
لانقتفاء آثارهم ومعارضتهم لا وصل هؤلاء الشعراء الأندلسيون إلى ما وصلوا 


579 الفتح بن خاتان: قلائد العقيان؛ نشر؛ محمد العنابي. الكتبة العنيقة» توس 1977م: .١48‏ 
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الم 


إليه من مكانة يشارفون بها مؤلاء المشارئة الذين شبههم بها ناد الأندلس 
وعير هم . ' 

على أن هناك رؤية تختلف ثماما مم هذه الرؤية السابقة وتناهضها؛ 
فسثلما راينا ممشجعين ومؤيدين لذتك فعلى الجانب الآخر نجد المعارضين 
المهاعين لهذا اللون الشعري ولفكرة التأثر ذائها والاعتماد على النهج المشرقي 
وأصحابه. 

ويعد ابن بسام الشنتريي من زعماء هؤلاء المناهضين للك والمنكرين له 
مم إنه في كتابه الخيرة نجده لا يطبق هذا يأنى بعديد من هذه المعارضات 
ريعو لييرز مكانة أصحابها وعند تصفحنا للأوراق الأولى من المجلد الأول من 
كتابه القيم اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة نراه يصرح بالهدف عن وراء تصئيفه 
لهذا الكتاب وهو إشبات الجدارة لأدباء الأندلس وإثبات قدراتهم وتميزهم 
فيقول: 

«وقل أودعت هذا الديوان الذي سميته ب كتاب الذخيرة؛ في محاسن 
أهل الجزبرة مسن عجائب علمهمء وغرائب نثرهم ونظمهم: ما هو أحلى من 
مناجاة الأحبة: بين التستع والرقبة؛ وأشهى من معاطاة العقار» على نقمات 
المثالث والأزيار: لأن اهل هذه الجزيرة -مل كانوا|- رؤساء خطابة؛» ورؤوس 
شعر وكتابة) تدفقوا فأنسوا البحور؛ وأشرثوا فباروا الشموس والبدور؛ وذهب 
كلامهم بين رثة الحواءء وجزالة الصخرة الصماءة"'' 

ثم هو يستنكر عليهم تقليدهم وترديلهم لأصوات المشرق استتكاراً 
شديداً تإلا أن أهل هذا الأنفق؛ سوا إلا متابعة أهل الشرقء يرجمون إلى 
أخبارهم المعتادة؛ رجوع الحديث إلى قنادة؛ حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب. 


ممم لح سصيصه - 


١4 /١م/1ف الأعبر::‎ 5 


"م 


أو طن بأقصى الشام واتعراق ذباب» لجكو! على هذا صنما؛ وتلَوًا ذلك كتابا 
0 

ثم هو ينتصر لأهل بلاده ويستنكر على من يقول بالفضل لأهل المشرق 
اوليت شعري من قصر العلم علسى بعض الزمان» وخص أهل المشرق 
بالاحسينان؟7 على أن هذا الموقفة عن التقاذ عاابيق مويلا ومغارفن رغصي 
للأنالسيين وموازن بينهم وبين المشرقيين أثمر عن نتاج أدبي نقدي كان بالفعل 
لصائح هذه المسألة إذ أعطاها قيمة رأهمية ووضعها على خارطة الأذب العربي 
على مر العصور, 

وي مث الدكتور فوزي عيسى يتحدث عن الاعتزاز بأدباء الأندلس 
فيقرل. #وهذه النزعة الأندلسية نجدها واضحة عند كثير مسن أدباء عصر 
الموحدين ففي كمتاب المطرب نرى مؤلفه ابن دحية أندنسياً قوي الشعور 
باندنسيته يعتئز بشعراء تومه ويئدد بالمشارقة -وبخاصة أهل العراق- حين 
ينتفصون من أفدار أدباء الأندلس» فيكشف بذلك عن مظهر مهم من مظاهر 
الاحتكاك الثقاني بين المشرق والمغرب وتجد في تعليقات ابن دحية على بعض 
الحوادث ما يسصور أنمته من الظلم الذي يقع على اهل بلده. ويبرز قومينه 
الصادقة في الانصار لشعراء وطنه؛ وفي ضوء هذا يمكن أن نفسر اهتمامه 
بالمفاضلة بين أدباء الأندلس وبين أدباء المشرق في مواضع كثيرة من كتابه؛”” 


177 تفسه!اق1/ م1:١1.‏ 
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0 فوزي عيسى: الشعر الأندلي في عصر الموحدين؛ ط١‏ الحيئة المسربة العامة للكتئب- الإسكندرية» 
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م 


على أن هناك من النقاد الأندلسيين من يرى أنه من الصعوبة مكان عقّد 
هذه المفاضلات بين الشعراء من البيئئين حيث يرجع هذا إلى تفاوثات كبيرة في 
«الزمان والمكان والحال والباعث على التغلفل إلى استثارة تخاييل ومماكاة في 
شيء لا يساعد الآخر شيء من ذلك عليه. وقد تكون حال الآخر في غير ذلك 
الشيء بمدزلة حال صاحبه في ذلك الشيه وقد تختلف حالاهما في اللغة 
وتختلف حالاهما ثي الروية؛ ومقدار جمام خاطر كل واحد منهما ونشاطه للقول 
في حال الروية ولذلك فد يعسر الحكم في المفاضلة بين الشاعرين في جودة الطبع 
وفضل الفريحة: ولكن تمكن المفاضلة بين قوهما إذا اجتمعا في غرض ووزنَ 
وقافية؛() 

ولئن رأينا حازم القشرطاجني موضوعياً في حكمه على أمثال هذا 
الموازنات فإن ابن بسام يطلق العنان لأفراس الغيرة على أهل موطنه والانتتصار 
لمم :وبالحملة فأكثر أهل بلاد هذا الأفى إشراف عرب المشرقٌ افتتحوهاء 
وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبفي النسل فيها بكل إقليمء على عرق 
كريم» فلا يكاد بل منها يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر؛ إن مدح ما كثير 
عنده بكثيرء وإن هجا أجرٌ لسان جرير» وغدا عديّاً عن مدح ذريه» وأنسى 
رولا العنواء في قو توافيهة زه دول ارى على الناسرات فقوتا ازور 
بالخانيات عون" 





( 1 ب 
1 حازم القرطاجتى: متهاج اليلقاء وسراح الأدبان؛ ث: محمل الحييب بن الخرجة؛ دار القرب 


الإوسلامي ؛ اث الخذام: إفارة 
الشخيرة: ق١‏ م١:‏ 58. 


ةم 


وما أرى ابن بسام إلا وقد عاد -وبدرن أن يقصد- إلى إرجاع التفضل 
لأهل المشرق فمسنهم الأصصسول وهم المنبتء وإذا تجاوزنا الحدود الزمنية وتلبنا 
شيئا من صفحات التقد الحديث فستجد أن انقضية ما زالت محتدمة رالآراء 
منبايينة كما تباينت قدياًء ولكن سنكتفي بالاستشهاد بثلاثة أمثلة فقط منهم. 
الأول رأى الأستاذ أمد أمين في ظهر الإسلام؛ والثاني للأستاذ علي عبد 
العظيم في مقدمته لديوآن ابن زيذونء والثالث للدكتور شوقي ضيف في كتابه 
ابن زيدون.ء يرى الأستاذ أحمد أمين أن ابن عبد ربه #يجتهد ما استطاع أن يأخذ 
معانيهم ويزيد عليها ويختار في كل نوع من الشعر إماماً من المشارقة» فطوراً 
إمامه صريم الغواني. وطورا أبو العتاهية؛ وغيرهم؟ لم يتحرر تحرراً كانيا دم 
يصغ إلى قله وتما 0( 

ونحن نتلمس الرد على هذا الاتهام بالتبعية المطلقة واتخاذ المعارضات 
سبباً لاتهامه بالجمود تتلمسه في قول ابن عبد ربه نفسه معقباً على معارضته 
لمسلم بن الوليد؛ افمن نظر في سهولة هذا الشعر مع بديع معناه ورئة طبعه. لم 
بفضل شعر مسلم عنده إلا بفضل التقدم' ' فآن يصل ابن عبد ربه إلى هذا 
المستوى من الفنية الشعرية التى وصل إليها مسلم بن الوليد فهذا محسب له لآ 
عليه ولا يدعونا إى اثهام بالتقليد الذي يخنق صاحبه. 

ول يكتف الأستاذ أحمد أمين برفع إصبع الاتهام إلى أبن عبد ربه وحده 
من شعراء الأندلس المعارضين للمشارقة إئما وجهه إلى شاعر من أبرز شعراء 
الأندلس هو ابن دراج القسطلي #فنرى من هذا محاكاة للمئني في الوزن والقافية 


أحمد أمين: ظهر الإسلامء مكثبة النهضة المصرية -القاهرة: '7: 4 17. 
المقد الفويد: 6 1410 


وم 


واقتيية ل اأفسلوية تومقائيدة!'ويشارك هذا الرائ يو اعد فيف ثابلا 11 
يكن شاعراً فطريا يقول الشعر عن شعور صحيح أو دافع نفسيء وإها هو مقلد 
بارع التقليد:”" 

ركما تلمح من خلال القولين السابقين أن ثمة خلطا بين المعارضة 
بمعناها الصحيح وهو التائر والإعجاب وبين يرد المحاكاة والتقليد رغياب 
الشخصية. 

إن معارضات ابن دراج هي نتاج طبيعي لثراء ثقافته وأتساعهاء ولو كان 
الأمر كذلك لانتفت صنة الأصالة الشعرية عن ععظم شعراء بلاد الأندلس. 
فهذا الأستاذ على عبد العظيم يعتبر المعارفمات مستوى غال من التحرر 
والاستقلال ودلبل على نضوج الشخصية الفنية للشاعر الأندلسي: 

(كان الأدباء الأندلسيرن يتلقون التوجيه من إنخوانهم المشارقة» فكانوا 
يشدون إليهم الرحال: ويستقدمون نابغيهم» ويدلون في الخصول على مؤلناتهم 
أغلى الأثمان؛ ولكئهم في عصر الطرائف أخذرا يتحررون من هذه التبعية 
ويشعرون باستفلاهم الفكري؛ وشرعوا في مباراة المشارقة ومعارضتهم فبزّورهم 
حينأ وقاربوهم في معفظم الأحايين:”"" 

أما الدكتور شوقي ضيف فلا يرى فيها روجا عن المالوف في هذا 
الوقت بل إن هذه المعارضات الى هي ترجمة لهذا العأئر إغا هي أمر حتمي لا 
ينقص مقدار صاحبه فابن زيدون الذي عارض غير واحد من كبار شعراء 
المشرق لا يمكسن أبدأً أن نتهمه بالتقصير أو غياب الشخصية أو التقليد الميط 


1ك ١‏ ليرا ااام 6( 
د. أحمل ضيف: بلاغة العرب في الألدلس: مطبعة مصر؛ 18147اه -15114م. 


مقدمة ديوان ابن زيدون: 18. 


الم 


بضاحته اوطعي لهذا الشتاعر الذي اختير أوتان القيكارة العربية ادق اخغار: 
واستمع إلى شدوها ونغمائها أرهف استماعء أن يشتد تأثره يمن سبقره: وأنْ 
يستعير منهم في الحين بعد الحين: وخاصة أن هذا الصنيع كان ضريبة مفروضة 
على الشعراء الذين تقدموء جميعا؛ لا عند المغمررين منهم, بل عند أفذاذهم ممن 
سميناهم فإذا خلف من بعدهم ابن زيدون» وجرى على رسمهم: وعكف على 
نماذجهمء راحتذى أمثلتهم: لم يكن خارجاً على العرف الشائع؛ بل كان مطرداً 
مع سياق صتاعته وأسلوبها الذي اصطلح عليه الشعراء عامة 0" 


السرقات الأدبية: 

وإذا كانت المعارضات محمل التفاءأ واقتباسا وتضميئاً وأخخذأ في شكل 
من الأشكال. فإن السؤال الذي يلح علينا الآن أن نطرحه هل تمد المعارضات 
نوعاً من السرقات الأدبية؟ 

ولكي غبيب بالنفي أو بالإثبات» علينا أن نتعرف إلى ماهيتها ومدلولاتها 
كديا و-حديئاً. 

ولنستعرض هذا عند الخطيب القزوييى”'' «اعلم أن اتفاق القائلين إن 
كان في الفرض على العموم كالوصف. والسخاء؛ والبلادة» والذكاء -فلا بعد 
سرقة؛ ولا اسئعانة ولا نحوهما؛ فإن هله الأمور متقررة في النفوسء؛ متصورة 
للعقول؛ يشترك فيها الفصيح والأعجم؛ والشاعر والْفْحّم. 


الر و 
9 الخطيب القزريني: الإيضاح في علوم البلاغة: ت: لجنة من أسائلة كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهر 


مطبعة الستة ا حمدية؛ القاهرة 941١م:‏ ؟ / 501 وما بعدها. 


لام 


وإن كان في وجه الدلالة على الغرفى -وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: 
التشبيه با توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبى: ومنها ذكر هيئات تدل 
على الصفة؛ لاختصاصها بمن له الصنة؛ كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام 
وسكون الجوارح. 

فإن كان نما يشترك الناس في معرفئه لاستقراره في العقرل والعادات»؛ 
كتشبيه الفتاة الحسناء بالشمسر والبدرء والحواد بالفيث والبحرء فالاتفاق فيه 
كالاتفاق في عموم الغرض, 

وإن كان مما لا ينال إلا بفكر؛ ولابصل إليه كل أحدء فهذا الذي يجوز 
أن يدعى فيه الاختصاص والسبق؛ رأن يُقضى بين القائلين فيه بالتفاضل وأن 
أحدهما فيه أفنضل ممن الآخرء رأن الثاني زاد على الأول أو نقص فيه وهو 
ضربان: أحدهما: ما كان في أضلة خناصياً عُريباء والثاني: ما كان في أصله عامياً 
يكذلا اكع اعرف ندا بريد كرنه افر بقاديا 

إذا عرفت هذا فتقول: الأخذ والسرقة نوعان: ظاهرء وغير ظاهر, 

أما الظظاهر فهر أن يؤخذ المعنى كله إمامع اللفظ كله أو بعضه؛ وإما 
وحيلء. 

فإن كان المأخموذ كله من غير تغيبر لنظم فهو مذموم مردود! لأنه سرقة 
محضة؛ ويسمى نسحا وانتصالا 

وإن كان مع تغيير لفظة؛ أو كان المأخوذ بعض اللفظ سُمى إغارة 
ومسيخا. 

فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة -كحسن السبك؛ أو 
الاختصار» أو الؤيضاح: أو زيادة المعنى - فهو ممدوح مقبول. 

إن كان الثاني دون الأول في البلاغة فهو ملمرم مردود وإن كان مثله 
كالخطب فيه أهون؛ وصاحب الثاني أبعل من الملمة. والفضل لصاحب الأول. 


خم 


واعلم أن من هذا الرب ما هو قبيح جدأ. وهو ما يدل على السرتة 
باتفاق الوزن والقافية أيضاء كقرل ابي تمام. 
مقيم الفلن عندك والأماني2 وإن فلقست ركابي في البلار 
ولا سسافرت في الآناق إلا ومن جسدواك راحلىي وزادي 
وقول أبي الطيب: 
وإني عنك بعد غف و لفاه وقلبيي عسن فينائك غير غادٍ 
نحبك حيثما انههت ركاسي وضيفك حيث كنت من البلاد 
وما يتصل بحديث السرقات: الافتباس؛ والتفدمين: والعقد؛ والحل؛ 
والتلميح. 
ورهكذا| يتحرز القزوبي من إستخدام كلمة سرفة ويخلص إلى تسميتين 
أخل وتوارد خواطر ومقبول أو مردود؛ وهو مرفف معتدل مقبول. 
وقد أدرج بعض النقاد ظاهرة الأخذ من شعراء مشهورين نحت مفهوم 
السرقة مع إن طبيعة الدرس الأدبي لكبار شعراء المشارقة تفرض على شعراء 
الأندلس وبدون قصد أن يتمثلرا هذه الأبيات ألتى امتزجت بلا وعيهم الثقافي 
وأصبحت جزءأ من ألسنتهم نفيض عليها دون شعور بانها سرقة. 
ونرى رجلا كابن يسام يصوغ لهذا الأخذ ويترئق بالشعراء ولا يقبل 
بحكم مطلق قي هذه المسألة «رلست أقول أخذ هذا من هذا قولاً مطلقاًء فقد 
تنوارد الخواطر؛ ويقم الحافر على الحافر؛ إذا الشعر ميدان والشعراء فرسان:"''. 
أما أبو هلال العسكري فيري أن المعاني يعرفها:العربي؛ والأعجمي؛ 
والفروي؛ والبدري»:”" 


533 الذشيرة: فى1/ م١/‏ 04 
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5م 


كذلك الجاحظ فإن لله نفس الرواية (إن المعانىي مطروحة في الطريق؛ 
يعرقها العجمي والعربي» والبدوي» والفروي»'"' 

ولا أفضل الوقرف طويلاً عند هذين الكتابين فقد فصلنا الموضوع با لا 
بستوجب الزيادة؛ إلا من كلمات لنقاد آخرين: قهذا ابن طباطبا بتلطف الأخل 
ولا برى فيه غضاضة *وإذا تناول الشاعر المعاني الى قد سبق إليها فابرزها في 
أحسن هن الكسوة التى عليها بل ويجب له فضل لطفه وإحسانه فيه" 

سل يذهب ابن طباطيا إلى ما هوأبعد من ذلك ويطالب الشاعر بأن 
بتحايل لإخفاء الأخذ «ويجتاج من سلك هذه السبيل إلى إلطاف الخيلة وتدقيق 
النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها حتى تخفى على نقادها البصراء 
وبنفرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليهاه"' 

ويأني أبن شهيد في حديث نقاد الجن من رسالته التوابع والزوابع 
ليومم أكشر كيف يكون إلطاف الحيلة فابن شهيد إلى كونه ناقاءأ فهو شاعر؛ 
رقد كان هذا من أسلوبه وما اعتمد عليه كثيرا تإذ اعتمدث معنى ند سبقك 
إليه غيرك فاحسن تركيبه؛ وَأَرْقْ حاشيته فاضرب عنه جملة؛ وإن لم يكن بُدَ نفي 
غير العررض الذي تقلم إليها ذلك الْمحْينء لتَنشط طبيعتك؛ وثقوى مك0 

والنقاد المتأخرون يتهكمون على استخدام لفظة السرفة في الأدب فيقول 
الأستاذ محمد الحسينى. «ويبدو أن كلمة السرقة هذه قد وضعها أول كاتب في 
هلا ا موضوع في وقت كانت فيه حالته النفسية متغيرة ثائرة على بعض الشعراء 
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على أن الأستاذ محمد الحسسيى لم يمنعه هذا الرأي من استتخدام كلمة 
سرقة بجانب كلمة أتمل في التعريف بهذه المسالة عند إجماع القدماء واحدئين 
#السرقة لا تكون إلا ف المعاني الخخاصة اللي يبتكرها الشاعر وعنه يأخذها غره 
وفي استعمال الألفاظ بطريقة صوغها وثرئيبهاء'' 

ويعول الأستاذ الحسيني في مسألة الأخذ هذه على الإساءة أو الإحسان 
تعويلا كبيرا ؛فإذا سلمنا جدلاً بسرقات أبي تمام وفرضنا أنه ما تزال في تقدير 
النقاد بقية متها لى تدخل ضمن هذه الأنواع الخمسة فهل أساء أبو تمام في الأخل 
منها أم أحس ع(" 

ويتعرض اللنسيني لقضية المعنى العام رالمعنى الخاص بصورة منطقية يثير 
فيها أذهالنا للتفكير فيما صحبه من تساؤلات وإجابات مقنعة. 

«هل ذلك المعنى الخاص بالنسبة لعامة الناس؟ أم بالنسبة للشعراء فقط؟ 

إذا كان بالنسبة لعامة الناس بما فيهم الشعراء -وهذًا هو المعقول- فإننا 
لن نستطيع أن نثبت وجود معنى خاص ابتكره إنسان وأخله عنه آخر لأنه ليس 
بين أيدينا مسجل يضم كل المعاني الى نطق بها الناس مئل بدء الخليقة أو منذ 
الجاهلية الأولى حتمى اليوم» أو حئى العصر العباسي» وعلى هذا فإن محاولة 
إثبات المعنى الخاص لشاعر من الشعراء فاشلة ليس فيها من الإنصاف أدنى 


3( محمد محمد الحسيتىي: أيى تمام وموازنة الآمدي؛ اتجلس الأعلى لرعاية ؛لغنون والآداب -التاهرة» 
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لصيب!'! «أما إذا اعتيرنا المعنى الخاص بالنسبة للشعراء فلن نستطيع كذلك 
أن تتبعه لشاعر ابتكره وعنه أخذه غيرء -لأن من الصعب أن تعرف أول شاعر 
في التاربخ حتى نعرف ا معاني التي تكلم بها والمعاني الث لم يتكلم بها في شعره. 
فإذا تجاوزنا هذه النظرة فإننا نرى أن المعنى حين يتناوله الشاعر في عصر ما؛ ثم 
يتناوله شاعر آتمر من بعده في عصر آآخر: فإنه لا يككون خاصاً مبتكرا لأنه في 
الممدة بين الشاعرين وحين بصل إلى الشاعر الآخخر يكون قد اشتهر وشاع بين 
الناس تبعاً لمنزلة الشعر أولاً وجهود اشرواة ثانبأ في إذاعة الأشعار سين 
الناس ؛ 

ويتتهي الحسينى من هذه المسألة إلى رنض فكرة تسمية السرقات الآدبية 
اعتمادا على استحالة وجود معنى خاص يقول: “ليس هناك شيء يمكن أن 
يسمى بالمعنى الخاص: إذأ فليس عناك ما يمكن أن يسمى بالسرقات!”" 

ولنا أن نحترز هنا فالكلام لا بطلى هكذا فهناك الكثير من المعاني 
الخاصة في الأدب العربي والتى لم يسبق إليها. 

ومن الأبحاث الأدبية الي اهتمت كشكلة السرئات ومفهومها في العصر 
الحديث بحث الدكثرر هدارة الذي يتعرض له بصورة تخالف مفهومها ف 
المباحث النقدية القدمة: 

تإن ما يعنينا من العلاقة بين الغديم والجديد هو علاقة الشاعر بالتراث 
الشعري القديم؛ وضرورة اأطلاعه عليه ليتكون عنده الإطار الشعري الذي 
يعبر الأساس الأول في عملية الإبداع الفني. لأن الشعر -كما يقول الناقد 
الونجليزى إدواردز- لا يكتب نفسه فالشاعر ممتاج إلى فراءة غيره لأن هذه 
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القراءة تمله بالمعرفة التى يستطيع أن يحصلها بنفسه؛ وتطلعه على الطبائع 
الإنسانية المختلفة وتقدم إلبه تجارب الذين سبقوه. فهذه القراءة -باختصار- 
اتنصاد للمجهود الإنسائيء ولا يستطيع أي فئان أن يستغني عنها. وقل حسب 
بعض النقاد الأقدمين أن ذلك من باب السرقة التي يجب محاسبة الشاعر المحدث 
علبهاء ولم يفهموا طبيعة الإطار الشعري الذي يفرض عليه قراءة من سبقره. 
ومن تلو اخختزان ما قرأفي ذاكرته -ثلك البشر العميقة كما يسميها هنري 
جيمس - الغدية بالقراءات والتاملات فإذا حدث تشابه بين بعض المعاني 
والصور عند الشاعر وبين معاني , بعض الشعراء الأقدمن وصورهم كان 3 
نشسجة التذكر التلقائي المعتمد على فكرة تداعي المعاني أو نتبجة الاستدعاء:""ا 

وبؤيد نفسس الفكرة د. محمد زغلرلك سلام في أن الأخد والتقليد لا 
يعيب صاحبه ولا ينتقص من قدرئه الأدبية اليس كل أخذ وتقليد معيبأء بل 
المعول قبل كل شسيء علس الصنعة والإبداع» فإذا أنحذ المتأخر معنى لتقدم 
فأاحسن التصرف فيه بصورة من الصورء سراء بتغبير لفظه. أر تحويره والخروج 
به من موضوع لآخرء فإنه يكون له؛ ولا بعاب بأخذه»'"' 

ونخدتم هذا الجزه الذي نناقش فيه قضية السرقات وعلاقة المعارضات 
بها برأي استاذنا الجليل د. محمد زكي العشماوي وهن خلال تعريفه لقيمة الفن 
وأين يكمن من عناصر العمل الأدبي والذي يرشد فيه إلى نجال النقد وعلى أي 
شيء يجب أن يلصب ثم يخلص إلى تعريف السرقة ويفرق بينها ربين أشكال 
التأئر والأخد. 
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#ألفن ليس في الفكرة» ولا في المحنى الأخلاقي الفتسفيء ولا في 
المضمون بعامة مهما تكن قيمة هذا المضمون: وإما المن في تطويع الشكل 
للمضمون والمضسمون المشكل؛ وفي إخضاع العجربة للصورة اللفظية» أو لأي 
صورة من صور الفنء سواء أكانت هذه الصورة قصيدة غنائية أم قصة مروية أم 
روآية مسرحية: أم غير هذا رذلك من أشكال الفن الأخرى» على هذا الأساس 
السليم لمعنى الخلق الأدبي؛ يكون مجال النقد الأدبي منصباً إلى حد كبير على ما 
يكون في داخل الأثر الفني من علاقات تنشا من الصياغة؛ وترتد إليهاء وعلى 
هذا الأساس لا ينم تشابه أو تشاكل أر ترادف في صررتين لشاعرين أو تعبيرين 
لكاتبين ممتلفين إلا إذا نقل الثاني عبارة الأرل نقلاً كاملاً دون أن يشير إلى 
مصدر النقل» عندلذ» وعندئل فقط يكون الثاني سارقاً من الأول. ومن ثم فإن 
التوليد الذي ههمو أن يستخرج الشاعر معنى هن معنى شاعر سبقه أو تقدمه. 
ويحاول أن يتأثر به ويزيد عليهء لا يصح أن يسمى سرئة؛ ذلك لأننا مع اعترافنا 
بما للتوليد من الاقتداء بالغير والاقتباس منه؛ فإن صياغة المعنيين هما وحدهما 
اللذان محددان قيمة كل منهاء ومدى ما أضضافته الثائية إلى الأول)”") 

وينفي العشماوي نساوي تعبيرين وإن اتفقا في المعنى فكل شاعر يؤدي 
بطريقة خاصة ووسائل صياغية تختلف عن طريقة الشاعر الآخر ووسائله؛ فهو 
يرى أن: «اصالة الفئان أو الشاعر لا تكون إلا في التفاصيل اندالة الموجبة» وفي 
الفمررف الدفيقة؛ النى تكمن في صياغة الأثر الفني» فقد تتشابه الفكرتان أو قل 
تتفق الاستعارة عند شاعرين! ومم ذ ك تبلغ عند أحدهما ما لا تيلغه عند 
الآخر» وذلك لا يضفيه الشاعر على تعبيره من خصائص جديدة أر ما يستعين 





د. محمد زكي العشماري: مضايا النقد الأدبي والبلاغق» دار المعرفة الجامعية -الإسكتدريةء 49٠‏ ام: 
1 114 


ل 


8 


به من وسائل في الصياغة تختلف عن وسائل غيره. فليس هناك تعبير يمكى أن 
يتساوى مع تعبير آخرء مهما أتفقا في المعنى أو الفكرة العامة»!'' 

ويرى الأسستاذ غرسيه غومس الرأي نفسه؛ فالشاعر الأندلسي في تمثله 
لعناصر البيئة العربية ينبعث من أصول قرمه وجوانب نفسه عربية الحنس #إن 
الشاعر الأندلسي إذا انشد شعراً يتغنى فيه بأشياه شرقية أو بدوية كالصحراء أو 
الحمل أو المنازل التى رحلت الحبيبة عنها؛ فإنه يأخذ عناصر شعره في هذه الحالة 
من جرانب نفسه ومن طبيعة جنسه؛ لأن هذه العناصر مقتيسة من عالم قومه 
المثالي أر الأسطوري ولا يمكن تجريد شعره من هذه السناصرء ولا يمكن لذلك 
أن نحلل هذا الشعر إلى مواده الأولى ونقول؛ هذا أخذله من تراث أجداده العرب 
القدماء» وذلك ابتكره بنفسه أو استوحى فيه طبيعة الأندلس. لأن العنصرين 
متداخلان متشابكان تشابك اللحمة مع السدع”" 

وهكذا نرى أن معظم النقاد ينتهرن إلى رأي ستقارب في موفسوع 
السرقات وهو رفشهم لاستشدام اللفظة بصورة مطلقة وعلى أي شكل من 
أشكال التاثرء إنما هو الأحذ الحسن أو المسيء؛ وعلى ذلك فإن المعارات 
وإشكال التأثر الأخرى لا يفترض كوئها معيبة لأنها غير صاحبة معنى خاصا أر 
لأنها تتكى على مضامين الآخرين وأشكاهم. 

إنتا وبعد هذا العرض الموجز لآراء النقاد في القديم رالحديث لنا أن 
تخلص إلى مفهوم مده هو: أن المعارضات تبعد كثيراً عم المعلى الحرفي 
للسرقات الأدبية؛ إتما لنقل احتذاءاث واقتداءات بظل الحكم على مدى جودتها 
أو تأخمرها معقودأ على مسئويات الصياغة رالشكل الذي خرجت به علينا. 


5 ؛ضاياالقدالأدبي: 601, 
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اناائلها فاك نلو كالك انعدرء تهون لقانت اتشفناها ترريفا 
للقول سقطت أيضاً؛ إذْن المعارضات من هذا النوع محاكاة لا غتى فيها. 

ولقد أكرنا من خلال عرض الحزئية السابقة أن نثير قضية السرقات 
الآدبية نستجلي مفهومها فستوضح الفوارق بينها وبين أشكال التأئر فلننحيها 
بقدر الإمكان جانبا عن موضوع بمئنا هذا. 
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الفحسل الثاثث 
الشعر الأندلسي والاتجاهات الآأدبية 


وبسد. فقد ناقشنا قضية الثائر بالمشارقة تمثلة في أبرز مظاهرها وهر فن 
المعارضات الشعرية؛ فوضعنا أيدينا على مفهومها ونشأئها ودواعبها: وازلتا 
اللبس بيئها وسين مصطلحات أخرى قد تتشابه معهاء ثم عرجنا على قضية 
السرقات الأدبية؛ لتربأ بفن المعارضات عن الاندراح تحت هذا المفهوم. 

يبقى لا وقبل أن بدا في الناحية التطبيقية لهذا البحث أن نتحرف إلى 
الاتجاهات الأدبية التى أنفا عليها الشعراء معارضاتهو؛ من انجاه كلاسيكي 
تقليدي عحافظ إلى اتجاه ميدث مجدد أو اتاد محافظ بحدد في آن واحد. 

وحري بنا الآن وقبل أن نطرق هذه الأبواب أن نستجلي ممهوم الحداثة 
ومواقف التقاد والشعراء متها في المشرق واللغرب والظروف الاجتماعية 
والثقافمية البى تمخضت عنها ودعت إليهاء وما وراء هذه الحداثة وما تكشف 
عنه رفيم 5 هذه الحداثة وفي أي عناصر العمل الأدبي. وما الانجاء الذي 
ظهر بعد الحداثة وما موضرعائه. 

كل ذاك موضوع مناقشات نطرحها على أسطر الصفحاث القادمة. 

إن واقع الحياة رمتغفيراته يفرض نفسه على الشاعر فيبدأ في مراجعة 
مسواقفه من المتبع المالرف وينهض تبعاً لشخصيته حاولا اتخاذ موقف خاص قد 
يتعارض مم ما هو قاثم بالفعل» وقد يواجه انتقادات حادة» لكن إيمان الشاعر 
بهذا الشكل الجديد أر هذه الصياغة؛ الى يستوعب متغيراثه كشاعر له مرقفه 
وشخصيته وليس نسخاأ من أسلافه السابقين؛ هذا الإيان يؤهله للبحث عن 
هذه الصياغة وإجمادها فرفض مأ يرفض ريتمره ويبتكر ويستتحدث. 
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ريعِرف د. جابر عصفور الحدائة بالتسبة للشاعر في كوله؛ #حالة رعي 
عتغيّرء يبدأ بالشك فيما هو فائم؛ ويعيد التساؤل فيما هو مسلّم به ويتجاور 
ذلسك إلى صياغة إبداعية جذرية لتغير حادث في علاقات المجتمع؛ ليجسد مرثفا 
من هذا التغبر. يصوغه صياغة تتجاوز الأعراف الأدبية الماضي؛ وتفيد من 
الكشوف الفكرية لا 

أما بالنسبة للمتلقي وموففه من هذه الحداثة ركيف يستقبلها بالرفض أم 
بالاستتحسان أم موقف النتظر إلى أي شيء ستتتهي هذه المحاوللات الجديدة في 
ممتمعه. فما هي الحدائة بالنسبة للمتلقي؟ هذا ما نجده في تفسير د. جابر 
عمصفور «رالنتيجة الطبيعية التى تحدث نتيجة هذه ا حالة؛ هي تلك الصدمة التي 
تبده رعي المتلقيء إنه يدرك فجأة أله إزاء شيء مختلف» كما لو كان كل شيم 
ببدأ من جديدء وكما لو كان كل شيء يكتسب معنى جديدا والصدمة لابد أن 
تولد استجابات متعارضة. رإما أن يرى المتلقي» في النتاج الشعري للحداثة. 
تجسيدا لشيء يستشعر ريفئش عن لغة إبداعية تصوغه؛ فيستجيب للحداثة 
استجابة موجبة؛ يكتسب معها خبرة جديدة» تمكنه من إدراك مستويات التغير في 
حاضرف فيصير من انصار الشعر ابنحدث. وإما أن يرى المتلقي: في هذا النتاج, 
إحالة وإغراتاء أو امحرافاً حادأء يهدد كثيرأً أو قليلاً من العناصر المكونة لبنية 
وعيه الاجتماعي: فيستجيب إلى الحداثة استجابة سالبة» وقد يرى فيها شرا لكزه 
يظل يتوجس منهاء لأنها تربك أنسقده الإدراكية؛ فينظر إليها في ريبة: تهسدها 
دهشة الاستنكار التى تقول: #إذا كان هذا شعرًا فكلام العرب باطل:” 


5 د. جابر عصفرر: تراءة التراث النقدي؛ عين للدرنسات والبحرث الإنسانية والاجتماعية؛ طاء 
64م ١14‏ 


573 قراءة التراث التفدي: 1١4‏ 


14 


وإذا كان موه الحلقي من الخطورة يمكان في ذبوع الجداثة وانتشارها 
وإقبال الشعراء عليها من خلال إحساسهم بنبض المتلقفى ومدى استجابته 
واستقباله لمساء فؤن هناك من طم دور مؤثر وفاعل في التأثير على مدى ازدهار 
هذه الحداثة أو ركودها ونبذها والعودة إلى القديم» هؤلاء هم النقاد والعلماء 
في تفضيلهم القديم على الحديث أو الرتوف موف الحايد أو المستحسن العمل 
حسب قيمته الفنية لا حسب تاريمخه الزمنى أن تقليده رائباعه منهج استقرت 
مقومائه وحددث مفاهيمه. 

وهذه يعض أقواهم يقول الميرّد: اليس لقدم العهد بُفْضُلْ الفائل ولا 
بجدثان عهد يُهْنَضَم المصيبة: ولكن يُعطى كل ما يستسق»!"' 

0 ١ل‏ أسلك فيما ذكرئه م ن شبغر كل شناغر مختارا له 
سبيل من قلد واستحسن باستحسان قيرف ولا نظْرّت إلى المنقدم منهم بعين 
الجلالة لتقدمه وإلى المتأخر منهى بعين الاحثقار لتآخره؛ بل نظرت بعين العَدّل 
عن التريقن وميك كل خط ور هله عن 

كذلك وقف القاضي الجرجاني عبن الموقف العادل الذي يجعل الشاعر 
يمس بالاطمئنان إزاء الحكم على عمله الفني فلا تعصب يضطره إلى التراجع 
عن اتجاه اختاره ووجد ذائه فيه وارئضاه صياغة تستوعب تجاربه بكل ما تحمله 
من مشاعر وأحاسيس ورؤى وئظرات. 

وقد استنكر الجرجاني مواقف بعض الئقاد الى تبرز مدى تعصبهم 
للقديم من اجل قدمه فقط لا من أجل كونه عملا مجيداً أم هو عكس ذاك. 


)21 الممرد! الكامل» ت: حمل أبن الفضل إبرأهيم» ذ. اليد شيحاتة) دار تهضة مصر -القاهر:: ١:9؟,‏ 
13 الشعر والشعراء .1١ :١‏ 
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“ما أكثر من شرى وتسمع من حفاظ اللغة ومن جلة الرواة من يَلْهَجْ 
بعيب المتأخرين؛ فبإن أحدهم ينشيد البيت فيستحسئه ويستجيذه؛ ويعجب منه 
ويخمتاره: فإذ! تسب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه. كذب نفسه ونقض 
فوله. وراى تلك الغضاضة أهون محملاً وأقل مرزأة من تسليم قضيلة للحدث 
والإقرار بالإعسار لمولد0”"" 

على أن ابن فتيبة ولف من الحداثة موقفا مغايراً لموقفه الذي اتفق معه 
فيه القاضي الجرجاني من القدماء والحدثين. فقد وقف في وجه الحداثة مناهضآ 
ا رافضا إياها غير متقبل ا تأني به من خروج عن منهمم العرب الأوائل #ليس 
لتأخمر الشعراء أن يرج على مذهب المتقدمين في هذه الأقسام, » فبقف على 
منزل عامر؛ أو يبكى عند مُشْيْد البيان» لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر 
والرسم العافي» أو يرحل على مار أو بغل ويصفهماء لآن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعيرء أو يرد على الياه العذاب الجواري؛ لأن المتقدمين وردرا على 
الأواجن الطرامي. أو يقطع إلى الممدوح منابت الترجس والآس والورد. لآن 
المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحلوة»”) 

ورلكن ما مرئف الشعراء أصحاب الشأن الأول من هذه الآراء؟ هل 
استجابوا لمثل هذه النصائح؟ رهل لبوا مطالب التقاد ؟ نلتمس الإجابة عند 
بعفي النقاد ومنهم د. حسين عطران الذي يقول: 

١إن‏ دراسة مجرد مستهلات القصائد ومطالعها في العصر العباسي الثاني 
تؤكد غير هذا وتثبت أنهم تطوروا بها؛ وعذلوأ قبهاء وأضاقوا إليها ما تلاءم مع 


4 عبد الثاحر اجر جاني : الوساطة بين امتني وخصرمهاث: عيذ ابي الفضل إبراهيم» البابي الحلبي؛ 
القاهرة 1516م: ,8١‏ 


"1 ابن ننيية الشعر والشعراء: 87:1. 


حياتهم ربيثتهم؛ إذ غيروا في كثبر من تقاليد المقدمة الطللية: وحذفرا في الغالب 
ضير قليل من عناصرها البدوية» كما وصفوا ارتحالهم في السفن إلى الممدوحء 
وَأخرسوا نضا اشكالاً جديدة من القدمات أشهزها المقدنة الخمرزية) ومقدمة 
وصف مظاهر الطبيعة؛ ومقدمة الشكاية من الده !') 

ولأن نظرة النفاد للشعر ووظيفته الأولى ينحصصر بعفها في غرض الماح 
فإنهم بذلك جردوا الشاعر من احتياجاته الخاصة الى تقستجيب لها قفصيدته 
وغضوا الطرف عن كل التغيرات إلتى تحيط به ويعيشها واقعأ لا ضربا على 
أوتار الماضي لملك رأى ه. حسين عطوان أنهم -البلاغيين والنقاده- كانو! افي 
رادء رأن الشعراء كانوا في واد آخر. فقد عمد الأولون إلى تنبيد الآخرين 
بقوانينهم ومواعدهم غير ملتفتين لنفرسهم وظروفهمء وغير مراعين لحياتهم 
وبيشتهم ومبعدين في نصائحهم الثالية التى لم يكن من عصلة بينها ربين الوافع 
والحياةء لأن همهم كان منصبًا على إطراف الممدوح؛ والظفر باستحسائه؛ وكأنه 
الإله يسبح الشاغر بحمده ويطلب هباته؛ وقد استطاع الشعراء الإفلات عن 
فيودهم والنهوض بمغدمات قصائدهم نهضة لاءمرا فيها بينها وبين حيائهم 
رببنتهم وعواطنهه :”© 

وإذا كان الجاهليرن عبروا من خلال قصائدهم عن وافع بيئتهم رأاحوال 
نفوسهم فجاءت عتوافقة معهم رملبية لاحتياجاتهم؛ فلا تشعر معها بتبوة تبعد 
بهم عن الواقع: ول يكونوا بحاجة إلى التغيير؛ فليس ثمة ما يدعو إلى التغيير. 


13 «د. حسين عطوان: مقدمة الئصيدة العربية في العصر العباسي الثائي» دار ابل مبيروت» 11815م: 
#ملا. 
7 المدر السايق: 47م 
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(كانث مقدماث الجاهليين منسجمة أشد الالسجام مع بيثتهم. متلائمة 
أو مسن التلازم مع حياتهم الراحلة التاجعة؛ كما كانت تصويرا لعهود حُبهم 
الماضية على مسارح تسبابهم المتغيرة الْمُتَِِلَةٍ تير منازهم وتبدهاء تلك التى 
كانوا يلتقون على أرضها بلداتهم من الفئيات اللائي كانت الحياة الدائرة تُفرق 
بينهم وبينهن. ولذلك فإنهم راحوا يستهلون قصائدهم بوصف مدازهم ووصف 
أظعانهنء والتنزل بهن والتشوق إليهن؛ واسترجاع ذكرياتهم معهن سواء لي 
المخدمة الطللية؛ أو المقدمة الغزلية؛ أو مقدمة وصف الظّْعْنء أو مقدمة الشياب 
والمشيب» أو مقدمة وصف الطيف* 

كذلك جاء شعر العصر الأموي مُعَبّرًا عن راتقعه؛ فلم يُدْعْه إلى 
النتحديف داع فالحياة لما كسالف عهدها إلا من أطياف حداثة لم يستجب لما 
الأمريون وذلك أنهم لم يعيشوها ويواقعوها ثلكم هي مقدمة وصف المدمر التى 
ابتدعها الأخطل لداع شخصي فردي. ولي ذلك يقول د. عطوان: 

اركذلك كانت المقدمات في العصر الأمري» فإن الحباة ل تمتلف 
اختلافا واسعا غنها في الجاهلية؛ بل كانت تشاكلها وقائلها في كثير من عاداتها 
ومُئْلها ونظام الاجتماع فيها. ومن أجل ذلك كانت همقدمات الأمويين صورة 
أخرى من مقدمات الجاهليين؛ لأن الحياة نفسها لم تتغير تغيرأ كثيراً؛ ولا تطورت 
تطويراً كبيرأء بحيث يستخلصص الشعراء منها مقدمات تكون مُصرّرة لها ومعبرة 
عما طرأ على حيائهم العاطفية فيهاء إلا ما رأيناه من ابتداع الأخطل للمقدمة 
الخمرية وافتتاحه بعض قصائده بهاء وقد عزف الشعراء الأمويون الآخرون 
عنهاء لسبب بسيط؛ رهر ألهم لم يكونوا منهمكين انهماكه في الخمرء ولا كانوا 
متهالكين تهالكه عليهاة”" 
(1 نفيه:1ؤة؟ 
0 مقلحة النصيدة العريية في الحصر العباصي الثاني: 9اؤل؟. 
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على أننا وبمجيء العصر العباسي فإئنا ثقف أمام عديد من المتغيرات في 
بيئة المجتمع العربي ثقافة وسياسة رسلوكا وفكرأء إلا أن العلاقة بين الشعراء 
ربين ماضيهم الموروث لم تتقطع البتفء بل طوروا وجددوا بما يترافق مع واقعهم 
المحاش مع احتفاظهم بالأصولء. وأضافوا الجديد المبتكر. استجابة لتغيرات 
العصر ومستحلثاته فجاءت أشعارهم وقد انسعت لكل جديد وكل تطور 
نعبرت أصدق تعبير عن واقعهم؛ رهذا هو الدور الحفيقي للأدب؛ فلا تزمت 
رعكوف على أشكال عتيقة بعيدة كل البعد عن وإقع الشاعر وظر رفه ونفسيته 
ونجاربه وحياته؛ فتخرج القصيدة غير متسمة بالصدق الفنى الذي هو الأداة 
الأولى لتحقبق القيمة الفنية والمؤثر بالدرجة الكبرى في انتلقي والذي يكتب 
للعمل الننى خلوده واستمراريته على مدى الأعصر. 

وني دراسة د. عطوان لمقدمات القصائد في العصر العباسيء يقول: 

(ارظسل الشعراء العباسيون على احتلافهم يتمسكرن بالمقدمات؛ 
وبحرصون عليها؛ ويفتتحون مطولائهم بهاء وكل ما هناك أنهم حَوررا في 
أشكافا التقليدية» وحذفوا غبر قليل من عناصرها البدوية؛ مما كان يتعبل بالبيئة 
الصحراوية؛ ولم يهملوا مقدمة الفروسية الى أهملها الشعراء الأمويون قحسب. 
بل أهملوا أيضاً مقدمة وصف الظعن. 

وكان بعضهم إذا انتتحرا ا من قصائدهم بها مجدئون تعديلاث 
كثيرة ضيهاء ومن ذلك أن أبا تام بعث الحياة في مقدمة الفروسية: ولكئه تحول 
بهاعن أصلياء فقد ضمئها اعنداده بنفسه؛ ووصفه لا ياقى من المصاعب؛ وما 
يقاسي من المصاتب» كما حملها تصويره لطموحهء ووثوبه لتحقيق وجوده وبلوغ 
آماله. مازجاً لتلك المعاني على تتؤعها بالغزل. ومن ذلك أيضاً أنهم الوا من 


استهلال مطولائهم بمقدمة وصف الظعمن. ول يكتفرا بذلك: بل أمسذوا 
يضائلون فى حجمها ريلغون أجزاء كثيرة منهاء وإذا هم لا يرسمون ا مشاهد 
راشع رلا حون كوا فصوي بل ابركور هال لقان اليه ضرفا تار 
التحمّل والارتحال في نفوسهم. رعلى هذا النحر مضوا يمددون فيما احتفظوا 
به من المقدمات الموروثة في صدور قصاثدهم» وخاصة المقدمة الطللية رالمقدمة 
الغزلية» ومقدمسة الشباب والشيبء ومقدمة وصف الطيفه فقد عرفوا كيف 
بتطورون بهاء وكيف يصفونها ويهذبوثها يمذفهم بعض عناصرهاء وإضاقتهم 
عناصر جديدة إليهاء حتى وسعت عراطفهم: واتخذوها وسائل للتعبييى عن 
تجاربهم» 

ويناقش د. جابر عصفغور هذه المسألة في إطار متغيرات الفكر وفلسفة 
الوجود في رأي عدد بارز من أعلام شعراء الحداثة في العصر العياسي» فيقول: 

اإن حدائة الشعر» عند بشار بن برد وصالح بن عبد القدوس وأبي 
نواس وابي تمام؛ قرينة مراقف متميزة: من مثلث القيم الذي ينطوي على 
تصورات شاملة» متداخلة بالقطع, تبدا بالإنسان؛ وتشمل العالى» وتمتد لتنسحب 
على مفهوم الألرهية من حيث صلته بالإنسان والعالم» ولذلك رَمِى غير واحد 
منهم بالزندقة فسجن البعض وقتل اليعض الآخر 

ولذلك م يكن نجاوز هؤلاء الشعراء لأسلافهم محض تغيير في شكل 
القصيدة وأساليبهاء سل كان قبل ذلكء حاولة لصباغة تصورات معارضة عن 
الكون والإنسان؛ والرغبة في تغيير الشكل؛ أو معارضة التصررات القائمة؛ لا 
يمكن أن تبد! فعلها إلا بعد تخلق الإحساس بعدم الرضا عما هو كائن: أو ثابت 


07 هقدمة القصيد: العربية في العصر العباسي الثالي: لإه.؟. 
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فضي مشسفوياة متعلدة: شمن مثل هذا الإحساس يعجر الوعي بضرررة التغيير 
ويقوة :إل الكورقةبولقته عنان هذا الاحدائن خافرا الكهراءالاريعة تطرانق 
متعددة؛ على نتجارز الحدود المتعارف عليهاء ولولا هذا الحساس: وما تخلق عنه 
من وعي متغير؛ لما تميز هؤلاء الشعراء عن غيرهم ولقد تجلى هذا التعار فى 
عتل هؤلاء الشعراءء فى تأكيد صلة الشعر بعلا قات جذديلة في الواقع؛ ا ترثئب 
عليه إعادة النظر ف عمود الشعر القديم: وحاولة نفى مقدمته الطللية والبحث 
عن أشكال جديدة للصياغة نتواءم مع إيقاع واقع غتلف:!"' 

زيعضىئى اده عصفور ف استجلاء مفهوم الجداثة فلا يوففه صلى يرد 
التعارضى مع القديم إنما يذهب به إلى مسترى أبعد فهو التعارض مع الحخاضر 
القائم بالفعل» ولكن المتوقف عند حدود الماضي فكانه يعيش حاضراً في الزمن 
الماضي فينفصل عن واقعه ولا بشعر بما يلتزم به من مناهج الأقدمين. 

«لنقل إن الحداثة في الشعر؛ لا تقرم على ثنائية يتعارض فيها الماضي مع 
الحاضرء في محور زمني فحسب. بل :قوم على أساس من تعارض آخرء في 
احاضر نفسة؛ على مستريات متكعددة. والشاعر المحيدثء بهذا انهم هو 
الشاعر الذي يبدع في الحاضر مقابل الشاعر الذي أبدع في الماضي. كما أنه 
الشاعر الذي يرتبط يجائب متقدم في الحاضر مقابل الشاعر الذي يرئبط يجانب 
ثابت فبيه؛ والارئباط بالجائب المتقدم من الحاضر يشير إلى تغير في الإدراك ننج 
عن تغير في علاقات الحاضر»”" 


10 قراءة الثراث التقدي: ١1035؟17,‏ 
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ومكلما ظهرث الحدائة واتضحت من خلال فلسفة بشار وأبي نواس 
ونظرتهما إلى الحياة والكون نظرة تخالف التقاليد الموروثة فترجم ذلك في شكل 
نصيدة محدئة في جوائب عدة؛ كذلك فإن القصيدة عند أبي تمام وغيره من 
شعراء الحداثة؛ تشعر بالاغئراب والتوحد على حد تعبير د. عصفور فهي تنهجح 
أسلوباً خاصاً متفردًا لم يُسبن إليه؛ فأبو تمام يعقد خاصية التناقض في أسلربه 
ليعبر بها عن فكره وفلسفته في أن الكون ما هو إلا متناقفضات تأخذء إلى عام 
غامض غريب. 

رهكذا فإن مظاهر الحدائة في القصيدة العياسية أو اعتبار القصيدة 
قصيدة محدثة كل ذلك ترجة وانعكاس الشعور بالاغتراب عن ما هو وائقع قائم 
ورغبة حقيقية في التفرد واعتزال التقليد والالتزام بالقديم المتبع واليحث عن 
شكل جديد يتوافق مع ما استحدث في الممجتمم من أنماط وثغيرات ححباتية 
جديدة؛ وما طرأ عليه هن أسلوب ومضامين فكرية وفلسفية لم تكن مطروحة: 
لذنك لم يكن هذا التحديث مقبرلاً على إطلاته وإذا كان ثمة تجديد وتحديث في 
مضامين القصيدة وأسلوب عرضها وصياغتها أو في تحوير مقدماتها بإقصاء 
جوانب منها أو إهماضا مطاقاً أو بتغيير جوهرها فإن هناك شكل آخر من 
شكال التحديث لم يكن موجوداً من قبل هو التقديم للقصيدة بمطلع بصف فيه 
الشاعر الطبسيعة بألوانها الزاهية زهو البيئة الحضرية الجديدة؛ قالبيثة الآن غير 
البيئة التي عاشها الشاعر القاديم ومظاهرها الى شغلته فرصفها أدق تصوير لم 
يعد لما مكان في قلب الشاعر ولم نشغل تأملاته فهو بعيد كل البعد عتها وهر 
الآن يعيش بيئة مختلفة؛ بيئة تدعوه إلى الانغماس في مفاتتها ومباهجها. 


واستجابة لهذهء البيئة وتعدد ألوانها المبهجة فقد اندئع بعض الشعراء إلى 
استكمال المتعة بالانخماس في شرب الخمر فجاءت دعوتهم إلى استهلال 
القصائد بوصفهاء وإذا كانت هذه الدعوة بدأت على لسان الأخطل فى العصر 
الأمري فإنها مكنت لنفسها على يد شعراء الدرئة العباسية حتى إنه لم يسلم من 
هذا التقليد شعراء كابن الرومي وابن المعتز 

إذن كات هذه القدمات ومنت الثمر ووضتن الطيعة- اانا 
فرضته متغيرات العصر فجاء أصحابها وؤد عبروا عن واقعهم بشكل صادق 
فلم يزيفوا ولم يقولوا ما لا يفعلون. 

وثمة صورة أخرى من صرر امجتمع العباسي التى عكست آثارها على 
بعيض الشعراء فأنئجت لوا آخر من ألوان الحداثة» ذلك هو الظلم الاجتماعي 
الذي كان يقم على رءوس البعض؛ ومن ذلك ما وقع على أبي تام والبحتري 
وابن المعتز والمتنبي؛ فشيوع الظلم وانتشار الفساد جعل مقدمة جديدة تمامًا تُطِل 
برأسها معبرة عن واقع الحياة الذي بعيشه الشاعر تلك هي مقدمة الشكاية من 
الدهر. 

ونقرر وبكل اطمئتان إن فكرة الحداثة كانت ضرورة عصر اتتفبثها 
متغيرات ومستجدات على جميم مستويات الحياة وأثماطها المختلفة؛ ولا نستطيع 
تفسيرها على أنها إزراء بالماضي أو إنكار له إنما استجابة لنداء وثلبية لحاجات 
ما كان يمكن أبذًا تهميشها أو تجاهلها مهسي واقم ولابل من مكاشفته 
والاعتراف به. 

وإذا كانت هذه هي صورة الشعر في الشرق؛ فكيف هو موقف شعراء 
الأندلس مثه؛ من اتهاهه الحافظ والمحدث واتْحافل المجدد؟ 


هل سايره في هذه الاتجاهات؟ أم أنه انتقى منها ما يناسبه ويتناسب في 
الوقت نفسه مع واقم البيئة الأندلسية وظروف معايشها وثقافائها وظروف 
الشعراء وما أحاط بهم من أحداث ووقائع؟ 

ثم ما العصور المشرقية التى كانت ألصن صلة وأكثر تناسبا وانسجاما ممع 
الشعراء الأندلسيين؟ سنناقش هذا ونئهي هذا الجزء من البحث بالتعرف إلى 
أغماط التغيير في القصيدة الألدلسبة. 

ونستطيع أن نضم صورة هي الأقرب إلى الواقع الأندلسي من حيث 
تأثره بالاتجاهات الأدبية المشرقية حسب فترات الدولة الأندلسية وما مرت به 
عو ظتروت مكا كن الأند نس ا عاديا لأسيؤان الفا بو روطان شدي 
وفكرياً وسياسياً واجتماعياً. ومع بدايات الدرلة الألدلسية؛ وفي فترة الإمارة 
الى تنحسب في أطرار هذه الدولة طور الميلاد والطفولة فكان ومن الطبيعي أن 
تتمغل الاتهاه المحائظ الذي بسير على نهج القدماء صياغة وجوهرا فليس ثمة 
إلا المتهج التقليدي والموضوعات الثقليدية أيضاً. ويحدد د. هيكل ذلك بقوله: 
١أما‏ مظاهر هذا الاتجاء الحافظ. فتتمثل في أن الشعر الأندلسي كان يهتم أكثر ما 
يهتم بالمرضوعات التقليدية؛ من فخر ومدح وحماسة؛ وما إلى ذلك ثم في أنه 
كان يسير على منهج الأقدمين في بناء القصيدة؛ وفي مجميع صورها غالباً من عام 
البادية» وتاليف أسلوبها في الأعم من لغة تستوحي الذاكرة والتراث؛ أكثر ما 
تستوحي العصر والواقء :"أ 

رلكن هل كان التماس الأندلسيين هذا الشكل هن الشعر لا يعدوا 
أن يكون تقليدا محضاً لا مبرر له من واقع الجياة الأندلسية؟ هذا ما نيه إليه د, 
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أحمد هيكل في عرضه لحذه الانجاهات ومدى ثأثر شعراء الأندلس بها في قتراتها 
البى بدأها بما أسماء فترة تأسيس الإمارة ؛فالحق أن سيرهم على نهج المدرسة 
المحافظة الى وفدت من المشرق» كان له ما يبرره عن واقم الأندلسيين وظررفهمء 
ثم من مثلهم وقيمهم؛ وتستوي في ذلك تلك الفترة البى نتحدث عن شعرها مع 
غيرها من الفترات التاليات. أما واقعهى وظروفهم؛ فقد كانت تتطلب إلى حد 
كبير هذه الموضوعات التقليدية التى عرف بها الشعر المحافظ؛ فالفخر والحماسة 
من لوازم الصراع والغلبة. وقد عرفت الأندلس كثيراً من ذلك في تلك الفترة 
وفي غيرها مسن الفترات. والمدح كذلك من ثوازم البيئة العربية القديمة» رقد 
كانت البيئة الأندلسية تنطبع إلى حد كبير بالطابع العربي: وخاصة حين كان 
حكامها يدعمون حكمهم ويسوون سسلطائهم؛ فهم يتخدون من الشعر أداة 
ترويج ووسيلة دعاية» وهم فيل ذلك عرب الأمزجة: يهشون للمدح وينبسطون 
للثناء. والغزل كذلك كان من لوازم الييئة العربية القديمة؛ ومظهرا من مظاهرها 
الرئيسية وخاصة في أرساط الفرسان؛ وقد عرفت الأندلس الفرومية مند منيها 
الأولى» ومن هنا رأينا شاعراً كالحكم بن هشام بميل إلى الغزلء وإلى المتهالك منه 
بنوع خاص؛ وليس ذلك بغريب عليه كفارس؛ فشأن الفرسان أن يظهروا أفوياء 
أشداء في ميادين الحرب» وضعفاء مستكينين في ميادين الحب. وهكدا يمكن أن 
يقال في باقي الأغراض التقليدية الى عالجها الشعر الأتدلسي المحانظ» فكلها 
مكن اعتبارها من مقتضيات واقع الأندلسيين وظروفهمة””' 

ويتفق الريسوني هم هيكل في هذا المبرر الذي يرجه لاتجاء الأندلسيين 
في بدء أمرهم إلى تمكل الاتهاه الحافظ فهو يرى أنه ليس تقليداً راحتذاء؛ إنما هو 
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ماثل ظروف تفرص واقعها «ويمكن القول بأن الأندلسيين في منهجهم اافظ لم 
يدفعهم إلى ذلك حب الاحتذاف؛ بل إن هناك ميرراً يبرر هذه القضية هو أن 
ظروفهم ني تلك الفترات استدعثت إلى حد بعبد موضرعات تقليدية» كالفخر 
والحماسة والمدح» ذلك أن البيئة الأندلسية انسمث بطابع عربي» ونم يكن بد لهم 
من أن يخضعوا لمقتضبات واقعهم وحتمية بيتتهم: وعلاوة على هذاء فإن العرب 
أبئما حلوا انتقلت معهم عوالى مثالية؛ عوالم آبائهم الذين عاشوا ف الصحراء 
بكل ما يها من نوق؛ وكثبان» وهضاب. رأطلال؛ فلم يتخلصوا من موروثائهم 
بسهولة ويسرء وقد شابه هذا ما قام به الأوريبون في العصر الكلاسيكي عندما 
استوحوا عاكهم الثالي اليوناني والروماني فتقبلوا منهج قدمالهم» رغم تنوع 
اللنياةوشناءه هنذا نفام كان سن اضباء اسركا اللأتيف ين امثيهوا 
يستلهمون أدبهم من متحف الأدب الأسباني التقليدي» وذلك باهتباره أدب 
عالمهم الأسطوريء ولو انتّزع ما اخذه إدباء أمريكا من الأدب الأسباني لا بف 
شيء يذكر من الأدب الأسباني الأمريكية” 

غير أن الأسناذ لبفسي بروفنسال برتد بهذا التقليد المحافظ إلى تقسيم لا 
أراه إلا بسنا ل نعة بعل عدي لا برى أي ثناسب ولا مبرر للاتهجاه !حانظ 
في بداية الدولة الأندلسية سوى التبعية الثامة. 

١اوهكلا|‏ نشأ شعر غنائي أسبائي عربي فيه كل خصائص المشارقة وغير 
متجه إلى الانفراد بأي ابتكار. فكان إحساس الأندلس بتبعيتها للشرق 
واعئمادها عليه إحساساً مسلما يه ولا جدال فيهء وشمل هذا الإحساس 
الشعراء وفرض نفسه على إلهامهيء فبقيت المعاني البدوية سائدة في أسبانيا أيضاً 
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زمتأ طويلاء دون أن يدرك الذين بصطنعون هذه المعائي من الشعراء اختلاف 
الموطن وقيامهم على جزء من القارة الأوربية قد يشبه أي شيم إلا جزيرة 
العرب” 

لقد تناسى الأستاذ بروفنسال جميم سبررات النحافظة من رجوع إلى 
الأصول العربية ومن تمسسك بالعالم المثالي رمن تشابه الوقائع الاجتماعية 
وضرورات إسياة والثقافة. 

أما الأسلوب الذي عالحوا به هذه الموضوعات التقليديهُ الحافظة» فقد 
جاء أسلرباً محافظا ينهج نهج القدماء لا تجديد فيه ولا ابتداع إلا بعض محات» 
فالأندنسيون سا زالوا موصولين بعهدهم الأول ل ينحولوا عنه فالمنهج القديم 
هو ذاك الذي يوافق طباعهم وأمزجتهم ويثير فيهم صورة المثال الذي لا يمكن 
الاضمراف عثه أو التمرد عليه» فهم يقبسون مئه سئا عوالمهم الأولى في الشرى؛ 
واليي يمضون على هذاها في هذه البلاد الجديدة؛ ويفسر ذلك د. أحمد هيكل 
قائلاً #أما الأسلوب المحافظ الذي تناول به الشعراء الأندلسبرن تلك 
الموضوعات التقليدية فله تبريره من مكل الأندلسبين وقيمهم؛ ذلك أن العرب 
كانوا ينتقلون إلى أي إقليم جديد؛ وفي غيلاثهم عالم مثالي؛ هو ذلك العالم الذي 
عاش فيه آباؤهم الأقدمون؛ حيث الصحراء رالثوقء والبان والكثبان» والجاذر 
والآرام؛ إلى آخر هذه المقطوط والألوان التى تؤلف لوحة البادية: عام العرب 
المثالي الأسطوري. وكان أبتاء العرب يعتقدون أن خير أدب عو ما كتب آباؤهم 
في عالمهم المثالي الأسطرريء وأن قصارى الأديب بعد ذلك أن يأثي با يشبه 
نتاج هؤلاء الرراد الأول. ومن هنا كانوا في الأندلس يستلهمون هذا العام 
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المخالي الذي يتخيلونه عالم أبائهم وأجدادهم؛ كما كانوا يحاكون هذه النماذج 
التي جادت بها قرائح الأدباء والأجدادة”' 

ومن بين النوق والجآذر والآرام وفوق رمال الصحراء وتحلال البان 
والكثبان يحاول الشاعر الأندلسي أن يوجد خاصة تميره فقد تناول بعض 
الموضوعات الجديدة مثلما تتاول أبو المخشي مجربة فقدان بصره» وجوّد يعضهم 
أداءء بشكل قير معهود في القصيدة المشرقية: وركز بعضهم عاطئته فجعل 
المقطوعة كلها تعبيراً عن شعوره بالاغتراب كما صنع عبد الرحمن الداخل حينما 
وصف النخلة الى رآها بالرصافة. 

أما فترة صراع الإمارة فهي الفثرة التى وصل فيها الاتجاه الحدث إلى 
الأندلس عن طريق عباس بن ناصح الذي التقى بأبي نواس في العراق وسمعه 
وعندما عاد إلى الأندلس نشر هذا الاتجاه وبد! شعراء أندلسبون يرحبون به كما 
أورد د. أحمد هيكل. 

«وبهذا ظهرت تلك الأشعار الحدثة 710065218 التى أخذت اتجاهاً 
جديدا بجانب الاتجاه القديموا" 

إن التطور والكنامي أمران ضسروريان لمواكبة التغييرات الاجتماعية 
والثقافية؛ ولا يمكن للأديب أن يظل حبيس القديم ورهن تقليد تقليدأ يحصره 
في حيز التكرار والدمطية التي تنسم بالركود والجمود لأنه وكما يرى د. وفيق 
سليطين: «المقدرة على تمثل التجارب وبنائها ذهنياً بالانتقال من الحسي الجرد. 
هي ممن سمات النوع الإنساني؛ تهيء له -في نشاطه الحي والمعقد- أن يكثئف 
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المخبرة ويدزود بها في مواجهة موضوعاتف محيث لا يتعين عليه أن ينطلق في كل 
مرة خالي الذهن ليكرر ما سبق أن مر مخيرته. وبهذاء فإن المقدرة على التجريد 
واستبقاء المعرفة عبر إنشاء هياكلها وغططاتهاء ليست وقفا على الإنسان القديم 
كما يستماد من كلام الباحث: فإذ! كان التفابل -وفق ما تقدم- لا يقوم على 
أساس من هذه الصفة؛ فإنه من الممكن إجراء التمييز أو المفاضلة بين اسلويين 
أحدهما يتسم بالحبرية ومواكبة التغيره ويفترض الخروج على الأماط المتشكلة 
وتجارزهاء؛ استجابة للتحولات الاجتمامية؛ وتلبية للشروط الجديدة 
والاحتياجات المنامية» والآخر برسي ثمطه ويتحجر فيه ويجاول أن يكره الحياة 
على التوقف عنده والاستجابة له: وتأسيساً على ذلك. فإن الأسلوب الأول 
ببقى على الإنسان من حيث هر فاعل يعلر على نفسه باستمرار؛ فمفهوم الأبنية 
التى نهض بهاء عندما تعترضص طريقه وتحد من فاعليته في صمنع قضية الوجود 
التى هو أساسها. أما الأسلوب الثاني؛ فإنه -بتحجره وانقلاقه- يوجب على 
الإنسان أن يسقط نفسه وأن يتحول إلى مفعول لمفعولاته»"' 

وكما كانت الموضوعات الحدائية في الشرق تطل براسها على عالم الشعر 
وإغراضه مثل وصف الخمره الغزل الشاف. وصف اللطبيعة؛ الزهد, فإنها ذاتها 
استحدئثت في الشعر الأندلسي. يقول د. هيكل: #اقمن حيث الأغراض ظهرت 
الخمريات؛ وظهر كذلك الغزل الشاذ والمجونيات: وظهرت كذلك بواكير 
الطبيعيات» والزهديات:”' 

وقد ترسم تسعراء الحداشة الأندلسيون خطى أقراتهم المشارقة في 
أسلوبهم الجديد الذين يعالجون به موضوعائهم الحديئة #فيلاحظ أنه أسلرب 
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بميل إلى شيء من التفصيل وينجه أحياناً إلى القص. وتشيع فيه روح الدعابة 
والسخرية والتحرر إذا كان الموضوم لاهياء ونشيع فيه روح المرارة والكابة 
والنزمت إذا كان الموضوع جادأء ثم هو غالباً اسلوب ترسم صوره من عناصر 
حضرية؛ وتلق أخيلته فى آفاق غير آفاق اليادية» وتُؤلف لغته من ألفاظ بسبطة 
واضحة حسنة الإيقاع؛ وتميل موسيقاء إلى البحور القصيرة والقوافي الرقيقة:”' 
ومثلما كان للاتجاء العدث ظروفه الى تدعو إليه وتبرره في المشرق» فإنه 
وجد ما يمهد لهف الأندلس ويشجم عليه. فائفتاح الأندلس على الحضبارة 
المشرقية بطرق الاتصال المختلفة كان له الأئر الأكير في نقل صورة هذه الحضارة 
المتحصررة في كثير من جراسبها وطبعها على الأرض الأندلسية؛ فالحياة المثرفة 
وكثرة مجالس الموسيقى والغناء بدخول زرياب وتأسيه لهذه المدرسة الغنائية بي 
الأندلسء وما تبع هذه المجالس من شرب للخمر والتحرر الذي أباح للكثيرين 
إقامة علاقات بالملكر فنشأ الغزل الشاذء كل ذلك أدى إلى ظهور الاتهاه المحدث 
في الشعر الأندلسي وأدى إلى أن يكون له دعائه ومناصروه «كانت الحياة في فثرة 
صراع الإمارة تقارب تلك الحياة في العراق أيام نشأة هذا الاتباف. فقّد كان 
الأنددسيون في تلك السنوات» يفتحون عيونهم على حياة جديدة مترفة؛ كما 
كانوا ينعمون بكثير من التحرر في ظلال بعضض الأمراء المتحررين مثل عبد 
الرحمن الأوسط. وبدأث تكثر بينهم مجالس الموسيقى والغناء بفضل ما جاء به 
زرياب مسن ألحان وآلات وقيان» وما لقيه من تشجيع وما بذله من جهود. كما 
بدأت تكثر فيهم مجالس الشراب بسبب ما أتيح لهم من إنتاج الكروم وعصر 
الأنبلة وترخص في شربهاء كذلك بدأت تعرف بيتتهم علاقات الحب الشاذ. 
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بسبب ما كثر بينهم من غلمان صقالبة وغير صقالبة: ثم لما أحاط بالعلاقات 
والتقاليد من كثير من التحرر وعدم التزمث. وريما ساعد على هذا النحو من 
السلوك كمسا عات ححياة الأندلس في تلك الفترة من صراع زلزل القيم ودفم 
الناس إلى التعلق بمتع الحباةه!'' 

ولا نستطيع القول بأن هذا الجانب فقط من شعر الحداثة هو الذي 
استجابت له قرائح الأندلسيين ونفوسهم ووجدت له طريقاً بدا الأندلسيون 
أنفسهم يعبدون له إئما ومثلما كان الحال في المشرق من ظهور رد قعل مقابل 
لحياة الهسو والمجمون والفساد؛ نقد ظهر وعلى الجائب الآخر ذم الدنيا والحث 
على اتزهد فيها والإقيال على الآخرة. 

وهكذكء فإن الاتجاه امحدث وجد البيثة الأندلسبة ممهدة لظهوره واتتشاره 
لاجد عليها من متغيرات غيرت عديداً من جوائب الجتمع الأندلسي فكرأً 
وسلوكأء نجام شعراء الحداثة وقد عبروا عن الواقم الجديا. الذي مال بهم إلى 
رقمة التحضر ورقة الحياة والفكر والسلوك المتحررين من ربقة الماضي بالتزاماته 
وتزمتاتهء فلم تعد الآن القيم هي القيم نفسها الداعية إلى الحافظة والجدية؛ ولم 
تعد اخياة هي نفس الحياة المرتبطة بالمثل والعلافات بالأصول والجذور. 

إلا أن هذا الرأي لا يمكن أن ينسحب على سائر الأعمال الأدبية في 
هذه الفثرة: فمثلما دخملت الحداثة ووجدت البيئة الأندلسية تحتفي بدخوطاء فإن 
الاتهاه المحافظ القديم لم يتوار ول يخْتف عن ساحة الشعر في الأندتس إذ إن هذا 
الانجاه كان قد أصل لنفسه فس أساليب الشعراء كما أن أغراضه ما رّالت قائمة 
وقائمة معها دواعيها ومسيباتها التس تعرضتا لها تبل فليل: ومنها وصف 
المصارك الس دارت رحاها بين الأمراء بعضهم البعضض أو مع المسيحبين؛ ومنها 
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المدبح لمؤلاء الأمراء والقادة والتعصب للعنصر العربي» فلم تكن إذن النياة في 
الأندلس كلها لهوأ ومجوناً ول تكن الحداثة هي النمط الوحيد الكائن على ساحة 
الشعر انذاك. 

لقد ١ظل‏ الاتجاء المحافظ قويأ ناميأ وظل كثير من الشعراء منمسكين به 
سائرين على تقاليده» بل إن بعض الشعراء الذين أجادوا النظم على طريقة 
المحدثين: كانوا أحياناً يفضلون النظم على طريقة المحدثين» وكانوا أحيائاً يفضلون 
النظم على طريقة الحانظين؛ ولعل السبب في ذلك أن الاتهاه للمحافظة كان قد 
استقر فى الأذواق وتمكن من ملكاث الشعراء» ولعل السبب أن هذا الاتجاه كان 
أليق بال موضوعات الحادة؛ لما انترن بالاتماه اللحدث من الاتصال بالموضوعات 
اللاهية:”!) 

ويؤكد هذا الاستمرار للتمط المحافظ القديم الأستاذ علي عبد العظيم 
حيث يقول: اوالإنصاف يقتضينا أن نقرر أن الشعراء والكتاب الأندلسيين لم 
يتحرروا كل التحرر من الأدب القديم الموروث شأنهم في هذا شأن إخوائهم 
المشارقة؛ فقد استمر الأدب الجاهلي يهيمن بأوضاعه وتقاليده على الأدب 
العرسي في شتى العصور. وكانت محاولات التجديد دائماً في نطاق محدرد فقد 
ظل الشعر غنائيا والتدر معتمدأ على الخطب والرسائل؛ ولم يعرف الأدب 
العربي القصص أو الملاحم بمعتاها الحديث. وكانت خاولات التجديد في 
الشعر مقصورة على محاولة التحرر من قيود الوزن والقافية نظهرث الموشيحات:. 
وحاول ككيرون أن يفلتوا من قيود العربية الفصحى وحركاث الإعراب فظهرت 


الأزجال:* 
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إلا أننا نرى الأستاذ علي عبد العظيم قد انكر أشكال التجديد 
ومظاهره إلا في الوزن والقافية رقواعد الإعراب وتغافل تامأ مظاهر التجديد في 
الموضوعات وني الصياغة؛ مع إن ديوان ابن زيدون تحت يده شاهداً على ذلك. 

ويبعد الأستاذ غرسيا غرمث إلى ما هو أكثر من هذاء فلا يرى للشعر 
الجاهلى أثرأ فعالاً فى نفوس الأندلسيين» ولا يرى كذلك للمحدثين أثراً بعيداً 
«فلقد كان لشعراء الأندلس ولع بدراسة الشعر الجاهلي؛ ولكنهم كائوا يرون 
فيه شيئأ أثرياً قديأء فلم يكن له في نفوسهم أثر فعال» وكذلك /المحدثون؟ لم 
يكن هم عند شعراء الأندلس أثر بعيد» فيما خلا بذوات نلمحها بين الحين 
والحين؛ ونلاحظها في الناحية الجمالية الى ظهرت مع الشعر المَدِيمِ المحدث. 
وعلة ذلك أنه في الوقت الذي ظهر فيه شعر جديد بهذا الاسم في الأندلس. 
كان الشعر القديم المحدث في أوجه في المشرق. 

ومن الضروري هنا في البداية أن تذكر بأن الشعر القئائي الأندلسي 
عام إلا في بضع قصائد قليلة؛ فقير غاية الفقر من الناحية العقلية الفكرية, 
حئى إن المننبي الذي كان تأثيره عظيما؛ لم يكن أثره من ناحية فكره؛ وإنما من 
ناحية براعثه الفنية الفائقة. ولقد كان الشعراء المسلمرن في الأندلس» مثل 
زملائهم من شعراء المشرق» أسرى مكبلبن بقوالب شكلية جامدة؛ فلم يتمكثرا 
من تضيير شيء في صلب الشعر» بل غيروا فيما يحيط به؛ فحاولوا استحداثك 
الحديد في الشعرء باستخلاص الرحيق في أنابيق من البلاغة والفصاحة زادت 
حتى أثقلت الشعر الأندلسي بما فيه من تلك الزخارف الشعرية التمقة الى تشبه 
زخحارف الفن العربي الإسلامي الندسية» والي نكاد تشيه قصر الحمراء ولكن 
في بناء شامخ من الألفاظ. وهذه القصائد الألدلسية المثرفة على غناها وتعقيدها 
تفنفر عامة إلى التنظيم الفكريء وتفتقر أحيانا حتى إلى الشعور الإنساني» حثى 
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لتكاد تكون محرد نظم زخرفي خالص: ليس فيه تلك المرونة واللطف والدمائة 
الليئة التي هي صفة القصيدة الاتباعية القديمة: وهذه القصائد متعلقة بصور 
الخيال» بل هي مرحقة بها إلى درجة ل يتيسر معها حفظ أغلبها أو تقييم ككل 
كامل 1" 

ولكتتى أرى أنه ومع تباطؤ روصول الاتجاه امحدث إلى الأندلس. إلا أن 
هن! لا يأخذنا إلى القول بما يشبه إنكار هذا التأثير: الذي ولد كثيرا من الجديد 
الذي اخترعه الأندلسيون؛ ومن أبرزهء الموشحات والأزجال. 

إن فشأة الموقبهات الأندلسة التي كانت استجابة لواقع اجتماعي قد 
تغيّر وهو الآن بحاجة إلى قصيدة أكثر مرونة لتكون طوع الآلحان والأنغام 
المننوعة الجدبدة التى أتت من المشرق على يد زرياب؟ فكانت الموشحة تنظم 
لتتناسب مع هذا النغم الجديد والأسلوب الحديث في الموسيقى العربية. 

وإذا كان شعراه المشرق عاشوا فثرة رهجم الحداثة بكل تمردها وثورتها 
فلابد وأن تخف حدة هله الثورة ويخبو تليلاً ذاك الوهج, حينما يصل المتلهف 
هذه الحداثة إلى درجمة الإشباع؛ وعندما تستقر الأمور ويشعر الشعراء أنهم 
صنعوا تسيئاً كان ولابد لهم أن يصنعره؛ ثم يجدوا أننسهم وقد تمادوا كثيراً في 
هذه الحدائة الممرطة البعيدة عن تلك الأصول والفيم والأخلاقيات الي طالما 
تفاخرواأ بها وشياهوا ونمسكوا؛ فإنه من الطبيعي أن تظهر جماعة منهم ينادرن 
بالعودة إلى النمسك بشكل القديم وأخلافه وبالتجديد قي الوقفت ننسه فلا حمود 
ولا تزمت. وإئما هو الاتجاه احافظ المجدد. محانظ في مبنى القصيدة ونهجيا الذي 
تعودناه؛ محائظ في لغة القصيدة رجزالتها وحسن سبك عبارائهاء محافظ في 
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موسيقاها الواحدة ذات التفعيلة الغنية الطويلة. محافظ في أخلا الشاعر العربي 
الذي لا يجاهر بالآثام ولا يبائي بالعصيان. 

ثم هو مجدد في فكره ولي قضاياه النى يتعرض طا في تجاربه الشعرية التى 
تعكس عصيره رثعير عن مواقفه نجاه الأحداث. مجحدد في أساليبه الى يعالج بها 
هذه الأفكارء رصوره وحمالياته وها تحمله من جديد وطريف وغريب. ركما 
العلاء- وبما لؤلاء الشعراء من أثر عظيم في الأندلس وشعرائها فزن هذا الاتاء 
الخديد وصل الأندلس كما وصل قبله الانهاه الحدث ومن قبنه الانهاه المحافظ. 
وقد ظهر هذافي الألدلس في فثرة الخلافة لما تمتم فيه امجتمع الأندلسي من 
الشعور بالاستقرار وافهدوء :وإتما ظهر هذا الاتجاه المحافظ الجديد في فترة 
الخلافة؛ لأنه انهاه صرتبط كثيرًا بالاستقرار الحضاري والتعقل الاجتماعى 
العباسي الأول؛ بعد أن هدأت حذة الانبهار باللقاء الأول مع المستحدثات 
الحضارية؛ وبعد أن شبع شعراه القرن الثاني ثورة ولوأ ويحونأء ربعد أن جاء 
القرن الثالث وقد أَلف امجتمم العربي الحضارة ومستحدتاتياء رلم يعد يجن بها 
فيفقد اتزانه كما فعل من قبل جيل أبي نواس» وقد كان المجتمع الأندلسي في 
فثرة الخلانة قد ألف الحضارة كذلك؛ واستلفد انيهاره ودهشته بالمستبحدثات في 
الفترة السابقة؛ ولمذا بدأ كثير من الأندلسيين يهتمون بالاتجاه الشعري المحافظ 
الحديد ونجددون فيه طريقا فنباً ملائساً للتعبير عن حيائهم المتحضرة المستقرة 
المتعلقة"ا 
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وقد ترسم شعراء الأندلس خطى أقرانهم المشارقة إعجابأ بهذا الاتجاء 
لا تقليدا ومحاكاة؛ فقد وجدرا في هذا الاتجاه ما يتلاءم مع طبيعة حاضرهم 
ووائعهم الااجتماعي: وإكبانا للمقدرة والبراعة فيحاءت أشعارهم وفيها 
«#(ومضات اممو ذكاء أبي ام في تقفطير المعاني والاهتمام بالبديعء وتتعيناً تفحات 
من روح البحتري في تأليف الصور والعناية بالبيان» ثم فيها مرة وثباث من 
ذعلبة ابن الرومي في تحليله رتفصيله؛ واستقصاءه واحتجاجه؛ ومرة لمسات من 
أناقة ابن المعشن؛ في تشبيهاته المترفة» وصوره المفضخكبة المذهبة؛ واخيرا ييا 
لل 

حارات 

وبعد أن استعرفنا الإاتجاهسات الثلاثة: الحافظ والمحدث وإلمحانظ 
المجدد. وكيف تمثلها شعراء الأندلس وتلقفوها بما يوازي احتياجاتهم وواقع 
ظروفهم: فإنه لم يبق لنأ إلا أن نفرر أن المعارضات الشعرية لم تكن من قببل 
التقليد الجامد؛ ول نكن كذلك إغارات أو سرقات. إنما تأثر فرض نفسه لكل ما 
واقعه واحتياجائه؛ وكان فى هذا التأثر وذلك الاتجاه ذا شخصية مبدعة متفوقة 
متميزة صر على إثبات قدرتها ربراعتهاء ولبس أدل على ذلك من صنيع ابن 
عبد ربه في كتابه العقد الفريد الذي أورد فيه أشعاراً له تباري أشعار من 


59 المصدر السابق: 144 


لباب ١لا‏ ني 
المعارضات 
دراسة : تطبيقية فئية 


الفحصل الأول 
المعارضات الخارجية 


معارضة الأندلسيين للمشارقة 
ونعني بالمعارضات الخارجية معارضة الأندلسيين بالمشارقة» وقد اخترت 
لها عصرين هما الأبرز في المعارضات الخارجية ذلكما العصر الجاهلي والعصر 
العباسي» وفي هذه المعارضات يبدر أثر الشرق واضحاً في أدب الألدلسيين: 
ويظهر مدى إعجابهم بالرواد الأوائل رالمعاصرين الذين عثلون النموذج والمثال 
بالشنة لشفراء الأتدلين: 
وقد نظرت في جمم هذه المعارضات إلى الكتب المدوئة في المامش””' 
* بين سليمان المسستعي 0 
عجباأ يهاب اللبث حدٌ ستائي 
وأهاب لحظ فرائر الأجفان 
وبين هارون الرشيد!": 
ملك الثلاث الأنسات عنائي 


رحسللن من قلي بكل مكان 


0 «. بن شريفة (أبو تمام رأبو الطبب في 'دب المارية). 
- كناب د. فرسيه غومث (مع شعراء الأتدلس والنني). 
- كناب د. عبد الله التطاوي (المعارضاث الشحرية أمماط وتجارب). 
- كتاب د, محمد نرئل (تاريخ المعارضات ف الشعر العربي). 
59 الذخيرة: ق١/‏ م١/‏ ص 47. 
نفس المصدر والصفحة. 
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35 بين أبي كر الا شري" 
وليل كههم العا نَينْ قميصه 
ركبث دياجيه ومركبهاوعر 
ربين أبعي قراس الحمداني”: 
أراك عصي الدمع شبمتك الصيبر 
أما للهوى نهى عليك ولا آمر 
بين أبي العلاء صاعد البخدادي”. 
ميسدأل البرى إنسي بكن يصير 
وكذلك ابن دراج القسطاي” '' 
ذَعى عزماث المستقبام تسير 
- تتجد في عرض الفلا وتُغور 
وبين أبي نواس”": 
ومسسور ما يرجى لديك عسير 


59 الأضيرة: ق؟/ مام من 4١8‏ 
59 أبو فراس: الدبوان: ث.د. بوسف شكري فرحات» ط!: دار الخيل حبيروت: 51٠7م:‏ 189. 
رقد درسها د. الغريب في تتابه المعارضات لي الشعر الأندلسي: ذما! 
اللخيره: ق؛/ م١‏ ص ؟١‏ 
59 «ديوان ابن دراج: /417؟ رمد درسها د. الغربب في كتابه السابق: *؟ 
5 أبونراس؛ الديوان»ت,د. علي جيب عطوي؛ دار مكتبة الحلال» 1947م: لالال. وقد درسها د. 
الغريب في كنابه السابق: 117 
رليحبى بن حكم الغزال رائية تصن ابن حبان ني السفر اتثاني من القتبى الذي بشره د. عحمود مكي 
كما يبقرل د. علي الغريب يعارفس بها أبا تراس في فصبدله: 
أججارة بينيناأبوك طيرر و«مبسورهمايرجى لديك عير 
غير أني لم أمكن من توئيق هذه اللفطوعة حيث إن شعر الغزال بنحفيق د. علي القريب قيد الطّيامة. 


ل 
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# بين صاعد بن المحمسن البغدادي"''؛ 
أبا حَسَن ربيعسة من ايم 


وبين ابن ميّادة (الرماح بن أبرد)'": 
وكواهب قد قلن يوم تواعد 

بين أن ار 

غادرت عرضي عُْرضِة وأبحّه 

0 


#: بين أبن عبل ربه 


انقتلى ظلماً وتجحدني قثلي؟ 


وبين الأشتر النخعم 9 


بيت وفري وانحرفتُ عن العلا 


مئان ران عاليسة السرماح 


قرل الجد ومُسئ كالزاح 


وتركث نهيا غائسٍ رتغوس 


وقد قام من عبنيك لي شاهداً عَدْل 


وبين مسلم بن الوليد (صريع الغرائي)' ': 


12 الذخيرة: فغ/ م1/ ص 064. 


ولنسيت اضيا بوجه عبرس 


ولا تطلبا من عند قاتلى ذحلى 


1 ابر الفرج الأصنهاني: الأغائي؛ ط. بررت 181ام: 75 757 


الف ال عر 7 


2 ظهر الإسلام:ج/ ص ١١5‏ رند درسهاد. الغريب ني الكتاب السابق: 51. 


59 اللخيرة: ق3/ م1 سس 7475,. 
1 طبنات الشعرام: 06؟؟. 


عاكف جقى على مهرهة 


ٍ ل 20 
بون الي نامر 
ايتتعفييا التعاتب هبحن عفْره 


* بين ابن عطيون التجيبى” ": 
من كيسواة أطلب أن أقادا 


وكذا أبن انر يوسفب بن عند الفنييل”: 


زمسسان يمتع الخيل الطرادا 


رودن أبن العلاء المعري”: 
ارى العنقاء تكبر أن تصبادا 


52 ١ 
: بين ألى بكر بن تقر الإشبيئي'‎ # 


1 هَ كاه 
59 اللخيرة:ق؟/ م؟/ صن 4ه 
4 

8 اللخيرة: ”7 م؟/ ص لالالا. 
3 الذخيرة: ص ؟817, 

!د 


130 جذرة المقتبس: ص 594, 
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سيغا ب جفنٍ سل من حوره 


لست مسن يلى: ول" سمرهة 


لفد أعظمت تسأوى ذا بعادا 


وصير كسسسنيا الخل القتسادا 


نعاند مسر تطيق له عنادا 


لك عن أسرته اللسرّية يسشر 


دبران أبي تراس: خما", رقد درمها د, عني الغريب في الكناب السايق: ؟١.‏ 


ديوان أبى العلاء: ج١/‏ ص ١5١.وكل‏ درسها د. الغريب في كتابه السابق؛ /89 ١‏ 


10 
وبين أبن تام' 1 
رقت حواش الدهرٌ فهي كر 
وغدا الشرى في حُليهٍ يتك سر 
50 


© بين ابن خفاجة 
مببفام الخيال على النوى مار 


والصبح مسح عن جبين نهار 
00 أبي ام 
الحسق ابلج والسسيرف عوار 


تلحذار من أسل العرين حذار 
بين ابن وال 
نفول بنو العباس: هل فتحت مصر؟ 
ققل لب العباس: قد قُضى الأمرا 
5 ال 
اطاعنْ خيلا من فوارسها الدهر 
وحيدأً؛ وما ثولي كذا ومعي الصبر 


53 أبو ام: الديران: د خبى الدين سبحي » دأر صادر - يمر رضي لام: مام سل 1 


55 ابن خغفاجة: الدبران: ث.د. مصطفى غازي؛ ط الإسكتدرية 181/6م: 118 

أبو تمام: الديوان بشرح الخخطيب التريزي؛ ث. عمد عبذه عزام؛ دار الممارف 995ام: ج1/ 
ص ١48‏ 

وقد درسها د. علي الغريب ف كتابه السايق: 17 

141 ابن هانئ: النيوان» انطوان نعيم؛ دار الجيل -بيررت» 1485م: 6ى. 

19 ديوان امتنى: 146 وقد درست في كتاب د. علي الغرهب السابق: ١١3‏ 


١1 


1 
ا بين ابن عبد ربه : 


كتاب الشوق يطوي هالفؤاد 
ومن فيض الذموع له سداد 
وبين المتنى' “: 


لييلتنا المنوطة بالتسناأة 
بل بين المعتمد بن عباد”©: 
سكن نوادك لا تذهب بك الفكر 
ماذا يعيد عليك البث والحذر 
ونين النتي ”: 
القيره والفضر والأعياد والعصر 


سنيرة بسك حمى الشمس والقمر 
1 280 
* بين ابن حربون . 


لكم بعد حبد الله تهدي المحامد 
رني وصف علياكم تصاغ القلائذ 


20 أبن عداري: البيان امغر سه؛ دج ص . كر لان وإ ليغي برونسال» دار النقارة تومته ىرق ١‏ 


ا 
9" الديوان: 79 
لبان المقر نا 
الذيوان: 1 
9 ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ت. عبد اهادي النازي؛ بيروت؛ دار الغرب الإسلاميء لارة١‏ 
م 176 


١7184 


10 إلى‎ ١ 
: وببى ملسيو‎ 


عراذل ذات الخال في حواسد 


* بين الأعمى التطيلي ”© 


لبيك من سرى وعن إعلاني 


1 لجن 0 


مغاني الشعب طيبا في المفالني 


أنوقاً ووعدا لحادئاث وميك 


وكذا ابن سهل”": 
انلهض بأمرك فالهفوى مقصود 


م إن 0 
وبين المتنى : 


50 الديوآن: 91" 
00 
9 الديوان: 4لمة. 
0( 
الك 
1 


الذيوان: لم4 ة. 


١0 


وإن 5 ضجيسع الخود متي 1 جد 


ماشئت من بوح ومن كنمان 


بمنزلة الربيع من الزمان 


وحادي المبايا لسن عنه يميد 


وامسعد لأنت على الأنام سعيد 


الأعمى التطيلي: الديوان» ت. د. إسمسان عياسء دار الثقاثة -بيررت»؛ 1185م: ١47‏ 


ابن الؤناق: الليوان؛ ت.د. عقيف محبود دبرأني ؛ دار الثقاقا -بيروت» 4١14‏ أع: ١605‏ 
ابن سبل' الديوآن» نشاف إسسسان عياس؛ دار صادر سيير ونث ا ذلك أم. 00 


© بين الأعمى التطيلى ؟". 
إلى الله أشكر الذي لمحن فيه 


وكذا ابن هانى” ': 


عق ا 
الاكل ماشيةالخيزلني 


بين أبن د 


يوم عريض؛ في الفخار» طوييل 


|اءء )2 
وبين اختبى 


* بين ابن هانىه”"؛: 
كدايك ابن ني الله ل يرل 


0 


النيوان: ١‏ 
الديوان 34 
5 الديوان: ١وه‏ 
13 البيوان. إلاؤ 
,الفيواف ا 
1 الديرآن:كد؟ 


وكتسكل تعحاة إل موسي 


نزي كب بساحي ة!الدحي 


طوال وليل العاشقين طسويل 


فقتل الملوك ونقل الملك والدوّل 


0 


وبين الننبي 


أعلى الممالك ما يبني على الأسل 


بين أب هال 
تظلْيَ مدا الجب» اليه ظالم 


ب 


إذا كان مدح فالنسيب الْمدم 


2 
* بين ابن سهل : 
ددْ من موارد أذْمُعي طيرٌ الكرى 


وكذلك ل 


بين ال" 
باد هواك صيرت أم لى لصبرا 


9 الديران:1م5؟, 
9 الذيران:19". 
59 الدبوان:ه١",‏ 
59 الريوان: .١72‏ 
4 القن اب 


03 الديوان: 454. 


3 


والطعن عند محببِهن كالقَبّلٍ 


فهل» بين طظلامين» كان وحاكه؟ 


أكلة فصيح قال تبغر مثيم 


وأعسد بنار الوجد لل نيرا 


وبُكاك إن لم يمر دمعّك أو جرى 


0 
07 


َك 
بين ابن سهل” ' 
مشا تذومك هنا ال عبعرالنكنا 


ويين الى 
, 


ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا 


قا 


دما 


5 ابن دراسم' "'؛ 
عمسرت بطسول بقائمك الأعمار 


وم الت 7 


درغ عسبك حلنة اكوا 


* بين ابن زبدون”: 
هل تذكرون غريباً عاده سجر 


وبين ل 
يسم التملل لا اهل ولا وَطْمْ 


لف 


الديران؛! 185. 
59 الديوان: هلا١ا.‏ 
5 الديوان: .١5١‏ 
159 الديوان: 126. 
1 الديران: 157. 
)1 


الديران: ث3 


17 


و 0 
ونور الفاجِمّين: الظلم والظْلمًا 


قبا بطشّها جبلاً ولا كمُها جلما 


وجرت برلعة قدرك الأقدار 


وأراد ليك مسسراوك المجنذارٌ 


دين ذكركم- وجفاً أجفاله الوسسن؟ 


ولا نسديم ولا كأس ولاا سكن 


7 
١ 


© بين أبن ماو 
ساروا ويمئك الدّياجي غير منهوب 


وبين لتب" 


1 0 
# بين أبن عبد ربه : 


ألاعلى قصرالخليفة نانظرا 


ا 040 
وكذا ابن -حزم : 


حمر الحلّى والمطايا والحلابيب 


إلى مُنية زهسراء ثبيدت لأزهرا 


نل ابنه طلسق الجسبين مُظفْرا 


صِيم برَرْحا لسغر لاح نامل قرا 


ألائرىالمصور نحت لراك 

وكذا ابن دراج القسطلي” ": 
8 ل , 

يشراك من طول الترحل والسرى 
وكذا ابن عمار'"': 

أدر الزسجاجة فاك لنسسيم قد أنيرى 
153 الذخيرة: ق]/ م١/‏ ص 96" 
559 الليوان؛ .48١‏ 
1*7 ابن حيان القرطي: المقنبس من أنباء أهل الأتدلمن» ت. عبد الرحمن السجيء دار الثقافة -بيروت» 

41م 111" 

11 اللخيرة:ق١/‏ م١/‏ ص 174. 
ك دبوان اين دراج: 4؟١.‏ وقد درمهاد. الغربب في كتابه السابق: ١11‏ 
)0 


التقح: ١م‏ قو 


لشن 


1( 
وبين الفبى' : 


باد هواك صبرت أم لى تصيرا 


وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 


5 المع 


كفى بك داء أن ثرى المرت شافيا 


رحسب المتايا أن يكن أمانيا 


ركذا ابن خفاحة”"': 


وبين ابن عيدذون 


مه رظلعون 'اللبا لآ بلسونه 


بين أبن عبدون 


كفاني شكوى أن ارى المجد شاكيا 


وحسب الرزايا أن تراني باكيا 
4 


وإن كان مسلى الجلابيب مثافيا 


00 


مالي إذا نفس معنى قُددُست إراسير لكا 


في جسم لفظ سؤى الخلق من مثل 


1 0 
وبين ابن الررمي : 


0 
0 


0 


را 
01 


با آل وهب أعيرئي على رجل 


أعلى وأثفل في الميزان من جبل 


ديران المتي: ج1/ ص ١٠١‏ 

ديوان المجي: ج14/ حس ١81‏ ولد درسها د. الغريب في الكتاب السايق: 194 . 
ديوان ابن عناجة: مؤ١ا.‏ 

الدخيرة: ق؟/ م1/ ص 417" 

اتخيرة: ق؟/, م ص 1185 

ابن الرومي: الديوان؛ ن.د. حسين نصارء دار الكتب 1757اه -1818م: 5374 


15 


0 
# بين أبن عبذون” ' 


عزيم لا يُسسد علسيه بساب 


55 ل 


بغيرك راهيأعبيث اللئاب 
ا 3 200 
:# بين ابن زيدول : 
إليك من الأنام عدا ارتياحسي 
: 0 
7 


اب العتطن تا 
سو أستطيع على التزويد بالذعب 


وتلبالايُقللهذباب 


وغيرك صسارما ئلم الغتْراب 


فعلت لكن عداني طارق الثرب 


وكذا تحميس لأشطار العمورية لابن أبي الخصال' ': 


وباث سيف الهدى الظمآن قد رويا 


المحمد لله أضحى ألدين معثليا 
9 الأغيرة. ق7/ م؟/ عن 728 رند درسها د. الغريب لي ثفس الكتاب: ١١8‏ 
57 ديراك المشى: ج١/‏ ص 8. 
50 الليوان: .١48‏ 
4 جرير: الذيران: ت.د. نعمان عمد أبين. دار المعارف -مصر: لإام. 
)0 


الذخيرة: ق1/ ملم عى 18. 
50 تاريخ الأدب الأندلسي: ؟/ 189. 


١ 


إن كنت شرئاح للأمر اللي قضيا 
فسلْهُ لشْرًا ودع عتك الذي طويا 
فالسيف أصسدق ألباء من الكتب 
وكذا ابن اخطيب يهجو سن 
با كوكب النحس من قُرْبٍ على الحقب 
تلك اللأناسي أتست بالحسرب والحسرب 
وكذا عبد الكريم الفيسي”2: 


ما كسنت أحمسب أن الحسن يلعب بي 
وبين أبي نمام 


السيفا أصدق أنباء مين الكتب 
في ده الحدبينالجد واللْمسم 
ا 0000 
الوثر أن الشمس فد ضِمها القبر؟ 
وأن قد كفانا -فقدها- القمر البدر؟ 
وكذا قوله: 
هو الدهر قاصير للذي أحدث الدهر 
فمن شيم الأبرار -في مثلها- الصير 


55 ابن الأحمر: نثير فرائذ اللممان في نظم فحول الزمان» ث. محمد رضوان الداية؛ ط1؛ بيروت ١589‏ 


م: 56 
553 هبد الكريم القيسي: الديران؛ لرجمة شيخة غمد المادي الطرابلسي» قرطاج 484 1م: . 
57 دبوان أبي تمام: 45. 
5 دبران أبن رٌيدرن: 077 
0ن 


لحرن 


وبين أبي فىام''؟. 


« بين أبن عيد ربه 


كذا تَلْبَحِلُ الخطب ولْيَقْدَحَ الأمر 


02 


الله جره للستدى والياس 


وكذا الأعمى التطيلي”": 


شعري وجودك يا أبا العباس 


5 . 82), 
وبين أبي قام : 


مالي وقوفك ساعة من باس 


2ج (زها) 
* بين ابن الزقاق : 


1 


فى 


فا ئقتبس من ثور تلك الركائب 


1 ع 2)10. 
ديوان أبي تمام: ا 7# 
العلل القريد: ١م‏ 155. 
ديوان الأعبى التطيلي: الا. 


قليف 
2 
ل 


2ؤ2 


ديوان أبي تمام: عام ص 51١‏ 
ديوان ابن الرفاق: ره 


١1 


فليس لعين لم يُفِض مازها عدر 


مكلا قد سارا بنافي الناس 


نقضي ذمام الأرْيِم الأدراس 


فماظعتت إلا بزهسر الكواكبب 


أذيلت مصونات الدموع السواكب 


1 
3 


: 0 
زار المخبال بساأيمن الرّرراء 
نَجَلا مناه غيافَيّ الظلماء 
00 
فذلك أاتبِد أرْبَيْتَ في الغلراء 
كم تَعْلِْلونَ وأنتمو سجرائي؟! 


,10- 


يُشرى: كما أسّفرَ وجه الصباح» 
واسشرف الرائد برقا الاسم 
وبين البحتري7*: 
باث تديأ ليء عقت الصباح؛ 
أفيد مجدرل مكان الوشاح 
ه(8؟؛ 
# بين ابن حفاجة : 
أما والتفات الروض عن أزرق النهرء 
وإشراق جيد الغصن في حلية الزّهر 
م ل ١‏ 
وبين البحتري : 
شريك الذي حُدئت عنه من التحر 
بطرف عليل اللحظ مُستغرب الفثر 


7 امقرى التلمساني: أزهار الرياض» ت. مسطفى السقا -إبراهيم الإبياري حعيل الحفيظ شلبى: 
التاهرة: 7/ 1٠‏ . 

ع اللو 

5 الديران: ١9ا.‏ 

1 البحتري: الدبوان: ث: بدر الدين اللحاضري؛ دار الشرق العربي -بيروت؛ 1954م: /١‏ 175 

١10 الديوان'‎ 

.1١04 /١ النبران:‎ 59 


2) 


١4 


# بين حازه'"'. 
أَجَدْت بمن أهوى بكررا ركائبه 


ودين الببحتري”': 
يجانبنا في لحب من لا تهانبه 
, 1 
# بين أبن رُيدون 
أقدم كما قلمٌ الربيم الباكر 


وبين البحتري”: 
أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر 
1 0, 
* بين أبن سهل” : 
يقولون: لر مَبُلْئّه لاشتفى الجرى 


21 ١ ١ 
: وبين أبي واس‎ 
وفثيان صدق قل صرفث م معليهم‎ 


1) 

الديرافة 1ك 

99 الدبوان: 5ئة. 

1 الدبران: 1م 99". 

4ف الديران: ,١28‏ 

13 الدبوان: التمريات: 156. 


9 


ويَبْعَد مِسئًا بالهسوى مئ نقاربية 


واطأيع كما طلع النصباح الزَاهرُ 


وألامُ في َمل عليك وأَمْسدَرٌ 


أبطمع في التقبيل من يعشئ البدرا 


الوسبت لحار نزلنا به ظهراً 


حازم القر طاجني : الديوان» لش مثمال كعاك١‏ دار الثقافة -يروثي» م14 ام' .١7‏ 


# بين حازم” ': 
أحبيت وحمدك بالجمال المطلق 


7 
ونان المننيى 
لعينيك ما يلقى الفوادُ وما لَقى 


بين حازم" 
ما أقرب الأمال من يد مرج 


-( 1 
وبي عمر بن أبي زنبعه 


نع الشراب بين ذات الدملج 


# بين ابن زمرك ”"؟: 
زار ١‏ خفال تسامن الزورام 


وبين أبي نمام" ': 
قذك اتئد أسسرفت في الغلراء 


503 الديوان: 1ه. 

59 الديوان: مه"؟. 

الليوان: ١‏ ؟. 

0 
كام 17 

18 النغم: لاثر 5ا١.‏ 

.41 /١:ناريدلا‎ 59 


أم قيل إذ سيم الجمال لك انق 


وللحب مالم يبْقَ مِنّي وما بَقَى 


يقضي الإله له بفتح المرئج 


ليث الغراب ببينهالم يَرَعْجٍ 


ففجملا ممئأة غياهب الظثماء 


عمر بن أبي ربيعة: الديران» شرح د., يوسف شكري نرحات؛ دار اطيل -بيروت -لبئان: ط 1 


# بين ابن المشحل الكل 7 
نتحتم بلاد الشرق قاعتمدوا الغربا 
فإن نسيم الدصر بالتح قد هَبا 
)15 
وبين المتنبى : 


فدنياك مسن ربع وإن رذتنا كريا 


© بين الأعمى امتطيلي' ": 
خليلي من جرع فإني جازم 


خليلي من يذهل فإلي ذاهل 
ودين في لوفو 
ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل 
عفاف وإقدام وحزم ونالسل 


ب# بين الأعمى ال لتطيلم 0 
أم البرق في جنع من الليل غائب 
451 
ربين درك بن الضنمة” - 
جزينا بسي عيسى جزاء موقرا 
يمقتل عبد الله يوم الذنائب 
0 المن بالإمامة: 486. 
1 الديوانةع ف 
(5 الديوان: ١45‏ 
53 أبو العلاء المحري: سقط الزئد؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب -القاهرة 1416م: 47. 
5 الديران: ]. 


١١ /٠١ ل الأغاني:‎ 


١4 


4 بين التطيل 27 
حويث السشكر من بعد وأيسن 
وحصزت الفخر ممن أثر وعَين 
111 
ربين أبي تمام 
عفشت علبه أت بني شيم : 
وأنمحح فيك تقول العاذلسين 
سين حازم القرطاجني مضدناً قصيدة امرئ القيس وصرف معناها إلى مدح 
المصطفى صلى الله علبه وسلمء وهي من غر القصائد: 
لعينيك قل إن زرث أفضل عسل 
قفا نبك هن ذكرى حبيب ومنزل 
© بين ا ل 9 
خذا حدثاني عن فل وسلان 
لعلسي أرى بساق على الحسدثان 
وان مط ين ابأ 
اميد وه -)»* < 
أسعداني با نخلنى حلوان 
وابكيالي من ريب هذا الزمان 
. . ِ م18 
# بين حازم القرطاجتي” ": 


وحططت رحلي في أَعَرٌ مُخَيْم 
10 الدبوان: 39 
99 الديران: 5/ ١65‏ 
9 النيوان: الا. 
20 فورستاف غهربارم: ثلاثة شعرام عيأسيرن: ث.د. محمد برسف تهم. دار الحيأة -بيروت» 1989م: 
5 
(ط اندبران. 1١+‏ 


١5 


َ فى ل ا 
ودن ضرة 


هل غادر الشعرا مسن مُتردم 
000 
بين ابن شهيد” : 


5 ل" 
وبين طرفة بن العبد : 
لهند بمؤان الشريف طُلرل 


ا اله 
© بين أبن شمهيد ٠‏ 


ب(ة], 
وبين عمر بن أبي ربيعة ': 


أمن آل نسم أنت فاو فمبجر 


0, 
*# بين أبن شهيد 


منازفم تبكي إليك عَفَاءَها 
159 عنترة بن شداد: الديرات» د. يوسف عبد؛ 
7 الديران: .١4١‏ 
40 النيوان: 137 
1 الديوان: .١٠١3‏ 
6 الديران: 305. 
0 الديوان: ؟1م. 


أم هل عرفت الدار بعل توهم 


تلوح وأدنى عهسدمِن تسيل 


شجته مثغان من سليمى وأدور 


فداةغد آم رائس فمهجر 


دار الجيل -بيررت» 1497م: ١7‏ 


َ )0 
وبين قيى بن الخطيم : 
طعتت ابن عبد الفيس طعنة ثائر 


لهانفة لولا الشعاع اضاءها 
بين ابن ا 
يا نشو غرفم الروضةالقتام. 


ى 
وبين البحتري' “: 
رمم الغراب منبسومٌ الأنسيام 
أن الأغسنة اذتعسيوا شتتتاء 
# بين أبن 0000 
بعيشك هل تدري أهوج الجنائبء 
تحب برعليء ام ظهور النجالب 
فد 1 
ربين البحتري” : 
أبعد لمش لشيب: المتتضى 1 الأوائب. 
أحاول لطف الودٌ عند الكراعب 


# بين أبن خفاجة""''؛ 
مَذَلتَ إلى المديح عمسن النسيب 
ا قبس بن الخطيم: الدبوان» ت.د. ناصر الدين الأسد؛ مطبعة الدئي -القاهرة؛ 1951م: ل. 
9 الديراث: ١#‏ 
9" الديوان: /١‏ 1؟, 
2 الديوان: 147. 
593 الديران: /١‏ 44. 
11 


الديران: 00 


1١4: 


وبين اليعري 
كم بالكنيب صن اعتراض كثيب 
وقوام شمن في النباب؛ رطيب 
* بين أبي عبد الله محمد بن عبد الله العربي العقيلى!". 
مول الملوك ملوك العرب والعْجّم 
رَعياً لما مثله يُرعى من الدمم 
كاين الاوك ”7 ا 
عل نار ليلى بدت ليلا بي سلم 
ام بارق لاح في الزوراء فالعلم 
وقد وقم خلاق فيمن سبق الآخر البوصيري أم ابن الفارض. 
وكذا أبي عبد الله شممسس الدين الهراويء المعروف بابن جابر 
اندلب 7 
اننا مالي المعاني فهي قد جمعت 
في ذاته فُبَدت شارا على علم 
وبين البوصيري”!: 
أَمِن تذكرٍ جيران بذي سلم 
مَرْحْتَ دمعاً جرى من مُعَلَةٍ يذم 


# بين أبي حيان الأندلسي”"": 
57 الليوان: ١م‏ 87 

ازهار الرياس: ١‏ ؟ل. 

57 زكي مبارك: المدائم النبريةء دار الشمبء القاهرة؛ 151/1م: .16١‏ 
3 الشح: ؟/ ك١‏ 

69 اليوصيري: الديوان؛ ت. محمد الكيلاني؛ 96 ام 15١‏ 

المدائم النبوية: ١؟,‏ 


20 


6 


١ 


لا تعذلاه نما ذو السب معذول 
العقل مُختسبل والقلب متيول 
وكذا أبن جاو الأدتم "١‏ 
بالنست سعاد تيك النضور نوك 
والدمع في صفحات الشد صبدول 
ا 
بانت سعاد نقلي اليوم متبول 
مفيم إثرهالم يقد مكبول 
© بين ابن زمرله0: 
معاذ ال موى أن أصحب القلب ساليا 
وأن يشغل اللوام بالعذل باليا 
ونيق قا للق دق ل 
ألا لبت شعري هل بيقن ثيلة 
يجنب الغا ازجي القلاص النواجبا 
* بين أبي عبد الله محمد بن عبد الله العربي العقيلي”"؟. 
مول الملوك ملوك العرب والعجم 
رعياً لما مثله يرعنى من اللمم 
وبين النابغة اللابياتي ". ' 


013 يرسف البهائي: الجموعد النبهانية قي المدالحء المطبعة الأدبية النبرية؛ بيررت» 18*1م. ج”, 
كعب بن زهير؛ الدبران؛ شرح أبر سعيد السكري؛ دار الكتب المصرية. ١98١م:‏ 5 

0 لسان الدين بن الخطبب:الإحاطة لي أخبار فرئاطة؛ ت. تعمد عيد الله عنان؛ الخاي- الشاهرة؛ 
محلم 1م فالا 

علي القالي: الأماليء ت. غعمد مفيد تميحة بيررت: 585١م:‏ ١ل‏ 6؟, 

59 إزهار الرياض: /١‏ 91. 


00 النابغة الذيباني: النيران» نت أبو الفقل زيرأهيم؛ دار المخارت + فصي : 1١17‏ 


4 


4 


الا 


لا يعد الله جيرانساً؛ تركتهم 
مثل المصابيح؛ نغهلى ليلة الظُلْم 
* بين لسان الدين بن ال 3 
مجك الظلامٌ لها وكان مَبْرسا 
: 2 00 
ون أبي نمام : 
شيا ربعهم أراك دريسا 
وقسرئ فيرفك لوهة ورسيساً 
20 
د بين الزبيدي” ': 
لقد فائزالموفتى للصواب 
وغائب نفسسهة قبل العئاب 
وبين أبى العتاهية”': 
1 ' , 
بين ابن زيدول . 
أفمحى التنائي بديلاً من تدانينا 
ولاب عن طبب لقيانا تجافينا 
وبين البحتري”"'. 


30 لان الدين الخطيب: الديوان» ت. د. محمد مفئاح, الدار البيضاء؛ 1985م: 7/ 577 
رئد درمها د. الغريب في كتابه السابق! ؟ل. 

00 الديوان ا 1 

.4٠١ /١ يتيمة الدهر:‎ 0 59 

57 أبو المناعية: الديوآن» دار التراث -بيرورث 184ه -1454م: 77. 

7 الديران: 141 وتك درسها د. الغريب في كتابه السابق: 1١7‏ 

9 الديران: 7م /1ى. 


١7 


اه 5 
نْت هلي المنازل أن ثبينا 
20 2-1 
حمر 


نا 
كينا د 
وإن دمن بل 
للحن ذينال 
3 كار و0ء أ د 
0 اق كأنهفي شح 
أرق 
للمال 
3 5 لشد ليلي بين طسول | 2 
> 5 


لضِحاك' 
| 
ل ا م 
لم' المشارقة. 7 
7 دح رجل امف ديار ؛ 
' كان أحوجني بر في وسله على 
ما 
نف لو اس فقال: ٠‏ 
0 0 [ 
ل سن 1 7 , ٠ش‏ 
0 ماكئان أحوجنى بو حتث 
عامر بن ينق: 0 
, | , : ْ ْ ظ [ 
00 كان أحوجني ير جل 5 
٠ : 1‏ 
على عذه القطعة 0 ظ | [ 
7 [ 1 9 9 
ا بأني فينبهي في فحمسة الغلسس 
أل 0 
القطع الأربع في النفح 
لل 
18 انفسه: 29 1:#. 


ل ىا" 
٠‏ 9 
الرباض: 
0 00 2 
1( النفم: 


١ مغ‎ 


نمساذج تطبيقبة 


كتها رفاك لقوراء.جاهايية 
ابن لبون يعارض امرأ القيس 


معارضة بسن 0000 


خليل عرجا بي على مسقط الحمى 
فاسألَ من ليل ثولى يالسينا 
لياني إذ كان الزياخ مسالا 
وإذ كتت أسقي الراح من كف أغيلٍ 
أعانقُ منه الفعسن بهترٌ ناعماً 
وقد ضصربت أيدي الأمان قبابها 
لماشكت من هر وما شئت من دز 
رما شت من عود يغكيك منصحاً 
رلكتها الانسيا تمحادعٌ أهلها 
لفسد أوردتتي بعد ذلك كله 
وكم كابت نفسي لجاهن مِلِمٍ 
خليلي: ما بالي على صدق نيت 
ووالله مسا آدري لأبى ججرعية 
وم آكُ في كسب المكارم عاجزاً 
لعن ساءً تمزيق الزمان لدولتي 
وأيظ مين لوم الغرارة نائماً 


4) 


التخيرة: قا م١/‏ سن .1١97‏ 


1:5 


لعسل رسومٌ الدار لم تستغيرا 
والسدب أياماً كلست تسم أصصرا 
وإذ كان عَصْنٌ العيش ميّاس أخضرا 
يناوانسبها رائحساً أو مسرا 
وألثم منه البدر يطلع عقمرا 
عليئا وكما الدهرٌ عا وأقصرا 
ومن هيسم يُجنيك هابا مؤثشرا 
سمالك شوق بعدما كان أقصرأ 
تفْر بصفو رهسي نطري تكذرا 
موارد ما ألفيتٌ عنهن مصبارا 
وكم بات طرني من أساها مسَهَرا 
أرى من زمالي ونبة (وتعذرا) 
تجبي ولا عن أي ذلبو تغيرا 
ولا كنت في ثيل أثيل مقصرا 
لقد ردٌ عن جهل كثير وبصرأ 
وكسب علما بالزمان وبالورى 


مله أمرئ لق 2 


سنا لك عراف تنذما كان انمتا 
كِنَانِيةٌ انث وني المندر وُدْهَا 
ال 1 
فَشبَيتهُمْ في الآل لحا كمسشرا 
أو المكرّعات من ليل ابن يامِن 
متران حير فيو نار 
عنة بع المجداوين التساين 
وَأرْمَى بت الرَبْداء وَامِكَمْ زُهَره 
اطّافت به جسيْلانُ عِسنْدَ تَطْايِه 
كاذ ذشي شخم على لم تار 
افير فس كن وَصوْن وَيِعْصَةٍ 
ترح مسن في حقو جيينة 
وَبَانا وَلويًا يِنّالجئد دَاكِياً 
عقن برهن من يبر به لدعت 
وكا لماني سَالِفر الذعر علة 
إذائال ينها نظَرة ريم لبه 
تزيف إذا قامس لوطه كنَابْلت 
انيد أمسى ودُعامذتقيِرا 
كذكرت أهلي الصالحين وتمد أت 
فَلمما بدت حَرْرَان في الآل دونها 


59 الديران: 41. 


006 


رَحَلّسَا سَليِمَى بَطْن فو فَعَرْصَرًا 
مُجَاورة سان وَالمحسي يُعمْرًا 
لدى جائب الأنلاج من جنب ثيمرًا 
حَدَائِق وم أوْ سسفيئًا مقيرًا 
دُوَينَ المّنًا اللانى يلين المشقرًا 
وَمالَين قِنْوَاناً مين امسر أحمرا 
ال كر 
روكت لكشي إذا بدا وسفن 
ترذك فيه العَينَ حخقى تحير 
كسما يريد السّاجوم وَشيا مُصوْرًا 
يُحَلْسخ اوتا ودرأ مُتَقَرا 
شقص بفرٌوك من المسكو اذفرا 
ورلداً ولتي وَالكِبَاءٌ المّرًا 
سْلَيِمَى فامسى حَبْلُها قسد تبكرًا 
يمُسَارقٌ بالطُرفي الِبَاءٌ المسُثرا 
كنا ع كأس الصبوح الْممرًا 
ثراشي القفؤاة الرّخص الا كخمُرًا 
سشْبدل إن أبدلت بالسود أشمَرًا 
على حملي مخوص الركاب وَأرْجْرًا 
نزت فلم تنظر بعيبك منظرًا 


تقطَم أسبَابْ اللْسبائة وى 
بسثير يفي العرة به يُمَلْه 
لم يُنُسينى ما فد لَقِيت ظَعَائِنا 
كال من الأعراض من درن بشْةٍ 
قار ذا وْسٌلافحّ عتك مسر 
لاير ران الى يناليم 
كان الحصى من ليها وأنابها 

كان صَليل الْرْو حِينْ نُشذة 
عَلَيها فى م نحيل الأرْض بِللَهُ 
هُوَالْْرل الآلافّ من جر ناعِط 
ول شاءً كان الغزْوٌ من رض جمير 
كو وناج انراق سارها ننه 
تقلت له لائبْك عَبِْئْك إئنا 
وإني رَعيمٌ إن رجت ملكأ 
على لاجس لا يتري بكار 
عَلى كيل مُقصوص الذكابي مُعاود 
اقب كسيرحان القهضًا مكتطر 
إذا مكة مسن جايي كِلَبْهما 
إذا قفنت رشنا أرَنّ فُرَانِي 
لقد الكْراقي بَمْلَبَكَ وَاهلهَا 
نشيم برق المزن أبن مصابه 


١6١ 


كيد جَارَزنا حَمَاة رَشَيْرْا 
أخحو الجها لا يلوى على من تدرا 
وُخلاًلما كالقهريونماً مُخَدْرَا 
وُدون الفُمير عام ذاو لِعْسفْئوَرا 
دول إذا ف المْهَارٌ وَهَجَرا 
إذا قورت لكش شلا قشنا 
ترّى عند يجرَى الضقر هِرَأ مُشَجُرًا 
صلاب العجى مَلكومها غير أمعرًا 
إذا مجألته رجِلّها ذف اعمسْرًا 
كد رم سفن بر 
بر كي كا وأؤْفى وأملسبَرٌ 
نبي أسَدٍ حَؤْناً من الأرْض أراعرا 
لَكِئهُ عدا إلى السرم القرًا 
ايقن أنسا لاحفان بِقَبْسصيْرًا 
مماول ملكا أو لود فَتُعْزُرًا 
بسر رَى مله الفْسرايق ازور 
إذا سافَهُ المَوْدُ النباطمي جُْجَرًا 
بريد السرى بالليلٍ من خيل بُريرا 
تَرَى الماء من أغطافِه قد تمذرًا 
مَنتى الميُدبى في دفو ثم قَرْئُرًَا 
على جلمد واهي الأباجل أَبثرًا 
0 دم في قُرَى جمص 0 
شيء يُشفي منلئر يابئة عَفْرَ 


من القاميزاث الطْرْف لو دب مُحول 
لك اموي إن ا 1 ا 
أرَى أَمْ مر دَنْعُهَا قد تحذرًا 
إذا غبار يلتبي نهر ليلا 
إذا قلت هذا صاحِب قد رَفييُهُ 
كُذْبِكِ جَذَى ما أَصَّاحِبْ صاحياً 
وكُئًا أناسا قبل مرْرَةْ ْمَل 
وماك علي رفن لاكرن 
الارْب يوم متاح قُذ تهدلة 
ولا ميئل يوم في مَدَارَانَ ظْلْمْهُ 
ونرب حي سيب الخيل حولنا 
فُهَلٍ أنا ماش بين تقرط وسَيقٍ 
بص خليلي هَل شرى ضَْء بارق 
جار قُسَيِسًا فالطّهاء فَِمسْطسأ 
وَمَمْرنٌ بن دَرْماءَ الطُمامٌ إذا عدا 
وكنت إذا ما عجفت يوماأ ظلامة 
نِيانًا ئزل الطّْيِرْمُن ثدناته 


١؟ع'*‎ 


بوالنة" تزه لنب ماك 
نون ول التسياسة اسنة يتشكزا 
تعن درو ونا كان اعد 
مسريو نتافم ل 
وَفَْرَت بدهالعيئان يذلت أآخَرا 
من الناس إلا التي وتُغْيِرًا 
وَرثنا الغنسى والمجد كبر أكبّرا 
مسرايطهًا في تربَعِيص وَُمُتِسْرًا 
بِثَافْ ذات الثل من فؤق طْرْطرًا 
كاني وَأصحابي على تَرْن أعْفْرًا 
نكناد وى ون الخرذ اقنقرا 
وهّل أنا لاق حي قيس بن شَمُوأ 
يُضىء اللجى باليل عن سسَرّو -جميراً 
وجو فَرَرّى نشل قيس بن شَمُرًا 
فإ لما تبلا ببلطة نيهر 
بل العبابْ نوقةُ قد ئمَصْرَ 


ترجمة ابن لَبُون 


القائد ابو عيسى بن لبون كما ذكره ابن سعيد ملك مملكة بلنسية في 
مدة الطوائف «ركان قبل ذلك وزيرأ للمأمون بن ذي النون؛ ولعب عليه جاره 
ابن رزين صاحب السهلة» فأخرجه منهاء ولم بعوضه بشيء عنهال”") 

ونقل أبن سعيد عن القائد: اهو تمن رأس وما شّفاء ووكف جورذه وما 
كفاء وأعاد كاسد البذائع نافقأء ول يُصْدِر آملاً خائقاً. وكانت عنده مناهل 
تُرّف؛ فيها للمبنى أبكارٌ نواهدوا"' 

وذكره المقرى بقوله: كان بقصر مربيطر (أي الشمال من بلنسية) 
بالمجلس المشرف فيهاء والبطحاء قد لبت زخرفهاء ودبج الغمام مِطْرّفهاء رفيها 
خذافيق تدرو عبن طقل توسنميهاة وتيك طلت شنا رالبلنار قد ليس اردية 
الدماء؛ وراغ افئدة الندمار»”"' 

وذكره ابن بسام بقوله: #أحد وزراء ابن ذي النون المعتزين في «ولت, 
المعسدّين لباسسه وصولته: ولكمنه ثارء وماض المول المثارء وخلص من الملك 
واقتنص نافر الملك؛ وكان شهم الغؤاد. معدودأ في الأجواد؛ مفلا في الوزراء 
والفواد وله نظم نظم فيه من امحاسن جُملاء وأعاد سامعها ثملةوا' 


(20 ابن سعيد: المأرب في سُلَى المكرب. ت.د. شوقي ضيف: ط1 دار المعارلىء الثاهرة؛ 7/ 59/7. 


)2 . لم : . - 
نييما . نامس لقكسشضونة , 


© الفم:1ثم 097. 
5 الذخيرة: قيار م1 صن ١١4‏ 


إذا علمئا ما حل بذي الوزارتين بعدما علا نجمه وسطع سناه من خدعة 
ابن رزين له فأزال عنه ملكه واخذ سلطاته من صلكه فبات ابن لبون والأسى 
ملء الجوانج؛ لأدركنا سبب اختياره لهذا الوزن وتلك القافية الراء المعللقة الى 
توحي بامتداد الأسى؛ فامرق القيس يأل لتخلي أصحابه عنه ولغدرهم به ويتذكر 
ما كان له من هلك وأنصار. 

لقد كان ضياع ملك امرئ القبس وتخلى أنصاره عنه وتقلب الزمان 
عليه باعئا على اخختيار ذى الوزارتين لهذا القالب الذي صب فيه أساه وشجرف 
فهو مر بالتجربة نفسها الأليمة الحزينة فكلاهما مر أو يمر بالتجربة ذاتها وإن 
كانت القصيدة المعارّضة تطول بكثير عن القصيدة المعارضة فتبلغ ستين بيتاً على 
حين لم تنجاوز الثانية الستة عشر بيتأ ولنا أن نتوقع اختزال الأغراض. 


بناء القصيدة عند امرئ القيس: 

يبدأ امرؤ القيس بتذكر الأحباب ووصف الشلّعن والظاعئات في خسة 
أبيات ينتقل منها إلى وصف التمر والنخيل فى ثمانية أبيات ذكر فيهن الوانأ 
عديدة من الطيب الذي كان مشهرراً في الجاهلية وتلحظ أن امرأ القيس لم 
يصبر في هذء القصيدة على تغير حبيبته عليه وأنه سييدها بأخرى وقد يعود 
ذلك إلى ما هو عليه من حالة نفسية غير طبيعية: ويخرج من هذا المقطع إلى 
وصف السير ومشقته ووعورته في ستة أبيات بخلص منها إلى وصف ناقته القوية 
الحمول في سستة أسيات أمرء وقد كثر في هلين المقطعين الأخيرين ذكر أسماء 
الأماكن التى كان بر بها الجاهلي أو يتشوق إليها بحكم طبيعة البيئة اللجاهلية التي 
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فرقت على سكانها المجرة من مكان إلى آخرء ثم يأتي المقطع الأخير الذي بقع 
فى ثلاثين بيتأ يفخر فيه بنفسه ويذكر رحلته نحو تحفيق الجد والملك. 


(عليها فتى لم تحمل الأرض مثله) 


وفيها بذكو الفرس واتجحسهه الضامر وسرعئه وغعدوه مثل, الذئبي وذيله 
الأبتر ودلاله؛ ثم يذكر تتكر آهل بعلبك وحمص له. ثم هر يذكر عدة أسماء 
لخبيبات أثار ذكراهن المزن وبروقه؛ فذكر ابئة عفزر وأم هاشم والبسباسة وأم 
عمرو» ويحزن الملك الضليل على خيانة أصحابه له وتخليهم عنه وما كان له من 
مجد وما حققه من انتصارات في (ثاذف» ر(قذاران) ويتمنى أن يرى من ناصرره 
من قبل مسن حي قنيس ببن شمر وعمرو بن درماءء والذين امتدحهما وخدم 
بمدحهما قصيلثه. 


مواطن التباين: 

وقد ظهرت سمات القصيدة الجاهليه عند امرئ القيس وهو ما لا يجده 
في القصيدة الأندلسية: ومن هذه السمات: ذكر أسماء الأماكن بكثرة نحو. 

(سرو مير -فسيس -زَيمر -بر بعيص -ميسر -تاذف -جَوَ -الصفا - 
المشعر -بيئه -العمير -غضور -عبقر -الطهاء -المملطع -حلى -اوجر). 

كما تكثر صلوف الطيب نمو. 

(البان -الألوئىٌ -الرلد -اللبنى -الكباء). 

أسماء النساء وقد سبق ذكرهن. 
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إن القصيدة الجاهلية تعبر عن بيئتها بأسماء مراضعها الي تكثر بكثرة 
الرحلة والتعلق بكل مكان ينزل فيه الشاعر ويقيم لفترة ثم هي ألواع الأشجار 
والعطور الى كانت ها أهمية عند الإنسان الجاهلى ثم أسماء النساء اللاتي كان 
يفخر الشاعر يتعددها ولا بستحي من ذكرهن. 

ثم تأي السمة الخاصة للقصيدة الجاهلية رهي الوصف الدقيق للظمن 
والناقة الى تحمله ولا مكان الرئاسة في حياته لما ها من أهمبة قصوى بالنسبة له 


بناء القصيدةٌ عند ابن لبون: 

بالنظر في قصيدة ابن لبون نجدها تقصر طولاً وتختصر أغراضاً فلم 
ينهج نهج اسرئ القيس من وصف الظعن والناقة وذكر الأماكن ورصف 
الفرس. إنما طلب إلى خليليه في بيت واحد الوقوف على الديار الدارسة وعرج 
منه إلى تذكر أيامه وليالي أنه ومجده الذاهب في إطار من صيق المجالس 
الأندلسية» وما كانت تضج به من غلمان وطرب وشراب وذلك في سبعة 
أبيات؛: ربذلك يكون ابن ليون قد اختصر المسافة تماما وعمد إلى الغرض 
الرئيسي وهو التأسي على ملكه الضائع وغدر الزمان وأهله به وقد وقع ذلك 
في السبعة أبيات الثائيةء فكانه بذلك شطر القصيدة نصفين الثاني منهما مقابل 
للأول مما بشير إلى ما كان عليه وما صار إليه؛ فمن بعد الأمن والسلم غدر 
وفلق؛ ومن بعد الأنس واللهو وحشة وغم. إنه الخوف والشعور بعدم الأمان 
مع لحة من الأهل فى تغيّر الأحوال وهذا ما أمل فيه امرق القيس ومناء: 

فهمل أنا ماش بين شرط وححية 
وهل أنا لاق حي فيس بن مرا 
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وعلى حين حأول امرؤٌ القبس أن يستعيد أمجاده وأمحاد أبائه وأيامه 
الخالية ويقسم على أن يعود مملكاأ كما كان فإننا لا نلمس هذا الإصرار وتلك 
العرية القوية لدى ابن لبرن» ففي معارضته لا نشعر وأنت تفرؤه إلا بمسح من 
الأسى والحزن والندب على الحظ العائر والدنيا المتقلبة والأيام اللواتى جْرْنْ 
عليه؛ ولم بك عاجزاً أو مقصرأ عسن كل عظيمء وهو يستخدم لذلك صيغأ 
تكشف عن هذا من مثل الاستفهامات التي ندل على نفس ضعيفة لم تقوى على 
ما أصابها فقعدث تتحسر على الماضي وتأسف عليه دون أن نصر على 
استعاديه أو تفلم أدنى جهد في سبيل استرداد ملكه الضائع» وقد عبر من خلال 
المطلع الطللي عن زوال ملكه كزوال الديار فما تبقى منها سوى الطلول. نهو 
بنادي خليليه ويتمئى: 
خليلي عوجاً بي على مسقط الحمى 
لعسسل رمسموم الدار ل تتغيرا 


أساليب مميزة لابن لبون: 
ثم تكشف جملة من الأساليب عن هذه المشاعر المكلومة جراحاً وأنيناء 
فهذه أداة الاستدراك (لكن) التى يعبر بها عن الواقع المر الذي يحباه بعد الأمن 
والمماء: 
ولكينها الدنيا تحادح أعليا 
تغر بصفر وهي تطوي تكدرا 
كما يستخدم كم الخبرية لإظهار شدة معاناته: ْ 
وكم كابسدت نفسي لما من مَلِنة 
وكم بسات طرفي من أساها مَُهرا 
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ثم يعود إلى محادئة خليليه نما يؤكد احتياجه إلى من يبثه أحزاله ويشاركه 
أتراحه: 
تخليلي ما بالي علسى صدق نين 
إرى من زماني وئية وتعذر| 
إنه لا يصدق ما حدث ل ويحتاج إلى تغير له وعلّهما يخبرانه أو يجبيبان 
على حيراته ويستخدم في مسبيل بحئه عن إجابة أو تبرير لما حدث له يستتخدم 
القَسّم والنغي المكرور. 
ووالله ما أدري لأني جسرعة 
تجنى ولا عن أي ذلسب تغيسرا 
و اك في كسب المكارم عاجرا 
ولا كنت في نيل أنسيل مُقصرا 
ونسم إلى ميزات البنية الأسلوبية في قصيدة ابن لبون كثرة استعمال 
الأفعال المضارعة والتى توحي بأنه ما زال يتذكر أيامه المتصرمة وها زال يأسو 
عليها: 
- نأسأل عن ليل نولى بألسنا 
وأندب أيامأ خلت ثم أعسصرا 
- أعائق منه الغصن يهتز ناعماً 
وألثم منه السبدر يطلع مقمرا 
- فما شئت من هو وما شئت من ددٍ 
ومن عبسم يُجْنِيك عذباً مؤشسرأ 
وما شتت من عوو يفئيك مغصها 
سسا لك شوق بعدما كان أقصرا 


ره 1 


إنه الششبث بالحياة: وكما عطف بعض الأفعال المضارعة. فإنه يعطف 
الأفعال الماضية ليعر عن آساه وأسفه؛ 
(كف وأقصرا - رد وأبصرا) 
أو يعطف الأسماء ليعبر عن الخال الذي بصور وائعه: 
(أيامًا وأعصرا - رائحاً أو مبكرا - بالزمان وبالورى) 
وقد يجىء الحال على أنواعه المختلفة لأن أملوب التعبير بالحال مناسب 
قامأ لرغبته في تصوير حاله: 
(مقمرا - وهي تطوى - بالزمان) 
وهو يؤكد هذه المشاعر باستخدام صيغة إذ + الفعل الماضي! 
- ليالي إذ كسان الزمان مسالاً 
وإذ كان فصن العيش ميّاس أخضرا 
- وإذ كشت أستي الراءم من كف أغيد 
بنا ولئيها رائ حاار مبكرا 
لقد حشد ابن لبون كل الأساليب الى أمكنه من خلاطا التعبير عن 
هريته الأليمة. ْ 
وقد عبرت القصيدة عن البيئة الأندلسية وواقعها مما يفسر عده وجود 
بعض عنامر قصيدة امرئع القيس مثل تعديد أسماء الأماكن وأسماء الحبوبات؛ 
فالبيئة الأندلسية بيئة استقرار وإقامة؛ ثم هو يبدل رصف الظعن بوصف حالس 
اللهو والشراب وهر نما شاع في البيئة الأندلسية بما تمتعت به من ترف ورغد 
وأعتفد أن معارضة ابن لبون جاءت أشد اختزالاً للأغراض الجاهلية) 
فهذا من ناحية شكل من أشكال الحداثة التي فكنت ف البيئة الشعرية الأندلسية: 
ومن ناحية أخصرى نستطيع أن نقول إن عظم المصيية الي حلت عليه دفعته إلى 
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التعبير هنها مباشرة وبصور: أسرع من املك الضليل. على أن ابن لبون أقتفى 
أثر اهرئ القيس في بعض الأساليب: كبنية الحوار والسرد والخبر والإنشاء بكل 
أنواعه إلى خسم واستدراك وحال رعطف. 


أساليب نميزة لامرئ القيس: 
إن امرأ القيس كانت له صِيغ تفرد بهاء مثل (دع ذا): 
فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة 
ذمول إذا صام النهار رهجرا 
واسوؤ القسيس دائماً ما يعمد إلى هذا التركيب إذا ما أراد الانتقال من 
المطلم الطللي 'و الغزلي إلى غرض آخر ينسيه ويسلى عنه مثل الالتفات إلى 
تافته التى كان شديد الارتباط والإعجاب بها. 
وإذا كان ابن لبون حذف هذا المقطع من معارضته فإن ذلك مسوغ 
لعدم تمثّله هذه الصيغة. 
تركيب آخر اشتهر به امرؤ القيس ول نر له أثرأ في هله المعارضة هو. 
(الا رب يوم) و(لا مثل يوم). 
حبنما يتذكر أيامه مع أصحاية أو أحبابه وهم فقا 
- آلا رب يوم صالح قد ش هده 
بتاذف ذات التل من فوق طرطرا 
- ولا مثل يوم في فقذاران ظلءَه 
كأني وأصحابي على قن أمفّرا 
وأغلب الظن أن التقصير عن حلى هذه التراكيب الميلة يؤول إلى 
التقسصير عن استيفاء جسيع الأغراض ما أدى إلى التراجع عن بعض التراكيب 
والأساليب. 


ال 1 أ يعارض عير 11 


أنا كنت أوْضم حجة من لومي 
جاءوا لوهم وجثت بأدمعي 
فوددث أناكو كتمتر حمبث تسويئني: 
فتبيّى الي على ما ممتي 
ووقفست دونك للصيابة وقفهة 
مِن عَذلْهم لي مدر يُومايوْم 
ياتاركي من يبه وصصدوده 
نم وَادٍمساً فلرب ليل ينه 
تسرئو إل عضب غنةٌ جنا 
اعْطيِئه مي كالي 1 ببسل 
أعرضت عنه وجرٌ نضل طايه 
وَقُمئِعَتُ مته بظاهر منَِسُمٍ 
حتى إذا لم ألسفي فسيه حيِلَة 
امْطيِئهُ حد الحسام 1 

خَلَيْت بين النائسبات وبينه 
عَرَمِسَتْ له من حيث ل يَحْفِل بها 
طْقِقَتَْ نضح من الثراء الدهر بي 
يا هاء إن الفى إن يليه 
حظطي مس الذليا إذا لمرزله 
لِمّلاأَجودُ ولوبباني ميجتي 
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إذا مْجْتهُ في أطلال دارك فاطلمي 
لو ألها بين الحطيم رزمؤم 
رمن الأسى في جسئح ليل مُظْلم 
نشوان بين ضرع وئظلم 
يَْصي إليك بي الغرامٌ وتَرئسي 
نكأانها معقودة ب بَلْيْلُم 
وأخات لسي مِلهُ كأن لم أعلمم 
ا )0 
وَرى يهعن باطن متَجْهُم 

أن نشم واد اقل اتنب 
عِرْضاً بماشسية الوداء العلسم 
وَرْمَيْنَ عَنْ شُرضض فكان هُو الرمي 
وتقول عن عيش مضى : فكأن لم 
م اقبط ار فانيىلمالدم 
صونٌ الصديق لما يبدل الذرهم 
لا يستحق الشكرٌ منْلم يُستعم 


وهلامٌ بلثاني العدا مُمسْتشجدأ ؟ 
وإلى متى أدْعْ الزمان وشساألة 
إن ابن عبسى قد أضاءً وأطلموا 
وانفت منه رُكن كل عظيمةٍ 
بالرُوضة الغداء أعلسى القسبة 
بالكوكب الدري في جئح الشجى 
من لي به كالشمي ريْمَان الفنحى 
أثلي من الذنيا إذا المررثة 
يَسْمُو إلى العَلّيًا بكل جَلالَة 


رأس القسيل ولا يذ المعسلم 
هيهات حتى بلع ابسن المضرعي 
فكانها هوغْرَة في آدقم 
بالأعظم ابن الأعظم ابن الأعظم 
الشهباء أثناءً الغدير المفكم 
والنسارم المديئ في شين الكمى 
في ساعة كالغعرس هب الماتم 
فُمَلي أن أحبي ول أن أحّمي 


والسئاس من مستسلم ومسلم 


وم لومم وم ام لسرء ف ا م اعرام 00 م م اأمرعم 
فيطول غير مدافسم: ريقول غسير مسرأجم» ريعسول غير مصذمم 
جاورة انر ى طالب واساله اجذى وايبي وامدخة أملرف فَِفَم 


والجيج به متأجرا ميلاده 
أخذ الغلا ييه رشمالهة 
سُمْمْء ولا صِوب الغمام امجِكَدى 
فثقافه مسن طُرله في مُكلكم 
مجر البلاغة ترئمي جمْتسسبَاله 
أؤْمى إلى صغبر الكلام ثْرَافئه 
فالسَْكْرٌ بين جَكابه ولسسانه 
با موسسعي من يره ووقاِه 
مَرأك في عبي؛ رجوذك ني يسدي 
البّس برودٌ مدائحي وملاءئها 
مسن ل شاردةٌ فيل بيقول 
كرد رييست ل جار لاشو 
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برد سس لعفم 
روث ؛ الطْريد رَعِصْمَةٌ مه لمسْتَمْمِيم 
ناض» ولا حذ الحسام المخدم 
وَعِدَائُهُ من صُوِلْه في مَغْرم 
بالقول يُطْلِقْ من عقال المقسّم 
مقال لامي ونطية لا هسى 
بتساب بين مُصرح ومُجَنْجِم 
ما يسسترق ضرعي لتر 
وهراك في تلبي؛ وذكرك في فمي 
وافسئك بين مُمَضرٍ ولْسهُم 
سو كان مضرب صارم لم يسثلم 
فُمَمَتْ علسى سنن الطريق الأقوم 


أمذت إلسيك الوثي شير متمئم وَجلَتْ علسيك السَخْرٌ غيرٌ محم 
طلبت خُرَاك يعَقُوها ويجوؤدها أدليلها الى عصاك وَنْعُسيْم 
في حيث إن ملئ نُحَيبك حاتم أولشطْهَذ فحسيّك ابن مكذم 
اصبخت حيث ثراك أمُئْمٌ مَعْقِلٍ نَاسْلْم على الأيام واسلم واسلم 
ودع اليِذا يكَمَرسوا يمُنْك فسيسآمُون وويحمَسنْلم يسأم 
بَعَْكْهُ قلفيت حير مُسيِّمُم ورحلت همنه فكان غير مذمم 
ورأيسته فرأيت عيسى رأيكهةُ 2 وأباهءلح الكررلَ رهم 
وعرفي شبنشئة فقلت لصاحي: فدكتت أطرف هذه من اخْزم 


الا 
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معلقة 


هل غادر الشعراء من مِثَّرِدُم 
أضيالك رَسْمْ الذار م يستكلم 
ولد حبست بها طويلاً نائي 
يادارٌ عبلة بالجواء لكلمي 
دار لآنِسَةٍ غغبيض طرفها 
فوقفت فنيها نات ركأنها 
وتحسل عبلة بالججواءٍ وأهنا 
بيت من طلل نقادّم عيذه 
حلست بأرض الزائرين فأصبحتآ 


أ ملقتها عرضاً واقثل تومها 


, ١1" الذيوان:‎ 
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واه 


عبار 
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أم هل عرفت الدَارَ بعد وهم 
حتى تكلم كالآصم الأطجهم 
أشكو إلى سْفم رواكل جنم 
وعمي صباحاً دار عبْلة وأسلمي 
طُومٌ العناق ال 
نَدَن لضي حاجة المتلوم 
بالحسزن بالصسمان ناكلم 
أقوى وأتقرٌ بعسد ام الميثم 
عسيراً على طِلابك ابسنة زم 


زعماً لعمرٌ أبيك ليس يزعم 


ولفد نزَلت فلا تنظني غيره 
كيف المزارٌ وقد تربع أهلها 
إن كنت أزممت الفراق فائما 
ماراعي إلا حَمولهُ أهلها 
فبها النمتان وأربعون حلوربة 
إذ تستبيك بذي ضُروب واضم 
وكافا نقرث بعبئي شاون 
وكان فأرَة اجر بفسيمة 
أو رؤفسة ألفاً نمَسُنَ نبتّها 
جاذت عليها كل عين ثرة 


نحا رتسكاباً فُق, عشيةٍ 
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مي منرلةٍ لحب المكرم 
بعُيِزئين وأهنا بالغمسيّلم 
زئست ركايسبكم بلسبل فلم 
وسشط الديازن تسق حت الجِمْخِم 
سوداً كخافية الشراب المحم 
علب مُفَسبِّلْهَ ديد العم 
رشإ من الهِزّلان ليس بتوام 
سيقت مُوارضّها إليك من الفم 
هبث قليل الدمن ليس بمُخلّم 
فُركن كل حلريقؤ كالذَرهم 


يجري علسيها المسام م يعرم 


فترى الذباب بها يغدى رحد 
غرداً يسن ذراعه يلراء» 
وَحشيي مرج على عيبل الشوّى 
هل ببُلفنسي دارهسا سلدنية 
خطارة فب السسرى موارة 
فكائمسا تطس الإكام عفيً 
تسأوى له تُلص التُعام كما أوت 
يسن تُلةرأسووكائه 
سمل يعوذ بلري العشيرة بيضة 


شربت بماء الدُحرّضين نأصبعيت 


١١ 


هرجا كفمل الشارب المترئم 
قعل المكسب على الرْنادٍ الأجذْم 
وأبيت فوق سراةٍ أدهم لْجَم 
ند مسراو بل المع 
منت مُسَْرُوم السشكراب مسرم 
تيس الإكامٌ نذات كشك يكم 
بقسريب بين النسيمين مُصِلْم 
حرق ماني لأغجم طِنظِم 
حرج على نفش فسن محلم 
كالعبد ذي القَرْو الطّويل الآصئلم 


زوْراء تسر عن حياض الدُيْلم 


وكانمسا يُنْاى مجانير دقها ال 
هِرٌتجبب كلما مٌطفت له 
أبقئ لا ظَؤل الستفان مقدراتدا 
بركت على مام الرّداع كأنمما 
وكأن ربا أر كُحَيلا مُقَعَلا 
ينبا من وفرَى غُضرب جْسرة 
إن تقد لي وني القناع فإنني 
أثني علسى با عُلِمُت نإنني 
فإذًا ظُلمْتُ فإن ألمي باسل 
ولقد شربت من المدامة بعدما 


بوُجاجة صفراهٌ ذات أسرة 
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رشي مسن هازج العشي' مؤذم 
غضب القاها باليدَيْن ويالغم 
تعنلا ويثل دعالم العضيّم 
بركت على قصب أجش مُهِضُم 
حش التيان به جوانِب تمقم 
زيافةٍ مهل القنيق لكام 
طب بحل الفارس المستلكم 
سئم مُخالطي إذا لم أظلم 
مرٌمداقُتهُ كلعمالعلقم 
ركد المواجرٌ بالمشوف المغلم 


شرنت بأزْضر في الشمال مُنَدم 


فإذا شربت فإننى مُسبهلك 
وإذا مئحوت فما أَنصِرٌ عن دي 
وخَثيل غائبية شركت سيدلا 
مسبقث بسداي له بعاجل طَعْئة 
هلا سألت الخيل يا ايئة مالك 
إذ لا أزاك على رحالة سابح 
طؤرأ يرد للأعان وتارة 
يُخبرك من شَهِد الوئيمة أندني 
رلقد ذكرثك والرماح نواهل 
لروذت تقبيل السيوف لأنها 


وملجج كرة الكماةٌنِرَالَهُ 
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عالسي وعِرْضي وافرًل يُكلّم 
وكما عَلمتو شمائلي وتكرمي 
تمكو فريِصئَةُ كشلاق الأغلم 
ورشساش نافلةٍ كلؤؤن العَنْدَم 
إن كنت جاهلة بمالم ثغلمي 
نهد تعارَّرْءُ الكُماةٌ مُكُلم 
بأوى إلى حَمي الْقِسى عرمسرم 
أفشى الوفى وأعِفُ عند املثم 
منى وبين الك تقطرٌ من دمي 
لممت كبارق تفرك لهسم 


لا مُئعن مُرَياً ولا مُنْتسلم 


جادت له كَمّى بعاجل طُعْلٍ 
بِوَحِيةٍ الفرعين يودي جترسها 
نشككت بالرئح الآمم نيابه 
نتركئة جَرَرَ السسياع كانت 
رشك سابغةٍ متكت نروجها 
يلو بدا بالقداح إذا شا 
لمارآني ف دْئَرْلتُ أريده 
تَطْعئْئهُ بالرمح تُمعْلوله 
مهدي بهمَدٌالثهار كأنتما 
لل كأ نيابهُ في سَرْحطٍ 


يا شاةما قَتص لِمَنْ حَلَت له 
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بملقف صق الكُمُوب مُقَسوُم 
بالليل مُعْهْس السكذئاب اضرم 
ليس الككريم على القنا مُحَرم 
بالبثبات عن امي اللليتة معدم 
كاك قاباتو الستجار مُلسوْم 
أبدى نواحِلهُ لغير ثيسسم 
هئ مالي الحديلة يكم 
فيب اللّبان ورأسة بمالعظلم 
يُحْذَي بعال الست نيس بتوام 


حَرْنَتْ مَأ وليتها!/ ل 2 


بَعْلِتْ جاريي نقلْت لما أذمي 
نالت: رأيت من الأعادي ضر 
وكاغا التشتت بجبر جَدَاية 
رلتد حَفِظت وَمِنَاةَ عَمِي بالفسحى 
في حومة الحرب التي لا نشتكي 
إذ يِمْفْرنَ بي الآسسِئة لم آم 
ولقفدهئّمت بغارةفي ليلمٌ 
إلارابت القوم أقبل جيم 


]ع 


بلذأعون عسثتر والسرماح كانها 


ل 0 52 


فتجسسي أشخبارها لي واملمي 
والشاءٌ مُمكِناً لمن هُو مُرتمي 
رمن الغِزلان حر أرئقم 
إِذ تقلصس الشفتان عن وضئح الثم 
غُمَرَايِها الآبطال غير ُحمشم 
سوداء حالكة كلون الآدم 
ينآامرون كرَزت غير مدمم 
أشنطان بسر في إسبان الأذعم 


ولسبائه حتى تسَرْيل باللم 


نسازورٌ من ومع القنا بلبانه 
لو كان يناري ما المحاورةٌ اشتكى 
ولفد شُفى نفسي وأبرأ كمه 
والخيل تفْنَحِمْ القبارٌ عرابساً 
ذُللْ ركابي حيْثُ شيلتُ مُشايعي 
إني عَدَاني أن أزورك فامئلسي 
حَالَتْ رماح أبئي بغيضس نكم 
ولقد خحشيت بأن أموت وم كشو 
الشاتمئ عضي ول اتشتّمهما 


إن يفملا مَلَفَدْ تركت أبامُما 
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وشكاإلى يغعبرة وتُحمخُسم 
ولكان لو عَلِمّ الكلام نُكلّمي 
إسيل الفسوارس ويك علترٌ ألم 
مابين شسبُظمة وأجرد شيْظم 
بِى وير بامر مسوم 
ما قد عَلِمت وبعض مالم تعلمي 
رزوت جواني الحربب مَنْ لم يجرم 
للحرب دائرة على ابْي ضمُضصَمٍ 
وَالنَاذْرينَ إذ لَقَيِْهما دمي 


جور المستباع وكسل سر قشعم 


الأعمى الُطيلي 


«اسمه أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة؛ ينسب من حيث القبيلة إلى 
قيس؛ وإلى البلد فيقال التطيلي الإشبيلي؛ لأن تطيلة مرطن أهله. وإشبيلية دار 
هجرتهم» وله كنيتان ردان في المصادر وهما أبو جعفر وأبو العباس: كان ضريرا 
ولذتك شهر بلقب الأعمى وورهد هذا اللقب مصغرا؛ أي الأعيبى وهناك 
لني لوي قد وسو ات فاق[ اموي عي لها قرط ومع 
إشبيلية أيضاء واشتهر بالشعر بعد عصر أبي جعفر التطيلي؛ وعرف بالتطيلي 
الأصخر ييزأ له عن التطيلي الأكبر. 

أما هذه النسبة «التطيلي#فقد ضبطها الصفدي بضم التاء ثالثة الحروف 
وفتح الطاء المهملة وسككون الياء آخر الحروف وبعدها لام ويام السب وتقع 
هذه المدينة (111013) في جوفي وشقة بين الجسرف والشرق مسن مدينة 
سرقسطة؛ وببنها وبين سرقسطة» سبعة عشر فرسخأء ويطيف يجنانها نهر كالش. 

وليس فى هذا الديوان أية إشارة إلى تطيلة؛ مما يمعلنا نفترض أن الشاعر 
لم حمل من بلده الأصلي إلا النسبة إليه: وأنه ربا ولد في إشبيلية أو هاجر إليها 
وهو صغيرء ولعل الفرفن الثاني أقرب إلى الصوابء إذا فهمنا لفظة استوطنتهاء 
في البيث الآتي فهمأ حرفي" 

نبلله استوطشها قانعأيها ولكتى سيف حواه قراب 

ولكن العمى ترك أثره -ولابد- في شعره: فحد لديه من مجال الوصف 

القائم على الرؤية؛ كما قلل من ثغنبه بالمغامرة التى ترد على ندرة. 


0 انظر الفصيدة: 7: والإشارة في استطونها إلى إشييلية. 
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وأصبح بسبب هذا الوضع منطويا على حزن عميق حتى إن راحته 
الكبرى لتتمثل في تأمل الموت؛ فهر يقبل على الرثاء؛ إقبال من يرى فيه ميدانه 
الصحيح ويطمئن إلى نوع من النظرة الزاهدة التي لا تلبث لديه طويلاً حتى 
تصطدم بواقع الحياة اليومية وشئونها العاجلة. 

ريزيد من شعوره بغيوم الأسى استشعاره للضياع في ميذان الحياة عامة, 
فهو شاعر مداح؛ وهو كغيره من المداحين مؤرق النفس بسبب الرزق؛ ويرى 
نفسه أداة معطلة إذا! لم تستطع أن تثير الرزق من طريق الشعر و تمرك أريحيه 
المدوحين. 

ركان الرثاء عامة مد سلك في الأندلس قبل التطيلي ثلاثة سبل 
واضحة؛ أوضحها تلك الطريق التي تشبه التعزية العامة بذكر فضائل المرثي: 
رالتهويل با كان لفقده من أثر في القلوب والعيون: ربقوة تاثير المعري رطريقة 
العسرب عامة وجدت طريقان أخريان: أولاهما الاعتبار بزوال الأمم الماضية 
والأفراد والمشهررين» والثانية: التفلسف في الرثاء؛ ولم يكثر التطيلي من الطريقة 
الثائية كما أنه ل ينظم في الأولى سوى قصيدة. 

نحذا حد ثاني عن فل رفلان لعلي أرى باق على الحدثان 

وهي من عيرن شعره؛ -حذا فيها حذو ابن عبدرن في رئاء ببى الأفطسء 
نتحدث فيها عن فناء كليب ومهلهل وحرب داحس والغبراء وهلاك ابن نويرة 
رغير هؤلاء؛ وجمع إلى ذلك كله شدة التفجم على المرثي ولم يقنصر على إثارة 
العبرة المسثئمدة من موت المأضين. 

وإذا كان التطبلي م يكثر اللجوء إلى الإشارة التاريخية والوصفية قي 
رثائه. فإنه لم يغفل عذه الناحية في شعره عامة؛ بل استعان بها في كثير من 
قصائدء: كما استعان بثقافته الأدبية في الاقتباس من الشعراء المشارقة كاتني 
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والمعري وزهير وغيرهم وفي حل أبيائهم واستعارة تعبيرائهم؛ وراعتمد الطريقة 
الأندلسية في الاتكاء على الأمثال القديمة. 

ولعل العمى كان ذ! أثر في قلة شعر الوصف عند التطيلي. فلم ترد له 
في الأرصاف العامة إلا قصيدة واحدة في وصف سحابة مطرة» ول يكثر من 
تصوير المظاهر المحسوسة إكثاره من وصف شيئين هما: السيف والرمح وهو إلى 
وصف الأول اميل" 

نقل ابن سعيد في المغرب عن النسسخة الخطبة لابن بسام: «له أدب بارعء 
رنظر في الشوامض واسع؛ وفهم لا ماري وذهن لا يباري» ونظم كالسحر 
الحسلال» رئثر كلماء الزلال» جاء في ذلك بالنادر المعجزء في الطريل فيه والموجز, 
وكان في الأندلس مسرى للإحسان؛ ومردًا في الزمان. إلا أنه لم يطل زمانه» ولا 
امعد أوائه؛ فاقصط مند ما به اغتيط "© 

لوقي سنة و 

«وليس في ديوانه مدائيح في أحد من ملوك الطوائف: فهو بمثل عصر 
المرابطين دون سواء؛ ويتحدد نشاطه الشعري بعهد علي بن يوسف بن تاشفين 
الذي كان أميرأً للمسلمين من عام 50١‏ - لا89ه. وقد ذكر الصفدي في نكت 
الحميان والوافي أن التطبلي توفي سنة © ؟0هء وأكثر المصادر يشير إلى أنه اعتبط 
-أي مات شابا- فإذا لاءمنا بين هاتين الحقيقتين لم نستطع أن نجعل تاريخ مولده 
قبل عام 4486 ,0 


مقدمة الذيوان: أوق. 
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لبذة عن معلقة عدترة 


كانت معلقة عنثرة بن شداد ولا زالت تثير إعجاب الشعراء وتبهرهم يما 
جاءت به من اليطولات ولما رسمته من ملامح الفارس العربى في صياغة 
السهل الممتئع وبما حورته من صور خيالية رائعة وألفاظ تفيض عذوبة رعاطفة 
صادقة مشبوبة. 

وقد تتاول هذه المعلقة بالمعارضة كثير مسن الشعراء؛ منهم الأعمى 
التطيلي من عصر الطوائف والمرابطين ثم حازم القرطاجتى من عصر الموحدين 
ثم ابن زمرك من العنصر الغرئاطي: وستعرض لكل عمل من هذه الأعمال 
بالنقد والتحليل ثم نبين مدى تأثر كل متهم بالمعلقة وأيهم كان أجود؛ وهل كان 
لوجود سابق أثر في اللاحق وكيف أقاد من ذلك, 

وقبل أن نبد! هذا العمل سنلقي الضوء على أغراض المعلقة ومحتراها. 

تفع معلقة عنترة في سنة رثصانين بيتا على محر الطويل قافية الميم 
المكسورة بما توحي به مع حركة الكسر من إصرار وعزم وإلماح على تأكيد 
فكرة ماء كما أن الكسر يوحي بالرقة في الوقت نفسه وهذا مما مال إليه مصطفى 
جواد في معرض الحديث عن حركات القوالي “ويلحق بكوسيقى القوافي حركاتها 
فإن الضمة والكسرة والفتحة أحرف مضمرة إذا أشبعت رجعت إلى أصوها 
فلذلك يكون ها تأثبر بليغ في مقتسضى الحال وكل حركة منها تناسب حالا 
وتستحب له على غيرهاة'''؛ واستشهد ببيت الخنساء. 


057 مجلة أبوللر: م١‏ ص ,1١5١‏ 
0 الخنساء: الديوان» كرم البستائي؛ دار صادر -بيررت: ,1١*‏ 
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أفيقي من دسوعك واستفيقي 
وصيراً إن أطفست ول تطيقفي 
نبقول إن #بيت الخنساء المتقدم آنفا المكسور القاف إذا حول إلى هذه 
الضورة 
أفيقن مين دموعك واستفبقا 
رصسيراً إن اطفت ولم تطيفا 
يبتعد عن الرقة قليلاً لأن القاف رفيقة والفعحة لا توافق وقتها لتضخم 
رنبنها بعكس الكسرة ثم إذا حول البيت إلى : 
أفيقوا من أساكم واستفيقرا 
وصمراأ إن تطسيقوا وم نطيقوا 
ابتعدت القاف من الرفة أكثر من ابتعادها غنها بالفتحة»”") 
ثم لا يلزم مصطفى جواد بهذا فهي لا تؤخذ على كرنها قاعدة دولا 
يلزم من قرلنا هذا أن الضمة تأتي دوماً للخشونة ولا أن الكسرة دائمة للرقة 
ولا أن الفتحة لما هو بين لأن الحال تختلف باختلاف الحرف؛ ولكن أحسن ما 
يقال في الضمة (إنها لا تناسب الرقة لتطابق الشفتين بصوتها وهو إلى الخشولة 
افيا ع" 
وقد جاءت المعلقة في عدة أغراضس تشابكث واشتجرت لتؤدى معنى 
واحدا هو حن هذا الفارس ف الحباة العزيزة الكرعة. إستهلها عنترة بالرقوف 
على أطلال عصبلة.. حادثها وهي الصساء. وطلب منها أن تجاويه وهي الت لا 
تفصح عن قول ولا تبين» ويبدو علترة في هذا المطلع من المعلقة رتيقا لبن 


0 امرجم السابق: نفسه. 


١ 


العطف نازع نفسه امتفهامات ونداءات ودعاوات. فتكشف عن جزعه لثراق 
اببنة عمه عبلة» واتسع لهذا الفرض اثنا عشر بيتا من أبيات المعلفة تبعها بأحد 
عشر بيتأ أخر وصف فيها ركب عباة رعبلة ظلت معه إلى نهاية المعلقة ومع 
تنوع أغراضهاء فهي حرر كيئولته ووجوده فكأن المعلقة نظمث لا فئراها تسيطر 
على خيالاته في جميع أحواله. 

هذه المجزوءة من المعلقة تبعها عنثرة بوصف لفرسه في ببثين ويعود إليه 
ثاسبة في نهاية المعلقة: أما ناقته ووصفه إياها فقد نالت عنده الحظوة الكبرى 
فيفرد لها ثلاثة عشر بيتأ من أقوى أبيات المعلقة والتى تشبر إلى مكانة النافة في 
بادية العرب ومرضعها من حياتهم. ينقلنا عنترة بعدها إلى الفخر بذاته» ذلك 
الفخر الذي نسرب إلى عدييد من أغراض المعلقة..ني وصفه للحرب وذكر 
الأعداء وحتى غزله بعيلة؛ ويزيد على ذاك فتراه يصف عدوه ويغالي في إظهار 
قوئه وبطولته ليثبت لنفسه قوة أكبر وبطولة أشدء إذ إنه تغلب عليه وقهره. وقد 
احتلت هذه الفكرة أغلب القصيدة؛ وعلى مدى اثنين وأربعين يتأ يفخر بنفس 
ويصف الحرب وما قدم فيها من بطولات تفوقٌ كل شيال؛ وما أبان عنه من 
حتكة وشراسة في مواجهة أعداله أعداء قومه الذين لا يفون يستنجدون به 
فيصد عنهم الضربات ويذودهم عن أشلكات. 

إن هذا المقطع هو الغرض الرئيس من المعلقة والذي يهنم به عنترة 
اهتماماً بالغأ نهو وسيلته إلى الشرف والسيادة وهو وسيلته إى قلب عبلة. 

وتم المعلقة على غير ما اعتاد الشاعر الجاهلي أن يختم به قصيدته 
فبذكر السبب في إثارة هذه الحروب وهو إغارة ابي ضمضم هرم وحصين أخداً 
بثأر أبيهما الذي تتله فيلتمس هما العذر في توجههما له بالسّب والشئم؛ وحتى 
في هذين البيتين الأخيرين يفخر بنفسه العفيفة عن الشتم وهر يغتك بعدوه. 


١ 


اكبنااهى النمال اناق سات 2 11 ف ترق معطو للا قار 
فكمره ومشاعره ماما كإحساسه بحبه وحاجته إلى عبلة. إننا نرى عنترة عسادقاً في 
التعبير عن نفسه بكل ها يتعاررها من أحداث مزثرة في توجهات الحياة إنه 
رخل شميك يكل حرق لا يصوي انه امسومن أن تحص ليها مما كلت 
هذا من تضحيات تعد شرفاً للفارس البدوي؛ ذلا معنى للحياة بدون آمال 
بسعى إلى تحقيقها فالضعف ليس طريقه والهوان والاستكانة ليسا سبيله؛ جميعها 
لا مكان لما في عقل هذا الرجل ووجدانه. 


١/4 


في رحاب الدراسة النصية 


هيكل المعارضة: 

يبدأ التطيلي معارضته بالفخر بالنفس في منازلة بيه وبين لائمية على 
وفائه في حبه ويتمئى لو شهدت محبوبته هذه المنازلة التى ادمته لتعلم كيف يكون 
الوفاء. ثم يصور حبه لها ومعاناته في هذا الحب في مقطع يعتمد على المقابلات 
بين ما بقدم من أجلها وما يلافيه من هجر وصد. ثم يوجه لها بعض الحكم التي 
يريد بها أن تكف عن لومه له بالفمقرء ومن هذا المعنى ينطلق إلى مدح أبن 
الحضرمي إلى لهاية المعارضة والتى جد في مدحه فلم يدع وصفاأ نبيلاً مود إلا 
ولعئه يه 

ولعل الوضع القائم بين المجتمع الإشبيلي من صراعات ومنافسات بين 
طبقتي الفقهاء والشعراء وححاولة الطبقة الثانية إثباث ذاتها كي تحقق مستوى 
أفضل ف المجتمعء ثلقد ضماع بين الركاب عديد من الشعراء وتعرضوا للفقر 
فصضهم بأنياب وطحنهم بفروس؛ مما دعاهم إلى المدم والمجاهرة به وبدون 
استحياء كما سترى بعد قليل؛ نضيف إلى هذا ما كان عليه التطيلي من عمى 
آخره عن اللحاق بمقدمة الصفوف فشكا ما يلقاد من إهمال وتأخر مكانة؛ وربها 
كان لهذا العمى تأثير عبائسر في تأخمر سعره عن الوصف الذي يعتمد على 
الإبصار والمفاسرات؛ التى تعد من اسباب براعة الأرصاف دقة واستكمالاً 
وطراقة وتضوينا. 

إن هذه المعارضة لم تتمسك بأهداب أغراف معلقة عنترة: فجاءت 
معارضة لما وزناً وقافية وشيئاً من الصيغ نستطيع أن محصرها في إطار الشكل 
دون المضمون؛ ولكن في الوقت نفسه هناك شعور واحد يجمع بين الشاعرين 


5 


النطيلي وعئثرة! ولذا أستطيع أن أسبب لاختيار الأعمى التطيلي لهذه القصيدة 
الجاهلية على بعد ما بينهما من فروق لكي تكون في هذا القالب هي المعبرة عن 
نجربة شاعرنا التطيلي وإحساساته. ذاك هو الشعور بالضضياع في تمع ينتقص 
اقدار من يستحقون أن يرئعوا فوق الرقاب؛ ولأجل هذا يقدّمرن الكثير 
وبعانون الأكثر: ئيس من وضعهم ومكانتهم الاجتماعية والشعور بالئناسي في 
ظل هذه الصراعات الطبقية فقط: إنما أيضاً عو شعورر بالإخفاق في حب لا 


يلمتعرن به ولا يهنئون. 


مواطء الالتقاء: 

وبداية للتعسرض للقمصيدتين؛ نلحظ أن التطيلي بيدأ بالنخر بنفسه 
وتظهر من أول بيت أنا الشاعر الذي تئن نفسه بظلم من يحيطون به فها هو يبدأ 
بضمير المتكلم للتعظيم من شأئه: 

(أنا) ثم يتبعه باستخدام اسم التفضيل لعقليته وأنه يستطيع أن يغلب 
عدره برضوح حجته (أوضح حجة) ثم يظهر ضيفه من عدم تقدير محبوبته له 
فيأمرها (فاعلمي) وهو أسلوب حاد شيثاً ما أن يستهل به القصيدة؛ ولكته يفعل 
هذا ليؤكد لها معرفته الدقيقة بأطلالما درن توهم وهو ما يتقابل به معه عنترة 
الذي يقول (فلأيا عرفت الدار بعد توهّم)؛ إن التطيلي يثبت ذلك ليؤكد أنه لم 
ينسها ولم تعب عن مخيلته رلذلك فقد تعرف إليها دون معاناة. 

ثم يطلب منها أن تشهد بنفسها هذا النزال بينه وبين لوامه في حبها 
وتسراه مضرجأً في دماله. وهو في هذا يختلف عن عنترة الذي طلب إلى عبلة أن 
تأخذ أخبارها عنه من شهدوا| الحرب مرة من الخيل: 


هلا سألت اليل يا ابئة مالك 


إن كنت جاهلة يمالم تعلمي 
ومرة من الفرسان: 
يخبرك من شهد الوقيعة ألبي 
أفشى الوغنى وأعف عند المغئم 


ولعل التطبلي يدعو بوبته إلى هذا لشدة ما عاناء من آلام صدردها 
رتقليلها من شأن حبه لها. 
ثم هو يصور معاناة هذا اليوم وشدته الذي نازل فيه لرامه فكان يوما 
أيوم طويلاً فهو آخر يوم في الشهر شديد على نفسه تَجِثم فيه من أجلها تحمل 
حشى أصبح غريقاً في دماء دموعه من أجل الوفاء لحاء وهذا المعنى ما سيقه إليه 
عنترة وهو الوفاء لها والتذكر الدائم حتى في أشد الأوقات وأخطرها: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهسل 
مني وبيض المند تقطر من دبي 
إن حظ الأعمى التطيلي من النبل والشهامة والإقدام وصون الصديق 
رالوفاء له وإرخاص امال من أجنه حظ وفير أوفر من حظه في الغنى. 
با هله إن الغنى إن نلقه ‏ لماغقبطاوناتتني مألدم 
حظي من الدئيا إذا أحرزته ون الصديى لما ببذل الدرهم 
لِمَ لا أجود ولو يبافي مهجتى لا يستحق الشكر من ل ينعم 
وهذه من المعاني ألتى تمسك بها عنترة وفدخر. 
وإذا صحرث ثما أتمير عن ندى 
وكما علمت شمائلي وتكرمي 
أغشى الوغى وأعف عند المغئم 
الشاقي عرضي وم أستمهم ا 
سَمْم غالطي إذا م ألم 


ألما 


وإذا ما حاولنا استككات بعفن ملامح البناء في هذه المعارضة ومدى 
تأثرها معلقة عنترة» فلنبدأ يبنية الخيال. 

وقد أشارد. الغريب إلى أن ظروف التطيلي 1 تمنعه من ئرك جملة من 
الصور لاباس بها. فيقول: :واحسب أن الأعمى التطبلي؛ قد مجح في تحقيق 
التكيف مع ظروفه الخاصة؛ وخلف لنا عدداً لابأس به من (الصور الشعرية»: 
وبالأخص ف المجمال السصرى ليشبت لنا مدى قدرته على رسم هذا اللون من 
العو 


بئية الثيال: 

ولعسل أهم ما يميز هذه البنبة أنها موصولة من بدأية القصيدة إلى نهايتها 
بخيط واحدء فعلى تعدد الصور إلا أنها تسبر فيها جميعاً روح واحدة تنسجم مع 
عاطفة الشاعر فتكسبها وحدة البئاء التصويري إن الأسى الذي تصطبغ به صور 
ورصذها له وفي فقره وعوزه. وحتى في مدحه للحضرمي الذي يكشف الشاعر 
عن سعيه وراء مدحه ونوال عطاياف وغدّه المسير في سبيل ذلك»؛ أقول إن هذا 
الخيط الحزين الذي غزل به صوره جميعا فجاءت منسجمة اتسجام الأرواح 
المتوافقة ومتصلة اتصال اللحمة والسدّى. إنما نراه وقد سكب أحزانه ومعاناته 
في كل ورف كل هذا يسير بالبئية التصويرية إلى الوحدة العضوية تؤازها 
التراكبب والألفاظ؛ وفي إشارة موجزة إلى هذا الأسى الغائم على وجه التطيلي 


0 د. علي الغريب: الصررة الشعرية هنل الأعمى التطيئي؛ مكتبة الآداب -المتصورة» الطبعة الأويل» 
لم بالا 


7م ا 


بشول د. علي الغريب؛ #ولقد تبدث شخصية الأعمى التطيلي من خلال شعره» 
حزيئة كابية» غلب عليها اليأاس» وغيم عليها الأسى والشعور بالضياع”"' 
ولنا أن نلتئط بعض هذه الصور في أغراضها المتعددة. يقول واصفاً يوم 
نازل لؤامه مدافعا عن حبه في يوم من أطرل الأيام نهارأأ وأحلكه ليلاً وقد 
أصطبغت دموعه بلون الدماه لشدة حرقتها وآلامها فكانت آداة دفاعه أقوى 
حجةٌ منهم وأصدق: 
- جاءوا بلومهم رجئت بأدمبي 
لنهل سين معصفر رمعندم 
- من ع الهم في صدر يوم أَئْرّم 
رمن الأسى في ججلح ليمل مظلم 
إن معاناته لا تقسصر على ذلك الصراع بينه وبين طبقة الفقهاء أو 
الشعراء أمثاله. بل يتدخبل الصراع حتى في نلك المشاعر التى من المفترض أن 
تسعده في حبه؛ قليس ثمة من حوله وعلى كل مستوى إلا الملاهضون له 
المخالفون الموقعون به. 
ثم يمتد الصراع إلى حياته الأسرية فهذه زوجته التي ملت فقره وأخمذت 
توجه له اللوم: فهي الأخرى تختلف معه فكراً؛ فللشاعر قلسفة أخرى في 
الحظطوظ : 
طلقت تفج من الثواء الذهر بي 
وول عن عيش مضى فكان لم 
حي من الدئيا إذا أحرزته ْ 
مون الصديى لما ببذل الدرهم 


الصوررة الشعربة هند الأعمي التطيلي' 8آ. 


م1 


ثم هو يتنازع مع الدهر ومع ما أوصله إليه من حالة فر وحاجة: 
وإلى متسسى أدع الزمان وشأنه 
هيهات حشى أبلغ ابن الحضرمي 
ولذا فهو يؤكد صورة الممدوح الكريم المعطاء ويتكئ على هذه الصقة 
ضمن الصفات التي امتدحه بها: 
(راس سس اله أجدى راهب)») 
(يا مرسعي من بره روقائه 
مايسترق تضرعي و تخلمسي) 
(يَتْمْئُهُ نقيت خير مُيَمُم) 
(في حين إن تملق فحسبك حاتم) 
ولا أستطبع القول إن ثمة تأثيرا لخيالات عنترة في نص المعارض: 
التطيلية سوى تلك الصورة الى صور بها محبوبته في غضسها البصر عنه فكان 
أجفانها عقدت جعبال إلى الجبل: 
برنو إل غضيضة أجفانه فكأنهسا معقودة بياملم 
وهي صورة تذكرنا بفرس عتترة الذي التفت السهام حوله كأنها الجيال 
نشل إل الث 
يدمرن عمثتر والرماح كأنهسا أشطان بثر في ليان الأدهم 
وتلاني الصررثين في الالتفاف حول الشيء وشده؛ كي تثقل حركته أو 
إن النصورة في معارضة التطيلي تسعى إلى الاكتمال فهي كلية في كثبر 
من المواضع. عندها يصور لوامه. ويصور معاناته ف حبه؛ ثم يصور تملوبحهه 
لكنها في بعض المواضع لا تميل إلى الاستقصاء الذي وجدناه في معلقة عنترة فهو 
لا بدع شاردة ولاواردة تخص صورة ما إلا وقد أحصاها وجنعها. 


4م 


نأغلب الظن في تفسير هذا الأمر عند النطيلي. أن الرجل ينتابه شعور 
بالسام من وضعه وهذا لا يدعوه إلى الشعور بالاطمئنان والاستقرار إضافة إلى 
مأساة عماهء فمن في مثل هذا الوضع بصعب عليه الاستقصاء إنما هي إضاءات 
أو إلماحات. 

وإذا جاءت الصورة في معلقة عنثرة مثلة للبيئة البدوية الجاهلية بكل 
تنفصيلاتها وسماتها رأحداثها ومعتقدائهاء فإن الصورة عند التطيلي قمثل ذلك 
تماماً في المجتمع الإشبيلي والتى وظّف لأجلها جميع طاقاته الممكنة؛ فابانت عن 
المستوى الثقاني الذي برز فيه وجه الشرق بملاححه الواضحة من اقتباس 
لأشعارهم أو حكمهم أر ذكر لأسماء الأقندمين منهم أر أماكتهم واسماء 
جبالهم إلخ. ومن ذلك: 


لو انها بين الخطيم وزمرم (جدار الكعبة) 
فكأنيا معقّودة بيلملم (أسمع جبل) 
عوضاً بحاشية الرداء المعلم (كناية عن المسالمة) 


وتفول عن عيش مضى: فكأن /(فكأن لم يكن) 
وهو من صور الشاعر القديم: 
كأن لم يكن بين امجون إلى الصفا 
أنيس وِلْم يسمر بمكة سامر 
لولاه كان الفضل للمتقدم (وهو اعتقاد بأآن الففمل للمتقدم) 
انظر حاشية الديوان» ص ١69‏ 
مين حيث إن تلق فحسيك عاتم 
أو تضطهد نحسيبك ابن مكدم 
(حاتم معروف في الجاهلية بالكرم) 


١مم‎ 


(ابن مكدم. ربيعة بن مكدع من كرسان العرب في الجاهلية) 
أنظر النايوان القاكية طن 11/1 
غمسته فلقيت خير ميمم 2 ورحلت هنه قكان غير مذمم 
وهو هن قول المتئبي عندما فارق سيف الدولة وحق بكافور 
الإخشيدي' ': 
فراق وصن فارقت غير مذمم وأم ومن يحمت خيرميمم 
انظر حاشية الديوان: ص ؟/!! 
ويقول التطيلي: فسيسأعون وويح من لم يسأم 
وهر ستقى من قول زهيرا"': 
سثمت تكاليف الحياة رمن يُعش ثمانيسن حولاً لا أبا لك يسام 
إلا أننا لا نستطيع القول إن صور التطيلي طالت أو تجاوزت ما جادت 


به فريحة العبسي. 


البناء اللفغلي: 
رعلى المستوى اللفظي» فإن التطبلي لم يقبس من الفاظ عنترة سوى 
القليل: 
(فاعلمي -فوددت -وخمر للليدين وللفم -لا يستحق الشكر من ل 
ينعم -لم أثوهم -غين علمم). 
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اله 


ما 


الأساليب بين النصين: 
وقد استقى التطيلي بعض التركيبات من المعلقة وجعلها متكا له فأكثر 
هن استخد|مها لما تحققه من نغمة موسيقية مؤثرة؛ منها: 
(غير) والتى وردث في المعلقة مرتين: غير تغمغم - غير هذمم 
فاكثر من استتخدامها فى صورة النفى يغير مسيوقة بالقعل المضارع 
ومضافة إلى اسم الفاعل أو اسم الفعول حر: 
مزل فين .تداق 
ويقول غير مُراجّم 
ويعول غير ملعم 
أو يستخدمها مسبوقة بالفعل الماضي ويتقدمها الجار والمجرور 
أهدت إليك الوشي غير متمُلم 
وجْلت عليك السحر غير محرم 
ورحلت عنه فكان غير ملمم 
أو يستخدم التعبير ب (بين) الذي ورد عند عنترة مرئين والذي يدل 
على الوقوع بين أمرين: 
بقريب بين النسمين مُمسَلُم 
ما ببن شيظمه وأجرد شسيظم 
وقد اختاره التطيلي ليبين وفوعه دائمأ بين أمرين فتكشف عن حال ما 
بدور في نفسه من صراع أو في دفاعه عن محبربته أو للتنوع في معرض مدحه 


فتارة ف بان مدى بلافة تمدو حهه وتارة في وصف مدحه له: 


يقول التطيلي. 


/الخر ا 


(تلهل بين معصفر ومعئلم 

لى أنها بين الغطيم وزمزم 

نشوان ببن تضرع ونظلم 
خليت بين النائبات وبيبنه 
وافتك بين معضيد ومسهلم) 


كما يعتمد التطيلي فيما بعتمد من تراكيب المعلقة على بنية النفي والتى 
تظهر في المعلقة نصورة هوكورة ومن ذلك قول عندرة: 

(ليس بمزعم- لم ينصرم- ل أظلم- لا مستسلم- م يكلم- غير تغمغم - 
م تبروا لس قرام ل عرد ا تعلمي - اقب ويم 

وقد أكثر التطيلي من استعمالا فاكب عليها ومئها: 

(م أعلم- لم يخطم- لا يفهم- [ أندم- لم ينعم- غير مذهم- لم يئلم- 
موخرع > يسام ل أنوهم). 

ولا يخفى ما للنفى مع تنوع أدواته من أثر في التقرير على التفاء الصغة. 

كذلك من الأبسية التى اسئعان بها عنترة دون تكلف بنية التجانس 
ومئها: 

(يتكلمء تكلم - عيلة؛ عيلة- ذعماء بمزحم- أهلها أهعلنا- ذراعه 
بأراصه- ظذلمت؛ ظلمي- حَُرْمَساء تَخْرّم- مجيد جداية- شيظمة: شيظم- 
علمت» تعلمي - الشامي» أشتمهما). 

وقد تتبع التطيلي هذه البئية فوفاها حفها في معارضته فجاءت وها من 
الآثار الإيفاعية ما سيضم إلى عناصر أخرى بعد قليلء ومن ذلك: 
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(جاءوا: جفث- جشمث؛ مجشم- وقفتء وقفة- يوم أيوم- يرمي؛ 
يرتمي- مني مته كأني كأني - رمين: رمى - عظبمة؛ الأعظم- أحمى: أحتمى - 
مستسلم؛ سلْم- عصمة؛ المستعصم- طوله؛ صوله- مغئم؛ مغرم -فحسبكء 
فحسسيبك:- فاسلم؛ وأسلم- فسيسأمون: يسأم- خير: غير - ورايته. فرأيت- 
وعرنت:؛ أعرف). 

وإذا جاء التضاد في المعلقة بصورة عفوية نستطيع أن نقول وبإقلال 
شديد بالنسبة لطصول المعلقة فإن معارضة التطيلي اعتمدت المقابلة لا التضاد 
لإبراز حالين أو موقفين وهو ما يتناسب مع طبيعة دوافعه راهتماماته. 

- وقنعت مله بظاهسر متيسم 
وري بهدعن باطن متجهم 
- حتى إذا لم ألف فيه حيلة 
إن اوم يعم وإن أقل لا ينهم 
-ياهاء إن الغنى إن ثلته 
م اغغبط او نات لم انه 
د إن انعسي ند آضاء اظلهوا 
تكأفاهرغرة قبي أدهصم 
- أملي من الدشيا إذا أحسرزته 
فعلي أن أحمي ولي أن أحتمي 
- فعفاته من طوله في سغئم 
وعدائه من صوله في نُغرم 
- فالسحر بين ججناله ولسسانة 
بنساب بين مصرع ومجمحم 
نكما رأينا القسيمة التقابلية الى أبرزت وصورت الشاعرء ما بين وفاء 
مخحبوبته وصدها ما بين توسله رتعلقسه بها وبين قسوتها عليه؛ ما بين أخملافه 
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وشيمة وبين أذى أيامه؛ وكذلك ما بين ممذوحه وأغذائ مأ بين من يرضى, 
عنهم ريعفو وبين من يغضب عليهم. 
وما يحسسب للتطيلي وامتازت به معارضته حسن التفسيم فلقد أبدع 
التطيلي تنسيق تراكيبه نما أضاف إلى القصيدة رشاقة وخفة قللت آثار كثرة 
الحناس الذي قد يُثقل كاهنهاء رمن تلك الأنساق الجميلة.. استتخدام اللجار 
وا تخرور المضاف مع الظرفية الزمانية أو المكانية: 
بالكركب الدري في جنح الدجى 
والصارم الهندي في عين الكمى 
كذّلك استخدام المضارع مع غير المضاف إليها اسم الفاعل أر المفعول: 
فيطول غير مُدافْع/ ويقول غير هراجع/ ويعول غير مذمم 
كذلك تكوينه لهذا التركيب البديع المكوّن من فعل الأمر مع اسم 
التفضيل المضاف: 
جاوره أقوى طالب/ واساله اأجدى واهب/ وامدحه أشرف ضيغم 
راك لحيل النصيزة أكون من السدار:ة الال وار روي 0 
مرآك في عينى/ وجودك في بدي/ وعراك في فلي/ وذكرك ني فمي 
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حازم يعأرض عثتر د 1 
شراى اهمس يريثم وحططت رحلي في امرٌمَضْيّم 
ووجدت نار هدئ على ليل السرى 2 فرّجت لعصسيي كسل بابي مبهم 
فتركت خض جناح ميش أقبح رسرين تحت جناح ليل أسحم 
وكانني لليئْن إذ امور فايبة: .اوت مدير أشقر لا ادهم 
حنى تُلرمت على مققام عنده بشرت آمالي بأسعل نَقَدَم 
ولمحتت عْيرَةٍ نفام مشهلل يسطو ب صرت الحادثالمتجهم 
جرار كسل كتيسبة جسسرار؟ أذيالها قوق القناالمتحطّم 
في جحقسل جم اللقمات مُجَمْمٍ بين الفصيح لسائه والأعجم 
وهصابةٍ مهدية متقلدي هدديةكسنا البروق المهرم 
ماألبست صل زايلت أفماقها بساكفهم إلا قُمرواًمندم 
كتبث على الأعذاء رقأمندم حتبريي راس كليم 
من كل ساط يومٌ بأس أو ندى بالبيض بسين تسل رئيسم 
يفرى الكماءً ظيا السيوف وتارة تشرى الهميوفة ذرى السنام الأكوم 
ملك اقام صّغاً المُصِاوَ ومبْلَهُمُ عمسن كل مطره الكعموب مقوم 
ورمى العداة ففل غرب صميمهم هن كل مطرور الشُروب ممم 
مايجتمي بالجيش كلا بل به ويبأس والجيش العرمرم يجتمي 


قد صير الدنيا اتصصال أمائها 
ان الأمير حمى وحاط حمى الدى 
نأعك للإسلام ألفس عذة 
نِيطْت ولاية عهيهو بسليله 


13 دبران حازم: ٠١١!‏ 


حرماً ب صارمه المج )) المجرع 
بالتدراق والتراي التسيء السيره 
وشى باء لسس بال متهدم 
وشبيهه رالشبل شبهة الضيغم 


فغدثت به تعلسر ريستعلي بها 
ناندينٌ والدنيا ممماتسل شرا 
لفيرَت شسبيته رلكن عرذه 
قتسسشوة نقبية أتانيت القحنا 
بأسسن كماترمي السماء بشهبها 
وإِدا أبسر يحيى تعاجل والصميا 
ملك إلى علبا أبسي حفص نمى 
من آل عبد الواحد الغرّ الألى 
هم سكُنوا نرْوَ الخطوببو ونظموا 
أثار هسسدى فسيهم موروثة 
وعلا تواصّوا كابسرا عسن كابسر 
صل الملائكةٌ الكرام علبِيم 
ارق عهما المؤمتين الرنضى 
في كل يسوم آنست مسوجب ألعم 
رعس الرعايا مسنك د ريع العدا 
هيهات تعشهم الأعادي متكم 
أمطرنهم مط رأ كأن ربابه 
من كل لانظَمٌ مسا في صدرها 
تمحر على أباائها وَمُبِينُهِم 
ماإن تغادرٌإذ ترن لككلهم 
فقدت قسي الشبع مشمرة لكسم 
أعسشت لراظمرّهم بروق قواضب 


1 
ومتحم وجنت المتبار رسيا 
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كالسيم في كف الشجاع المقدم 
همته لأنواز اهدى بمتمُم 
عاص على الأعداء صلب المعجّم 
متا وعة خلابه كاانجم 
رندئ كما تتهل) هاطلة السسمى 
اززت أناملة بكوم الملررّم 
اكفن بذاك لتخي امسن 
جر الكتسو بهم ربك لدم 
بالعدل مالولاهم لم يِشْظْم 
وشنائن معروفة من أحزم 
بتر أ هن على الزمان الأقدم 
وسقى الغمامٌ عظامٌ تلك الأعظم 
لإنامة الدين الحنيفه القيّم 
تقضوي لثا بوجوب شسكر المنعم 
ولسو ارتقوا في مثل رَوّق الأعصم 
رجل الذبا يبدر بحقل أقتم 
56 وتصبح للردى كالقوم 
كفعال ذي الرحى وَمَنْ لم يرحم 
أفاولواً غسير تكلى ألم 
بالننمر وهو من النبات الأعقم 
يلمسن في رَجل السرعوه مزمزم 
ليسث إذا صام الثهار بصيم 


يمحرجن من خَلْلٍ القئام عليهم 
ويطأن أذيال السوابغ مسثلما 
لست تلمساناً بكُشئن برائن 
بجيف محارت ولت نخس 
عاطي الصفاح مدامة إبريقها 
فترى الذباب بها يغنى في الطلى 
ماجت بها لجج الحديدٍ نمحيطة 
كم مَنْلمِ قدغادرته مَجهلاً 
كم ذاب منهم من فِؤاه جاملر 
لولا جميل الصفح منهم أصبحرا| 
يسشدر لسال الحال في أطلا لمم 
في كل يوم تنتحجيك مقسيلة 
ورفوةٌ شكر لا تزال إلبك من 
لعمثا يكم أرواحنا فسرى بها 
كم قد قطعست إلميكم من ثفرةٌ 
رطويت كل ملاءة لشرالملا 
وبأحرف عُجَم النرى أعسرادها 
ورفمت أكوارى على مرنرعة 
حتى لقد سلم التهجد والسرى 
ونيممت من مجسلر مولانا أبى 
سا نداه هن يقين محقّق 
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مسن بطسن واد أو ثنايا مخرم 
مثمر لكت يجلدةٍ ابن الأرقم 
من كل ابى الفّفر غير مقلم 
هاو إلى راس الكمسسى المعملم 
بسبائب الكتان فسيرٌ مفذدم 
مزجا كفعل السشارب المترم 
قتركن كل حديق ة كالدرهم 
أر ومسل مليرئةُ كقالعلم 
عند العظات ومن تجيم مثهمي 
يرا ناك لشجد ولمستهم 
ماقال حارث جرهم في صرهم 
ملق لأمسركم يد المستسلم 
عذراءٌ من آم الفترح اللبدئ 
كل التراحي بالثواجسي ترتمسي 
منا الشحوب على الوجود السهم 
يهماء في ظلماءٍ ليل أبهسم 
بعزيمة مثل السسام المخام 
حقى لقد شْنَاهَتْ حروف المعجو 
أنسابهن إلى اللجديل وشدقم 
من رخدها لكنلها م تسام 
عبن ان عراا اد كيك 
لرجاه لا عن ظشنون مرجم 


ذلك لانت ركاه باسحة 
أبكسارٌ أتكسار رخسيم لفظها 
في عدن اله وواء اقدلض يهنا 
تزرى محسيان وححسن مديجسم 
وتغادرٌ الشعراءٌ تنشد بعسلها 
جمعست بديم الحسسسن بين مرصضع 
لا زائتر الدنيا حاط يرطيكم 


عادث لماعُوناً عذارى مُسلِمِ 

زوواء ننفر عن جباض السديلم 

في الحارث الجفسي وابن الأيهم 

كمغادر المشعراء من هتردم 

2 ضرع رمة مقسم ررمسهُم 
: 


ترجمة حازم القرطاجني 


وذكره المقرى نقلاً عن السيوطي في الطيقات: 

«حازم بن محمد بن حسن بسن حمل بن خلف بن حازم الأنصاري 
القرطاجنى النحوي, أبو الحسن. شيخ البلاغة والأدب. 

قال أبو حيان: كان آوحد زمانه في النظمء والئثرء والنحوء واللغة 
والعروضى» وعلم البيانء روى عن جناعة يقاربون الألف؛ وروى عله أبو يان 
وابن رشيد؛ وذكره في رحلته؛ فقال: حَبْر اليلغاء. ومجر الأدباء؛ ذى اختيارات 
فائقة؛ واختراعات رائقة؛ لا نعلم أحدأً تمن لقيناء جمع (مع علم اللسان مع 
جمع). ولا أحكم من معاقد علم البيان ما أحكم, من منقول ومبتدع. وأما 
البلاغة فهو بجحرها العذب. والمتفر ويحمل رايتها أميرأ في الشرق والغرب؛ وأما 
حفظ لغات العرب وأشعارها وأخصارهاء فهو حَماد روايائهاء وحَمال أوثارها؛ 
تجمع إلى ذلك جودة التصنيفء وبراعة الخط؛ ويضرب يسهم في العقليات» 
والدراية أغلب عليه من الرواية. 

صئف: سراج البلفاء في البلاغة» ركتاباً في القرائي» وقصيدة في الحو 
على روى الميم»ذكر منها ابن هشام في المعنى أبياتاً في المسألة الرُنبوريةء وقد 
ذكرناها في الطبقات الكيرى مع أبيات أآخر. مولده سن ثمان وست مبِه؛ء ومات 
ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين ومست مئةع" أ 


57 أزهار الريافي: "/ 197. 
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في رحاب الدراسة النصية 


هيكل القصيدة: 

تقع القصيدة في أربعة وسبعين بيعأ على بحر الكامل قافية الميم اللكسورة 
يعارض فيها حازم معلقة عنترة بن شداد ممتدحا الأمير (أبا يحيى) أحد أمراء 
الموحدين؛ وبموازنة بين أغراض القصيدتين نهد حازماً قد استبعد المطلم الغرلي 
عن مواطن أغراضه على غير عادته. فثراه وقد ولج إلى الخرض الرئيس من 
الفنصيدة رهو التوجه بالمدبح إلى الأمير أبي يحيى؛ فلم يبدأ برصف رحلته إلى 
الأمير وما عاناء وها عانته راحلته من أجل بلوغ الممدوحء فهذا المقطع أرجأه إلى 
النهاية؛ لكنه بدأ مباشرة بوصف بشراه ويمنه أن وصل إلى متام عمدرحه ويشغل 
هذا خمسة أبيات؛ ثم نرأه يمدح أميره ومن يحيطون به من عصابات وكتائب؛ ثم 
بعرد إلى تخصيص الأمير بالمدح وحده فينعته بالقوة والشجاعة والسطرة والقيادة 
والكرم إلى غير ذلك من النعوت الناسبة للمقام؛ ثم هو يمدح ذريته ويفدخر 
بنسبه ويضفي على أعماهم وامتمادهي مسحة دينية نُصورهم في أعلى مكانة 
وأعز مقام؛ ومّد امتزج مدح الأمير بمدح من حرله ومن معه؛ من خلال نسبه 
ومرباه وكان هذا في واحد وستين بيتأء ثم خختم القصيدة با كان يبع في مستهل 
القصائد فوصف معاناة الرحلة ومعاناة نانته وامتد هذا الوصف ليِشْمل ثمانية 
أسيات؛ أردفهن بستة أبيات في الفخر بشعره وعلو شأنه في النظم علو يفوق ما 
خسان وعنترة من مكاتة. ثم عاد ليمتدح الأمير في ببتين اثنين. 
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وإذا كان حازم قد خالف النيج الممهود لنّصيد: الجاهلية والذي تعوده 
هر نفسه فيقف على الأطلال ويصف اترحلة رما لاقاه في سبيل الوصول إلى 
الممدويم كي يرل له العطاء ريفدقء فزن حازما في ذلك قد أتى صوابا فالرجل 
مكانته تأبى عليه أن يسلك مسلك المتمدحين فأثبت عزة نفسه رأعلى من شان 
ممدوحه أكثر فهو ليس محاجة للاستجداء. 


بناء المعنى: 
وبالرغم من أن حازياً اختار لمدحته قالب العلقة العنترية إلا أن شعوره 
بالفومية الأندلسية أبى عليه الاعتراف بالأفضلية لشعراء الشرق: فها هو شعره 
يذهب بشعر حسان وأماديمه وتخضع فا أبكار صريع الغوائي فنظمه ل يترك 
لشاعر ما يبدعه. 
أبكار أنكار ريم لنظها 
عادت لماهرناً عذاري تُسْلِم 
تزرى ممسان وسحّسن مده 
في الحارث الجفسني وابن الأييم 
هذه النعرة الأندلسية يطيح بها ما نلتقطه من قصيدته ذاتها من اقتباس 
لأشطر شعراء المشرق أمثال حسان بن ثابت الذي تأثر هو الآخر معلقة عثترة 
وله قصيدة على تحرها وثافيتها والتى مطلعها: 
من منزل عاف كأن رسومه شياعل رَيْط سابرى مُرمه'' 
وإذا كان حازم يرى أن شعره يذهب بشعر حسان فلابد وأنه قد إاضطلع 
عليه ولكننا مع هذا التفاخر نراه متأثراأ بصورة أو باخرى حيث إن معلقة عنترة 


59 حان بن ثابت: الديوان؛ ث.د. ميد حتفي حسلين: الميثة المصربة العامة لمكتاب؛ 41/4 ام: 18, 
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وقنصيدة حسان كلاهما تحملان الكثير من المعاني التي أوردها حازم في 
معارضته؛ ولتقرأ هذه الأبيات لحسان” ©: 
فبإن كنت لما تخبريئا فسائلي 
ذوي العلم عئًا كي تبي نتملعي 
يخبرك عن أولاد عمرى بن عامر 
خبير ومن يسأل عن الناس يعلم 
وهي روح عثارية إذ يقول: 
بنبيك صارمه وتعلم أله هاو إلى رأس الكمئ العلم 
افر سروك لوو لان 
وماالسيد الخحبار حين بريدئن!ا 


بكيد على أرماحنا بمحرم 
نسيح حمى ذي الب حين لريده 
ونحمي حمانا بالوشيج المنؤم 


وي هادا المعنى يقول سحازم: 
تمد صسير الدنيا اتعصسال أمائها 
حَرَمًا بصارمه المجل المحرم 
وأرى أنه كان من الأفضل لحازم أن يكتفي بالفخر بنفسه ولا يدعوه 
غروره للتعدي على هما كان للسابفين من منازل شرف ورفعه هي في الوقت 
تفسه أصول آبائه. 


20 اتقمه:181, 


59 انفه:188. 
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صورة الفخر ووصف الحرب: 

كان عنترة البطل الأوحد في المعركة الت أنابه قيها قومه للدفاع عنهم. 
وكذا تجد حازم يجمل من ممدوحه الأمير أبي يحيى؛ فهو الذي نحتمي به 
جيوشه وليس العكس فحازم رسم لنا هذا الممدوح في صورة الفارس الذي لا 
نغلير له ولا منازع تام كما يفضل عنترة أن يرسم صوره وملاحةه البطولية: ول 
حنيف: 3 فآيذ الدابة عن الدلالة الرمزية وتعديها للمستوى اللتوى المختصضر 
المركب إلى دلالة ذات قدرات خاصة ثثير الانفعال والفكر في المواقف الشبيهة؛ 
فإشه يمرى ضمن عدة من الشخصيات التاريخية؛ يرى رهز عنترة يتعدى حدود 
الدلالة اللغوية إلى مساحات ومزية أرحب وأوسم: إن إلحياة الأدبية حفظت 
بكانة عترة الرقيعة كتاع امرواظلت |خوال الثاني شهون جلاعه وتصرفاته معرنا 
على اجشياز العقبات أو الحلم فالبحث عن الحرية والتقلب على القهر والظلم 
إنما لازمه تصور للفارس يأبي العسف وينتصر بالساعد رالتازر حتى يبلغ غايته. 
لذلك فإن رمز عثثرة صار صاحب حضور لقيم أخلافية وفكرية فيها ارتباط 
بانفعالات الإنسان وطمرحه: وعلاقان:!” 


يقول عنترة: 
- في حومة الحرب ال لا تشتكي 
غمرالها الأبطال غير ثفمقم 
إذ يستّقرن بي الأسنةلى أخم 
عسنها رلكى تضابن مقدمي 


9 «ى,فايز الداية: جماليات الأسلوب الصورة :لفية في الأدب العربي؛ دار الفكر - دمشق» سورية 
5ه-1445م: خا 


148 


- لمارايت القوم أقبل جمعهم 
يتلامرون كررت غسير مذمم 
يدعرن ملتر والمرماح كأنها 
أشطان بشر في لبان الأدهفم 
- ولقد شغى نفسي وأبرأ سقمها 
فيل الفرارس ويك عنش أقدم 
ويتائر بها حازم فيصف الأمير: 
- جسرار كل كتيسبة جرارة 
أثياللها فوق القسئا المتحطم 
- ما يجتمي بالمجيش كلا بل به 
رببأسه الجيش العرمرم يحتمي 
والفخر بالممدوح لا يقتصر عليه فقط في معارضة حازم إنما تمحظى 
عشيرته بفشر ومدح ماثلين؛ وهذا سبب ما نرأه من قلة أبيات الفخر بالممدوح 
كفرد؛ لأن القبيلة شغلت العديد من الأبيات؛ فهو يستمد مجذه من محد آله 
ويضيف إلى أجادهم رعزهم ما يجعله مفخرة هم. 
إن صورة الفارس الأرحد تراجعت في المعارضة ولنقرأ شيئاً من هذه 
الخاصية علد «حازع: 
- وعصابة مهدية مستقلدي هشندية كسنا البررق الممضرم 
ما البست مذ زايلت أغمادها 2 بأكقهم إلا لغسسوداً مين دم 
- ملك إلى عليا أبي حفص تمى أكرم بذاك المنتمي والمنتمسي 
من آل هيد الواحد الثْرٌ الى جير الكنسين يهنم وينسر المعيدم 
إلى غيرها من الأبيات. 


ورلا 


إن وفهم الممدوح هنا نلف اما فهو الأمير السيد الذي يفخر بنفسه 
وبيته فلا حاجة للشاعر أن صصص الفخر به وحده إنما بنسبه ويبيته ومنبته 
وهؤلاء هم سبيل إلى رضاه فمجده مجدهم وعزه عزّهم سلالة بعضها من 
أما عثترة فحقيق به أن يفخر بذاته ويصرف كل الفخر لذلك. إن 
شعوره بأنه صانم محده وفروسيته دفعه إلى هذه الصورة من الفخر فما عاناه في 
فترة طويلة من حيائه وهي التي لم يعرف قومه به فيها أَصلْت عنده شعورا قويا 
بالاعتداد بالنفس والاعتماد عليها فلا فضل لأحد عليه فيما هو عليه من خرة 
وبطولة: وهذان حورا فخره فليس له من المفاخخر سواهماء إضافة إلى أن ما بعد 
العصر الجاهلي أباح مضامين أخرى للفشر مثل: حمابة الدين والذود عن ذماره 
وبذل الروح في سبيل نشرهء ولنقرأ أمثال هذا في فصيدة حازم. 
إن الأمير حمى وحاط حمى الموى 
بالسرأي واسرأي السسديد المبرم 
ناعك للإسسلام أنفس مد 
وبنى بناء ليس بالتهدم 
كذلك أضحى الفخر بالعدل: 
هم سكئوا نزو النطوب ونظموا 
بالعدل ما لولاهم لم ينظسسم 
ومن معاني مدحهم أيضا الصفح والعقو' 
لورلا جميل الصفح عنهم أصبحرا 
خصيرا هناك لمنسد ولتهم 


؟ 


كذلك من إطلالاثنا على المدح والفخر بين الفصيدثين فإننا نلحظ 
المستوى الدلالي للألفاظ؛ أن هناك لفظة اشترك فيها الشاعران واستعملاعا 
لكنها في كل قصيدة كان لها مدلول يختلف عن الآخر. 
عنترة استخدم لفظة (قوم) للتعبير عن من هم حوهم من الأعداء ولم 
يستخدم لفظة (جيش) وذلك قد أفسره بأنه أراد التقليل من شانهم؛ على حين 
نجد القرطاجني يستخدم لفظة (جيش) للتعبير عن الأعداء ربما ليدل على قرة 
دولة الممدوح وأن ها جيشاً جحفلاً منظما قويّاً على رأسه الممدوح. ولا 
نستطيم القول إن لفظة (جيش) لم تكن معهودة ني عصر عنترة؛ نقد قالت 
الخنساء في مدح أخيها صخر 
عمال الوية هباط اردية شهاد الدية للجسيش جرار 
واصتقد أن عثثرة ل يشأ استعمال هذه الكلمة» مع تداوها لينسب الجد 
رالنصر لنفسه فَمَنْ حوله ليسوا أكثر من فبيلة وليس ثمة جبش وليس أعداؤه 
في جيش» و تحن في قصيدة حازم بصدد مدح أمير دولة كبيرة قلابد وأن يكون لها 
جيش كبير بعدنه وعتاده ونظامه؛ أما عنثرة فإنه بصدد الحديث عن إغارة قبيلة 
على أخرى فشبه الجزيرة / تتنظم دولة ما لها من مقومات وأنظمة ولذا أرى أن 
كلا من الشاعرين أجاد اخثيار اللفظ المعبر هن واقعه السياسي. 
ولنقر! من النصين: يقرل عنترة؛ 
-إني حفظت وصاة عمي بالضحى 
إذ لقلمى الشفتان عن وضح النم 
- لا رأيث القومأقبل جمعهسم 
يعلاسرون كررت غير مذمم 


ا" 


- جرار كسل كتيبة جرارة 


أذبا ها نوق القسنا التحطم 
- مايحتمي بالجيش كلا بل به 
وييأسه اميش العرمسمرم يحتمي 


كذلك من المفاهيم بين القصيدتين في هذا الغرض مفهرم المجد. فما 
مدى المجد الذي نخر عاثرة بتحفيقه؟ وما مدى المجد الذي امتدح به حازم الأمير 
أبا يحيى؟ إن المجد الذي حققه الثاني يخرج عن النطاق الشخصي أو القبلي كما 
هر صنيع عئترة» إنما هر مجد أمة الإسلام: ولنقرأ أبيات حازم: 
- فأعد للإاسلام أنفس عذة 
وبلى بستاه ليس بالمستهلم 
- أرَىّ عهد المؤمنين المرتضى 
لإفامة السدين الحنيف القسيّم 
- أضحت عن الزوراه أندلس بها 
زوراء لنفر عن حسياضص النديلم 


البناء التصويري: 
وعلي مستوى البنية الخيالية؛ فإن حازسا الفسرد يبعض الصور التي 
نستطيع القول بأنها من الصور البديعة: 
أمطرتهم مطرا كأن ربابه 
وجل السذبا ببدر بمقسل أقتم 
والصورة هنا نبين حجم ما وقع على رؤوس أعدائه من أدرات رمى 
وضرب فهي لكثرتها كأنها أولاً مطر غزير من صحابة بيضاء بمتلئة ماد ثم إن 
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هذا المطر في غرارته كأنه طائفة عظيمة من الجراد نفع على حقل شديد السراد. 
وهر هنا أرض المعركة ما تلترنت به من قتامة الغبار وانتشاره؛ ولا يتحفى ما هذه 
الأعداد من السبال والرمامم والسيوف والسهام وغيرهاء وما للجراد من كثرة 
عدد يضرب بها المثل. فالعلاقة واضحة فكلاهما يقفي على ما يقع عليه ولا 
يبقى هنه شيئأ وي سرعة شديدة. 
ونتبع هذه الصورة بأخرى تعد من أجمل ما للقرطاجني من خخيالات 
وهي تقوم على التقابل ونجدها مكرورة ف ديوانه: 
فغدت قسىئ النبع مثمرة لكم 
بالنصر وهو من النباث الأعقم 
إن هذه القسى التي أثمرت نصرأ ليست من الأعواد التى تثمر فهي من 
شجر الشبم وهذه مفارفة عجيبة؛ لقد تحولت في أيدى فرسانه من أعواد عقيمة 
لا نتاج لما إنى ادوات محققة لللصر وذلك أيضاً لصلابتها فمنابتها الجبال 
استمدت قوتها من ثباتها رشموخها في وجه الزمان كل هذه معان أرادها حازم 
واستطاع بمهارة أن يجسلها في هذه الصورة المعيرة. 
رقفة أخرى عند الخثيال الحازمي: 
ومغيرة وجه النهار وملاه ليسث إذا صام الثهار بصيّم 
يخرجن من لل القتام عليهم من بطنن واد او ثنايا حرم 
ويطان آذيال السوابغ مثلم عفر النسيم يجلدة ابن الأرقسم 
فهذه الأفراس وهؤلاء الفرسان يخرجون مع بداية النهار وعلى امنداده 
وحئي بعد حلول الليل فإنها تصوم ولا تنقطع عن الإغارة؛ رهي تخرج على 
أعدائها من كل مكان لا يُظْن خروجهم منه. فيفاجكرن أعداءهم» ويدوسونهم 
درن أن يشعروا بمقدمهم كما لر أن نسيمأً لامس جلا الحية الناععم. أمثال هذه 
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الصنات الى أرادها حازم لفرسان مدوحه صررها في ثوب طريف مثمّن يدل 
على ععنابته الشديدة بتصاويره كما يدل على قدرة فائقة على ثركيب الصرورة؛ 
ومم هذا المستوى الفائق من ا-قيال المركب الذي وصانا من خلال البراعة في 
استخدام اللون وتشكيله وكذلك الحركة والزمن والإحساس والمفاجأة؛ وما 
هذه الصورة من تفرد وتقميز يحسب للقرطاجي أظهر فيه شخصيته الأندلسية 
الغنية غنى البيئة التي نبعت منها. 
وإذا كانت هناك لمسات لتأثر حازم بصور عثثرة وخعيالاته الى ستعرض 
لها نيما بعد؛ فإنى كنت أتوقم تاثرأ أكثر وضوحاً فمعلقة عنترة امتازت ببعض 
الخيالات التى لا نستطيع ونحن في معرضي الحديث عن المعارضات أن تتجاوز 
الإشارة إليهاء فعلترة وحده صاحبها ومن يقرأ له لابد أن ياتفث إلى أمثال هذه 
الفكوون ولاك أيضا اذنكد نا آئرا و اتسفو ومن هذه الضنون القرندة كول: 
هلا سألت الخيل يا ابئة مالك 
إن كنت جاهلة يمال تعلمسي 
بنخبرك من شهد الوئيعة أنني 
أغشى الوغى وأمفا عند المغنم 
ولشد ذكرتك والرماح نواهل 
مِنُى وبيض الل مند ثقطر من دمي 
فوددت ثقبيل السبوف لألها 
لعت كبسارق تغرك المتبسم 
إنها صورة الفارس الرومانسي وهي الصورة الى رسمها عئترة لئفسه 
على مدار المعلقة: فحبه أمر يصاحبه حتى في أشل الأوفقات شدة وأقرى الموائف 
شراسة: إلا أن قلب هذا الفارس ها يفتأ ينبيض جب عبلة وإن عين هذا| الفارس 


لا تخايلها صورة الحبيبة فتبعث على الأماني التى يعجب لا أي فارس في موثفه. 
ريسي نا أ نارم تخقير ملتهد الرقية ونااتصتت الرناع والسيوف ف 
أسدييا 3 الفرسان ثم يفاجئه عنترة بهذه الصورة الرومانية الكاهلية التي م يسبقه 
إليها سابق وم يلحقه قيها لاحق. 
إن منترة ذلك الفارس الرومانسي لا تتحدد علاقته الرومانسية بابنة 
عمه وحدها؛ إنما هو رومانسي مع كل من يتلاصقون معه ويكرنون على 
علافات وطيدة؛ إنه فرسه الذي رافقه في سلمه وحربه في حله وترحاله حتى 
أصبحا وكائهما أخسران شقيقان صديقان حميمان؛ حبيبان متجاويان لنختر أي 
الأرصاف فالمرجو هنا تصوير ذلك الانسجام والتفاهم والتواصل الذي يصل 
إلى معرفة لغة الخيوان من نظرته رصوته وحركته. 
ما زلت أرميهسسم بلفسسرة نحرهء ولبانه حئقى مشسربل بالدم 
نَاريَْرٌ من وقع القنا بلبائه رش كاإل بغر ومجمحم 
لر كان يدرى ماللحاورة اشتكى رلكان لو عل, الكلام مكلمي 
أي فارس هذا وأي شاعر الذي بتراصل سع فرسه ويعبر عنه بهذه 
الدرجة؛ إنها ملحمة رائع: تسد توحد الفارس والفرس كليهما معاء هذ 
التوحد جعل غتترة يرجم أحامنيس فرسه وهو الأعجم الذي لا يبين مقصاه 
لكن دموعه ومحمته أمصحت عما يشتكي ويعاني» ويتحقق ذلك أيضما من 
جانب الفرس فهو طوع يد فارسه يلي صيحاته ونداءاته ويغهمها جيداء إن هذا 
المستوى من المشاعر المتبادلة بين الاثتين لا يتأئى إلا تغارس دءوب على خوض 
المعارك معتز بفرسه ملازم إياه. 
هذه الصورة النادرة كنت أتوقع أن يطبر بها حازم محلقا في سماء 
الفروسية البى امتدح بها الأمير أبا يجيى وكان أمامه أن بنهل من وردها. 
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البناء التركيبي: 

لقد اذهب حازم بأيرز سماث المعلقة -الرومانسية- رصب مدحه في 
صورة تميل إلى الجمود الذي مبعئه الانتعال والتصنع باعد بيئه وبين حرارة 
الإحساس. وصدق المشاعر وما ضاعف هذا الشعور ذهابه بالمطلم الفزلي 
وبصورة أدق الوقوف على الأطلال: ثم تضافرت عدة من المستويات الصرفية 
لتحقّن الشعور بالمبالغة والتكلف لا في استعمالًا إئما الإفراط في هذا 
الاستعمال؛ ومن ذلك استخدام صياغة اسم التفضيل ! 

(أقيح- أسحم- أشقر- أدهم- الأكوم- أنفس- اخزم- الأقدم- أنعم- 
الأعقم-الأرقم-أبهم-الأيهم). 

وليس معنى هذا أننا نتفي وجود هذه الصياغة في معلقة عنثرة فلقد جاء 
منها: 

(الأصم- الأعجم- الأسصه- الأجلم- الأصلم- الأعلم- أرثم- 
الأدم- الأدهم). 

ولكن نضيف إليها صيغ الكلمات المضعفة بهذا الكم الهائل. 

( خخيم- السترى- سيمم- مهيم- بكرت - متهذل- المنجهم- جرار- 
المتحطّم- ممشع- تبسثل- نبسشم- مطرّد- مقوّم- مصمّم- بالتهام- تتهل- 
السمى- سكنوا- ونظّموا- القيّم- نوم- الرحمى- أيُم- بصيم- مقلم- مقلم - 
صيّرنه- الهم - جتشمتها- التهجئد- مرحم - مصرع- مقلم - مسؤم). 

وهذه الصياغة المضعئة لانعدمها في معلقة عنثرة لكن استخدامه ها 1 
ينحصر ف غرضس بعينه كما في المعارضة؛ ومن ذلك في اللمعلقة: 

(سغرم- دومم- بتكلم- جكم- التبسلم- الدثلم- تربع - مقل- 
تضمّن- عشية- ينصوم- حشيّة- تبلغئى- شدية- معرّم- خطارة- مؤارة - 


كا 


ملم - غيّم- سؤُم- القاها- السفار- أحسّن- مهفئم- مقدم- اتعثر- 
تكرسى- عمدلاً- مكلم- يجرد- متقف- مقرّم- الصرم- ملوم- هناك- مهئد- 
فتحسئسى - يتُفون- مذمم- فازو- مكلمي -الشاقى). 

كذلك من مواطن التأثر على مستوى التراكيب النحوية وما اشتهرت به 
بنى عنترة في معلقته موضع المعارضية؛ استعمال الاسم الجرور بحرف الجر مضافا. 
ومن مثل ذلك ف المعلقة: 

(يأرض الزائرين- بمنزلة المحب- بذي فروب- بعيني شادن- على عبل 
الثوى- بمحروم الشراب- بذات خف- بقريب بين- بذي العشيرة- بماء 
الدحرضين- هن حياض الديلم- بجانب دثها- من هزج العشئ- على ماء 
الدراع- باخعد الفارس- كطلعم العلقم- بعاجل طعئة- إلى حصد القِسى- 
كبارق ثغرك- برحيبة الفرعين- عن حامي الحقيقة- لغير تبسم -يجيد جداية- 
لنفس المنعم- عن وضح الفم- في حومة الحرب- في لبان الأدهم- بثثره نحره- 
من ولع القنا- على أببي ضمضم). 

ونسجل من المعارضة امستخدام حمازم التركيب نفسه الذي له أثر 
موسيقى ينبع من ترديد التعركيب وتكراره: 

(في أمز غحيّم- على ليل السرى - على مقام عنده- بأسعد مقدم- 
بصرف الحادث- كسنا البروق- بأكفهم- من كل ساط- من كل معذرد 
الكعرب- عن كل مطرور الغروب- يصارمه- بسليله- في كف الشجاع -لأنوار 
الهدى- بشهبها- بنوء المرزم إلى عليا أبي حغفص- من آل عبد الواحد بترائهن- 
لإقامة الدين- في كل يوم- بوجوب شكر المنعم - في مثل روفن الأعصم- من 
كل لافظة- في صدرها على آبنائها- كفعال ذى الرحى-لثكلهم - في زجل 
ألرعود- من خخطل القستام- من بطن واد- بجلدة أبن الأرقم- من كل نابى 


؟ 


الظفر- إلى رأس الكمى- بسبائب الكّان- لأمركم- من أم الفتوح- في ظلماء 
ليل - من وخدها- من ممد مولانا- لرجائه- عن كل ثغر-لكل ميمّم). 


البناء الإيقاعي: 

ومن المؤثرات الإيقاعية الاعتماد على ينية الجناس كتركيب صوتي 
بؤدي دوراً فاعلاً. لكن لنا وقفة وتحفظأا بعد استعراضه؛ رمن ذلك! ْ 

(جناحء جناح- قدمت؛ قدم- جرارء جرارة-أغمادهاء غموداً- تبسل» 
تبسم- يقرى: يقرى - صميمهم؛ مصمم- بالجيش» اليش - يحتمي؛ يحثمي - 
حرم. محرم- حمىء حمى - فأعذ: عذه- شبيهه. شبه- تعلو؛ يسئعلي - علدأء 
وعد- الممقميء المنتمي -- نظمواء ينظم - كابراً: كابر- عظام؛ أعظم- موجب»: 
بوجوب- أنسم؛ المنعم- رعسء الرعايا؛ ريع- يقظان؛ موقظ- كليم نوم- 
ارتقواء روق- تعتصمء الأعصم- أمطرتهم؛ مطراً- الرحمى؛ يرحم- لثكلهمء 
تكلى- النهار؛ التهار- تعلم؛ المعلم- معلم؛ كامعلم- مَجْهلاء مَجهَل- جرهم 
في جرهم- النواحيء بالنواجي- ملاء؛ الملا- عجم؛ المعجم- الرأي؛ الرعى- 
ميسم؛ منسم- سئمء تسأم- تيممت؛ ميمم- أبكار» أفكار- يمسان؛ وحسن- 
مرصّعء مصرع - مقسلمء مسهم). ' 

وكماهر ملاحظ من هذا العرضي أن كثيرا من الجناس الذي ورد في 
المعارضة ما هر إلا تكرار للألفاظ لا يضيف إلى المعنى شيئاء يل نستطيع أن 
تبره ثقلاً وعبئا على مان المعارضة وبذلك حرج عن الاعتدال والعفوية» إن 
كل نجئيس يأئي به حازم ليس تكلفاً لكن تكراره بهذه الصورة المتلاحقة يشكل 
قلا على الأذن يترك انطباعاً بالتكلف. 


وتكتضي يفي القضاذ إل تلك المسغرياك من الآبفية التق تشاوك ي 
التشكيل الإيتاعي للمعارضة. 

وقد استعان بها حارم لإظهار مكانة بمدوحه وقدرته وفضله ولتنقرأ هذا 
ف الأبيات الآنية: 


- وكاني لليمن إذ أسرى به 
أمطيت صهوة أئسقر لا أدهم 
- ومحست غسرة نائم متهلل 


بسطى بصرف الحادث المتجهم 
- في جحفل جم اللغات مجمع 

بين الفصيح لسانه والأعجم 
- من كل ساط يوم بأس أو ندى 
- قد صير الدنيا اتصال أمانها 

حمرماً بصارمه الْْجِلْ الحرم 
- ما يحتمي بالجبيش كلا بل به 

وببأسه الحميش العرمرم يحتمي 


لقد أجاد حازم استخدام التضاد والتقابل فجاء كل في موضعه مؤثراً 
موظفاً اجود توظيق. كما تحقق من خلال قراءة الأبيات السابقة والتى تدور 
كلها في ذلك أسيره أبي يحيى الذي صوره حازم أميرأ فارساً له من السطوة 
والقدرة والجرأة ما يجندل به أعداءء أعداء دولته» وتقابلها صورة ذات الأمير 


الخواد الكريم المش في وجوه رعاياه. 
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وإذا انتقلنا إلى معلقة عنترة فإنا نراء قد بضطر إلى الإكثار من هذا 
الاستعمال التقابلي حيث إن ظررف الرجلين غتلفة؛ فعئترة لا يمدم إنما يفخر 
بنفسه وم يلجا إلى هذه الصياغة إلا عندما أراد أن يعبر عن حاله في مجيء الليل 
عليه ويقارن بيئه وبين حال محبوبته: 
نمسي وتصيح فوق ظهر حشية 
وأبيث فوق سراة أدهم ملجم 
وهكذا يسترق قلبها ويعظم صورته في عينها. 
وفي مرضع آخر يطلب منها أن تسأل عن فروسيته وفعله بأعداثه إن لم 
هلا سسألت الخيل يا ابئة مالك 
إن كنث جاهلة بمالم تعلمسي 
ثم هو يظهر صورته فارسأ عف اللسان ويفخر بأن يتصف بهذه الصفة: 
السشائمى عرضمي ولم أشستمهما 
والناترينئ إذا لقيتهما دمي 


نماذج أخرى للتناص: 

لبيس مخياف إذن مدى تأئر حازم في أساليبه يمعلقة عنترة ولجوته إلى 
أسائيب بعينها يسئعين بها على أداء معانيه مدللاً بذلك على إهجابه بمثل هذه 
الأداءات التي ارتآها الأنسب لا أرادهء ونسنطيم أن نختتم هذه الصورة بدلبل 
آخر بتمثل في استعارة أشطر ثامة من المعلقة لبضمنها المعارضة فيتمم معئاه ولا 
يرى أفضل منها متمما: 
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- فترى الذياب بها يغنى في الطلى 


هرجا كنمل الشارب المترنم 
ماجمت بها لج الحديد محيعلة 
فتزكن كسل حديفة كالدرهم 


بيد أن حازماً نفل وصف عنترة لرائحة فم عبلة برائحة الروضة التى 
عدّد صفاتها رنقلها حازم إلى وصف الحرب. فالذباب في الروضة هو تلك 
المشرة التي تطرب وتترع كالشارب المزج. أما الذباب ني معارضة حازم فهر 
أسنة الرماح تعمل في الرقاب هزجة مترممة بما تحدثه من تقتيلء والصورة عند 
متترة في قرله «تركن كل حديقة كالدرهم؛ في تلألؤها عندما نُزل المطر عليها. 
لكن حازماً ينقل هذه الصورة إلى الحرب ولمعان السيوف في هذا زخحم فترى 
ساحة المعركة تلمع كالدراهم الفضية اللامعة البارقة. 

وف لقل آخر لأشطر عثترة لقرأ الحازم: 

أضحت عن الزوراء أندلس بها 
زوراء تنفر عن سسياض الديلم 

وحازم يصور الأندلس وقد امتدحها بقصيدته ألتى باعدت بينها وبين 
أعدائها؛ لما فمنها من أمحاد أميرها وصفاته التي خلده وخلدها بها فاستعان 
بوصف عتترة لناقته بأنها تشرب هن هاه قبيلته لا هاء الأعداه؛ وني هذا ما يدل 
على انساع سطوئهم وبسطة نفوذهم الذي بجعل الناقة ترعى وتروى على 
مساحات شاسعة. 

لقد جعل حازم من شعرف أداة دفاع عن الأندلس وحاية لها يجعلها 
بعيدة عن نوال الأعداء ثم يستمر في الفخر بأشعارء فيقول: 
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وتغادر الشعراء نشد بيعدهقها 
كم فادر الشعراء من متردُّم 
ولكن القرطاجني يقلب معنى عثترة بإبداله (هل) ب (كم) وهو احتجاج 
على هذه الفكرة التي تبناها عنترة وهي أن الشعراء ل يبقوا معني إلا وسبقوا 
إليه. لكن صاحب المعارضة بثبت غير ذلك فما زال هناك الكثير لما يقال ولمن 


ه- 


له 
يبقى لنا في ختام تناول هذه المعارضمة بالبحث أن نقف عند آثار شعراء 
جاهليين آخرين تركوا بصماتهم على أببات هذه المعارضة» ولنبدأ بقول حازم: 
هيهات تعتصم الأعادي منكم 
ولو ارتقوأ في مثل روق الأعصم 
فإنه مأخوذ من بيث زهير' ': 
ومن هاب أسباب المنية يلقها 
زلوواء انعبات الندماء وم 
وتازم أيفا قوله: 
أمت لده عسن بقين محفقق 
لرجائسه لا عن ظنمسون مرجم 
وهو ممتوحى ء؛ن بيت زهيرة"* 
رما الحرب إلا ما علتم رذقشم 
وما هو عنها بالحديك امرجم 


الما سطع له 


0 عون ان و1 
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ولحازم ايض قوله: 
يشدو لسان الحال في أطلالهم 
ماقاله حارث جرهم فى جرهم 
وقد ذكرهم ا 
فأفسمت بالبيت الذي طاف حوله 
رجال بنوه من قريش وجرهم 
وجرهم أمة قديمة كالوا أرباب البيت قبل فريش لعله يشير إلى قول 
عمرو ابن الحارث الجرهمي. 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أليس وِلم يسسمر بمكة سامر 
بل لمحن كبا أهلهافازالنا 


صرف الليالي والجدرد والعوافع”" 
ولم تك بصمة زهير الوحيدة على معارضِة حازم, فلئقرأ قوله: 
ونادرا بئاث النبع بالنصر أثمري 
ولا تبعديةا مسن ججناك المعلل 
ورآيت أنه مأحوذ من قول أمرئ القيس'". 
نفلت لما سيرق وأرخي زماأمه 
ولا تبعدييي من جناك المعلل 


0( ديوان زهير. .١١1‏ 


ديوان حازم القرطاجي: 1١‏ 
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فق 


ديو'ن أمرئ القيس: 5" 
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١ 0 8 .‏ 
ابن زمرك يعارض عنترة 


الليْخّة من بارق متبسم 
رإِئفْحَةِ تهفو ببانات الْوَى 
هي عادة عُربية من يسوم أن 
فد كنت أعذرل ذا الهرى من قبل أن 
هم وفْرو بين اشوائم ما ازلقت 
إن كان وأثبي الذمع فد كثم المرى 
ولقد أجَد موائ رم دارس 
وذكرث عَهِدأ في جماء ند انتضى 
ولْرئما أشجِي فوادي عثده 
عكري الله اللاحرة تلاهنا 
يا زاجم الأظعان يُحْفِرَها السرّى 
لفرَى دمسوع العاشفين برسمها 
دِمَنّ مهدت بها الشبيبة والحرى 
كتيبةٍ للشؤق فد جَهرْئها 
َرَنَْعَْتْ فيها القلب بُنداً خافقا 
نانا الذي شاب الحماسة بال مرى 
نَطُعنْت مِنْ فد القرام بأسمر 
با نان الله الحفون نإنها 
جلكنن لمبرونشوت جنك 


>" جع 


: 


ارسلته ونْعسا ترج بالدم 
يهفر فؤاذك من جوانح مُغْرم 
خلِق الهوى تعستاد كل مثيم 
أدري المسوى والسيوءً أمليل ومني 
حَذَرٌ الرقيب وملام ملم يُسْجُم 
هيهات راشي السقم لمايَكْكُم 
تد كاد يَحْفَي عن حَفِى ثرهم 
نأطلت فيه تسردّدي وثلومي 
وَرفاء قلقت وها بترم 
أشلجي القصيح بها بكاء الأبكم 
حيرا عشافيةة الرذاء الم 
سَقياً لحا رلعهِ ها المكُقَكم 
أغزو يهاالسلوان مرو مصِمُم 
واريت للعشاق فضل تههيم 
ورّميت من فنْج اللْحاظ بأمسْهُم 


(5 أبن زمرك: انديران؛ تحقيق محمد نوفيق؛ الطبعة الأولى؛ دار الغرب الإملامي» 1487م: 11؛ 


ركدذئك لي أزهار الرياض: .0 1 
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باظيية سَئَحَتْ بأكناف الحِمَى 
ما هرٌ]إ ارس لْتْ نظرةٌ فاتائر 
فرأيت عد تمد أصيب نْؤاده 
ولقد خحشيت بأن يُقاء يجرجه 
كم خفنت دولك مِنْ غمار مَعَازْ 
والسنجم بسري من دُجاء بأَدهَم 
والبدرٌ في متسفح السماء كاه 
والرْهُرٌزَهْرٌ والسماءٌ حديقة 
والليل مُرْيَدٌ الجوائح تدبّدا 
نكافائلى الصاح رقدبدا 
مَلِسك أفاضٌ على البّسيطة عَدْلُهُ 
هو مُنتهْسى آسال كسل مُوفْق 
لاحت مُناتبةٌ كواكب أَسعْلر 
كط تشع اذه البح وه 
مثل الغمام ونيد نضاحك برقه 
أنسى تماحة حاتم وكفاك في 
سِيْر كسير الثيرات بهديها 
فالبدر دُرنك في مُسلاً وإنارهٌ 
ولك القباب الحمر رفع للندى 
يُذكى الكِياءٌ بها كان دُخانه 
ولك الموالي السَمْرٌ لشرّع للجدا 
وك الأيادي البيض قد طُوئئها 
ثم بُقِ ور الحا دون بفضئلها 
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سْقَى المهمى صوب الغمام الْسْجُم 
أن لو عَطَفت بنظرة الْمَرًَحْم 
بن عتلقبك وانت لَمْ تأي 
فوهبت للك ما أحلّك بن دمي 
لا ئهتري فبها الأسيوث لَجِيْمِ 
رحب القند بانلشريا مُلْسّمِ 
مراة عد رويط ل تسق 
فسيه الصباح كثرةٍ في أذكقم 
حاف ا سصرات السرسم 
فالشاة لا تمحشى امتداءً الصيْعم 
هو مُوْرِدُ الصاوى وكنز المعْلم 
شرأت مُلامس شوره عينْ العُمبى 
فأنى الجلال من الحمال بَِومَم 
فأفادبين هسام وتبسسم 
يوم اللقاء ربيعة بن مكدم 
وثعير عَرْف الرّوض طِيب تنسْم 
والببحر دُوئك في ندّى رتكرم 
تقُرى العسائمٌ تحتها كالأنهم 
بَْمٌ السحاب مرها اقيم 
صيد الملوك ذري الئُلاد الأقدم 
والصبْح ليس فيياؤه مُكَكُم 


ورث السماحة عن أبسيه وجسله 
تقلرا المعالي كابر عن كابر 
ل ا 207 
با آل لصرأنتمسُْرِجٌ اذى 
الفاتحون لكل متخب مُتَقَلٍ 
والباسِ مون إذا الكمأة ا 
أبسستناء انسصار الني وجِريه 
سَل متهم أحُدأ ودرا ثلههم 
ربفتح مكة كَمَْلَهُمٌفي يوم 
أقسمت بِالْحَرْم الأمين ومككةٍ 
لولا قرم رفضل قلاف 
ماد فسى ألبي وقد اثنت عَلَّى 

باوارئا متها مآثرها الْيِي 
يافخرّألدلس لقد مدت إلى 
اندالشكر فاق ولتي تنتعرله: 
رافيت هذ! الثغر وهر على سْفَى 
رَرَصبِتة بسياسة دارت؛ علسى 
كم ليلةقديت فيها ساهرا 
يامَظْهَرَ الألطان ومْئ عُنَبَةٌ 
لله دولسئُك الهسسي آثازْهسسا 
ما بعد يؤمك في المواسِم بعد ما 
رانتك أشرافة البلاد بيريه 


متسرّقرا إليك ركهم يمرا 
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تالأكرمٌُ ابسن الأكرم ابن الأكرم 
باب وجّد في الخلانة واكم 
الْقَدِمُونْ على السرَاد الأعظم 
وذري السرابق والليوار الأعصم 
أهل الشناء بهسا وأهل الملسنم 
والركن والبيْت العنيق وَزْمرْم 
ماكان يُعْرَى الفقيل للْمَشْقَده 
ملبائهم آي الكستاب الحكسم 
فد شميدَت للفخر أشوّف مغلم 
مَلسياك كَفاأاللائل المسقئصم 
بسلامة الإسلام فاخعلذ واشلم 
فَشفيِتَ مُمْغْيل دالِه المستحكم 
تله دَوْرَ السرار بيعسصتم 
ماري الأمان إلى المُسيون السنوم 
ومُهبا ربح اللصر للمتكسْم 

سي السركاب سيد أذ مسيم 
سنك ساب شلا عت 
فج اسك السشان شن دب 


رتبوهرا كه بدلار كرامة 
وت لجومٌ الأفشى سر مَللَت به 
والدروف شال ولط ومس 


١-5 


ويطك ل لحك اليم 
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اس فيد ساب 
أزْسُلْت سرعان الجباد كأئها 
بن كل مُنْسَهِز مخطفسة بسارق 
ِرْفٍ يَشك الطَُرْفْ في ف أاسشباته 
ورصسافر في الحو تحسيب آله 


0 0 زوفو نه مُمْمُّم 


رحّمته مِنْ شهب شهب الكصال حواصب 
رمذارة لأثلاك اعجيرٌ كُنيْها 


بعثبي الرجال يموفها وجميعهم 
رفم المركات تيد وكنبن ارا 
نإذا هَوَى مِن جره شم اسكوى 
مشي على فتن الرشاء كاله 
رإليك من سرب الْعُقسول معقيلة 
رجو تبولك وهو أعظم مِنْحةٍ 
طاردث فيها وصفا كل غريبة 
ردّعموت أرباب البيان أببهم 

اك إلا بعضَ أَنمْيِك ك اي 


00 
ا و د 
وأتاحُسه بَسْمت بنفسر مُكلَم 
لم لجرني دول رهم 
أشراب طبر في الشسئونة حُوم 
ند كادَيسي لَمْحَةَالمتَرَهُم 
انس إن ار السقار بطل 
قأصيب من قغْْبٍ الصصبى بأمئهم 


لولا تعرضهلماءيرجم 
إبداع كل مهكدس ومه خم 


أبصرت طيرا حل مورة آدمي 
فسبه مُسسسَاورٌ ذال أو أرقم 
وقفش ببابك وقفة امرحم 
فاسمح به علدت مِن مُتَكَرم 
فنظمت ارده الذي ل يلظم 
كم غادر الشعراء من مُقَردُم 
تسد علممئا كيفا شكرٌُ انعم 


م51 


ترجمة ابن زمرك 


الصرصى. يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن زمرك من شرق الأندلس. 
ل" 

وقد وصعه لسان الدين: هلا الفاضل صدر من صاور طلبة الأنذدلس 
وأفرات جسائهل محسصس بقسول؛ هصن : خلوب: عذب الفكامة. عظيم الاتطباع؛ 
شره المذ'كرة: فطن بالمعاريض. حاضر الجواب*) 

ومن زعسفف شهرهة ارشضعره مارام إلى مل الإجادق خماجى النزعة؛ 
كلف بالمعانى البذيعة والأفاظ الصقيلة. غزير ا 


"1 ترجته من الاحاطة: ؟/ 25١4‏ 


17 الإساطة: ؟/ 501 


ال ال 


10 


وإِدَا علمنا أن الأعمى التطيلي من عصر الطوائف والمرابطين والذي 
عاش في الفترة ما بين (86 - 0؟2) وله معارضة لعنترة البى سبى وتعرضنا لها 
في بداية هذه المجموعة؛ وال تلتها معارضة حازم القرطاجني من عصر الموحدين 
والذي عاش في المترة ما بين (748 -184) ثم جاء ابن زمرك من العصر 
الغرناطي دولة بنى الأحمر رالذي ولد عام ”لا وقد عارض المعلقة نفسها 
لعنترة؛ فمن المؤكد أن جميعهم تأثر بالآخر نخلفاً عن سأقب. 
ولذا نهد ابن زمرك يرج سين تأثره بعئترة العبسي في معلقته وبين 
الأعمى التطيدي في معارضته له فمعارضة ابن زمرك نهلت من الأصل ومن 
المعارضة الأولى التى كان نا مسبق المعارضة لمعلقة علترة قبل معارضمة 
القرطاجني» وهكذا نرى المعارضة الأخيرة ذحرث بعديد من جوانب التأثر التي 
أغنت القصيدة وأثرثها باعتبارها عارضة القرن السابع. 
ونجد هذا الأثر متمثلاً في النسق الموسيقي والقائب الإيقاعي وتلك 
الصورء والى سنسجل منها قول ابن زمرك: 
لأنا الذي شاب الحماسة بالرى 
لكن سَنْ أهوى مضايق مُقدّمي 
وهي من قول عنترة: 
إذ يئقون بي الأسنة لم أجم 
وكما تلحظ أن ابن زمرك ثقل فخر عئترة إلى وصف حبه وغزله. 


يا 


ذلك قول انس زنك 
ولك العوايى السمر تُشرّع للعدا 
فتخر صسرعى لليدين وللفم 
وهى صورة ماخوذة من قول عترة: 
ففبب اثفاها باليدين وبالفغم 
وقد نقل فيهاابن زمرك صورة الناقة عند عنترة إلى أعذاء الممدرح؛ 
الذين ينقادون له طائعين. 
كذللك نبت آين زمر ك. 
نفلو! المعالي كابسرأ من كابسر 
كالرئح مُطْرد الكٌُعوب مُقََوُم 
وهي من قول عنارة: 
جادت لمه كفي بعاجل طُعْسْةٍ 
بمكقفم متاق الكُمُوب نُقَوْم 
ونقل ابن زمرك وصف طعنة عنترة إلى عدوه وكيف أنها نافذة كالرمم 
المستقيم الصلب وقد أبدل ابن زمرك (بمثقف) ب (كالرمح) رهي تحدلل المعنى 
نفسه ويصف بهذا التعبير قوم الممدوح أنهم يتوارئرن الأبحاد واحداً بعد الآخر 
ف تصميم وجدية وقوة وسرعة كرمح عنثرة حين ينقد إلى صدر عدوه. 
كذلك قول ابن زمرك: 
ودعوت أرباب البيان أريهم 
كم غادر الشعراء مسن مستردم” 


رسي صورة أمذها جسيع من عارضرا هذه المعلقة. ومن مظاهر تأثره 
بصور عنترة ها وصف به خيل الممدوح فتأثر بوصف عثترة لخيله. 
يثول ابن زمرك. 
اتيك سعرفان امياد كانهناً 
أسراب طير في التئرخة حُوم 
من كل متحفر بخطفة بارق 
قد كاد يسيق لم ةالمتوهم 
وهذه ركاب عنثرة طائعة لأمرء يحفزها فتنطلق حيث يشاء: 
ذلل ركابي حيث شئت مشايعي 
لبْى وأحفزه بامر مُبْرم 
وإذا كان ابن زمرك في هذه المعارضة قثل الرومانسية الى اتصف بها 
علترة وامتازت بها معلقته الى ندر أن نلمحها في تلك القصائد الب عارضها: 
هله وساف الف وتلوتت بها تلك القدفة التزلئة ارال الى حير افوا 
عاطفته المشوقة إلى الحبسبة؛ وبين ولعه بالطبيعة الأندنسية الساحرة انظر له في 
قبساث تومض بالرومانسية: 
- اللمحة من بارق متيدلم ارسلته دمعاً تسوج بالدم 
- ولنقحة تهفو ببانات اللْرَى يهفو نؤادك عن جرائح مُفْرَم 
- هي غادة عذرية من يوم أن خلِسقالحوى تعتاد كل متيم 
إلى غير ذلك من الأبيات الى تنضح رومانسية ورقة شماتئل. 
وكما نلمح من هذا المطلع تاثرأ كبيرا بمطلع البردة للإمام البوصيري في 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: 
أبن تلكو جرال دلي تسل 
سزجت دمعأ جرى من مُقَلةٍ يدم 


وعلى الرغم هن أن ابن زمرك قد عارض معلقة عنترة مباشرق إلا أن 
قصيدته الى عارض بها هذء المعارضة لم تقع في أسرها بالكلية: إنما ثمة أبيات في 
نص ابن زمرك ناص فيها مع شعراء من أزّمنة عغتلفة وبيئات مختلفة على النحو 
التالى. 
ولا نعدم في هذه المعارضِةٌ تأئر ابن زمرك بمن سبقوه إلى معارضة المعلقة 
ومن ذلك ماتأثر فيه ابن زمرك بالأعمى التطيلي وذلك في قول الأول: 
والديل مربد الجوائح قد بدا 
فيه المصباح كقرة في أدهم 
وقوله: 
أنسى سماحة حائم وكفاك ني 
يوم اللقاء ربيسعة بن مكدّم 
وقوله. 
ورث السماحة عن أيبييه وجده 
فالأكرم ابن الأكرم ابي الأكرم 
وكذا قوله: 
أقسمت بالحرم الأمين ومككة 
والركن والببث العتيق وزمزم 
وكذا غوله: 
لترى دصوع العأشتقين برسمها 
حمْراً كحاشسية الرداء المفلم 
كذلك تأثر بالتطبلي فيما أخذه عن المتنى: يقول ابن زمرك. 
صرفرا إليك ركابهم وتيمموا 
هن بابك المثتاب خير ميمم 
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وكما هو ظاهر: فقد تأثر ابن زمرك بنظيره الأندلسي ثاثرا غير قايل. 
رمن تأثره بغيره سن الأندلسيين لكن ليس هم علاقة بهذه المعارضة 
لمعلقة عنترة إنما استلهم بعض خيالاتهم» ومن هؤلاء ابن خروف من عصر 
الموحدين وهو العقبر السابي لعصره. 
يقول ابن زمرك: 
ومنوع الحركات قد ركبالموا 
يمشلي علسى خط بهمترهم 
وهذأ الوصف لحبوبته نجده في وصف أبن خخروف"'': 
ومنوّع الممركسات يلعب بالتهى 
لبس النحاسن عند خلع لباسه 
كذلك يثائر من عصر الموحدين بابن سهل الوشبيلي. يقول ابن زمرلك. 
ما ضر إذأرستت نظرة فاتك 
أن نو عطفكت بنظسرة المترطم 
ومو مستقى من قول أبن سهل”": 
ما قير لو واسسى وَسَلَى بزررة 
خلى جرى فيها القضاء على راسى 
ولا يفوتنا نأره من شعراء الموحدين بالرصافي البلنسي إِذْ يقول ابن 
ذغرك: 
يافاتسل الله الحفسون فإنها 
مهما رمت لم خط شاكلة الرمي 


3٠‏ ابن سعيد: الغصون اليائعة؛ ث. إبراهيم الإبياري؛ دار المعارف. 1570م. 1410- ولي المغرب: 
١ ١‏ 

٠ 0 0‏ 
ديوات أين سهل : 5 
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ونجد صورثها في بيت الرصاي : 
ياقائل الله العيون لأنها 
حكمت عليسنا با مسوى والمون 
#فابن زمرك يتجلى لنا من خلال شعره شاعرأ بلاطيأ بالدرجة الأولى 
وفي الوقت نفسه شاعراً مقلدا رهذا يعى أننا سنجد ما تعودنا عليه من معان في 
هذا الميدان شرفاً وغرباً فلم ببق للشاعر شيه يذكر حتى يستلفت مستمعيه إلى 
هذه المعاني المتوارثة المكررة إلى إثارة السامة والمثل فعبقربة الشاعر هي أن يسن 
«الكيف؟ لا المضمون للقصيدة ولا يتورصل إلى ها يطرب السامع إلا إذا كان 
مسيطرا على أسرار البلاع والميان ماهرأ 5 استخدام الصور والاستعارات 
حنى يوظم الممدوح أنه بص لد م ١‏ افع من قبويا" 
إن تأفس أبن زعيرك بيخيره ص الشعراء الأنةلسيت جام طبيعيا فابن زمرك 
ثل أحد شعراء نهاية دولة الأندلس» فلابد أن يكون قد ثأثر يمن سبمّوه وبخاصة 
شعراء عصير الموحدين. لكن ليس معنى هذا أنه ل يتأئر بغيرهم من شعراء 
العصور الأخرىء؛ نهذلا خخ خفاجة يترك فيه أثرا بالغأ من خلال تصاويره 
للطبيعة بمناظرها المبهجة الساحرة فتظهر معارضة ابن زهرك غاية في التنميق 
تدل على ذلك. 
3 والروض تال بحلّة ستدس 
م 1 - 
من كل موشي الرقوم منمسنم 
133 إلرصاني البلسي: الديوان. ث.د. إحسان عباس؛ دار الثقاقة- بيروت؛ ١161م‏ 11؟, 
9" د. سمران حيجاجي: حياة وآثار ابن زمرك شار الحمراء؛ دبوان المطبوعات -جامعة الجؤائر: 6؟. 
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ورياعسه نسمك بدشر لطيمة 
رأفاحه بسمث بثغسر سكل 
- والبدر في صفح السماء كأنه 
مرأة هنل رسبحطظ لح نرفي 
والزهمر زهرٌ والسماء حديقة 
لعفت كمائم جنحها عن الهم 
ولم تكن البيئة الأندلسية فقط والموروث الأدبي هما اللذان تركا أثرا في 
معارضة ابسن زمرك: إئما أيضأ موروثه الديني المتمثل في استلهام الصور القرآنية 
كقوله مصوراً ممدوحه وقد أنقذ الأندلس من الملاك والضياع. 
وافيت هذا الثغر وهو على شغى 
فشغيت معضل دائه المستحكم 
وهو من الصور إلقرانية التى تصور بعث الإسلام وقد أنقد الناس ممن 
السقرط في مهالك الفرقة والشتات» ركأن الئاس كانرا على حافة السقوط في 
النار التي تأكلهم ولا تبسّى على احد منهم: أو هي تحرقهم فيذرقون عفابهاء 
كذلك ذاقرا عذاب الصراعات والتناحر أوكنئم على شفا حقرة من اأثار 
فاقلكم منها»' '. ونضىء لنا صورة أخرى مشرقة استلهمها ابن زمرك من 
تصوير القرآن للجان الذي يحارل استراق السمع فتصيبه الشهب فيحترق» يقول 
أبن زمرك 
رام استراق السمع وهو مُمَنُع 
فأصيب من تضب العِصبي بأسهم 
رجَسنه مِنْ شهب النُصال حواصب 
لولا تعرضهلهالم يرحّسم 
0 


صمورة أل حمران! ا ١‏ | 
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وهي صورة مستلهمة من قوله تعالى: 
(إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين)"' 
وكان من المتبع أن ينتدح الأمير بذفاعه عن الإسلام والحفاظ على دولته 
كقوله. 
أما سعودك في الوغى قتكقلت 
بسلامة الإسلام فاخلد واسلم 
وكذلك امتداحه بأصوله العربية وأن آباءه وأجداده هم العرب الأوائل 
الذين ذادوا عن الإسلام في مطلع 'نواره على الدنيا ومن ذلك قوله. 
أبناء أنصار التي وحربه 
وذري السرايق والجوار الأعصم 


بلواء خير الخلق من ممتقدم 
أقسمث بالحرم الأمين ومكة 
والركن والبيت العتيق رزمزم 
لولا مآثرهم وفضل علاهم 
ماكان يُعْرَّى الفضل للمتقدم 
وهكذا وعلى كثرة المعارضات التى نظمها أصحابها إعجاباً رثاثرا معلقة 
عمنترة بن شداد» فإنه لم يكن هناك معارضة شد تأثرأً والعكاساً للثقافة المشرقية 
على صفحة الشعر الأندلسي اقوى من معارضة حازم القرطاجني الذي تتبع 
فيها خطى عنثرة واقتفى أثره بصورة أوضح من غيرها في المعارضات الأخرى. 


0 سورة الحنجر: الآية ها 
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الأعبى التطيلي يعارض زهير بن أبي سلمى 


اريم فيك الظسن كل مرجم 
ومِنْدي من ألودٌ الذي ما انتحي له 
ذكرئك ذكسر السنازح السدار داه 
وأنت بسيت المجد بالباأس رالئدى 
ذا سل ملأب الككارم ْله 
بأي لسسان يدعسي معك العلا 
لوهم أن حبار حسيث مسرى له 
على رَسَلِهِ حتئى يرى بيين أرببع 
لالز درى بإأفضال دهم 
با قاسم معُذها عتاب لل 
أقفى الليلى لا ثقضي نآربى 
والفرت مالاسيت ثم عرَئة 
و ا نمحدث بالي لا انالا 
رمائطلب الأيَامٌ مي رإنما 
وند وأبيها مُبِرَتْ حق مُبِرهًا 
رآيت الفئى وتفأ على كل جامل 
با قاسم هساك اللتاءٌ وَإنما 
ميال سرف الرّمان بِرَحَمٍِ 
أعِذ نظْرَهٌ في مادق الردٌ شف 


وحاشساك ل أرب هلم اندم 
سُلؤء ولا أؤدى به لوم لوم 
بحيث هوأهٌ من سحيل رمرم 
وقد هدمره في لبرس ومطعئقم 
فانت لما أعسدى من اليد للفسم 
أحر الجهد | يكَرْمْ وم يتكرم 
نال يَمْلوهُ بأفصر سُْلْم 
تمد عن العليا بها كل مُخرم 
رهيبة هندئ وإقبال ميم 
رتنا كالت عتاب ترم 
ولو شفتي همّى بها رمُهممسي 
نإلا أكن مثر فلسست معدم 
إذا كان مالابد هله فهسلم 
ومن يَعَعَلَقْ بالأباطسيل يسم 
أننا المشرلئ الكشّفى في يد الكمى 
على الرزايا بين بكر وأقم 
فسلني عنها غيّ عِى ولا عبسى 
فيا عين ذي الجهل المي ُمْت المى 
هُو الشؤق أرْمِيهِ إلبك ويرئمسي 
لود جين على ار الله تسل 
يُواليك إلطاظ الحجصيج برزمزم 


امس 


أجِدك ل تنجَب لجذب مُسارحي 
ركم نطفة من مام وجهي أرَتُها 
ومالمت نفسي يوم جنثك مادحا 
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لُجزين عَنْه صلا القيمم 
بحيث رأيمت الرُوْضنَ رُطْبْ التنمئم 
بوذي لوالي ازقفت مهادمي 
ولكنه من يَسَسرمٍ الله يحرم 
رميت فما أخْطَيْتَْ شاكلة الرأمى 


2” 


معلقة 
اين ام أوفّى دمن م تكلم 
ودالٌء لها لها بال رتْمتِين كالها 
بها الهين؛ والأرآمُ؛ بُمشِْينَ غيلشة 
رتفت بهاء بن بعل عشرين حِجة 
أكان سفعاًء في مُحَرس هِرجْلٍ 
لما مَرَفتْ الَذَارَ قلت لرَبْعِها 
بصي خليلي؛ عل ترَى بن ظعائن 
عَلُون بأفاط عمتافء ركِلة 
وفيهن ملهسي»؛ للمتلبيق, ومَنظُرٌ 
قر كور واستَحْرة يسحرة 
جَعَلنَ القئان عن يُمينء وَخَرْنهُ 
طهر يسن السريان» كم حرط 
رَووكن في السسُوبان يَعْلُون 
كأنْ فتات الوقن يعن" مُنزل 
لك روك اللاء رثا عات 
سَعَى ساعيا محيظ بن مره بُعدّما 
ناسيك بالبيعن الذي طاف كرا 
نميأ لْبْعمَ السيّدان وجسدئما 
تدارككّما عَنْساً ودُبيان؛ بَعدما 
وقد قُلئّما: إن ترك السّلّو: واسعاً 


١‏ ع 


شكينا 


النيوان: 4, 


زهيرا” 


5 


بحَرمانةٍ السدراج؛ اسيل ؟ 
مراجع وشو في اشير مِعصم 
وأطلاؤها بَنْفَضْنَ: بن كل نَجِيِم 
نلأيًا عَرَفت الذَارَ بَعذَ التُرَهُمٍ 
ثريا كجةم الخسوض» ل يُعثلم 
الاء هِمْ سّباحأء ليها الربْعٌ؛ واسلّم 
َحَمْلنْ؛ بالعلياء؛ من نوق جُرثم؟ 
وراد خرانييهاء ممُشاكهة الذم 
كنل لِعَين الثافرء المترّسُم 
2 إسوادي الس كالب لقم 

من بالقنان» مِنّْ تْحل؛ ومخرم 
د كل سبي : شيب تنأ 

علسيهن دل الَنَاعِمٍ ا كم 

لرَلنَ به حب ا 0 
وَعمَسْنَ معبِئ الحاغيرء الْكَشَبم 
بِزل مابَين العشبيرة» باللام 
رجال بَنوهُ بن فريش» جرفم 
على كل حال. من سحجي: بر 
تفائواء ردّقوا لِينهم فد عُنشيم 
بمال» ومَعروفيء من الآمرء لسلم 


نأصبّح يجري فيهم؛ من تلادكم. 
تعفى الكلوم: بالمئين» فاصبحت 


يُنَجُمها قوم قوم غُسرامة 


نُمَن مُبْلمٌ الأحلافء عتّي» رسالة 
نلا تكتُمُن الله ما في لفرسسيِكم 
يون فيوضّم لي كتاب فيدر 
اي كم 
متّى تعسو : تيعسكوها تبعكرها دمبيمة 
فتعرككم مَْرْك الرحّىء بينالها 
مسبج لكم غلسان أشام: كلهسم 
فَتُعْئِل 6 مِالائْجِل لأهلها 
0 ا 
وقال: سأقفبي 0 كم قي 
نشد و كفرع بيوحء كثيرة 
لدى أسيره شساكي السلاح» قلف 
رَعَوا ها رَعَواء من ظمئهم؛ ثم أورَدُوا 
نَقَصُُوا مُناياء بسئهم: ثم أصذروا 
ولا شاركواء في القوم. في ذم لوقل 


وي 


بَعِبِدَينَ: فيها؛ من مُقُوق ومأئم 
رمن يسيج كتزأء من المجل بعلم 
معام شَبِّىء من إنال الوّلم 
وم يهريقواء بيستهم: مسلء مِحْجم 
ودُبِيانٌ ؛ هل أتسمُمٌ كل مُقستم؟ 
ُ ال #6 ايه هلم يه 
لوم الساس أو يعجصل؛ فيسنقم 
رما مُيٌ ضنهاء بالحسديث الْرَجْم 
و تُسفئرء إذا ضريكُمُرهاء ف فلَضْرم 
رئلقمح كشافاء ثم تحبسل» فُشئم 
نُرَى بالراق؛ مِن ثُفِيرَن وورهّم 
بما لا يرائيهم؛ حخصين بن ها .م2 
ا 0 
4 مدر 
0 علياء اكت 
لدلبك أظلفائ؛ ل ئقلُْم 
ربعا وإلا يْبْدَ بالظلم يَظلِم 
فماراً تسيل بالسرماح. ويالدٌّم 
7 7 2 0 2 0 
لد 


نكّلاً ارام أمبسرا يُعقلوئهم 
تسساق إلى قوم لقورمء فرامة 
ِحَيّ»؛ جلال يُعميمْ الثاس أمرْمم 
كرام قلا دُوالوثر يدْرك ور 
نكمت تكاليف الميائء ومن يش 
رأيت المنايا خبط عُشراء؛ من ثميب 
رأعلم علم البَرم. والأمسء تبلة 
رمن لا يُصَانِمْ» في أمورء كثيرةٍ 
ومن يلك ذا فُضلء لتيل بتَضله 
رمن يُجعل المعروف هن دُون عرض 
رمن لا يَذَْدْء عن حُوفْيهه يسلاجه 
رمن هاب أسباب اليِسيّةٍ يُلقها 
ومن يُفْعن أطراف الرجاج فإله 
ومن يُوفم لا يلمي ومن يُقْض قُلبَه 
رمهما تكن عند امرئ» من لَلِيقَةِ 
ومن لا يرل يستكحمل الئاس ار 
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عُلالة ألفى يمد الف مُصتم 
صتسييحات مال؛ طالعاث» يدخر 6 
إذا طَلَعَت إحذى الليالي» مُعْظم 
للديهم؛ ولا الجاني عَلَبهِم يمسم 
بال م لا أبالسك» يسام 
َمِنْهُ رمن يُخطئ يُعَمْرْ فْيْهِرَمٍ 
ولكتّنِي: عن علم ما في غلره حَبِى 
يضرس؛ بأثياب؛ ويسوطا بمْنْسيم 
على ترمهه يُستّكْن عدف ويِدهُم 
يفِرْهء ومن لا يكل الشتم يشم 
يُقَدْمْ ومن لا يْظلِمٍ الئاس يَُظْلَم 
ولو رام أسباب السمابء يسُلم 
يلسع العوالي؛ رَكْسَتا كُل لَهِدمٍ 
إل مُطمسِنٌ اليو لا يَعَجْمِجم 
رمن لايُكُرمْ نفسة لايكرم 
وإن ختالها تخفى, على الئاس؛ تُعْلّم 
ولا بُمْنها يرمأ مِنْ الدذهرء يُسأم 


هيكل المعارضة: 

بدابة تقع العارضة في سكة وعشرين بيت من بحر الطويل العروض 
والضرب مقبوضان 

فعولن مناعيلن فعولن مفاعلن 

قافية الميم المكسررة. وهذء المعارضة تحمل غرضأ واحدأ هو المديح لأبي 
القاسم ابن حمادين يتخلله فشر الشاعر بنفسه واستسطاف الممدوح لإجزال 
العملا مسو قل يدق ف فسرنا هذه الحزئية عند حديثنا عن معارضة التطيلي لعنثرة 
ا 

أما معلقة زهير وهي القصيدة المعارّضة فقد استغرفت تسعة وحمسين 
بيئك فد تطول عن ذلك لأبيات لم ثُرذ في بعض النُسخء وقد تقصر لأبياث 
منسوبة إلى غيره من الشعراء. 

على أبة حال فالمعلقة تدور حول عده من الأغراض وتسير على النهج 
التقليدي العغديم؛ فقد استهلها زهير بالوقوف علي الأطلال راستوقف الصحب 
وورصف الطعنء ثم عمد إلى مدح السيدين هرم بن ستان وال تارث بن عرف 
ونفر من ادرب وصور بشاعتها ثم يذكر حصين بن ضمضم الذي أبى الدخول 
في الصلم هر وقومه لأنهم ل يشتركرا في دماء عبس وذييان إلا أن أمرهي - 
حصين وقومه- انقلب بعد ذلك إلى ما يكره. ثم يختم زهير معلقته بأبيات من 
الحكمة أطئب فيها فاستوفى عديدأً من العظات التى هي شلاصة خبرة ثمانين 
عامأ وتدور حول أحوال الإنسان وعلاقاته بالناس وتعاملاتهم وذكر بعضاً من 
الشيم والأخلاقيات الى ينبغى للمرء أن يتحلى بها في السلم والحرب. 
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7 الا 52 - - 5 يار ١ه‏ د 
تعارضة نما يجعس المشاكلة ينهما تقف عند الحد الخارجي من وزن وقافية 


وبعضي الم اكيب وانصور. 


مواطن الاختلاف: 
وإذا ما بذأنا الدراسة التصليلية للقصيدة نموذج المعارضة. فإننا لا نرى 
اشوا نتلك المقدمة المعهردة وبصورة عامة فالشاعر الأندلسي الذي توجه صوب 
الحدائة نحئ فكرة الأطلال والأثاني رالنؤى جانيا فلم تعد تعنيه في تنيل رلا 
كثر مثلما غعنت الشاغر التاهلي: وكذا لا متخايلما أسم حب به صمواء ١‏ فقو أم 
الرميزي. ولأن الغرض هو المدح فزن شاعرنا التطيلي عمد إليه مباشرة ررفض 
فكرة الترهم والظنون في التعرف إلى بيت الممدوح فهو قائم معمور. 
ويقول زهير: 
أبن أم أوفى دملة لم تكلم 
بحزمانة الدَرَاجٍ قا كلم 
رفت بها من بعد عشرين ججة 
وإن كان نما يسم القصيدة الأندلسية أنها لى تعتن بذكر أسماء المواضع 
اعشناء الشاعر الجاهلىء فالرحلة والتنقل يبعثان على تعدد الأمكنة الي يتعل 
قلب الشاعر بها فيستحضر الذكريات ريجلو له أن يجرى أسماءها على لسانه 
رعلى أية حال فإني أرى أن الشاعر الأندلسي في معارضته للشعر الجاهلي ف 
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يكين لعارضه معار ثيه ثامة شمل المفمون رالشكل وذلات لبعد ألعة الركته 
والمكانية. واختالاف سوال و“لثمائات والأمزجة. لح يبشى حب الالةلسيين 
وتبقى رغبتهم في إثبات قدراتهم على الوصول إلى هذا المسئوى الأمثل من 
الشعر العربي أر قد يكون الإعجاب بالمبنى درن المعنى. 


مواطن التناص: 
وإذا ما عدبا بعد هذا الاستطراد فإننا نلمس بعد مظاهر التاثير الذي 
يكسو تراكيب التطيلي وخيالاته والاظه ومن ذلك قول التطيلي. 
ذكرتك ذكر التارّح الدار داره 
بحيث واه من سحيل ومبرم 
ففد اقتفى فى ذلك غوف زهبر. 
يتأء ليِهُمَ السيدان وجدتما 
على كل حال من سحيل دمبرم 
وإن كان المعنى الذي استعار له التعبير ب (سحيل ومبرم) يختلف عن 
المعنى الذي قصصده زهير؛ فالتطيلي يصف بها الحوى سواء أكان سهلاً أم شديدا 
ثما زهير فيصف بهما السيدين وكيف أنهسا محمودان في كل الأمور لينها 
00000 
كذلك فول التطيلي: 
إذا َل طُّلاب المكارم سُبُلها 
فآنث فا أهدى من اليد للفم 
ويقول زهير: 
بكرن بكورأء واستحزن بسحرة 
فهن لوادي الرّس كاليد للغم 
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وكماهم واضح تقد استعار التطيلي تعبير ١م‏ اليذ للقم) نيكشف به 
عن مدى قرب الممدوح من المكارم الأخلاقية والطرق الؤدية نما فهر يعرف 
طريقها بسرعة وسهولة ولا يحتاج في ذلك إلى دليل يرشده إليها. والتعبير عند 
زهير لير به عن قرب الظمائن إلى وادي الرّس كقرب اليد للفم فهن في 
طريقهن إلى الوادي لا يخطئن الطريق كما لا تخطى اليد طريقها إلى الفم فتصل, 
إليه بسرعة. 
كذلك يفول التطيلي. 
رند وأبيها ميرت حق مُيْزْها 
نسلتى عنها غير عى ولا عمى 
ويقول زهير: 
وأعلم علم اليسوم والأمس قَبْلَه 
ولكنني عن هلم ما في غلا عمى 
رإذا كان زهير تعامل مع الحياة بشكل واقعي فهو يجهل الغيب وهذا 
بدل على معرقته بسن الحياة. فإن التطيلي يأخذ هذا التعبير ويقبله إلا أن خيرثه 
باحياة وعلمه باخدائها تجغلاته فيصر حق الإبضار بالزمان وكتوئف ولكننا 
نشعر أن التطيلي يوحي بهذا التعبير إلى أنه يستطيع توقع الأحداث لشدة خبرته 
بالأيام والحياة. 
موضم آخر من معارضة التطيلي. 
توهم أن البدر حيث سسرى له 
نامل يعلسوه باقصر سُلْم 
رهو تعبير يصور مكانة الممدوح بحيث لا يصلها واصل حتى ولو صعد 
إليه بسلّم؛ وهو تعبير مستوحى من فول زهير. 
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ومن هساب أسباب المية يلغها 
ولو رام أمسسياب االسناء وت 
وإن كان المقفصد تلفأ فزهير حديثه عن أن الإنسان لا يستطيع الحرب 
من المرت حتى ولو صعد إلى السماء بِسُلُمِ هربا من المرث الذي يتربص 
الأرغى. فالموت لاحقة أيما يذهب وحيثيا يهرب. 
ونستطيع أن نضم إلى ما سب من مواطن التأثر هذين البيتين للتطيلي 
يتضح من خلاهما مدى إعجاب التطيلي معاني زهير. يفول التطيلي: 
وكم نطفة من ماء وجهي أرقتها 
بوذي لو أني أرقت لمادسي 
وما لمت نفسي يوم جنثك مادحاً 
ولكنه من يحرء الله يُحسرم 
ويقول زهير. 
سألنا تأعطيتم رعانا تدم 
ومن أكثر التسال يرما سبُحرم 
وإذا كان الكسرم والجود من تلك المحامد التي أمتدح بهما الممدوحان في 
كلتا الفصيدتين؛ فْْن من المعاني المشتركة في المدح رالذي تلافي نبها التطيلي هع 
زهير أن امجد ينبئى بالجود والقوة فكرم الممدوح ونداه في سبيل حقن الدماء أو 
(بدال حياة الفقر بالغنى طهر ما يحمد للممدوح ويكون سببأ من أسباب مجده. 
وكذا فإنه مكن لغجده ويعليه بما يتمتع به من صفة القوة والقدرة على الأعداءء 
ولنقرأ هذه المعاني التي أتفق فيها التطيلي عم زهير. 
يقول التطيلي. 
وأنت بديت المجد بالبأس والندى 


وقد هدمو في لبوس ومطفم 
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ويقول زهير 
عظيمين في عليا مَعَدَ وغيرها 
ومن بستبح كنرأ من الجد يعظم 
رسن لا يلد عن حوفيه بسلاحه 
بهذم ومن لا يظلم الناس يظلم 


من مواطن التميز: 

من ديات وأموال وبما أبدياه من قرة وبأس في الدفاع عن الحمى. وأن من لا 
يأخذ بهذين السببين نلا عظمة ولا غمد له؛ بل إنه يهدمهما بيده؛ فكما هو 
واضح فق استطاع التطيلي أن يجمع المعنيين في ببث واحد على خلاف ما صنع 
زهير. علاوة على اعتماده بنية المقابلة لتصوير عدو حه قُْ أفضل صورة والجفئض 
من شأن أعدائه الذين يتفقون ويضبعون الأمرال في مظاهر وأطعمة لا تبني 
أجاداً إئما تهدمها. 


تناص الأساليب؛ 

وعلى المستوى الأسلوبي؛ فقد راقت قصيدة زهير للتطيلي أن يحنذي 
أساليب بعينهاء ومنها أسلوب الشرط الذي هو من أساليب زهير المميزة واللدي 
يزدي إلى تأكيد المعنى وإظهارهء في ثوب جديد فيبدو جميل العبارة أنيقها بما 
ينبعث مله من إيفاع موسيقي مسموع وما تحدله من تجانس الحروف مما يدل 
على حكمة الشاعر وخيرئه وإخلاصه في إسداء النصح السديد» ومن ذلك قول 
5 
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- وقد فلئما: إن ندرك الم واسعا 
- عظيمين في عليا مَعَدُ وغيرها 
- فلا نكتمن الله مافي نفوسكم 
- مئى تيعثوها تبعثوهاذييمة 
- جرئ متى إظلم يعاقب بظلمه 
- سيئمت تكاليف الحياة ومن بيعش 
- رآيت المتايا خبط عشواء مَنْ تُميب 
- رمن لا بصانم في أمور كثيرة 
- ومن يك ذا فضل فييخل بفضله 


- ومن يجعل المعروف من دون عرضيه 
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مال ومعروك منالأمر نسلم 
رسن يستبح كدزاً سن الجد يعظم 
ليخفسى ومهما يُكتم الله يعلم 
وسضْْر إذا ضَريئموها فتقبرم 
سربعاً وإلا يبْدَ بالظلم يُظلِم 
ثمانين حولاً لاابالك يسام 
بضرس بأنياب ريوط بِمَلْسِم 
على قرمه يسن من ويْلتم 


َقِرَهُ ومن لا ينّق الشتم شتم 


ركفي بالأبيات السابقة من جملة أبيات زهير التي اعتمد فيها بنية 
الشرط التي تعد ظاهرة من ظواهره الأسلوبية والتي استعان بها التطيلي 
للأغراض نفسها التي أسافنا ذكرهاء لكنها لم تكن في معارضة التطبلي بهذا 
الحجم الحائل نظراً لأن غرضى الحكمة ليس من الأغراض التى حوتها المعارضة 
راسلوب الشرط من الأساليب التى تناسب العظات والحكم ولكن سنشير إلى 
تلك الأبيات التطيلية الى اديت قرا لاق 
- وأنكت ما لانت ثم عرلته 
إذا كان مسالا بد مله نْسلم 
- و امحصدث بال لا اناللىما 
وممن يتعلق بالأباطيل يسلم 
- إذا فل طلاب المكارم سبلها 
فأنث لما أصدى من اليد للقم 
- أعد نظرة في صادق الود غضه 
بوالبك إللاظ الحجيج بزمزم 
- وما لمت نفسى يوم جِْتّكِ مادحاً 
ولكنه من يحرم اله يُحسسرم 


بناء الألفاظ : 

وعلى مسئوى البئية اللفظية يظهر التكرار بلفظة الكلمة أو بإحدي 
اشستفاقاتها أو بصيغها المدنوعة؛ ونقف من خلال هذا على القيمة الفنية الي 
تؤديها وتصل إليها هذه البئية من التأكبد على ال معنى في رئات موسيقية مؤثرة. 
وين ذلك فعاف ولعي 
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بكرن بكوراً واستحرن بسحرة 
- سعى ساعياً غيظ بن مرة 
-يتجمها قوم لَقوم 
- متى لبعئوها تبعثرها ذميمة 
ونضر إذا ضريئمرها فتضضمرم 
ولا يخفى هنا ما لتكرار حرف الضاد والراء من أثر موسيقي ومعتوي: 
- فتعرككم عرك الرحى بثفافا 
- نتغال لكم ما ثنل لأعلبا 
- رعوا ما رعوا من تإمثهسسم 
- علالة ألف بعد ألف ممم 
- نساق إلى سوم لقوم غرامسة 
- وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
وكما اتفح من الشواهك السابقة استخدام بنية الممعول المطلق أو الخال 
الموصول أو الظطرف, 
ريظهر أثر هذا الأسلوب واضحاً في المعارضصة؛ يقول التطيلي: 
- أرجم ليسك الظن كل مرجم 
- ولا أودى بهلوملوم 
مصدر + أسم الفاعلى 
- ذكرتك ذشر التازح الدار داره 
الفعل الماضي + المفعول المطلق 
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- أخو الجهد م يكرم ولم يتكرم 
المضارع المنغي + تمل 
- أبا قاسم عذها عتاب تدلل 


رريتما كانيت هتاب تبرم 
عتاب + تذلل عئاب + تبرم 


فعال + تفعل فعال + تفعل 

إلى غير ذلك مما يدخل في باب الجناس» وكما لمسنا ذلك التأثر البعيد 
بئراكيب زهير؛ ولكمن فيما يبدو أن التطيلي جاءت تراكيبه اللفظية أعمق ولا 
ننكر ما للثقاقة والرغبة في استعراض القدرات من أثر كبير على الصباغة 
لْنْصمةٌ. 

وقد أشار د. على الغريب إلى الذوق اللغري الرفيع في لغة التطيلي 
بقوله: «وبشهد الذوق الفني الرفيع المنة الأعمى التطيلي بأنها كانت لغة أدبية 
رفيعة كما تشهد لغة الشاعر له بأنها لم تكن لنة متكلفة: ول تكن لغة عربية 
حوئسية: بل كانت لغة رصينة؛ تقرؤها فلا تكاد تصدق أنها لشاعر أندلسي» بل 
الذي نصدفه -فقط- أنها لغة شاعر من شعراء المشرق» ولم يكن الشاعر ليكون 
كذلك إلا لعلمه بأسرار لوعهع!ثا 


53 «.علي الغريب: الصور الشعربة عند الأعمى النطيلي؛ مكتبة الآداب» المنصورة» ط أولى ٠٠8‏ لام: 
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ابن خفاجة يعارض التابغة الذبيائي'” 


بعيِئيك هل ثدري. أعوج الجمتالب 
فما لمت قي أولى المشارق كوكباً 
وحيداً تهادانسى القبالي؛ فاجتلى 
ولاجارًإلا ين حسام صم 
ولا أنس إلا ان أفاحيك؛ ساعة 
ولبزه إذاما فنك قتوياة فائقضَى 
دض السالجى ني كنوة وات 
لمزلت جبب الليل عن شخص أطلس 
رأيثا به تطعأ من الفجر أفيشاً 
وأرَمنٌ طُصساح الذائة؛ بسافخ 
وثور. على ظهر الفلا كائنة 
سريف هليه العُيم سرد 5عمالم 
أصضخث إليه وهر أخرس صصامت 
وقسال: ألا كم كنت ملجاأ انسل 
وكمترّبي من مدل ومؤوب 
ولاطْم من تكسي السرياح» مُعاطفسي 
نما كاذ إلا ان شْرتهم يَدَالرّْدى 
نما فق آيكى فَيرَ رَجِقَةٍ ألم 
ومافيْضَ السلوانٌ ذمعيء وإنما 
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ون 


نب برحليء آم ظهِسورٌ التجائِب؟ 
فاشرقت حتى جثث أششرى المغارب 
ميجير النياز بسي السام 
ولا دار إلا في مسرو ال ركائب 
عور الأماني في رجو المطالبٍ 
فحن عن وحم سالط كازب 
لأسن الآمال يض كرالب 
طْلَم رضاح المضاحك اطير 
تامسل عن نجهم ركد اقير 
بطاول أمنان السّمام بغفارب 
ريَرْحَُ ليلا شُبَبَه بالناكب 
لوال الليالي؛ مفكر في المُسراقب 
لحاء من وُميض البرق مر ذوائب 
فشسذئني نسيل السسْرَى بالتجائبم 
وم وطن واه ِل تالبب 
رقال أي م مسن دطى وراقيب 
وزاضسم؛ هن حمر البحار؛ غواريبي 

وطارت بهم ريع قد النتوي والتوائب 
دلا توح وُرْقى غير صرغةٍ ناوبر 
كرفت دمرعمي ف نراق العنواصم 
أوَدْمٌ منةراحملاً هِْرأبب؟ 


وحتى دتى أرعّى الكواكب ساهرأ فمن طالمء أخرى الليالي» وغارب؟ 
فرحاك با مسولاي ذعوة مسارع بَمَسد إلى عممساك راححة را مهيب 
فأسممي؛ سن رعظِي كل عِيرة يترجنهاغةة لسان اللتُجارب 
فستلى بما أبكى؛ رسرّى بما شجاء وكان, على عهد السريء خمير عاج 
رللت: وقد نكبت عن لطِبة سلامٌ فإنا مِن مُقَيمٍ وذأهِبم 


54 


4 


قصيدة التابغة اللبيائي”" 


كلينيى لمم يا أميمة؛ ناصطب 
تطاول حتى قلت ليس بُمنقسض» 
وصدر أراحَ اليل عازب هف 
على لعمرو تعمة؛ بعد نعمة 
حلفت يمينا غير ذي مننوئة» 
لْبِنْ كاث للقببين: قبر يم لأْنء 
وللحارث الجفي؛ سيّد قومفء 
قدت لة باللصرءإذ قبل قلا غزتا 
بنو همه دنياء وعمرو بن عامر 


إذا ما غْروا بالجيشء حلّقَ فوقهم 


الديوان: ؛ 4. 
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وسيل أقاسيه؛ بعلىء الكواك سب 
وليس اللي يرعى النجوم بأيسب 
تضامف فيه الحرن من كل جانب 
لوائل ليست بذات عقارب 
ولا علم: إل حُسٌ ظنْ بصاحب 
وقبر بصبداء. الذي مند حسارب 
ليلتمسن بالجيش دار المحارب 
كتائب من فسان غيرٌ أاشائلِب 
أرلئك لوم: بأسهم غير كاؤب 


عصائب طير؛ تهندي بعصايبر 


كو 9 


بصاحبنهم. حتى يثرن مغارهم 
نراهن خلف القوم زرأ ميوثها: 
جوائح: قُذ يف أن قَبِيِسلَة: 
هن عليهم عادة قد عرفئهاء 
على عارفات للعّعمان؛ عوابس؛ 
إذا استنزلوا عنهنْ للطعن أرقلراء 
يسائر نا ووم 
يطيرُ فضاغ أ بينها كل قونس؛ 
ولا عبب فيهم غيز أن سولهم 
ُوْرِثْنَ من أزمان يوم حليممسة) 


تقَذا لسلوني التقافت اك 


من الفساريات؛ بائدماءٍ الدوارب 
جلوس الشيوخ في ثياب المراب 
إذا ما التقى الجمعان. أوَّلُ غالبر 
إذا مُرضن الخطلى فوق الكوائيبٍ 
بهن كَلومْ بين دام وجالب 
إلى الموته إرقال الجمال المصاعب 
بأيديهم بيضرء رثاق المضارب 
ويتبعها مثهم فسراش الحواجبب 
بهن فلول من قرع الكتايب 
إلى اليرم قد جُرينَ كل التجارب, 


00 4" .له 
وتوقل بالصفاح نار الحباحيم 


بغرب يزيل الام من سكناه 
سم شيمة» ل يُغْطِها الله شيرهم؛ 
لهم ذات الله ودينهم 
رناق التّعال» طبَبْ حجزائهُم؛ 
تُحيهم بيض الرلائل بيئقمم 
يتسرنون لعناداء تدعا تعيميا: 
رلا يحسبون المي لا شر بعذة: 


حبوت بها غْسَان إِذْ كنت لاحقأ 
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وطمن كإبزاغ المخاض الضوارب 
من الجودء والأحلامٌ غير عوازب 
قويعء فمايرجون ضير العوائب 
يُحَيْون بالرّيمان» يوم السسبابب 
وأكسية الإضريج نوق المشاجب 
بخالصة الأردان» خهر المناكِب 
ولا يمسبود الشر ضربة لازبم 


ترجمة أبن خفاجة 


ولد ابو إسحن إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة سئة 46١‏ 
ه (08١1م)‏ بجزيرة شقر 037لال» وهي من أعمال بلنسية شرقي الأندلس» 
وإنما قيل ها جزيرة لأن نهر شفر محيط بهاء ووصفها ياترت فقال «هي أنزء 
نثلاة الله وأكفر هاووضة وشخرا زماء وقد اشتهر شتعراؤها يوضف الطيسة 
امثال ابن خفاجة وابن عائشة وابن الزقاق: كان مولده أيام ملوك الطوائفء 
وقد استقلت الدولة العامرية فى بلنسية)7 

(وكالث وفائه في جزيرة شقر في شهر شوال سنة '4557ه (حزيران 
1 

:وأما وصفه للطبيعة عينها فلا يدافعه عنها سوى ابن الررمي. وقد 
يكون أفضل شاعر وصفها بالأندلس» وسلك طريقه غير واحد ملهم فتسجوا 
على منواله كأبي عبد الله بن زمرك. فقال فيه ابن الخطيب إنه خفاجي 
النزعة7") 

كما قال عنه حازم القرطاجي مميزا له عن غيره من الشعراء اومن 
الشعراء من يمشي على لهج غيره في المنزع ريقتفى في ذلك أثر سوأه؛, حثى لا 
بكون ببن شعره وشعر غيره من حذا حلوه في ذلك كبير عيزة؛ ومئه من اختص 


000000 . اع 7 , .ل سن (!) 
هلزع يتميز به شعره من شعر سواه نحو منزع مهبار ومنزع ابن ا 


مقدمة ديران ابن خفاجة: ؟. 
تشميةه! ل 
ليه .١١‏ 


9 منهاج البلشاء: 535. 
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انفقت فصيدة ابن خضاجة الأندلسي مع قصيدة النابغة على مستوى بناه 
التجانس في الوزن والقافية إذ جاءت القصيدة من بحر الطويل؛ والذي اتسم 
ليفرغ فيه الشاعر أشجانه وألامه ثم وصفه لبعض ظواهر الطبيعة من حوله 
والتى في حاجة إلى مثل هذا الامتداد من التفعيلات» ثم جاءت المعارضة 
النفاجية على كافية القصيدة المعارضة ورويها وهي الباء المكسورة وإلتى توحي 
بالحاح مشاعر الألم والأسى» ثم تلك الباء الى تحمل الإحساس بالضعف عند 
نطقها نالمهموم والأحزان التى أنهكت الشاعر لم نترك له من القوة ما ينطق به 
الحروق الثقيلة. 

وإذا كانت قصيدة النابنة م تحمل غير غرضين الأول منهما وصف 
الديل وما يجره عليه من هموم ثم يكون الثاني في مدح غمرو بن الحارث حين 
هرب النابغة إلى الشام»؛ ونزل بساحته ومدح عشيرته وقومه؛ فكذلك اختص ابن 
خفاجة تصيدته بغرضين الأول وصف وحشئه في رحلة غاب عنها النهار فكأنه 
أمضي رحلته في ليال لا |صباح لما ثم ينتقل منها إلى وصف الجبل الذي يشاركه 
هلا الإحساس بالوحسشة. 

فكأن القصيدتين تقاسمتا إحساساً واحدأ هو وحشة السير في هذه الحياة 
التى تضاعفت فيها الهموم وكأئها اضحت ليلا لا ينبلج منه فجر وكلاهما يحتاج 
إلى الشعور بالأمان؟ وتذلك بلجا النابغة إلى عمرو بن الحارث كي ببثه هذا 
الشعور بالأمن في كنقه ولذا يمتدحه ويمتدح قومه. وكذلك وجد ابن شفاجة في 
هذا الجبل المامن وشريك الهموم والذي | يكن افضل حالاً منه في الشعور 
بالوحشة والوحدة. 


١4 


ويمكدنا أن نجد لوصف الجبل تفسيرأ على المستوى الثاني للصورةء فإن 
كان الجصبل يرمز إلى ذلك الشكل المتزن من الطبيعة الجامدة فهو ليس هدفا في 
ذائه: إنما دفعه إلى اختيار الحبل ما يتسم به من قوة وثبات ورسوخ وماسك: 
وهذه صنات كما رأى د. عبد المادي زاهر «اقفتقدثها الأندلس زمن ابن خخفاجة 
الذي أراد أن يجنب بلاده بوادر التفكك والتصدع والانهيار فاختار الجبل ليضعه 
مقابلاً لحا في هذه القصيدة. فيو لا يصف الحبل بقصيدته؛ وإثما ييل بلاده جبلا 
يجمعل الجبل حقيقة استاطيقية: وبضعه في موضم بنيان الأندلس المتداعي أو 
الذي بدات بوادر تداعيهء فقد عاش ابن خفاجة مأساة الهيار الدولة؛ وسقوط 
قواعدها في أيدي النصارىء وتطاحن ملوك الطوائف وما كان بينهم من حروب 
أضحفتهم وبسددت قوى الأندلس؛ فرفض الفتان فيه هذه الحقيقة وخلق حقيقة 
استاطيقية أخرى جعل فيها التداعي تماسكا والانهيار رسوناً والضعف صلابة: 
راتخل من الجبل رهزأ لهذا كله" 

ويدعم هذا التفسير ما مال إليه ابن خفاجة كراجهة للحداثة التى 
افتقدثها قصيدة النابغة بظلروف العصر من استعمال لعتصري البديع المقابلة 
والجناس: وإذا استطعنا تفسير هذين العتصرين بالمستوى نفسه السابق وهو 
مستوى ما بعد القراءة الأولىء ستجد أن أبن خفاجة أكل ما بتمناه ليلاده من 
محول أو تبدل للمصورة الكائنة الواقعة: وعن تغيير لسلوك أبنائها من الصراع 
والتفكك والتغيّب عن الخطر المحيط بهسم إلى البقظة والانتباه والتماسك, 
ولنلحظ هذافى تلك المقابلات والمتجانسات اللفظية التي أدت دور المقابللات 
نفسه من الخروج من الحالي إلى الآتي من الواقع إلى المأمول: 


عبد الهادى زاهر: التحليل البنائر, للموشحة؛ مكتّية الآداب؛ الفاعرة. ل 3 11478ه -1995م: 
الا الا 
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(هوج الجنائب - ظهور النجائب) 
(أولى المشارق - أخرى المغارب») 
لا ا كومن كات 

(الفجر أغيشا - نجم ثاقب) 


(أبقى ويظعن صاحب) 

(راحلاً غير آيب) 

(سلى بما أبكي وسرّى بما شجا) 
(موطن أزاه تبثّل ثالب) 


(ريح النوى والنوائب) 

وأغلب الظن أن تفسيري هذا اتفق مع رؤية د. زإهر في رده عمن قال 
بأن شعر الطبيعة الأندلسية ليس إلا زخارف رزينات: اوشعر الطبيعة في 
الأندلس -وفي غير الأندلس- ليس لرحات ولا زخخارف إلا في المستوى الأول 
مسن ممستويات المعنى فيه أر في الجيد منه» وهى المستوى الذي يطفو على سطح 
النص والذّي لم يتجاوزه هؤلاء الباحثون؛ وليست الاستعاراث وأنواغ البديع 
في هذا الشعر وفي كل شعر زيئات كما تصرر هؤلاء الباحثرن: ولكنها أدوات 
يخليق بها الشاعر لفته بإكساب كلمات اللفة دلالات جديدة» يستطيع عن 
طريقها تصوير رؤيته للأشياء والعا/»"أ 

هلء هي الروح التي اكتنفث قصيدة ابن خفاجة ووجدت في ما نظمه 
النابغة تهاوباً معها ومشاركة؛ بغض النظر عن التزام المعارضة للمضمون» وف 
اغلب الظن أن هذه هي سمة المعارضات التى توجه بها الشعراء الأندلسيون إلى 
الشعر الجاهلي» وهذا ما حارل إثباته من خلال القصائد الى تعارض امرأ 
القيسى وعثثرة وزهير والخنساء. 


60 التحليل البنائي للموشحة: 15. 


كذلك وعلى المستوى الأسلوبي فإن بناء معارضية ابن خفاجة اعتماد 
على المقابلة والجناس نازر مع العاطفة والشعور ليسيرا بالقصيدة إلى الوحدة 
المتكاملة. وإن كان ل يتوافر هذان العنصران في قصيذة النابغة إنما امتاز التابغة 
بالرصف الواضح الذي عبل إلى الاستطراد فهر يثرك المشبه وبسهب في وصف 
المشبه به إن له قدرة وصفية ناضجة مترابطة. 
ولعل من أبرز ما يميز معارضة ابن خخفاجة الأمل الذي ارتسم في عديد 
من البنى التصويرية؛ فالأمل هو الذي يسئمد منه شاعرثئا استبشاره بتغيير 
الأوضاع المتهالكة للأندلس ولعلنا نقف عند بعس هذه الصور حين يقول: 
ولا سس إلا أن ؟ماحك سساعة 
ثغور الأماني في وجوه المطالب 
وقوله: 
مسحبت الدياجى فيه سود ذوائب 
لأعشنق الآمال بيض ترائب 
وقوله: 
لمزقت جبب الليل عن شخص أطلس 
تطلع وفساح المشضاحك تاطسب 
كذلك ظهر الأمل من خلال صورة الجبل الذي يمثل الثبات والمقاومة 
والتحدي والصلابة بما له من صفات كوصف طبيعثه ويما اشثار له ابن خخفاجة 
من صفات الطول والوقار والشموخ تأكيدأ للمعاني السابقة. 
وأرعن ممساح اللؤاية باذم 
يطاول أعئان السماء يغارب 
بد مهب الريح عن كل وجهة 
ويزحم ليلا شهبه بالمناكب 


د 


رفور على ظهر الفلاة كانه 
طوال اللبالي مفكر في العواقب 
يلرث عليه الغيمٌ سود عماكم 
لما من وميض البرق حمر ذوائب 
كذلك اشتركت صياغات كلمات القافية في الإيحام بهذا الشموخ 
والطول والتحدي مين خلال مد الألف الذي ظهر في صيغ فعائل ومفاعل 
وفواعل وفاعل» وهي الصيغ نفسها الى استعملها النابغة لتعبر عن طول همومه 
واجتماعها عليه. 
وعلى حين سصصف النابغة الليل والهموم الت تداعت عليه فيه وطول 
هذا الليل في ثلاثة أبيات: 
كليجي المنو يننا إمنية ناص 
وليل افاسيهء بطى الكواكب 
تطاول حتى قلت لبس منقض 
رليس الذي يرعى النجوم بآأيب 
وصدر أراح الليل عازب همه 
تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
فإن ليل ابن خفاجة بصاحبه على مدى سبعة أبيات من خلال رحلة 
موحشة رهيبة. 
وإذا كانت مقدمة النابغة جاءدث على غير المعهود في مقدمات القصيدة 
الجاهلية؛ فقد رأى فيها ابن خفاجة ما يناسبه من عيل إلى الحدائة فكأن النابخة 
قد سيق زمانه واستشرف المسثقبل اليعيد» وإن كانت مقدهةٌ ابن خفاجة بصف 
فيها الرحلة لكنها ليست بوصف الجاهلية ومقومائها من وصف الظعن 
والطاعنات ووصف الثاثة ومشقة الرحلة. 
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وعلى حين نرى مطلع الثابغة قد انسم بالشجن واهم الذي لا بصيص 
فيه لبارئة امل وربمما يكون الأمل الوحيد في تبدد هذه الظلمات هو البقاء قي 
كنف عمرر ابن الحارث وفوزه مكانة تليق به في ظله ولذلك ل نر هذا البصيص 
في المقدمة إنما عمد مثها إلى المدح مباشرة. 
تقول على حين كانت عقدمة التابغة على هذا الكم من الأسى والمموم: 
نإن مقدمة ابن خفاجة كانت أقوى شجداً وأطول امتداداً للشعور بالوحشة 
والرحدة: إلا أنها لم تعدم الإطلالات التي تحمل فجراً حملا بآمان مُنتظرة 
وبعث «جديد. 
ولا كسس إلا أن مساك مبسساعة 
فور الأماني قي وجسوه المطالب 
مديعيف لاحي سيره لراكتي 
لأفتسقى الأسسال تحيض تتتراقت 


فمزقت جيب الليل عن شيخص أطلسى” 

تطلسم وماح المسضاحك قاطلب 
رايت به قطمًا من الفجر أغبشاً 

تافل هن لجو توق ثاقسبٍ 


ولكن لنتأمل اختباره لحيوان الذئب الذي تبسم عن أسنان بيضاء 
أضاءت له وسط انظلام شيئاً استطاع به أن يرى شريك وحشته الذي آنسه وهو 
الجبلء هذا الاخثيار للائب له دلالة لاستكمال الصورة المفزعة من وحدة 
وظلمة وحوف وشرقب وحذر: إن ومزية اللئب في الشعر العربي تحتاج إلى 
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(أطلبى؛ رذئب اطلىس رهر الذي في لونه غير إلى السواد وكل ما على لونهة نير اطلس). 
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دراسة؛ فهو رمر لأشياء كثيرة وفد ذكر البحتري في فصيدته: سلام عليكم لا 
وفاء ولا عهد. 
والذلب ذكر في القرآن الكريم؛ وهذا الأمر يحتاج إلى دراسات أنخرى. 
كذلك مما يضاف إلى ما ثميزت به مقدمة ابن شفاجة أنه أحسن التتخلص 
منها إلى الغرض الثاني وهو وصف البل» وأغلب الظن أن القصيدة لا استطيع 
أن اقسمها إلى غرضين؛ فبعد طول درسها تشعر وكأنهما غرض راحد هو 
وصف حالته ما بين اليأس الذي مثله الليل والرجاء الذي مثله مشاركة بعض 
الموجودات في تلك الصحراء التى يقطعيا والتى ترهز إلى الحياة فهي تشاركه 
الحالة نفسها والإحساس نفسه بالوحشة والوحدة على علو قدرها وعِظم ما 
قدمته للناس من أفضال. 
وهذا لا نشعر بانقطاع ما بين وصف الليل والرحلة ووصف الجبل. 
وكذلك نرى ابن خفاجة قل بلغ ما بلغه النابغة في حسن التقاله من 
رصف إلى آخر ولننظر في قول التابغة: 
وصلر أراح الحم مهازب همّه 
تضامف فيه الحزن من كل جانب 
على لعمروئعمةبيعدنعمة 
لوالده ليست بذات عقسارب 
فما نشعره هنا أن العلافة متنامية مطردة بين العغرضين؟ فقد ذكر أفضال 
الممدوح عليه وكأنه يزيد أعباءء وهمومه لما يحمله هذا من ضرورة رد هذه التعم 
والأنضال وتقديم ما يقابلها. 
ويرى الدكتور ختالد الزواوي أن انتقال النابغة إلى غرض المدح يحقق له 
تفريج هذا الهم وإن كان لا يعلن الاستعطاء فالنابغة رجل رفيع المكانة إنه يريد 
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أن يعلين أن ما يحصل عليه من هباث ونعمء تقلب عليه المواجع إذا هي غابت 
أو مُنعتِ عتى وئلك تسبب له ضيقاً وهمّاء ولعله وجد في ذلك مخرجا من 
ضيقه رهمه فراح يخذف عن نفسه بمذائحه. وكان اعتراف النابغة بنعم غيره 
عليه في مدائحه استدراراً لتلك النعم؛ ومن أجل ذلك اعتمد أسلوبه في التقرب 
والطلب على السبكولوجية العميقة التى لا نتجه إلى الاستعطاء؛ وإنما تؤدي 
بغيره إلى حالة لا يمكنه أن ينفصل بعدها من العطاءة” 

إن احتواء القصيدة على أكثر من غرضض لا يصييها بالتفكك. كما محلو 
للبعض أن يسم القصيدة الجاهلية إنما المهم جدأ في هذا الأمر أن نسري في جميم 
الأغراض عاطفة واحدة وشعور مطرد افليس معنى هذه الوحدة -كما اعتقد 
بعض من تنارنها أن تحتوي القصيدة على مرضوع واحد...؛ لكن معناها أن 
بكرن بين موضوعائها السجام في العاطفة المميطرة: وثي الاتجاه المركزي تحو 
حقائق الكون رتجارب الحباة» والشاعر يحقن هذه الوحدة في بنائه لقصيدته بأن 
برتب موضوعائه نرثيبا يقوم على النمر المطرد بحبث يئشأ أحدها من سابقه 
نشرءا عسضويا مقسنعاً. ريقود إلى لاحقه بنفس الطريقة؛ ويحيث تتكامل أجزاء 
الفصيدة في توضيح عاطفتها المسيطرة واتجامها المركزي حتى إذا قرأنا القصيدة 
ازددنا بالتدريج دخولاً في عاطفتها وبصراً باتجامهاء فتركت علينا في النهاية أثرأً 
نديًا صوحداً متكاملاً لم نشعر فيه بخلل أو تناقض أو انتكاس من الشاعر عن 
اتجاهه الذي كان يتخذهة””"' 

وقد أشار د. أبو ملحم في مقدمة نشرته للديوان إلى هذه الخاصة في شعر 
النايغة: «قهو يحسسن تقسسيم قصيدته؛ ويحمسن الانتقال من موضوع إلى آخخر 
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وخاصة السياسية منهاء ويجيد عرض رأيه وتدعيمه بالحجج المقنعة. إنه مثال 
المحامي البارع ورجل السياسة الداهية؛ وربما يساعده على ذلك ثقافة اكتسبها 
من تجاربه وعلاقته المتشابكة مع الناس واتصاله بحاضرتي الخيرة ودمشق»"" 

ويرى كذلك أن النابغة: «مهد للمديح بوصف حالته النفسية القلقة وما 
يعانيه من هم وتعب وسهاد وحزن”"'؛ وعودته معه إلى مدح الغساسنة إلا لا 
يعانيه من قلى وهم إثر عا حدث بيئه وبين النعمان. لقد حولت هذه الحادثة 
نهاره ليلا. فتداعت عليه الهموم. إن العلاقة بين همه الداخخلى وهم الليبل 
الخارجي كما يعبر د. الرزواوي 'المم في الداخل رالليل في الخارج بين بططء 
ثواني الانتظار ومسير الكواكب:''' 

إن النابخة يقاسي الليل. لقد جعل من الليل هما فكأنه هو والهم شيء 
واحد رجنّد له عناصر اليأس من انبلاج النهار مما يضعف الإحساس باهم فقال 
(بطئ الكواكب - ليس بمنقض ليس الذي يرعى النجوم بآيب) كل هذا أدى 
إلى (تضاعف فيه الحزن من كل جانب). 

إن ليل النابغة معادل للحالة الشعورية التى يعيشها بعد هروبه إلى دمشن 
وإن لقي فيها ترحاباً ولكن يظل قلبه معلقاً بأيامه مع النعمان ويظل خائفاً 
مترجسا لقرار التعمان بإهدار دمه. فإذا ما انتقل إلى مدح الغساسئة كان هذا 
الانتفال طبيعياً ويخاصة أن أفضافم عليه تزيد من هذا الشعور باهم وتعمقه. 
إننا لا تلمح أي انفصال بين الغرضين ولا نشعر أن هثاك انتقالة مفاجئة أو 
منصومة. إنه تواصل شعوري يسير في أغراض القصيدة سير الجدول في مجراه. 
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ولعل من الذين يرفضون إطلاق الحكم ملو القصيدة العربية القديمة من 
الوحدة العضوية الدكتور يورسف بكار مين ينبه إلى ضرورة الروية والصير 
والاستقراء لإصدار الأحكام النقدية المطلقة #أما عن الوحدة في شعرنا القديم؛ 
فإن القول بخلوه من الوحدة العضوية خلوأ تامأ في حاجة إلى تعديل وتصحيح. 
لآن عدم إدراك القدماء لفهوم الوحدة الحديث إدراكا تامأ لا يعنى خخلو الشعر 
منها. فالحكم في هذه القسضايا الفنبة الدكيقة يحتاج إلى روية وصبر واستمراء. 
وإلى فهم دقيق للوحدة؛ فليس من الصحة ني شيء أن تطلق الأحكام مخلو 
الشعر القديم من الوحدة» لأن أصحاب هذه الأحكام أنفسهم لا يدركون معنى 
الوحدة جيداً: ولا يكلفرن أنفسهم عناء البحث عن مادج شعرية قدة تتحقن 
فيها الوحدة:!") 


البيئة بين الشاعرين: 

ولنتأمل الآن آثر البيئة في كلا الشاعرين فالنابغة ابن البيئة الصحراوية 
بكل ما تعنى من خشوئة روعورة ووحدة ووحشة وخخوف من امجهول تحتد عنده 
مشاعر الوحشة والهم ويرفض أن تشاركه حتى تلك المرأة الى اختارها -أميمة- 
لتخنف عنه هذا الإحساس. 

أما ابن خفاجة ابن البيئة الأندلسية والى اشتهر بوصفها والتفنن في هذا 
الوصف لما ألبستها مشيئة الله من صئوف الجمال وألوان. فجاء وقد تفمافرت 
مشاعره مع الموجوداث فيها وإن كان ذلك أثناء رحلثه في الصحراء. فقل تعد 
ابن خفاجة أن يشرك الطبيعة معه؛ ثما أوجد في ظظْلَمِ أحزائه وهمومه هذا 
التفاؤل الذي جعله بأمل ويتمنى. 
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نفد جعل أبن شفاجة من الفن وسيطأ بيئه وبين الطبيع كما يعرف 
كولردج هذا بقوله #إنه إذن القموة التي تضفي على الطبيعة عنصراً إنسانياً 
وتخليع أفكار الإنسان وعسواطفه على كل ما يصاح أن يكون موضوعا 
لتأملان:” 

وفعا3] رن تقيكة مز ذقة ب باه عضاوم لنايقة لكو شوكلت لها سينا 
وهر الممدوح الملك عمرو بن الحارث وبين ما اخثاره ابن شفاجة شاعر الطبيعة 
من تخاسرقات تكون ملجبأ له وملاذا وشريكأ يشاطره تجربته؛ فالجبل عو نظير 
المنك. 

الجبل عمرو بن التارث 

(قيمة ومكانة رفعة وشموخاً مهابة وعظمة ثباتاً وتمكيئاً ملاذأً 
تلكا" ١‏ أنها وإنانا. عاب واه عطاء ركرف حر رظرة 
كيه وعظة1 

أو قد نرى الجسبل رمزا للشاعر ذاته الذي بفي وحيداً فردأ على ظهر 
هذه الفلاة التي تمثل الحياة وما يمر بها من البشر. إن ابن خفاجة نراه ها ليس 
شاعر طبيعة فحسب إنما فيلسوف يخرج علينا بالتظرات والرؤى ولطاما كان له 
ها للجبل من مكانة وما له من أفضال ولطالما فاضت حياته محبة واحتضاناً لكل 
من حوله ولكل من يفد عليه إنه الآن الرجل الجبل الذي ينطق بعد هروره بكل 
هذه التجارب البى أسعدته والتى آلمته ينطق بجوهر الحكم والعبر, 

وإذا كسان الحسديث إلى الطبيعة الجامدة يعمق الإحساس بالسأم والملل 
وعدم الشعور بالتغيير والحركة؛ بل استقرار على حال واحدة؛ ثما يبعث على 
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الشعور بالمدل ويكشف عما أصاب النفس من جمود الإحساس والحاجة إلى 
التخيير. فإنه ربما وجد الشاعر في مخاطبة الطبيعة الخامدة متسعاً ليث همومه 
واتسجانه دون مقاطعة لهمذه المشاف المسترسلة: فهو مطيكن تاما إلى أن هذه 
الطبيعة مستمع جيد ومستقبل منصت, كما بجد فيها منسعا لكل ما يلقى به 
الشاعر من أحزان نما لا يجعله يتحول عن هذه اللمالة البى قد تبدها الطبيعة 
المتحركة. 

إن شاعراً كابن خفاجة قادر على تحويل الطبيعة الجامدة إلى طبيعة ذاث 
خصائص حية تتجارب معه وتشاركه في صورة تشخيصية فريدة بعيدة عن 
التقريرية الكامدة. 

لد استطاع ابسن خفاجة أن يحدث لقاء المتضادات ف الطبيعة؛ فالجبل 
أوى إليه العاصي والتائب احتضن الائنبن ووجد كل منهما فيه مأواه وملاذه 
وأ إليه في اطمئنان وسكيئة» وهذا الاحتواء لا يستطيعه الإنسان. 

ترك ابن خفاجة صنوف الطبيعة التى كثيراً ما تغئّي بجسنها وبهرته 
مجاليها فرصفها أوصافا بديعة وخلع عليها من الي الشباب ونضاره؛ إنه الآن 
صف جبلاً مقبماأ فردا رسط صحراء مهيبة. صورة فريدة وانتقاء نادر لا بتأتى 
إلا لشاعر كابن خفاجة؛ وهذ! الانتفاء النادر هو الذي كتنب الخلود والبقاء لمذه 
القصيدة الرائعة؛ وأنزلحا هذا المنزل في نفوسنا وأقعد صاحبها هذا المقعد من 
شعراء المغرب والمشرق فلم بنازعه فيها منازع ولم يطاوله قيها مطاول. 

وبعد» فيس ثمة مقارنات آمل أن أعقدها بين النمئين إذ تتلف بعد 
هذا الجزء القصيدتان اختلافا تامأ ببناً. 
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معارضة السيد الأعلى أبو حفص للخنساء”" 


لقد بَأْكْت جِيادكم مُداها 
وهًا هى فَاسئلوا الإصباح عنها 
تعد رقاكم عزاأرجافا 
تهسيم بمب طَاهَيَِكُم فتطرى 
كان تطا المفاوز جين سارت 
لفذ شت بأرْض الشرق حتى 
أنيح بهسا مور مار 
ولام 1 بالتفسو بِسلكُم 
الاللهأى تقلممهً ول 
إذا سمع القسنا هته حديسئاً 
تسراكمّت المساطِل فيه حتسى 


نإن ينْج اللْسَينْ لير منجسى 
تكتم في غجمارأر مسبار 
وولى بقع المسيْطحاءٌ شرا 
ولو فائت وَميض البَرْق مَدوأ 
وبات يصارع الأُلماءً ومن 
رماهم أمركم بسبني شروب 
صِغارهُم فم هممٌ كسبارٌ 





.١ ١8 امن بالإمامة:‎ 


الى 


والست ما ارات من عداها 
بحئل الله تَدحَمَدَتْ سشُراها 
ثما تشكو على حال وجّاها 
يساط الققير حنى فا طلُواها 
تعَلّْمَت الداية من قَطاها 
أباخحت بعك مُنعييها جماها 
فسدُك علبي تسراليها رُباها 
تُعاوَرهسا الرّدي حتى عناما 
تحل الراسييات له بها 
كني أعطافسة طُسرياً واهسا 
جلت آنوار سَغْدِكُمٍ مُجاما 
غغداة ادارت المسيُجاء رحاها 
قما تن شكو المدا أبداً ظّباها 
لقد نشرت شعوب عليه فاها 
عن الحسرب لم تطحسر قسذاها 
على شوهاء ما ونِسّتا شرواها 
خُذْامئا و تين خنطا ها 
ويحسسك مسن كواكسيها سُلهاها 
إذا التُديوا لَهَا حَسَوا لظاها 


أبست أن تقتني بميوى تَسياها 


إذا مُورٌ الحسام بدت أفاضوا 
فبررك للخلبفة في رجسال 
ونيا سيرييرة لله فقسيه 
هو النُورٌ الذي بهرت ولاحَت 
حسياءٌ به الخلسيفة عن إمسام 
ابا قورب إن بنا|ليكم 
إلى نطف جَلْنْها الريح حنّى 
حسدا بالهسيس لممسوكم ائلستياق 
فلو لا أن يُلم ب2'اك» خيال 
لوت أماقها طُربا إليكم 
ستقضي حَاجَها الرَّبُ الذي م 
ودود كم تحميةم مسستهام 
ولا عله 1 و ١‏ 1 5 
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مشرجة الذماء على وبأها 
أطاعسرا الله فيمن قد غسصاهاً 
يرى الدنيا يناظر من ثلاها 
تيبَّذىفي أسريه سنها 
غوى لا يريع إلى مُنداها 
(به) شمس اطذاية في ضحاها 
فدانتاش البرية من عماها 
كما بالحالمات برى صّالاها 
فذت رُرْقاً ترقرق في خصاها 
على حر الجرائح بن ئداها 
أراأها كيف تنفخ في يبراها 
لاالستت ببِعْلوِكُم كراها 
نفل يَسْنِي القداني مِن مبّداها 
يدغ ين حّاجة إلا قسضاها 
يَطيِب السو من مَسثْرى شلاها 
رعاكم ذو الملال نقد رّعاها 


له 


1؛ 





لصسدة | لو 


كت ميق وعارّتها تلذاها 
على صتخرء واي ذنّى كصخر 
فدسى الفثيان مابَلغوامداء 
حلفت برب مهب مُعْمِلات 
لَه كف شد بهاوكفا 

ئرَى الشمْ الجحاجم من سَليْم 
ا 
0 
وئسْعّى حين نُشْتْجِرْ العُوالي 
0 
فشن فيفر ا ضَبَتْ تسمال 
والجاترثها الأهوال دبا 
هنالك لو لَرَلْت بآل كر 
فلم املك غداة نعي عتشر 
بكر عليك: فرك للتعالي 
وفد نَتَدّنك طلمةه فاسترّاحت؛ 


اس عم 


الديوان: 14 


ردص 


بعوار فما,قغبي كراها 
إذا ما السئّابُ لم كرام طلاها 
ولا يكدَى إذا بلغت كداها 
إل الْبْسيْت اللحَمم مُئهاها 
لفذ رزئت بُنو مُمرو فََاها 
مكلن ننا فننف تى تتذافا 
يبل لدى ملايعها إِحاها 
ببَطْن حُفيرَةٍ سحب مداها 
دوو أخلامها وترو لهاهفا 
فسذازث مين كبْسشئيها رحاهما 
على َسبْفائَة خحقِتق حشاها 
بكأس المسوات سافة ممْطّلاها 
نبا بلقم من جرع لظاها 
تضْْمتهُ إذا ال كلفَت كلاها 
مُوعْزعَة ثجاربها صئبها 
إلى الْحُجُرات بيه كُلاها 
فُرى الأضيافب شلكماً من ذراها 
سوابى عبرو خَلبْتْ متراها 
لدى غعْبِرَاءَ مُنْهدِمِ رجاها 
وللميّجاء: إلك مافتاها 
فليت اليل فارسُها يراه 


ترجمة السيد الأعلى أبو حفص 


«هرأبو محمل عبد الله بن أبى حفص بن علي الذي عن واليا على 
إشبيلية من لدن عبد المؤمن في الوقت الذي عين فيه عبد الرحمن أبن تيجيت؛ 
وذلك سنة سين رخمس مائة؛ وقد أسفر في مهمته يجاهذاً مخلصاً إلى سنة إحدى 
وخمسين وخمسمائة عندما وفد أشياخ الأندلسن وهو من ضمنهه -على الحضره 
يقترحون على الخليغة تشريفهم بوال من السادة وآنذاك تم تعيين ولده السيد أبي 
يعقوب يوسف: وقد اسدشهل أسو محمد عبد الله ابن أبي حفص بن علي في 
موقعة مرج الرقاء عام /21ه»ا"أ 
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رحاب الدراسة النصية 


المعارضية التقطها من المن بالأمامة لابن صاحب الصلاة. 
١‏ ري 
مواطن الالتقام: 
0 نا فقد جاءت على بحر 
37 ا اقتقاء المعارضة أثر الخنساء وزنا كقرل سس على 
وو 
ْ 0 0 المتبحرك فيصر 
محدث ل ضرب مقاعلتن فل لخاتسيه يتبب 
وقد نحدث ور 3 فيسكنٌ 
مفاعلان 
لقد بلغت / جيادكم / مداها 
ةمه /ررو///ه ةمه 
وئالت ما /, أرادت من / عداها 
(إعرورة إرذلره (ة ةمع 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
مفاعلان مفاعلتن فعولن 
الخنساء: 
5 بكت عيني/ وعاردهالم قذاها 
1111 4 ااه 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
بعوار / فما تقضي / كراها 


0؟ 


ره وله //وزةزه /رةة 
سفاعلّن / مفاعلتن / نعولن 

إضافة إلى اناد الوزن نهناك قانبة الماء المطلقة دون قيد لتتناسب 
بمسثواها الصوئي مع البعد المعنوي الذي أرادته الخنساء لامتداد أحرانها 
وأنطلاق أثاتها وما توحي به هذه الحاء من تهدج أنفاسها الحزينة الى أنهكها 
الأسى وقطعتها اللوعة» كما أن هذه الهاء جاءت متناسبة مم ما أراده شاعرنا 
أبو حفص من معاني انطلاق الممدوح نمو تحشّيق الجد وإحراز النعير بجياد لا 
مستوئقف طا ولا معترضص؛ كذلك ما وصفى به الشاعر ممدوحه من صفات ممتدة 
غير محدودة بزمن ولا مقيدة مجالة. 

على أنني أرى ميزان القصيدة فى موضعين قد الكسر وهذان الموضعان 
هما قول أبي حقفص: 

دَرتهم فيه ريح النصر طِعْناً 
غدأة أدارت الفسيجاء رحاهما 
ورفرله: 
لإن بَنْجُ اللعين لغير مُنجى 
لقدففرت شعوب عليه فاها 
ثم اشتراك السيد الأعلى في عدة كلمات من قافية الخنساء نحو: 
(رحاها -ظباها -لظاها -نداها -كراها -صداها) 

وقد تلاقى بقافية الخنساء في نهاية الشطر الأول نحو كلمة: مداهاء وقد 

يأتي بكلمئها في الشطر الأول كقافية له لحو كلمة: غذاها. 
لقد بلغت جيادكم مداههفا 
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نثى الفئيان ما بلغوا مداه 


ويقول السيد الأعلى 

وعين الحرب ل تطكر قذاها 
وتقول الكسماء: 

بكتثت عبني وعاودها قذاها 


وستتعرض لمواطن التقاء الشاعر مع الشاعرة في هذه القوافي بعد قليل. 

وكانت المناسية تدعو شاعرنا إلى الحفةٍ بالتفعيلاتء فهر هنا يزفُ بشرى 
انتصار ابي يعقوب في موتعة الجلاب على أين مردتيش فالمناسبة دعته إلى 
اخثيار ذا البحر من جور الشعر العربي -وإن كان هذا غير ملزم- رالذي 
تلاءم أيضاً مع رثاء الخنساء لأخيها صخر فالتفعيلات خفيفة على النفس بعد 
أن أنهكتها مصيبة فقده بالبكاء والعويل وفقدان لذة الوسنء ونستطيع أن 
لضيف إلى أسباب هذا التلاقي أن كلا الاثنين بمتدح آخرأً ويعدد مناقبه ويذكر 
محامله وأفضالهء وعلى ذلك فإن القصيدتين اتفقئا في المضمون وإن كان الداعي 
إليه قد اختلفب. 

ونلاحظ أن الصفات الى جمعت بين الممدرح'أبي يعقوب "والمزين! 
صلكر واحدةكء تمثلت في الشجاعة والإقدام ورفعة المكانة وعلو الهمة. والمدى 
والكر وإن اختلفت الصيغات التى ظهرت فيها والْيسثها. 

كما ئلافت القصيدتان على أن تنجنبا المقدمة التقليدية فلا يمال في 
الرثاء إىّ مثل هذه الوقفات:؛ ولا مجال أيضا في المعارضة للتطويل بذكر ما لا 
يليق بالقام» فهذه القصيدة كان فا من الفرحة بالبشرى منزلة كبيرة حتى فال 
اسن صاحب الصلاة: #وأمر الأمير الفقيه أبا محمد المالقي. أن بنشد هذه القصيدة 
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بجلسه العالي فأنشدهاء فاستبشروا بها واستحسنوا أغراضها بالأخوة المرصولة 
ومقصصدهاء وزادوا استبشارأ إلى اليشرى بالكتاب: ودعوا إلى الله تعالى في تمادي 
النضر والعافية وتعجيل اللقاء بالآياب؛ سن الأخوة الأحياب: ورضرنت الطبرل 
006 


الينام التصويري: 
ويتلائى الشاعران على المستوى التصويري؛ فيصور أبو حفص جياد 
الممذوح وقد يلغت المدى في العْدْو والفئال حتى نالت بغيتها من الغلبة على 
الأعذاه. 
تقد بلغت جيادكم مداما وثالت ما رادت من عِداها 
كذلك صخر فقد بلغ المدى في الفتوة والشجاعة والكرم فهو يصل إلى 
ما لا يستطيع الآخرون الوصرل إليه وهو يواصل في حين يقف الآخرون ولا 
يصاون مدأه. 
ننى الثئيان ما بلغوا مداه ولا يكسدى إذا بلغت كُداهسا 
ولا يخفى مافي البيتين من الاستعانة برف المد الألف الذي يدل دلالة 
متدة على ما أراده كل من الشاعرين من الانطلاق نحو تحقيق المجد وعدم 
التوقف. 
ويظهر في القصيدئين ما للمرس من أهمية في الوصول بفارسه إلى إحراز 
الانتصارات؛ فها هي جياذ الممدوح يتم بها النصرء وها عي فرس صخر طلقة 
التي طالما امتطى صهوتها منطلقاً نمو أعدائه فلم حميّب ظنه ولكتها كما صررتها 


"15 ان بالأمامة: 5١4‏ 


الخدساء فإنها تعبت كثيراً وبذلت جهداً متواصلاً لكثرة ما كان يخوض فارسها 
من غمار الممارك؛ أما الآن وبعد مقتله فقد استراحت من عناء اخروب 
رويلاتها. 
لقد فقدتك طلقة فلاستراحت فليتث الميل فارسهاييراها 

لكن أبا حفص أتاح لوصف هذه الفرس -رصف بطولاتها- ثلاثة 
أبيات أخخر فخر فيها بصفات هذه الخيول فهي حمولة تظل تسير طوال الليل 
حتى ياني عليها الصباح منبياً عن تحملها وبأسهاء وهذه الجياد تفعل هذا إرضاءً 
للأمير وترى عزها وجاهها ني طامته التى هي طاعة فرسانه. ولا تبالي بما 
تتحمله من تعب وإهمال مظهرها أثناء هذه الحروب. ثم هي هائمة بحب طاعة 
الأمير وكأن الصلة بينهما نوئقت وتويت حتى هامت به فأطاعته فاخحلت تطوىي 
الصحاري الجدباء الوعرة طب وكانها أصبحت لا ترى نما أصابها من إرهاق 
وإعياء. 

وواضح أن هذا هو المعنى نفسه الذي أرادته الختساء ولخصعه في قوها: 

لقد فقدئتك طلقة فاستراحت 

لقد استراحث من كل ها وصفه وغبر مه أبو حمفص. 

صورة أخري يثلانى فيها أسو حفص مع الخنساء فلا يجد أفضل من 
تعبيرها عن الحرب بأن وصفتها بالرحى التى تطلحن الحبوب ذلا تبقي على حبة 
سليمة فقالت الخنساء: 

وخيل تقد دلفت لمامخيل فدارت بين كبشيها رحاها 

وخيل الأولى هي خميل الأعداء والثانية هي خيل صخر؛ فدارت بين 
الثنتين حرب طاحنة بما أوحث به كلمة كبشيها وما في ثلافيهما من طحن 
للقرون: وبا أوحت به كلمة دارت رحاها فالرحى تدور وتطحن الرجال نحث 
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تقالما. وهذء الصورة أخذها أبو حمص ليعبر بها عن اشتداد الحرب وأن قد حمى 
وطيسهاء فدارت يين الرجال كما تدور الرحى لا تنونف حنى تؤدي مهمتها 
والسبب الذي من أجله دارت؛ فيقول أبر حخفص: 
دُرَلهم فيه ربح النصر طِمْناً غداة أدارت الميجاء رجاه" 
وهذه الصورة سبق إليها في معلقة زهير حيث يقول: 
فَعْرَكَكُمٌ صَرْك الحى ببفاها ‏ وكلقح كشالاً ثم كيل نهم 
وقد بكون عبر عن الخيول التى هي أهم أدوات النصر بقرله ريح النصر 
لأنها تأني فتبشر بالنصر؛ أو كأن هذه الخيول في سرعتها كالرييح الشديدة التي 
ثركت الأعداء صرعي وكانهم ذاك الطحين الذي أنتجته الرحى» ويبدو ثمة 
فارق بين الصورتين فعلى حين ذكر أبو حفص نتيجة دوران الرحى؛ فإن 
الخنساء تركث باب التخيل مفتوحاً على مصراعيه لينسج القارئ أو السامع 
باقيى جوانب الصورة. 
بيت أخصر وصورة أخرى تُظهر ثائر أبي حفص بمخيالات الخنساء 
وتصاريرهاء ولنقرأ فوله؛ 
تكنونفي فِمسارار غُبار وهينالحربلم تطحر قذاها 
رق د استعار فيه صورة الخنساء لعيئها ا حمرة والتىي ساء منظرهاء كالتي 
أصابها العوار لقذى وقع فيها فما تنام ولا يغمض جفنها لما تشعر به من ألم» أو 
كأن غياب النوم ععنها هو اللي أدمى عيئها فباتت مقرحة الأجفان دامعة 
العينين؛ فهي تسهر ليلها باكية بكاءٌ شديداً لا ينفك يترك عينها مقرحةء وهذا 
الوصف للخنساء من الأوصاف الشهيرة الى اختصث بها واشتهرت. 
بكت عبني وعاودها قلاها اران تقضي كراها 


07 ديران زهير:4؟ 


وقد نقل أبو حفص هذه الصورة البشعة لعين الخنساء ثقلها إلى ورصف 
الحرب. فهي بشعة النظر لما فيها من أعوال القئال وبشاعة صور القتلى؛ وقد 
جعل الحرب في استمرارها كالعين التي أصابها الغبار ولم يزل بها يقذيها ويبشع 
من منظرهاء فاول ما يطل علينا من الوجه العينان فإذا قببحتا قبح الوجه كلّه. 

ونستطيع أن نطمئن إلى القول بأن الصورة على مستواها التخيلي عند 
أبي حفص ظهرت أكثر استقصاءٌ للجزئيات؛ وأوفى حقاً لما يتطلبه وصف 
المعارك من الإفاضة من جزثية إلى أمرى وتتبع العسورة إلى منتهاهاء فالشاعر في 
مسر ض استعراض ققبوة الممدرح ووصف بطولائه؛ فلا يجوز له هنا القضم 
والاقنضاب. أما خنساونا فنلتمس لما ألف عذر في كولها أولاً ) تشهد تلك 
المعارك وثانياً في أن الحالة النفسية التى نعيشها أتت على قواها وامتداد نفسها 
الشعريء» إنها في حالة عسدم اتزان تتداخل عليها الأذكار نتصف كرم أنخيها 
صحخر وحزن عشيرته لفقده ثم تصف شدئه على أعدائه ثم تعود ثانية للكرم؛ 
وهكذا تبدو الخنساء مشوشة الفكر تتحدث عن خيلة ولا نستوفيها فجاءدث 


مواطن التميز: 

وما امتازت به المدحة الأندلسية إضفاء الصبغة الدينية على الممدوح 
وأعماله فيظهر فى صورة محمودة محبوية؛ فهو لا يغزو إلا في سبيل الله ولحماية 
دينه وكذلك أصحابه؛ فينالون بذلك رضا الله وبركته» ودائماً ما يصور الممدوح 
بأنه على هدى وأن أعداءه على الضلال لكي يسوغ لهذه الغزوات. وعادة ما 
يمتدح بصفات العدل والتقى والعزية الماضية. 
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وغلى مسئوى الدلالات اللفظية نقد عبرت القصيدة عن ذلك فنرى 
أبا حفص يستتخدم تلك الألفاظ المعبرة الموحية من مثل وله 

(فإن ينج اللعين- همم كبار- فبورك للخليقة- أطاعوا الله- فأرضرا 
ريهم- يخبط فى ضلال- هو النور- شمس افداية- سيقضي حاججمها لرب- 
رعاكم ذو الجلال). 

ويحق لنا أن نعترف لصاحب المعارضة أبي حفص بالتفوق الفنى! نقد 
جاءت المعارضة قوبة الألفاظ مسبوكة العبارات جزلة التراكيب تزهم بالخيالات 
المبدعة والمستوحاة, إنه في معارضته هذه لم يكن مقلّداً ولا مستنسخاً: إئما معجباً 
متأثرأ مبدعا ملهما. 


و 
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حازم القرطاجني يعارض أمرأ الفيس"" 


لعينيك قل إن زرت أفسضل مُرْسَلٍ 
وني طَبْبِةٍ قانؤل ولا تفش مزلا 
وذد روضة مد طانا طاب نشرها 
وانوابك اغعلم مكرما ومصدناً 
لدى كمية قل فاضص دمعي لبعدها 
فيا حادي الآمال عير بي ولا تفسل 


نفد حلفت نفسي بذاك وأفسمث 
نثلت هالاشك اني طالم 
وكم حَمَلَت في أَظَمُرٍ العزم رحلها 
وعائبت العجسرٌ الذي عاق عَرْمها 
نئي هدئى فد ثال للكفر تورة 


تلاعسْوراً نا قولها بمعارض 
لفد نزلت في الأرض بلبةغايه 
الت مغرباً من مشرق وتعرضَت 
نفازت بلادُ الشرق من زبنة بها 
كم قلنيه | الل سالا نارق 
لني غزاالأهداهً بين تلالم 
نكم ملك راناه في زي ملجر 
وكم من يمان واضح ججاءَه اكتسى 
ومن ابطحى نيط هن هاده 
أزالوا ببدر عن سروجهم العدا 


ذيران حازم: فم 
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قفانبك من ذكرى حبيب رمشزل 
بميقط اللوى بين الدُغول فحومل: 
الالسئجتها مسن جسئوب وُشمآل' 
لدى الستر إلا ليبسة المفضل 
على الثحر حتى بل دمعي عملي 
عفرت بسيري با أسرأ الفيس قانزل 
على وآلت حلف هلم ثحل 
واألك مهما تأمري القلب يفمل' 
قياعجباً من كررهاالتحمل' 
فقالت لك الريلات إنسك مُرْجلي 
ابر الا اهل 
إذاهي نصئة رلا بث كفل 
نزول اليمانبي ذي السياب الحممل 
تعسرن الناء ء الوشاح اللقفصّل 
شق وشت متنهال يُحسؤل 
كلمع السيدين في حبسي مكلل 
وبين أكام بع دما متمل 
,لجرو سيد الأوابد هيكل 
نشاف فُوَنْيّ الأرض ليس باعزلا 
يميد مُسِم في السشيرة مُضصول 
كبا زلت الصفراءٌ بالكقكزل: 


وناذوا أسباهم لا يَف ذم نتى ولا 
رفن جموعاً تقد غدا جامع الهم 
واحوا وطيساً في بين كانه 
ونادوا بتات انبع بالنصر أثمر 

ومن له سَدُذت سهمين فاضربي 
فما أغهنت الأبدان درغ بها اكتست 
واضحت لواليها ومالكها العذا 
وقد فسر متصاغٌ كما فر نخاضبا 
وكم قال يا ليل الوفى علْلْتَ فانتلج 
فليث جوادي لم بسر بي إلى الوغى 
ركم شرئق أوطاس سنهم يمسسرمم 
وقسرطة ترصأ كمصباح سرع 
قيرنو لاد فوق هاديه طَرفُهُ 

ويسمم من كاقفسررثين يجاني 
تركم أن يترزى ننه فة شانن 
ولكته عضي كمامر زيل 
ويغشى العدا كالسهم أو كالشهاب 
جميادٌ أعادث رسم رسثم دارسساً 
وريعت بها غميل القياصر لاختفت 
سبت عربًا من نسوةٌٍ العرب لسي 
وكم من سيايا القرسٍ والصيفر أسهّرت 
وحزن بدورأ من ليالي شعورها 
وابقت بارض الشام هامأ كأتهسا 
وما جقا من حَب القلوبو يغورها 
لمشراء ماذْيت ولا يغتابها 


كبير ابباين في يجام مْرئْل 
بنابطن جقغوفي تفافم عَقلقل 
إذا جاش فيه حَميْهُ فلى مِرجّل 
ولا تبُعدينا من جكاك العلل 
بسيميك في أمشار كلسب مقتل 
ثراليّها مصقولة كالسجنجل: 
بقونون لا تولك أمسى و تجمل 
كسدى سشمرات المي ناقف حنظل 
بسصبح ومسا الإصباح مسنك ياأمثل 
بات بعيني قائساً غسير مرسل' 
منى مائرق العين قبه قسهّل 
آأهان السليط في اللذبال المفثل' 
بناظر]ٍ من وش رجرة مُطْفِل 
أئيث كقنوالنخلة المتعمتكل 
وإرخاءٌ سرحان وثتقريب تثثل 
يكبا على الأذقان دَوْمَ الكتهبل” 
كجلمود صخر حطه السيل من مل 
وهل عسئد رسم ذارس من مُعَول 
أجواجيرّهافي ملرولم ملزيل 
إذا مااسسبكرث بين درع وَيجول 
سوم المضمحى ل تنتطق عن تفضل 
تضل الدارى في ملى ومرسل 
بارجائها القصرى أنابيش عنصل 
وقيعانها كأنه حب تلفل 
أماريعٌ قبي أو مساويك إسسجل 


5 


شذا طيرهانفي مثسر ذيي أروب.مة 
نشدت بروض ليس يدلبل بعدها 
وكم هَجّرت في القيظ محكى دوارعاً 
وكم ادلجث والقطر يهف و هزيزء 
وخخضن سيولا من بالبيد بعدما 
ركم ركزوا رمحا بدلعص كأنه 
ندم تين حصنا موف حصتهُم العدا 
نيدت بعضب شد بعد صسقاله 
وجيش بأتصى الأرض ألقى جرالة 
بدك الصفا دكا ولرمريعشة 
دها النصرٌ والتاييدٌ رايائِ؛ اسسحي 
لواح مسنيرٌ التنصل طاو كانه 
كان دم الأعصااء في مَدَباقه 
صحاب بَرْوا عام العداءً وكم قروا 
وكم أكثروا ما طاب من لحم جَرٍَ 
وكلم جَبِنَ من غبراء م يس لبثها 
حكى طيب ذكراهم رم كفاحهم 
حل ع ار ابي لديم 
فذغْ من لأيام صملحن لبه صبا 
وأصبح عسن أم الموسمرث ماسلا 
ركن في مديح الصطفى كمديع 
وأئل بهالأخرى ودنياك دم فقد 
وكملتببيكث للفواهٍ متابث 
بتادي إهي إن ذلئ تلد عسدا 
فكنْ لي محيرأً مسن شسياطين للسهوةٍ 


وساف كأنسبوب الست المذلل 
اك متا لقب فيه كسا 
علاري دوار ثي امسلا التيل' 
ربلسري بالسواب العنيفو ال مغل 
رن غبارا بالكديم المركل' 
من السبل والذئاء ذُلَكَهٌ يفزل 
ولا أطمسا إلا مغيداً مهددل 
بأمراس كان إلى صم ندل 
وأردف أعجسازا وننساءً بكلكسل' 
وأيسرْهُ على الستاو يبل 
على أثرينا ذيل مرطر مرحل 
مكتارة نسي راعسفي سيحتل 
عسصارة جِئاءٍ بشيبو مُسرجل 
صفيفا شواع أو دير معجل' 
وشحم كمُذاب الدتقس المفكل 
دراكاً ول يُنُضّح مساء فيسل 
مداك مروس أو صسلاية حسنظل 
ولسيس مسياي عن هراها يمُئسل 
ولا سيما يرم بدارة جلجل 
وجانتها م الرباب ماسل 
نصيح على تئذاله فير مؤئل 
علسسى بأنواع الحصوم لببتسي 
على حراصضص لويسررن مفتلي 
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والحَقة زتعنياء زذاايتا كندللك 
فإن تصلي حبلى مجبر وصائة 
وأخسين بقطسع الحبل متك وَبَكْمٍ 
أيما سامعي مُدْحَ الرسول تنشقوا 
وروفصسة عمسلل للستي محجمسلر 
ريسا من أبي الإصهاء ما أت مهتد 
فلو مُطْفِلاً الشدئها تفظها ارموت 
ولو سممله صم طوو أمافما 


و1 


أقاطم مهلاً بعش هذا التدلل 
وإن كنتو قد أزمعيت صرمى تاجملي 
لسيمٌ الصبًا جاءت بريًا الفرئثل 
فلاها مير ا لماو 2 المحثل' 
وما إن آرى عمنك العماية تيليا 
قألميتها عن ذي تمائم حول 
فانزل متها العقصم من كل متزل 


معلقة امرئ 


تفانبك من ذكرى حبيبر ومنزل 
فتُوفيح فالمقراة م يَعْقا رَسُمها 
ترى بَمَر الآرام في عَرصائها 
كاني قَداةً البَين يَوْمْ سَمَلوا 
وُقوثًا بها صلخي مَلئ نُطِيْهُم 
وإنّ ثسفائي عَبرةٌ مُهِسرَالَة 
كدابك من أمّ الحوَيرث قسبلها 
إذا قامتا ضرع السك مِلِهُما 
نفافتت دُموغ المّين مب عسَبابَة 
الارذبا بوم لك بِلهُنْ صالح 
ويَوْمٌ عُقرْت للعذارى مطسيتي. 
تقل العذارى يسرمين بلحيها 
ريوم دخلت اهدر دز عَنِرةٍ 
تقول وقد مال القفْسيط بنا معا 
فقلت ما سيرى وأرخحي زمامٌة 
ميلك خْبْلى ئد طَرًنْت رمُرْضمع 
إذا ما بكى من خلفها الْصَرَفْتْ لهُ 
ويَوماً ملى ظَهْر الكثيب لِعْدَرَت 
ناف تَهْلا بَنَض هلا المَدَللٍ 
اهرك من أن حبك نانلي 


59 الديران:4؟ 


فى 
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بسيقطٍ اللوى بين الدذخول فحومل 
لا نسجئها من جَنوبو رومأل 
وتبعائها كاله حب تفل 
لدى سَْمُرات الحي نائِفْ حنظل 
يفولون لا تهِك أسُمى وتجمسل 
قبل عند رَسم وارسن فين مول 
وجارتها ام الرياب اسل 
لسيم الها جاءت بريًا الشَرتْفُل 
على التحر حتى بل دمعي محملي 
ولا سيما يسوم بسدارة لجسل 
فيا مَجَباً من كورها التَحَمل 
وشحم كلاب اللاتقس المفسقل 
فقالت: لك الويلات إك مزلي 
قرت بعيري يا امرا القيس فائزل 
ولا البعديي من جنا الملل 
فال يها عن ذي تمائم نُخول 
بين ومحسي ئيستها م يُحَوْل 
وَإن كنتو فد أزمعث مترّمي فاجملي 
انك مهما تأمري القلب يُفُعل 


إن نك قد ساءئك مني عتليقةً 
رما مْرَفت ميناك إلا لقفيربي 
وببسصة مسلا لا يرام خييازها 
تهارزت حراسا ليها شرا 
إذا ما القُريًا في السماءٍ تُعَرْضمَت 
نحت رند سضت لتوم ثيابها 
فقالت: يُمين الله مالك حيِلَةٌ 
رجت بها امشي جر وراءنا 
فلمًا أجَرْنا ساحّة الحي والششتحى 
صرت بفْودي رأميها فتَمائِلَت 
هتفه فياه هي قات ] 
كبكر المقاناةٍ البسباض صقر 
نصد رلبدي عن أسيل وكثقي 
وجبد كييل الركم ليس بفاحش 
وَلْسَرْع يَزين امن أسْوةٌ فاحجم 
غداترها ملكشؤزر أت إلى الخلا 
وشم لمليفم كالجديل مشر 
فلحي لثيت المسك, فوق فراشها 
وكعطُو برخخص غير شئن كألة 
ضيم الللاء بالمشاء كأنها 
إل مثلها يرن الحُليمْ صبابَة 
كسلت عّمايات الرّجال عن المنبا 
الاب مم نيك الى روت 


ل 


بسهِمَيك في أعشار تلب مُقَكْلٍ 
على جراصاً لسو سرون مققلي 
تُعرْض أثناء الوشاح الْفَصُل 
لدى الست إلا إيسَة المتقضل 
وما إن أرى منك الغواية جلي 
على أكريئا ديل مسرط مُسرحل 
على هيم الكشح رَيَا المخلخل 
فااها تيت اننا رفني الل 
بتار مسن وحش رَجْرَة مُطفِلٍ 
إذاهي تنه ولا مُمَطْلٍ 
تسفيل اليقاص في منشى وَمْرْسَلٍ 
وسساق كألبوبو السقر: الْدَلْلٍ 
نؤوم الضحى | تُنْمَطِقَ عن تفضل 
أساريع ظبِي أو مساريك إمْجلٍ 
متارة ئسي راج ب مُتقِئلٍ 
إثاما اسبكر بوث زع وول 
وليس فوادي هن هواك مُنْسَل 
نصبح على تعذالهٍ غير مموئل 


وليل كنوج البخر أرى سَدولَة 
ألا أيها اللبّل الطويل ألا الجلي 
نيالك من ليل كان تجومَهُ 
رقِربَةٍ أفوام جَعْلت مصائها 
رواهٍ كوف امير تَفْر قطمئة 
فقلت لألمامّوي إن شأئتنا 
كلاناإذا ها نال شيا أفائه 
وقد اتدى وَالطليٌ في وكنابها 


ااام ا"“ارة 2 / 
كر م مفر مقبل مدير معا 


كم يول اللي عن حال مثنه 
على الخبل جَيّاش كأن اهقز اهّهُ 
مِسّمْ إذا ما السامات على الوتى 

يول الغلامٌ اليف عن صُوْوائِ 
ابر كخدروف الوُليدٍ أممر 
لَه اطلا 0 وسافا ئعائة 
فسليم إذا اسكديرئة سك فْرْجهُ 
كأن على الْئّئْينَ مئهُ إذا الفُحى 
كا دما الهاويبات بره 
فقن ثنا سرب كسان بعاجَ: 
فأدبرن كارع الَو 
فاحقابالاديات ورَدٌرئه 
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م بر له اسم ع ىد اد 


قعادي دام 1 بين لسور و يمسة 
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ملسئ بالسواع اللمسسوم قلسي 
وَأرْدَك 0 وناء بكلكسل 
بعُيُم وما الإصْباح بنك بامكل 
بامراس كثان إنى مم ججكدل 
على كال مني دلول مُرَحلٍ 
به الذتبُ يُعوي كالخليع الَمَيْلٍ 
لليل الفسى إن كنت نا تمُول 
ومن يمترثك حرثئي وحرثك يهزل 
مُنُجَرهٍ فقيل الأوابهر مهَبكل 
كجلموخ متخر َه السيل من مَل 
كمارّلت ‏ الصفوامٌ بال؟ 

إذا جماش فيه حميّه على يرْجل 
أكرْن الغبارَ بالكديه المرَكل 
ويُلْري 0 العسيف المتقل 
رشا 00 0 كقثلٍ 
باقر ترييق الأراض ليس بأعرّل 
مُداك هروس أو صّسلابة حظل 
مُصارة جنا ب شيب ومُرجل 
عمذارى رار في ملام مدهل 
يجيا مُمَم لي المَشِيرةٍ مُمْوَل 
جواجرها فى صّرؤلم لزيل 
دراكا وم يضم ماه فَيفْسْل 


”ّ 


ورخْنا بكاذ الطرّف يقصر دولة 
فبات عليه مره ولجامة 
اصاح ترّى بَرْنًا أريبك وَيضة 
يسقضى: مناه أو مسصابيح را هيمسر 
قَمَدت لَهُ رَصُحْبى بين ضارج 
علي قطن بال شيم أيَمَنٌ صربه 
فأفلحى يَسْح الماء حول كيف 
وَمَرعلى القنان من لفياله 
وكبْما م يرك بها جاع لخ 
كان ثبيراً في عَرانين وَبْلِسهِ 
كأن ذْرَى راس الجر غُدرة 
والفى بعتطراء ابيط بَعامَة 
كان مكٌاكي الجراء غُدّية 
كان السباع فسيه عرقي عَْبيّة 


ا 


متفيف شبواء أ تُدير مُمَجْل 
منى مائرق الْعْسين فيه مسقل 
وات بِمَمني قادماً غَيرْ مُرْسَل 
كنع البتين في حي مكلسلٍ 
أمالَ الشليط بالذبال الكل 
ع شان كوبا كاتس 
وَأيِسرَه على الممستار يديل 
يكب على الأذقان دَوْمَ الكتهسبل 
أنزّل منه الحُْصْمٌ من كل منزل 
ولا أطّْمَا إلا نشيدا يحجثدّل 
كبيا اناس وبعاء زيل 
من اليل والأغْتاء تلكةٌ يغَرّل 
نزول اليماني ذي العسباب الحشل 
مشْبحن سلاف ين رحسيق مُفْلفْلٍ 
يأَرْجالِه القصوى انابيش مُنْصّل 


ريجات النوافية التعينة 


رهذء القصيدة لون آخير من ألوان المعارضات وبتكت معارضّية كاملة. 
وإنما هي نوع منها. 


فيكل القصيدة: 

هذه المعارضة اللامسية ذات القانية المكسورة والتى يعارض فيها حازم 
القرطاجنى معلقة امرئ القبس الشهيرة يستهلها حازم بوصف الرحلة المقدسة 
وتحمل المشاق في سبيل الوصول إلى المديئة المنورة مثرى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وإلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة؛ وشغل هذا الغرض الأبيات 

الخمسة الأولى؛ وقد استعاض بها عن الوقوق على الأطلال الدوارس ويكاء 
الأحبة والتي اتسعت لما تسعة أبيات في مستهل المعلقة. ثم مدح القرطاجني 
رسول الله والمجاهدين في تسعة عشر بيت وجاء هذا المقطع مقابلاً لوصف امرئ 
الفيس مغامراته مع معشوقاته والتى أفرد لما اربعة وثلاثين بيتأ من المعلقة, 

ثم وصف حازم الليل والخيل في ثلاثة وعشرين بيتأ استغرقت في المعلقة 
تسعة عشر بيت أضاف إليها الملك الضليل سبعة أببات كن في وصف الصيد 
والشواء. 

أما خحتام المعارضة فجاء عردة إلى هدح الرسول والصحابة في خحسة 
أبيات ثبعها بخمسة عشر بيتأ في الزهذ والوعظ والحكمة؛ على حين ثرى امرأ 
القيس بنهي المعلقة بوصف البرق وقد شخل هذا اثى عشر بيتاً. 

وقد صرف حازم معاني معلقة امرئ الفيس إلى معانيه التي امتدح بها 
الرسول الكريم وأصحابه الأطهار؛ وقد أجاد حازم في اتختيار الأشطر المناسبة 
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الموائقة لما يريد التعبير منه سبراعة ودقة فهم وتذوق واضح لصور المعلقة 
فجاءت وكأنها صنعت خصيصاً لأغرافى حازم؛ ا يدل على براعة حازم. 
فأغراض معارضته تختلف في كثير مم أغراض القصيدة المعارضة؛ لكنه استطاع 
بهذا التقليد الحديد أن يوازن بين المفاهيم» وعدا النوخ من المعارضات يدل على 
مدى إثقان فن المعارضات واللعب به والتفئن فيه. 
أما بالنسبة لطصول القصيدة فقد قاربت المعلقة» فالقصيدة بلفث تسعة 
وسبعين بيتأ وكانت المعلقة في واحد وثمانين بيئاً. 
وقد حالف حازم التوفيق في تفسيم أغراضه بنسب متوازية مع أغراض 
المعلقة. 
وكعهدنا بديوان حازم الذي اتنسم بحمسن السسبك وكأنه ينشق عبير 
الجاهلية ويروي من دلائهاء فنرى عبارائه رتصاويره كما لو نظمت على لسان 
شاعر جاهلي فجاء في هذه المعارضة وقد انسجمت الفاظه وتراكيبه رصوره مع 
القصيدة المعارضة: أنظر إليه يقول: 
- ونادوا بناث التبع بالنصمر أثمري 
(ولا تبعدينا من جناك المعل) 
- أنث مغرباً من مشرق وتعرضت 
(نعسرض ألتاء الوشساح المفمئل) 
- لواء منثير النصل طاو كأنه 
ْ (منارة نمسي راهب متبتل) 
- وكم أكثررا ما طاب من لحم جفرة 
(وشحم كهداب الدمقس المفكّل) 
- وأصبم عن أم المويرث عا سلا 
(وجارئهسا أم الرباب بمأسل) 


ا 


إلى غير ذلك من أبيات العارضة أو الأبيات البئي اتغرث على طول 
دبوانه وعرضه وال يتمثل فيها روح الشاعر الجاهلي ولنا أن نرجع إلى الديوان 
ونطلع فلي القضايد رفم 5 على سيل الناقيلا اضر وتتطالعها 
على الترئيب: 
- أجلت يمن أهوى بكوراً ركائبه 
فليلي مقيم ليس تسرى كواكبه 
- ما أقرب الآمال من يد صرئج 
يقسضي الإله له بفتح المرتج 
- أمن بارق أورى جشح اللاجي سقطا 
تذكرث من حل الآبارق فالسقطا 


وف الأيات الثالية التي أخص الأول برقم (1) ويمثل بيت حازم راكاني 
رقم (1) ويمشل بيت امرئ القيس؛ سئرى حجم المشاكلة وحس انعثيار الشطر 
المناسب للمعئى وقدرة حازم على استخدام الألفاظ نفسها وتطريعها لمعانيه: 
١‏ - لدى كعبة قد فأض دمعي لبعدها 
(على النحر حتى بل دمعي مُحَملي) 
-١‏ تفافست دموع العين مي صبابة 
على النحر حنى بل دمعي محملي 
-١‏ آنت مغرباً من مشرق وتعرُضت 
(تعرض الثمناء الوشساح المفصّل) 
؟- إذا ما الثريا في السماء تعرفيت 
تعرض أثناء الواح المفسئل 


ار 


أ- ومن له سددت سهمين فاضربي 


(يسهميك في اعشار قلب مُقَْل) 
* - وما ذرقت عيناك إلا لتضربي 
بسهميك ني أمشار قلب مُفْكْل 


-١‏ وكم قال يا ليل الوفى طُلْتْ فانبلج 

(بصيح وما الإصباح منك بأمثل) 
؟- آلا آيها الليل الطويل آلا انجلي 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
١‏ - شرفع أن يُعزى لله شل شادن 

(وإرخاء سرحان رثقفريب تثفل) 
-١‏ له أيطلا ظبي وسافا نعاسة 

وإرضاء سرحان وثتقريب تتفل 
-١‏ فمدغ من لأيام صلحن له صبا 

(ولاسيما يسوم بدارة جُلْجُل) 
9- آلا زب بوم لك منهن صالح 

ولا سيّمايوم بدارة جلْجَل 


لتك وله السو فده لناشة و المطفي بي كر حدي العاقاك 
المشرقية التى فتن بها الأندلسيون شاعراً كحازم أن تمتزج روحه وتصاويره 
وتراكيبه معها فيخرح علينا بأروع المعارضات من هذ! التمط الذي لم يظهر إلا 
في عصر ا موحدين عصر نضوج قن المعارضات في الشعر الأندلسي. 


وسوف نتعرض في الصفحات القلائل الآثية إلى عرض فماذج من توافق 

الأشطر استكمالاً للصورة بغض النظر عن توحد الأغراض ومن ذلك قوله: 
فيا حادي الآمال مير بي ولا تقل 
(عقرت بعيري با امرأ القيس فاتزل) 

فعندما أراد حازم وصف رحلته إلى رسول الله وإذا به يبصور تلك 
المشغة ويطلب من اللتادي الذي جعله حادي الأآمال فهر الذي يسوفه إلى تحفين 
آمائه وبلوغ ماربه؛ ريطلب منه ألا يضجر مما يلاقيه» ويختار هذه الصورة ما 
بناسبها من وصف امرئ القيس للتلعن ولتر هذه الصورة التى يصف فيها عظيم 
المناسك بالإحرام قبل دخوها: 

واثرابك الع محرماً رمصدتاً 
(لدى الستر إلا لبسة المتفضل) 

فهر يستعير لصورة خلع الملابس والتجرد من زينتها صورة معشوقة 
امرئ القيس عندها دخل عليها الخدر ليلا وم يكن على جساها إلا خفيف 
الثياب وكأنها متجردة. 

وقد بصرف حازم معتى الشطر الأول إلى المعنى نفسه عند امرئ 
القيس» فتجذه في رصف نسرة العرب يجذو حذو أمرئ القبس في رصفه 
لإحدى حبيبائه : 

سبت عربا من نسوة العرب تسبي 

(إذا مسا امسيكرث بين درع رمجرل) 
وكم من سبايا الفرس والصفر أسهرت 
(نؤوم الضحى لم تنتطق عن تغضل) 


فهو يصفهن بشدة امال الذي يسبي العقول بما لمن من امثداد وطول 
قوام وبما يليسن من ثياب تظهر جمالهن: وأولاء النسوة من الفرس ومن الصغر 
يُسهرن العيون وهن نائمات إلى الضحى ندللا منهن فغيرهن يكفينهن العمل 
كاسنن الاق 
كذلك هذه الصورة في وصف الخيل فقد نفل إليها وصف إمرئ القيس 
لفرصه: 
ترفع أن يعزى له شد شادن 
(وإرخماء سرحان وتقريب تتفل) 
ولكنه فضي كمامسر مسزيد 
(يكب على الأذئان درح الكنهبل) 
ويغشى العدا كالسهم أو كالشهاب أو 
(كجلموه صخر حطه السيل من عل) 
وقد استعان القرطاجني في وصف الفرس بأوصاف امرئ القيس لفرسه 
ثارة في أنواع ححركاته أى في ضخامة جنته وثقلها رسرعة انمطاطها على الأعداء؛ 
وتارة أخرى ينقل له وصف أمرئ القيس للسحاب الذي يصب الماء صبأ فيقتلع 
الأشجار فكأن هذا الفرس عندما يقع على عدوء يقتلعه اقتلاعاً وذلك لقوته؛ 
ثم يمتدح هذه الحياد الى محقق النصر لالوسلام: 
جيساد أعادت رسم رمكم دارساً 
(فهل عند رسم دارس من مُعول) 
فحازم يصور فعل جياد الإسلام بقصور رستم وقد أعادتها رسوماً لا 
ملاميح معاسرمة ها ولا جدوى من البكاء عليها وهذا ما يجمله استفهام امرئع 
القيس في الشطر الثاني. 
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وبنتقل حازم إلى حديثه عن نفسه التى أفسمت على تحمل وعورة 
الرحلة إلى الرسول: 
نقلت هالاشك أني طالسع 
وأنك مهما ثأمري التلب يفعسل 
فهو يطيع نفسه ويِيرٌ قَسّمها كذلك هي طاعة امرئ القيس لما طلبت مئه 
عنيزة مهما كلفته بن مدعياان روس رست المرأة إلى وصف الدليا: 
ونتشد د حساة إذا هفتا تدللت 
(افاطم مهلاً يعقى هذا المتدلل) 
إن نصلي بلي يفيسر وماك 
(وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجملي) 
وأحمين باتطيع الحبل مئك ونه 
(فسملي نياسي من ثيابك تنسّل) 
فهو يقتبس أحوال المرأة من تدلل وصدود رهجران وقطيعة ليصور بها 
الدنيا في مشاكستها إياه وتدللها عليه فإذا كان وصافها لخيره نليكن وإلا 
فلتقاطعه ثم هو يحبذ هذه القطيعة ويطلب منها أن تتفصل عنه وتهجره. 
وفي بيت آخر يستعيذ من شهوات نفسه التى تغريها به الشياطين في 
الدنيا وصور التفافهم حوله وحرصهم على الإيقاع به كحراس ممبربته الذين 
يحرصون على قدله: 
فَكُنْ لي مميرأ من شباطين شهوة 
(عملئ خراص لو يسرون مفتلي) 
ها نحن نرى حازما وقد صرف معنى تربص حراس محبوبة أعرئز 
القيس وعشبرتها ورغبتهم الشديدة في الإضرار به إلى معتى تربص الشياطين به 
وحرصهم على إيقاعه في برائن الذنوب. 


١ لإر‎ 


وننتقل إلى صورة أخرى هي صورة العدر وقد طالت عليه حرب 
امجاهدين وما من كاشف منجل ها مصور ذلك باللين وطوله فاستعار ليل امرئ 
القبن وما زاد عليه فيه من هموم منعت عنه الإصباح ثم هو لا يرى في مجيء 
الإصباح أفضل مما أتى به الليل. 
وكم قال يا ليل الوغى طلت فاتبلج 
(بصبم وما الإصباح منك بامثل) 
فهذه الصورة توحي بثقل حرب المجاهدين وطوها على نفوس الأعداء 
حتى إنهم يثمنون اغخلاءها ثم هم يقعون فريسة الحم واليأس من أن تتغير بهم 
الخال. 
ثم هو يصور أرض الشام بعد نزول المجاهدين بها وكيف أنهم حولوها 
إلى أطلال دارسة بعد حربهم للطغاة المتجبرين ويستعير وصف امرئ القيس 
بقايا الديار الدوارس مم الفارق بين البيئتين رطبيعة الأرضين: 
وأبفت بأرض الشام هاما كانها 
(بأرجائها القصوى أنابيش عنصل) 
وما جف من حب القلوب بغررها 
(رقسيعاتها كانه حب تلفل) 
مضراء ما دبست ولا نبستت بها 
(أساريع لي أو مساويك (سحل) 
نهذه أرض الروم بخصبها وثمائها وظلها وظلالها وأنهارها وجداوها وقد 
أضحت بعد الحرب خراباً وبقايا أطلال لا بمرح فيها سوى الظباء والماعز. 
ونختنم هله الصور الرائعة بدرة الصور الت انتقاها وبرع فيها حازم 
القرطاجه : 
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وروضة حسلد لللى ممحيل 
(غذاها بر الماء ضير امخلل) 

فهذه الروضة من البهاء والحسن المخالص كالدرة في صفائها غذاها الماء 
النمير فأتم حسن ثمائهء وهي في منزلتها بعيدة النوال لا يصلها ولا يملها إلا من 
يستحسنهاء ومن قدم في سبيلها من الجهد والغرص والتعرض للأاخطار ما 
يمعله جديراً بها كذلك روضة النى محمد فهي مكنونة في ذلك المسجد المطهر 
جميلة بهية بعيدة عن النوال لا يطؤها إلا من يمخلص الرغبة في الوصول إليها 
ويبذل ما وسعه من جهد فيركب البحار ويقطع الفيائي ويواجه الأخطار حتي 
يكون أهلاً للاستمتاع بها والبقاء بين أرجائها. 

إن أي شاعر لا يستطيع أنْ برتقي هذا المرتقى أو أن يصل إليه على هذه 
الصورة من البراعة والإحكام والجمال إلا بطول الممارسة والمدارسة وانعابشة 
مع قصائد كبار المشارقة من الجاهليين, 


البناء الصرفي: 

وعلى المستوى الصرفٍ تمبيزت معارضة حازم باستتخدام الأزمنة الصرفية 
ما يتناسب مع المقاطع من معان. 

نفى مطلع المعارضة يحمل نفسه على الرحلة بما فيها من مشاق فكان له 
أن يستخدم أفعال الأمر التى تحضص النفس حضا على التحمل والتجلد ومن 
ذلك: 

(قل- فانزل- لا تغش- وَزْرْ- اخلع- مير بي- ولا تقل) 

رحين يتتقل إل المقطع الذي يذكر فيه رسول الله وفضله ويذكر أصحابه 

الكرام ونعوتهم؛ فإنه يستعمل لذلك الأزمنة الماضية ومثل ذلك: 
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(ثال- ثلا- نولت - ففازت- فصلى- غزا- لاح- جاءه- نيط- أزلراء 
نادوا- فهى- أغنت- اضحت- فرْ- اكتست- طْلْتَ- حِرْن- آبقت- جف- 
شد - شدت - هجرت- أولجث- خض - ركزوا- فهدات- دعا- بروا- جبنت- 
كو 

وحسين يأتي دور الحكمة والموعظة نرأه يعود إلى أزمنة المستقبل التى يآمر 
فيها نفسه وأصحابه والنى تدل على رغبته الصادقة في إصلاح المستقبل؛ ومن 
ذلك: 

(فدع- وكن- وأححسن- تنشثوا) 

وعندما يذكر فرسه يستخدم زمن الحاضر والمستقبل فهو معئد يجواد. 

خريفى عليه على شمر اره على فده الخال والمفاك و دلق 
(فيرنو- ويسمع- ترفع - يمضي - ويخشى) 

تلن اننا :قي افر القت أكقر ردقه ل وفوف قرةه مو عاتم لطن ويه 

ب#اوغرائة وهواق ذلك ركش من النخدام أصيع البالقة: ظ 
(درير- ضليع- جيّاش- مِسّح- يككر- بِفَرَ) 

كما يستعمل في وصفه صيفة اسم الفاعل ليدلل على ثدرته وإمكاناته 

ومن ذلك: 
(كثعرد- مُقبل- هدير) 

وكما أاستعمل صيغة اسم الفاعل في وصف فرسه وما لها من دلالات» 
فقد استعان بصيغة اسم المفعول المضكفة وغير المضعفة وفيها: 

(مَعول- المتحمل - المفّل- المعلل - مقثل - مسجل - المفصمل - مُرججّل - 
المخلشل- المحلل- بمُعطّل- مُرسل- المدئّل- مُوئل- المميّل- المننؤل- المركل- 
المنقل- مُوصّل- مُرجل- مُدَيْل- مُعجل- مكلل- مزئل- المحمل- مُقلقل). 
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كما يستعمل المصدر للمبالغة في تأصل الصفغة فيه مغل : 
يد الأوابد هيكل) 
ثم ينوع العدد ليبين عن هيزاته وحركاته فبقول: 
له ايطلا ظبي ومساقا نعامة 
وإرخماء صرحان وثقسريب تمل 
إلى غير ذلك من الصفات التي أسهب أمرق القيس في ورصف فرسه بها 
والتى تراجع القرطاجتى عن الوصول إلى مستواها الدقيق البارع في وصف 
الفرس. ولنقرأ ما جاء به امرؤ القيس: 
كجلمرد صخر حَطه السيل من مَل 
صورة حركية وتركيب يدل على براعة امرئ القيس قبل براعة فرسه. 
وللنظر في وصف القرطاجي لفرسه: 
ريغشى العدا كالسهم أو كالشهاب أر 
(كجلمود صيخر حطه السيل من عل) 
فليس ثمة إلا تشبيهات ترائية تقليدية, 
وإذا كان امروٌ القيس استخدم اسم الفاعل رصيغ المبالغة في رصف 
فرسه فوفق يما توفيق فإن حازماً في هذا الغرض !ل يحظ بهذا القدر منه؛ لأنه 
قصر رصفه للجياد على أفعال المضمارع والماضي وهي صَيغ تمد أفعالاً فنط 
دون كبير |اهتمام بوصف الحياد أنفسها وأجزاء جسمها وحركاتها وطبائعها 
بشكل مفصل دقيق؛ ربما لأن الأمر لم يعد يهم الأندلسي في ذلك الونت» وتئلك 
البيئة النى تنشغل بالكثبر أكثر من وصف الجحباد كما وصفها البدوي في بيثتة 
المعدودة العناصر والتي يمثل الفرس فيها جانباً من اهم الجوانب. 
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البناء الأسلوبي: 

ومن الأساليب التي التزمها القرطاجني في معارضته لعدة أبيات والتى 
تعد ظاهرة من ظواهره الأسلوبية استخدام (كم) انظر إليه يقول: 

وكم حملت في أظهر العزم رحلها 

وكم من يمان واضح جاء, اكتسى 

وكم قال يا ليل الوغى طلت فانبلج 

وكم من سبايا الفرس والصفر أسهرت 

وكم أدبت والقطر يهفو هزيزه 

وكم ركروا رئحأ باعص كأنه 

وكم أكثروا ما طاب من لحم جفرة 

وكم جْبّن مِن غيراء ل يسن نبتها 

ركما نلاحظ فقد تنوعث أغراضه. كم؛ فهي فهي للكثرة أى للتعظيم أو 
لاستبطاء حدوث الشيء أو للفخر أو للتعجب 

رفي حمين يستعين القرطاجني بهذا الأسلوب فإنا لا نرى أثراً له في 
المعلقة؛ إنما نستطيع أن نهتدي إلى أساليب أخرى ومتها أسلوب الشرط ومن 
ذلك 
- إذا قامتا تضوع المسك متهما 
- إذا ما بكى من خلفها انصرمت له 
- وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجملي 
- وإن تك قد ساءتك مي خليقة 

فدلي كاسن من تسيابك تُنسْلٍ 
- إذا ما الشريا في السماء تعرئضت 
ُمَرْضْ النساء الوشاح الْفصّل 
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فجئثت رقفل شك لكوم ثبابها 
لدى المسستر إلا لبسة المتفضل 
- فلما أجزنا مماحة الحي والتحى 
بنا بطن خحبت ذي عقاف عقتفل 
هصرت بفودي رأسها نتمايلت 
على هيم الكشح ريا المخلخل 
- إلى مسثلها يرثو الحلديم صمبابة 
إذا ما أسبكرت بين ورم وجول 
- فسليع إذا استذبركه سّد فمرجه 
كما نجد من الظواهر الأسلوبية استخدام التشبيهات المعتمدة على الأداة 
(كأن) ومن ذلك: 
- كأني غداة البين يوم تحملوا 
لدى سمرات الحي ناقفف حنظل 
- كأن على المثنين منه إذا التحى 
مَذَاكِ هروس أو صلاية حنظل 
- كأن دما الماديات بتحره 
عصارة حساء بشيبٍ ممرجل 
- فْمَنْ لنا سرب كأن نعاجه 


عذارى ذوار في ملاءٍ ميل 
- كان ثييراً في هرائنين وبله 
كبير أنساس في يجاو مُرْمْل 


- كأن ذرى رأس الججمير عدوة 
من| لسيل والغئاء فلكة مِفوّل 


رذن 


- كأن مكائي الجراء عُديَة 

صبحن سّلافاً من رحين مفلفل 
- كأن السباع قسبه فرقسى عشسية 

بأرجائه القصوى أنابيش عشصل 


التكرار ومستوياته بين النصين: 

ويكشر امرؤ القيس من استعمال (رب) أو (كم) المحلوفتين للتعبير عن 
التعجب وهو مالم ينهجه حازم من ثراكيب» وأمثال ذلك من المعلقة: 

(وبيفبة خدر- وجيد كجيد الرئم- وفرع يزين المتن- وكشح لطيف- 
وليل كموج البحر- وفربة أقوام- ووادٍ كجوف العير). 

وإذا كانت البلاغة الإيجاز ومنه الحذف فارى أن حازما قصّر عن هذا 
الأداء, 

رفد يكون من الجرر أن نتهم القرطاجني بتقصيره عن استخدام بعض 
الصبغ التى تغني المعارضة! فالفرصة المتاحة أمامه محدردة بشطر واحد الذي هو 
من نظمه ربعض الصيغ نحو اسم المفعول يمتاج في كثير من الأحبان إلى أن 
يكون في نهاية البيث ما لم ينهي لحازم ومما أدى إلى خلو المعارضة من صيغة من 
أهم الصيغ الى تثرتي البيت الشعري وبخاصة أنها جاءث في أغلبها عند امرئ 
القيس مضعفة مما أثرى القصيدة أكثر وثما أحدث إيقاعًا موسيقيًا ورنيئًا له أثره 
الكبير. 
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من البناء الإيقاعي: 
ركمسا يظهر هذا الأثر المرسيقى في المعلقة بإضافة أخرى. هي الجناس. 
نإن المعارضة لحقت بالمعلقة في هذه الجزئية فجاءت إيقاعاتها الداخلية غنية إلى 
حد كبيرء ولنيدأ الأمثلة بالمعلقة. 
- فهل عند رسم دارس من معول 
- نفاضت دموع العين مني صبابة 
على النحر حثى بل دمعي حملي 
- ويوم دخلت الخدر خدر عنيرة 
- وإن تك قد ساءئك مي خلقة 
فُسُلَي ثيابي من ليابك كمسل 
- آلا أيها اليل الطويل ألا اللي 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
- كلانا إذا ما نال شيا أفاته 
ومن يممترث حرثي وحرئك يهزل 
وكذلك نهد في معارضة القرطاجنى. 
- دفي طيبة فاتنزل ولا تغش ملزلا 
- وقض ججوعاً قد محسسد! جامعاً لحم 
- جياد أعادت رسم رسكم تارساً 
- سبت عريًا من نلسوة العرب تستي 
- فإن تصلي حبلي مير وصلته 
- وروض ا محمد للنيبي محمد 
كذلك من خلال تكرار الحروف داخل البيت الواحد. 
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ومن أمثلة هذا في المعلغة: 
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 
وإن كنت ند أزمعت صرمي فأجملي 
ليع إذا اسعديرئه سيد فرجه 
بضاف فويق الأرفى ليس بأعزل 
فواضح من تكرار حرف الميم في البيت الأول» ومن تكرار حروف 
الضاد؛ السين. الفا ها أحدئت من نغماتث لطيفة. 
وهكذا فإن مثل هذا اللرن من المعارضات قد يعطي صاحبه الفرصة في 
بعضي المواضع لمستوى من الإجادة قد يصل بها إلى مستوى القصيدة المعارضة؛ 
وقد لا يمنحه تلك الفرصة في أخرى بحكم العصار إبداعه في شطر واحد. 
ولهذا النوع من المعارضات دلالة مهمة وهي أن من شعراء الموحدين 
من عكف على الشعر الجاهلي يقبس من فيرضاته رينهل من تبعه ويذلل 
عاصيه ويقيد شارده حتى أصبح طرع بنائه ررهن مشيتته. فخرج لنا هذا الشكل 
من المعارضات إبداعاً جديداً ومزيجا فريداً من الشعر الجاهلي والأندلسي 
روجع فيه الروت المقزبية الأنالتمية باللنعاة الشرقية. 
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أبو بكر أحمد بن جَرَي الكلى يعارض أمرأ القيس"" 


اقول لتعرمي أو لصالم أعمالي 
أما واعظي شيب سمعافرق لَتي 
أناربه ليل الشباب كأنه 
اتن عتين في وفال تحبيا 
يقولسون غرء لسعم برهة 
أغالط دهري وهو بعلسم ألبىي 
رمونى نارالشيب يقبح فوه 
أشيخاً وتأني فعل مين كان عمره 
وتشغنك الدنيا وماإن شفخفتها 
ألا إن االدتياإذا مااعتبرتها 
لاين السذين استائروا تقبلنا بها 
ذهلت يها غياً نكيف الخلاص من 
وقد علمت مني مواعد تروبتي 
ومسذ وثقت نفسسي بحب محهل 
واصبح شيطان الغشواية مخاستاً 
الاليت شعري هل ثفول عزائمسي 
فاأنرزل دارا للإيعوو ل تتصحويلها 
قطويسى لنفس حاورتث شين مرسل 
ومن ذكسره عند القيول تعطسرت 


جوار رسول الله مك مسسؤكل 


(الاعم اا أيها الطلل البالي) 


(تعو عاب الما فيانلا 3 حال) 
له صاببح رهبان 5 لكب لتققثال) 


(الصقف توق المتماز والخاس أحوالي) 
(وهل يعمن من كان في العصر الخالي) 
(كسيرت وأن لا يمسن اللهو أبثالي) 
((التحجية "الوحت شط تحيينال] 
00 شسهرا قي ثلاثة أحوال) 

شعْف المهنوءة الرجل الطالي) 
(دبار لسلمى عافيات لذي خخحال) 
(لنامرا ثما إن من حديث ولا صال) 
(لعوب تنسيني إذا قمت سربائي) 
(بأن الغتى يهذي وليس يفعال) 
(هصرت بفصن ذي شساريخ مبال) 
(عليه قتام سين اللن والسبال) 
(لخيلي كرّى كرا بعسد إجفال) 
(قليل هيوم مابيبيت بأوجال) 
(بيشرب أدنسي دارها نظر عالي) 
(منسياً وسمال في منازل تُقُال) 
(وقد يدرك المجدالمول أمئالي) 


)1( الإسحاطة: ١م‏ 4 وكذا في الشع. /٠‏ ماه 
ملصوظة: هذء القصيدة أثبتها القرى في الأزهار: 187 لحازم القرطاجني. 
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وسن ذا اللي يعني عنان المرى وقد 
لتر أن الظبية استشفعت بسه 
وقال لحاعوني فقالت له نعسم 
نمادت إلسيه والهوى تائل لما 
رلى لبهير قال أزمع مالكي 
ولسور ذبسيح بالرم اله شاهد 
رسن إليه الجملع همنة عفاطش 
رأصلين مسح حل قذ التاأما لمه 
وتبضة ترب مهنه ذل الماالظي 
وأضحى ابن جحش بالعسيب مقائلاً 
وحسبك عن سوط الطقيل إضاءة 
وبسلات بسه المجقساء كسل مطهسم 
ويا خسف أرض ممت ياضيه إؤذ علا 
انك المسدك درا فلاوس اننا 
انان شحيل الرققف زة متغرا اميدق 
لأعسسد خمسير العانين اتثقيتها 
وإن رجائلسي أن الاقيه فقا 
فادرك آمالي وماكل أمسل 
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(كفانيء وم أطلب تليل من الماه) 
(هثل هليه هونةٌ فير مجفال) 
(ولير قطموا رأسي لمديك وأوصالي) 
(وكان عذاء الوحش مني على بال) 
(لقتاني والمرء ليس بفعال) 
(طويل القرًا والروق أخمنس ذيال) 
(ثفيث هن الرسمّى رائده محال) 
(فما احتبسا من لين مس وتتسهال) 
(ومستونه زرق كألسسياب أفوال) 
(وليس بذي رمعم وليس يتسبال) 
(كمصباح زيت تفي قناديل ذبال) 
(له حجبات مشرفات على الفال) 
(غلتى سبيكل توعد الخرارة وال 
(أصابت غضا جزلاً وكّنت باجزال) 
فقن لأمل الحلم عضلال) 
(وريهمَت فسذلت صعبة اي إذلال) 
(ولسست قلي اللا ولا قالي) 
(بمدرك أطراف الخطوب ولا آلسي) 


ترجمة أبي بكر بن جزي 


تكن اخواين عدي تددن خري الكل بكي انابكوه من اخل 
الفضل والنزاهة والهمة» حسن السسّمت؛ وإستقامة الطريقة؛ غرب في الوقار» مال 
إلى الانقباضء وله مشاركة ححسنة في الفسنون. من فقه وعربية وخط ورواية 
وأدس» وشعر تسئمو ببعفبه الإحادة إلى غاية بعيدة» وئرأ على والده ولازمه. 
واستظهر ببعضص تاآليفه وتفقه رتأدب به وقرأ على بعض معاصري أببه؛ ثم 
ارتسم في الكتابة السلطانية لأول دولة السلطان أبي الحجاج ابن نصر؛ وولي 
القضاء ببرحة وباندرسء ثم بوادي آش؛ مشكور السيرة؛ معروف النزاهة:"" 

#وتقشدم قاضياً للجماعة بحضرة غرناطة ثامن شوال عام ستين وسبع 
مائة؛ ثم صرف عنها وآظن أن وفاته إنما كانت ف أواخر عام خمسة وثمانين 
رسبع مائة رحمة الله تعالى انتهى0'"" 

وذكره المقرى ضسمن أشياح لسان الدين بن الخطيب. 

اأحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن بحبى بن عبد اثرحمن بن 
بوسف بن سعيد بن جَرَيْ الكلبى من أهل غرناطة؛ ويعرف بابن جرّي» أوليته 
معروفقة: وأصالته شهيرة. مولده؛ في الخامس عشر من جمادى الأولى عام خجسة 


عشر ف 
توفي «فضصحوة يوم الاثنين السابع لجمادى الأولي عام أحد وأربعين 
وسبعماية» “أ 


“'؟ آزهار الرياض: “*ر اما 
19 نفسه: #/ هارا 

0 الإساطة: ١م‏ 159. 
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بناء المضمون: 

تقع عارضة ابن جزي في ثمانية وثلاثين بيتأء يستبدل فيها استيقاف 
الصحب والوتوف على الأطلال الداثرة أطلال الأحبة بالحديث عن عزماته 
رصالح أعماله ويقف بها على أطلال عمره الذاهب وشبابه المولي» وهو يقف 
على ثلك الخقيقة البينة التي لا يجد عنها حِولا ويتخذ من شيبه واعظا فيها عن 
الحب وعن التلذذ بدنياه التى يذمها بالزوال والتغير» وال يعتبر شغفه بها 
ضلالاً منه» وقد احتل هذا الغرض الجزء الأول من الغصيدة» وشثل منها ثلاثة 
عشر بيتأ. انتقل منها إلى أنه أبدل دنياه بالعمل إلى آخرته وتعلّق قلبه بحب محمد 
صلى إلله عليه وسلم وسعيه إلى البقاء جواره الذي برى فيه كل الجد؛ رفد شغل 
هذا المعنى ثمانية أبيات» عرج بعدها إلى مدح الني المصطفى؛ وهذا هو الجزء 
الأخير من المعارضة الذي شغل سبعة عشر بيتأء وفي هذا المقطع الأخير ذكر 
معجمزات الي وفضله ونهره للضلال والمضِلْينء ئم يختم القصيدة بحكمة 
تكشف عن رجائه المتبفي له من هذه الدنيا وهو اللّحاق بمحمد صلى الله عليه 
وسلم. 

أما قصيدة امرئ القيس فتفع في خمسة وثلاثين بيتاً يتفزل فيها ويصف 
مغامراته وصيده وسعيه إلى المجد؛ فيبدا بالرقرق على الأطلال في أربعة أبيات 
يخرج منها إلى وصف الحبيبة التي سكنت هذه الأطلال؛ وهي سلمى التى وصفها 
في ثلاثة أبيات؛ ثم يلكر البسباسة الى توجه إليه اللوم على فعله فعال الشباب 
وميله إلى النساء بعدما كبر سنّه؛ فبكذبها ويذكر أيامه الأول ولهوه وعبئه 
بالنساء. وتلك الآنسة التي وصف لباليه معها والى لم يذكر اسمها على غير 


ل يا 


عادة امرئ القيس» وهذا من الملاحظ في هذه القصيدة التى لم يتعدد فيها ذكر 
أسماء معشوقاته اللرائي ها بهن كما هي العادة في غيرها من القصائد. 

ونجد امرأ الفيس رقد أفرد لرصف ايامه الأوليات وتذكر الشباب 
ورقضه للملامة أو الاعتراف بعجزه عن عفد علافات جديدة وإصراره على أنه 
ما زال بمتلك المقدرة على ثمارسة الغزل أفرد ثلاثين بيتأ وهو الجزء الأوفى من 
التصيدة ليس فقط مع الآنسات إنما أيضأً مع العقائل المتزوجات. وفي أثناء ذلاء 
يبعث بذمه إلى رجافن الذين غَفلوا عنهن رغطوا في سبات عميق. 

لم ينتقل من هذه القدرة على معائرة العذارى والحصنات إلى القدرة 
على ركوب اليل وا خروج إلى الصيد» فيصف فرسه كالعادة بضخامة الجثة 
وضعور البطن والأفخاذ والعدو السريم وذلك في ثمانية أبيات؛ ويتخذ من قوة 
نرسه سميا لقدوثه على الصيد ومطارذة سرت يقر الوحئن وعقر العديد فته 
وقد شغل هذا الرصف سبعة أبياث يختم بعدها القصيدة بإفصاح عن مقاصده 
ومساعيه وأنه لا يقنع بالكفاف وإثما سعيه دائماً إلى اغْمد المؤئل وهو جدير 
بتحقيقه؛ وأن المرء مادام حيًا يظل في سعي ورغبة دائمين. 


البناء التصويري: 

وئما يلفت الانتباه أن الخيال في معارضة ابن جري نذر قليل نهو يتكى 
في معظم تصاويره على تصاوير أمرئ القيس فيعتمد عليها ويكتفي بها فقد 
غذاه الخيال في الشطر الثاني القت يما يحئاجه ووجل فيه ما هو متتاسب لا أراد 
من استجلاء أفكاره. 
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إن خيال أمرئخ القيس خصب دقيق على بساطته وسطحيثه إن كان 
ابن جزي نفله إلى أغراض تتحد معه في بعض المواضع أو تختلف في البعض 
الآخر فقد أجاد الكلبى في اختيار ما يتناسب لتصوير أفكاره وإتمام خيالاته. 
ومن ذلك تنقله وصف اللرأة إلى وصف الدليا لما رأى لما من نعوت 
متقاربة كالإغراء والغدر وما توم الإنسان فيه من مهالك إذا أقبل عليها 
و بها وذهمّل عن عمره وعن دينه؛ فهي الجمال رهي الفتئة التى تأخل 
بأصحاب النهى ومن ذلك قوله: 
ذهلت بها يا نكيف الخلاص من 
لعوب تنسينى إذا قمث سربالي 
أو بصور الدنيا في الانشغال بها كالانشغال يطلىي الناقة الخرباء وكما 
هو معلوم مكانة النامة والالشغفال والاهتمام بها فنجده يعول! 
وتشغفك النئيا وما إن شغفتها 
كما شغغت المهنوءة الرجل الطالي 
ثم يصل إلى حقيقة زوال الدنيا فيختار وصف أمروئ القيس للاطلال 
الدوارس. 
ألا إنها الدنيا إذا ما اعتيرتها 
ديار لسلمى عافيات بدي خعال 
وقد بد ابن جزي يقلب صورة استقبال الشيب وقبول نصح الناس له 
بالكف عن مغازلة النساء؛ فعلى حين يرفض امرق اليس ذلك ويرى أن من 
حقه الاستمتاع بالحياة بكل مباهجها وأعلاها التمتع بالنساء على شيب رأسه 
إلا أن أبن جري هو الذي ببادر بقبول هذا ويلوم الئاس الدين يطلبون منه أن 
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يغيِر لون شعره ليهنأ بالنساء ويتمتع بالحياة؛ إلا أنه يرى في هذا الشيب واعظا 
مقبول النصائح فيعبر عن هذا في عدة أبيات لا ببت واحد مما بدذل على انشغاله 
بهذ الفكسرة الى سيطرت على ذهنه واتخذ متها سبيلاً إلى الزهد واللجوء في 
آخر العمر إلى الإقاعة جوار الننى صلى الله عليه وسلم فيقول! 
اما واعظي شيب سما قوق لمت 

سمو حباب الماء حالاً على حال 
ألار به ليل السشباب كأنمه 

'مصابيع رهبسان تشب لقال 


نهاني عن في وثال متها 

ألست ترى السُمار والناس أحوالي 
يفولون غْمُسره نعم برهة 

وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
أغالط دذهرى رهو يعلم أنني 


كيرت وأن لا يُحْسينٌ اللو آمثالي 
ومؤنس نار الشيب يقبح لموه 

بآأنسة كأنها خط تفال 
أشيهًا وتأتي نعل من كان عمره 

ثلاثين شهرأً في ثلاثة أحوالا 


على حين لا نرى عتليم اهتمام بهذه الفكرة عند امرئ القيس ولا فليل 
بل إنه برفض لوم اللائمين ولذا لم تتعد الفكرة عنده البيئين: 
ألا زعمث اليسياسة اليوم أني 
كبرت رأن لا يحسن اللهو آمثالي 


م 


كلبق انك امتيو على العفرت 
وأمنم عرسي أن يون بها الخالسي 
أو قد ينقل ابن جزي الصورة إلى فكرئه؛ هو ومن ذلك أنه نقل وصف 
أنياب الناقة الحادة كأنياب الغول إلى السيوف الحادة الي ذلت للتراب الذي 
يقبف عليه رسول ألله؛ 
رليضة ترب منه ذلْت لحا الي 
ومسئونه زرق كانياب إفوال 
وه اهار هذا الرضنك لبفيك ذلك إلى عظحة الرسول ومقياءانا 
بيده ولو كان حفئة من تراب فالتراب في فبضته أمضى وأحد من أسئة السيرف 
وهي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. 
ثم نجده ينقل صورة امرئ القيس الذي صور فيها زوج معشوفته صورة 
ذسيمة فهو ليس بفارس مثله ولا يستطيع منازلته لأنه لا يمتلك سلاحاً ولا 
بحسن أو بعرف كيف يستخدمه نقل ابن جزي هذه الصورة ولكن أذ منها 
تبرده من السلاح فقط إلى ابن جحش الذي يقائل لفرط شجاعته بدون رمح أو 
ثمال: 
وأضحى ابن جحش بالعسيب مقائلا 
رئيس بذي رمم وديس يتبال 
على أن هده المعارمية أرئعت صاحبها في زلأأت سببها اضطراره إلى 
تلفيق الأشطر التي تتناسب مع المعنى وهذا من المتوقع لمثل هله الأشكال من 
المعارضات فيس كل ما يقبسه الشاعر يتوافق مع المعنى الذي أراد ولثر هذا 
البيبت لابن جزي: 


الوا 


أبان سبيل الوشد إذ سبل المدى 


وبيت أمرئ القيس: 
نواعم يتبعن أهوى سبل الردى 
يقلن لأهل الحلم ضملاً بتضلال 


نامرق القيس حيئما يمل هوى النواعم يردي صاحبه ويضل الحليم: 
فهذا معنى مستقيم واضحء أما حيئما يجعل ابن جزي سبل الهدى تدعر على 
أهل الحلم بالضلال أو تضل الحليم؛ فزن هذا لا اسثقامة للمعنى فيه. 

ولننظر أيضاً البيت الثاني لابن جزي: 

لعادت إليه را مرى قائل ها 
وكان عداء الوحش مني على بال 
وبيت اهرىئ] القيس: 
نعادي علاء بين ثور ونعجمسة 
وكان عداء الوحش مني على بال 
فالشطر الثاني من البيت السايق متناسب تمامأ مع الأول؛ ولكن, ما 
مئاسبة أن يقبس ابن جزى هذا الشطر 


لمعلى عودة الظلبية إلى رسول الله وأنِ افوى قائل ا (الشطر) فالظبية لا 


تهاجم الوحوش. 


البناء الإيقاعي: 

وإذا انتقلنا إلى المعارضة على المستوى الإيقاعي فإننا تجدها قد تراجعت 
في بعضى الأحيان وتقدمت في أخرى» فبالإضافة إلى نسبج القصيدة على بجر 
الطويل: نإن هناك معارضات للكلمات نفسها في هيئة جناس فقد تكرن لنظة 
في الشطر المقنبس يأتي ابن جزي بلفظ مجانسة لها في الشطر الأول نحو (سما- 
سمو) (الشباب- تشب) (مؤنس- بآنسة) (مجذٌ مؤئل- اد المؤئل) (الاقيه- 
ولا ثالي) (فأدرك- بمدرك) (آمالي- ألي) (تشغفك- شغف). 

وربما أئى التجنيس فى شطره الأول ذانه: 

(فانزل- نزيلها) (تشغفك- شغفتها) (حن - حنة) (سبيل - سبل) 
(آمالى - آمل ). 

أما عن التنوع والتقسيم فهذا ما أفتقدته قصيدة ابن جزي وامثازت به 
قصيدة امرئ القيس: 

(ألسث ثرى السمار والئاس أحوالي) 

(لناموأ فما من حديث رلا صال) 

(ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي) 

(وليس بذي سيف وليس بشبال) 

(ولست قلي الخلال ولا قالي) 

(سليم الشظى- عبل الشوى- شنج النّسا) 

(فعادي عداء بين ثور ونعجة) 


(كأن قلوب العلير رطباً ويايسأً) 


ومثل هذا الأسلوب من حسن تنسيم أو عطف أو تنويع والذي يحدث 
رنة موسيقية لطيفة افتقدئه المعارضة؛ ربما لأن إبداعه اتحصر في شطر واحد نما لا 
يتيح الفرصة أو يسمح بإظهار هذا النسق من مستويات البنية الإيقاعية. 
على أن العارضة تحفقت لا رئة موسيقية جميلة من خلال تواقق نهايات 
الأشطر الأولى وربما حاول الكلى بذلك تعويض ما ققصر عنه: 
- ومؤلس لار الشيب يقبح هوه 
أشسيخاً وتأئي فعل من كان عمره 
- وتشغفك الدنيا وما إن شغفتها 
ألا إنها الدئيا إذا ما اعتيرتها 
وقد يكون ذلك التعويض في صورة الالتهاء بالصيغة الصرفية نفسها: 
- وئور ذبيح بالرسالة ثفاهد 
وحن إليه الجلع حلة عفش 
وقد يكون بالتركيب الصوتي نفسه. 
- ويا خسف أرض تحت باغيه إذ علا 
وتد أخدث نار تفارس طالما 
لقد صاغ ابن جزي قصيدته في إطار قصيدة امرئ القيس وزنا ولغة 
وتصويرأء لكنه بئها مفاهيمه ونظراته في الحياة بما يتوافق مم ثقانته الدينية 
وظمروفه الاجتماعية؛ فجاءت كلتا القصيدتين وقد عبرئا عن صاحييها يبصدق 
ذكل منهما يعكس نظرئه إلى الحياة من خلال المؤثر البيئي والاجتماعي والديني. 
فما كان مفخرة للجاهلي 1 يعد مفخرة للمسلم في العصور الأندلسية» وما كان 
حيط بالجاهلي من ظروف اجتماعية ومؤثرات بيثية اختلفت تاماً عما أحيط به 
الشاعر الأندلسي في ذلك الوقث. 


وهنذ اقبط :من الفارقيات نهل تقليذا جذيكا ارهن كزله: اها فنا 
فلا نستطيع أن نعده اتجاها؛ إنما تقليد طريف حاول فيه الشعراء إثبات مهارتهم 
في نظم هذ! الشكل من القصائد. 

وهذا بدعونا إلى تأصيد فكرة إثبات المهارة والقدرة الفنية أكثر من أن 
تكون المقاز كناك تقليدا يعافدا. 

وقد امتدح المقرى هذه المعارضمة “ولا خفاء ببراعة هذا النظم وإحكام 
هذا التسبح» وشدة هذه العارضة»'" 


ب- معارضات لشعراء عباسيين 

ونحن في معرضي الدفاع عن فن المعارضات الشعربة وإبعاده عن ربقة 
التقليد الحض.ء والخروج به عن هذه الدائرة إلى نطاق أوسع هو نطاق الخلق 
والإبداع وإثبات القدرة الفئية وتحاولة التميز والتفوق. فإننا ولابد ذاكررن 
لشاعر فل في هذا المجال؛ دفعئه عوامل صدة ربما شخصية نفسية نتجت عن 
إصابته بالصمم الذي حال دون اعتلائه منصب الكتابة مع تواقر جميع المؤهلات 
ان تؤهله لهذا المنصب من امتياز كونه من أسرة عالية إلى موهبته الميكرة الفذة. 
ولعل هذا السيب جعله يعمق مرهبته الفنئية كما فسرت ذلك د.حسناء بوزويتة: 

ويبدى أن ابن شهيد كان يعانى من الصمم معظم أيام حياته؛ ولعله 
اصيب في هذه الأيام الأولى بهذا النقص الذي كان سببأ في يوم من مستقبل 
أيامه في أن لا بصل إلى المنصب الذي كان برنو إليه وهو منصب الكتابة وكان 
الوزراء يمختارون من بين عدد يعد على الأصابع من الأسر العالية كان من 
امتيازاتها الخاصة جيلاً بعد جيل أن يرح منها من يتولون هذه المنتاصب. وكان 
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بئو شهيد من أبرز هؤلاء. ولا كان أبو عامر سلالة بيت أدبء وأظهر هو ذائه 
دليلاً على ملكاته الأدبية: كان طبيعيا أن يرنو إلى منصب يعتمد بالفمرورة على 
الملكة الأديةن” 

وتستمر د, حسناء في هذا التفسير قائلة: 

«ولابد أن هذا الصمم كان عاملاً نفسانيا أدى يه إلى انطوائه على نفسه: 
رغم أن ابن شهيد كان من -حظه في مستقبل أيامه أن بحيا حياة اجتماعية حافلة. 
ولعل هذه العاهة الجشمانية؛ مضافا إليها المرارة التي كان يشعر بها حين خابت 
مطاجمه في المنصب وحبطت مساعيه. قد رادت من حدة توثر أعصابه وعمقت 
ميوله الفنية. فكان لصممه إذن من الخطر مثلما كان لصمم بينهرفن أو عَرَج 
ل 

ولعل السبب الثاني الذي دعاه إلى إثبات هذا التفوق وثلك المهارة هو 
رغبته الشديدة في الرد على الداده ومنافسيه من رجال الدولة وأهل السياسة 
والأدب والئقاد الذين طالما غمزوه وطعتوا ثي أدبيف ونستطيع أن نعد هذا ا 
اجتماعياً داعيه رد الأحقاد وحاولة الغضى من شأئه؛ ولحذا نجده يكتب رسالثه 
الشهيرة المبتكرة التوابع والزوابع. «فرسالة الترايع والزوايع لا تعد هذا الغرض 
الذي يرمي إليه» وهو الطعن على أنداده ومنافسيه من الوزراء والأديات واهل 
السياسة والقلم؛ ثم المنائحة عن أدبه بالرذ على غمزات نقاذه؛ ثم إظهار عحاسنه 


وفضائله في المتقدمين والمتأخرين2”". 


177 حياةالشعر في نهاية الأندلس: ١5‏ 
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كذلك ترج أغراض المعارضة عند ابن شهيد ارج نطاق تفسيرات 
خاصة بأحواله إنما هي لإثبات تدرة شعراء الأندلس الفنية أمام شعراء المشرق 
فقد حقق ابن شهيد ذاته الشاعرية الأندلسية وجعل كبار شعراء المشرق يجيزرنه 
من خلالها #وتكمن أهمية الرسالة كذلك من الناحية التقدية حيث تمثل نزعة 
نقدية استقوت في الفرن الخامس الحجري وحارلت إثبات البراعة والتفوق لأهل 
الأندلسء وتحقيق الذات» بعد أن واجهوا من المشرق ازدراءً وإتكاراً لمكانتهم 
وبراعتهم وند استطاع ابن شهيد أن يصحح الفكرة الى تنفي إمكانية اجتماع 
الشعر والثر والبراعة فيهما لدى أديب وإحيدء”!) 

وكان أن نال أدن شهيد مئزلة أدبية رفيعة اكتسيها من خلال إنثاثه ذِلْء 
المعارمسات» ولم تكن موهبته متآخرة إنما بغت عنذ صباه وهو في سن مبكرة لم 
يتعد الاثنبى عشرة سنة. 

«ولابد أن ابن شهيد كان طفلا معجزأء فإن أقدم قصائده الباقية فيما 
يبدى قد كتب في تاريخ سابق لشهر شوال عام ١544‏ (أفسطس )1١١4‏ رهي 
قصيدة قصصيرة وجهها إلى الوزير أبي مروان بن عبد الملك بن إدريس الحخزيري 
الذي قثل عنقأ في سجن الزاهرة بأمر من المظفر في التاريخ المذكور وكان عمر 
ابن شهيد حيئئذ اثنى عشر عاماً فقط" 

وإذا كان الأستاذ بطرص البستاني قد أثبت له هذا الإعجاز في الحاضر. 
نهئاك نقاد وأدبام كبار من المتقدمين أثبتوا العبقرية نفسها للرجل رمئهم ابن 
بسام الشتتريى في ذخبرته: #إن هُزّل فسجع الحسام؛ أو جد فزثير الأسد 
الضرغام؛ نظم كما أنسق الدر على النحور؛ وثثر كما خلط المسك بالكافور» 
0 الأوب الأندلي من الفتم إلى سغوط غرئاطة:؛ د. منجد مصطفى بهجت: 184 
3 عقدمة ديوان ابن شهيد: 1 ١‏ 
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وف الصفحة نفسها يضيف: «نادرة الفذشك الدوار وأعجوبة الليل 
والتهارة'"! 

وينقل ابن بسام إععجاب رجل أخر من كتاب الأندلس :وقد ذكره أبو 
مروان ابئ حيان في غير ما موضعم من كتابه فقال: «كان أبو عامر يبلغ المعتى 
ولا يطيل سفر الكلام؛ وإذا تأملته ولسئه وكيف محر في البلاغة رسنه؛ قلت عيد 
الحمبد في أوائىف والجاحظ في زمائه. والعجب مه أنه كان يدعر قريحته إلى ما 
شاء من نشره ونظم في بديهته ورويته» فيقود الكلام كما يريد من غير افتناء 
للكتب. ولا اعتناء بالطلب؛ ولا رسوخ قي الدب" 

وستقل المقرى التلمسائي عن صاحب المطمح: #عالم بأقسام البلاغة 
ومعانئيها: حائز قصب السبق فيهاء لا بشبه أحد من أهل زماله؛ ولا يئسق ما 
نسق من در البيان وجائه. نوغل في شعاب البلاغة وطرقها: وأخل على 
متعاطيها ما بين مغربها ومشرقهاء لا يقاومه عمرو بن بحر ولا تراه يغترف إلا 
5-7 انطياع :7" 

واقتدر ابن شهيد على الارتجال بشكل أثبت قدرئه الفنية أمام مؤيدبه 
وحساده: وقد أورد ابسن بسام وغميره عدبدًا من الأشعار البتى سافها في هذا 
المعرض وتنتخب منها هذه الحادثة؛ وقد وودت في النفح وبداثم البدائه أبضا'“: 
:إن حعامة من أصحاب ابن شهيد الملكور قاشوا له: يا أبا غامرء إنك لأ 
بالعجائب» وجاذب بذوائب الغرالب» ولكنك شديد الإعجاب بما ياني منك 


7 ر ا زلرينه: تفينة 

57 0 ننفسه نفس السصغسة؛ نفس الجزء والمجلد. 

١١ عنالطمح:‎ 11١ /١:حعفلا‎ 

9 الذعيرة: ق1/١م/‏ ص"5؟؛ وني التفح: */ ١16‏ وعلى بن ظائر الأزدي: بدائع البداته» ت. 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكنبة الأخبلو المصرية؛ 1510م: ؟/ 9. 
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هار لعطفنك عند النادر يئاح لك. ونحن تريد منك أن تصف لنا مجلسنا هذاء 
وكان الذي طلبوه منه زبدة التعنيت؛ لأن المعنى إذا كان حلفا ثقيلاً على النفس. 
نبيح الصورة عند الحسء كلت الفكرة عنه وإن كانت ماضية؛ وأساءت القريمة 
في وصفه وإن كانت محسنة. وكان في ا مجلس باب مخلوع معترض على الأرض 


1ك 


رفئسية كالنجوم سنا كامح اسحنافر تججيز 
متقف الجا مبين مسا كأئسه التصارم الصقيل 
راموا الصراقي عن لمعالي والغرب من دونها كلسيل 
ناشتد في إثشرها فسيح ‏ كل كييرل هتليل 
في جلسسس زائه التصابي وطاردت وصكه المقول 


ييه 


قد عرضت دوله قفصرل 


تدراة:فحفة انال محسيرا يفنو فلتي ذاك لا يفول 
كان اعفائنتلاعليه هركب مالحهادليل 
ضلت فلم ثدرابين تجري نهل عللسى شطه تفيل 


لعجب القوم من أمر: وهكذا أل ابن شهيد بألباب القدماء والمعاصرين 
ومنهم المستشرق الأسباني غرسيه غومث الذي نقم على معظم شعر الأندلس 
بوصفه نظماً زخمرفياً خالصاً بفتقر بصورة عامة إلى التنظيم الفكري العقلي؛ 
حنى إلى الشعور الإنسائي» سرى أبن شهيد الذي حاز إعجابه حيث يقرل 
غرسيه: اأمما ابن شهيد (585/ 4817 -/8709/ 1١0‏ ) الشاعر الناقدء فهر 
المفكر العقلي الخائص: الذي لا يتخذ: بفضل منزلته وأصله التبيل؛ من ميدان 


1 الديران: 189. 
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الأدب حرفة للتكسب: وإئما يهد في الأدب فتأ خالصا للتعبير عن طبيعة نفسه 
ولشعرء في بعض الأحيان رنة من الأسرار الغامضة» وكأنها من نتاج العصور 
الجديطة ”3 

ركان أن زاد إعيجاب ابن شهيد بقدرته الفنية فأرسل هذه الإجازات 
والتقديرات له على ألسنة كبار شعراء المشرق في رسالته التوابع والروايع :فهذا 
شيطان أبي تمام يقول له: «وما أنت إلا مسن على إساءة زمانك”" 

وهذا شيطان البحتري حينما عارض ابن شهيد قصيدة البحتري 

ما على الركب هن وقوف الركاب 

«فكانما غئئى وجه أبي الطبع قطعة من الليل وكر راجعاً إلى ناورده دون 
أذ تعتلم: فصاح به زهير. أأجزته؟ قال: أجزئ. لا بورك فيك من زائر» ولا في 
صاحيك أبي عامر!:'" 

وقال صاحب أبي نواس: 

الله أنت وإن كان طبعك شترعاً منك: 1 

وقال: هذا والله شيء لم نلهمه نحن» ثم أسئدناني فدثوث منئه فقبل بين 
عبني وقال: اذهب فإنك عازع””' 

وقال صاحب أبي الطيب [إن امتد به طلق العمرء فلا بد أن ينفث 


0 
بدرر؟ 


الشعر الأندنسي! 59. 
“0 التوابع رالزوابع: ٠١١‏ 
الثوايع والزرابع: ٠١4‏ 


5 اللي في 


0 الويوة انر 


١ك‏ ا 


ودين 


وبعلء فإن من الثقاد والأذباء من يصور ابن شهيد صورة المفل الأوحد 
للمعارضة الذي صنع أدبا أندلسيا في الروح والموطن استطاع أن يقف به أمام 
الأدب المشرقي في أوج صور التحدي فلتنظر في ما ورد في تحتيق أ/ يعقرب 
زكي لديوان الرجل «إنَ الأندلس يجب أن يكرن لما أدبها الخاص الذي يناسب 
طبيعتها: ولكي يبرهن على هذا في حيز الإمكان؛ كتب ابن شهيد رسالة التوابع 
والزوايم؛ فإنه ف رحلته» بلقي القصيدة تلو القصيدة من شعره يقارع بها عمالقة 
الأدب العربي في المشرق؛ فيغلبهم أحيانا أو يستولي على إعجابهم أحياناً. 
ونيد مسعى ابن شهيد لخلق أدب أصيل يكون أندلسيا في روحه وليس فقط في 
موطنه: ما قاده إلى لبذ الاتجاهات الأدبية الواردة من بغداد. ولعل ابن شهيد إذا 
اسصنينا إنتاج ابن حزم الشعري الضئيل؛ هو نفسه المثل الأوحد للمعارضة التي 
تقف في وحه المدرسة الاتباعية الحديئة في ذلك العصر. 

ولقد كاد انتصار تلك المارسة أن يكون أمرأ محتوماء إذ جاء ظهور شعر 
عربي يستحق أن يسمى شعرأ في الأندلس» معاصرا لتلك الأيام التى وصلت 
نيها المدرسة الانباعية في المشرق إلى أوج شهرتهاء!" 

ولكن هذه القدرة الفئية الكبيرة نغصث عليه حيائه وغصت بها أيامه 
القلميلة حيث مات ابن شهبد رما تجاوز الأربعين عاماء قضاها في مناقضات 
رمماحكات ببنه وبين أهل عمره اللين نفثوه وحسدوه ثم ما آلت إليه أحوال 
الأندلس في زماته؛ ما حدا به إلى ذم أهل زماله «ولكنى عدمت ببلدي فرسان 
كلام ودهيت بغباوة أهل الزمان”/ 


''' <بوانابن شهيد: .١9‏ 


'*' النخيرة: ق1/م1/ صسة51. 


14؟ 


«ولعل هذا الموقف المؤسيء وشعور ابن شهيد بقدره العظيم. قاداه إلى 
نوع من الكره للإنسانية'' على أنا نتحفظ على الجملة الأخيرة وإن كان أين 
شهيد وصل به الحال إلى الإقدام على الانتحار؛ فله في رثاء نفسه'": 
انرح على نقسي وأندب تبلها 
إذ آنا في الضراء أزمعست كمثلها 
وقد كثرت فصائد رثائه لنفه ولقرطبة وكتب مشاهد قبره وشكا 
الزمان رودع الإحوان وكتب في سجنه ما تثن له الجبال وتتصدع فقد: «دبت إلى 
أبي عامر بن شهيد أياع العلويين عقارب» برزث بها منه أباعد وأقارب؛ واجه 
بها صرف خطوب» وانبرت إليه منها خطوب: نبا ها جنبه عن المضجع» وبقي 
بها ليالي يارق ولا يهجع؛ إلى أن أعلقت في الاعتقال آماله؛ وعقلته في عقال 
أذهب ماله فأقام عرتهناء رلقى رعناه'” 
وتعنوع المعارضات لدى أبن شهيد؛ فمنها ما يعارض به المعنى دون 
الشكل, 0000 
إن الكسريم إذا ثابته غمسسصة 


أبدى إلى الئاس ريا وهر ظمان 
يمني الضلوع على مثل اللظى حْرَقاً 
والوجه شُسْرٌ بماء البسشر ريسان 


5 الدبران: 5ل. 
9 الديران: ١48‏ . 
الفح + 8١‏ 


“5 ديوان ابن شهيد: 177. 


ا 


وهو مماثل لقول الشريف الرضى"""' 
ما إن رأيت كيعشر ضيررا 
عر على الأزمات والأزم 
سطرا الوجوء وبين أضلعهم 
يد الجوّى ومآلم الكَلم 
وملها ما هو تطوير لفكرة؛ مكلما صنع في القصيدة الرابعة والثلاثين 
وال طؤر فيها فكرة بيت امريع القيس'"": 
س-موت إليها يبعدما نام أهلها 
شمو هات الماء نعالا على ال 
الي يقول فيها ابن شهيد”": 
ولائئلامن سُكرو فتامٌ ونامت مُيُونُ الْعَسسبَس 
ا ل ل ل ار 
لاجد وجي اكجورى ار ايناتن 
قبل منه بُسياض اللي وَأرْششَفٌ منه سوا اللْعْسسن 
ويتابه ليلتي ناهماً إلى أن تسم تقر الفلسس 
وملها ما هو صدى لأفكار أخرى؛ وقد أورد هذا ابن بسام: ففي البيت 
الأول والثاني من شاهد قبره وهي القصيدة السابعة عشر يقول ابن شهيد": 
ياصاجي قُمْنقدأطلنا لشن طول المدى مُجُودُ؟ 
نقال إسي: لن تقومًمنها مادام مسن فَوْقِسئا السنعِيك 


“5 رون اق القويك الرقن 1 


19 هيراآنامرئ القيس: .15١‏ 
01 «يوان ابن شهيد: .١7١‏ 
04 اللءيوان: ممه 


45 


رلا اق 
وسكان دار لا تزاور بينهم على قرب يعفن في المحلة من بعض 
كأن خوائيماً من الطين نوفهم فليس لما حتى القيامة من نض 
ومن معارضاته ما التزم فيها الوزن والعررض ومنئها معارضته لطرفة بن 
العبد في قصيدته التي ولف" 
لسعدي حزان الشريف طلول 
تلوح وأدنى عهدهن محبل 
يعارضها ابن شهيد بقصيدته الي مطلعها””' 
أمِن رسم دار بالعنيق محيل 
وبعارض قيس بن الخطبم في قصيدئ'!“: 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر 


لما نفل لولا الشضعاع أضاءعا 
حارهها إن بيت تضيدته الح مظطلدياة: 


ويرى الدكتور زاهر أن أبن شهيد يي معارضاته مز لاء الشعراء لم يكن 
معارضاً يبمعنى التقليد أو الإعجاب؛ وإنئما لإثياث الئميز والذي يؤكده انختيارء 


للشعراء التميزين فقط :ولا يلتقي ابن شهيد في رسالته بتوابع جميع الشعراء 


“5 الديوان: مم 

“5 ديران طرئذ: ؟١1.‏ 
5*7 الديران: ١4١‏ 
657 التوابع رالزرابع: 41. 
الديوان: ؟4. 


6) 


ا 


0 
بلتفي بهم ليحقق بذلك مدقا حدداً؛ فهو يختار المتميزين» وينتقصهم في نفس 
الوقت أو يحاول أن ينتقصهم: كأنما ليدلل على أنه لا متميز يخلو من النقص 
غيرى وهو يجعل حميع المتميزين يعهدون له: ويهرب من لقاء بعضهم كما قعل 

مع ابن الخطيم تدليلاً على أنه اكثر يز 00 


والكئاب لأنه لم يقصد بهذه الرسالة أن تكون كثابأ في الزاجم: ولكنه يتخير مر 


"35 التحليل البئضي للموشحة: .5١‏ 
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ترحمة ابن شهيد 


دهو أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن أحمد بن عبد املك بن عمر بن 
محمد ابن هيد بن عيسى بن الوضاح الأشجعي؛ وقد سمي أحمد على اسم 
جده وكنيته أبو عامرء وقد دخلت أسرته التاريخ أول مره حينما قاتل جده 
الرضاح بسن رزاح في معركة مرج رامط عام 114ه (144) في صف الضحاكة 
بن قبس الفهري ضد الأمويين رمؤيديهم من بني كلب. وكان الوضاح هذا هو 
الجد الأكبر للأسرة التى تحمل هذا الاسم ممن يقطئون مرسية. وكان من قبيلة 
أشجع بن ريث بن غعطفان بن معد بن فيس عيلان من مصرء وقد وقم الوضاح 
في ثلك المعركة أسيرأ في يد مروان بن الحكمء مؤسس الفرع المرواني من الأسرة 
الأموية: الى قدر لذرية الوضاح من بعده أن تخديها بإخلاص شديد. رابن 
شهيد نفسه يشير إلى أصله هذا في قصيدته (رقى 7). 

من شهيد في سرها ثم من أش ' 
مجع في السسر مين لباب اللباب 

ولقد كانت أسرة ابن شهيد أسرة شامية لاجئة استقرت في أسبانيا في 
حكم عبد الرحن الأول (8؟؟ - 195/ 55لا - خثلا) حين وجد شهيد بن 
عيسى أحد حفدة الوضاح (وكان هو نفسه شاعرا) من الحكمة أن يهرب من 
حكم العباسيين. ركان من حظه أن ارثقى إل هرتبة من الغنى والتموذ. وتول 
بعض الْناصب العامة مرات عدة. ولق عين عبد الرحمن الناصر الثالثك جد 
شاعرنا الأكبر واسمه عبد الملك وزيراً عام /11 (874): وكان من -حظ ابته 
أحمد أن خلم عليه عبد الرحمن الناصر لقب ذي الوزارتين وكانت هذه أول هرة 
يستخدم فيها هذا اللقب في أسبانياء ولم يكن من حظ اي فرد آخر من أفراد 


8 


الأسرة أن يحظى بمثل هذا اللقب. وخلع هذا اللقب؛ مع لقب الحاجب على 
المنصورء ويبدو أن ذا الوزارتين' عذا قد جمع لنفسه ثروة خيالية»؛"' 

«وقذ ولد شاعرنا في قرطبة عام 587 (451) وكان أبوه قد بلغ التاسعة 
والخسسين؛ وذلك عمر كبيرء ويشير أبن شهيد نفسه إلى دار ابن النعمان حيث 
أقامت أسرنه برب الزاهرة قصر الملصور؛ ولكن يبدو أن شاعرنا كان يعيش 
حينئذز في اتصال أوئق من ذلك بكثير ببنى عامرء إذ نراه يقول “وأقل ما امت 
بهء وأنطق عن ممتد عنان الأمل» كارعا في بحر الرجاء لا الوشل؛ من موانى 
بالنصور جيده -رضي الله عنهما- ألي نشأت في حجره. وربيت في قصرى. 
وارنضعت كدي كرائمه؛ واعتجرت رداه مكارمه؛ واغتذيت من فيه أكلاً زقنيه 
وماء علنيه؛ صرت من أفراخ نعمائه الحمر الحواصل» ولحقت بأخخرة أبئائه الغر 
العباغل وكانت وفائه كما وصل إلى ذلك د. متى سنة 70495" 


57 مقدمة ديران اين شهيد؛ ف وما بيععلها. 


1 مقدعة ديوان ابن شييد: ١١‏ 
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ابن شهيد يعارضض أبا ثواس”” 


ثريب بِمُسْكل الممهران بعِيل 
نتى أفستة جاه الإسام فياك 
رماغ رةإلا وح ررفة 
جلى سا جكى في قب الماء غير 
وفنا فِي إلا الشغر أنه ال شرى 
أفوذمالاآيهوششرضها 
نإن طال ؤكري بالمجُون فإلنِي 
هَل كنت في الاق أَوّل عائيق 
رإث طال ؤكري اجون ليسا 
فراف وسح راشْييباق ر ذه 
نمن مبلغ الثشيان ‏ 
ميم بدار ساكرهائق زفق 
وما امْقرٌ ياب السسُجْن الا تتَطْرت 
ولتمشن بسارى ياو يرق وما 
قلس لصذاح الحسام وقد بككَى 
الا أيها الباي على من تبه 
وهل ألت دان من سحب نأي به 






نصغق بسن ريش الاين وائِعاً 
وما زال يُبكِيني وأبكسيهِ جاهداً 


دبران ابن شهيل: 91. 
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يوذ ويشكر خزكة فيجسيد 
عدر لآناء السرم سو 
نْهُ سفيه اللأكر وهر رشييدُ 
نسار بهفي العماليين فُريذ 
سي العالسي نار نأزيك 
تتفي بمسسلظرم الكلام سيف 
هوت بجبجاةء أَهُيْنْ رخُدرة؟ 
عابم م عير فقن جِلِيدُ 
عدار الظالمبين طريذ؟ 
قِيام على جمر الجيمام قَعُودُ 
تُلرب لنا شوف الردى وكُبُردُ 
على اللْحْظٍ بن مشخطٍ الإمام بود 
علمى القمر إلما والدمرم تجرد 
عن الإثن سُلْطَان عَلَبْهِ شَرِيدٌ ؟ 
على القُرْبٍ حتّى ما عليه مزيد 
رتلشؤق ين درن المتأرع وقُودُ 


إلى أن بكى لدان بن طول مجُونا وأجيئش باب جايباء حلبيا 
أطاعفت أبير المؤْمِتين م فهَرّف في الأحخوال فيق ديري 
فلنشنس عنها بالنهَار تمر ولليدر عنها بالظلاه 1 
الا الها لآيَام ئلمب بالفقى لُحُوس تهادى تارة وسُهُوهُ 
وما كنت ذا أباد فبْدمِنَ ثوكُوَى 2 من التطر بر صرقَهُ وشوبة 
وراضت ميعابي سطوة عَلُوية لمايارقٌ نح وّالثدى ورُعودُ 


الغااقييى, 


1 


61 


قصيدة أبي نواس""' 


وثايلة لي: كيف كنت تريذ؟ 
لقد ماجّلت فلي جنانا بهجرهاء 
نسل جنناً ساءها أن أحبهاء 
فقسُخطك في هذا على التفس هَيْنْ. 


لقنن اناق لا ور ثرو 
رقد كان يكفيني بذاك وَعِيدُ 


ولكثه فيبا سواه شلديك 


العات مشهت بين الوب بعبذ 


٠٠١ الدبوان:‎ 


تدضر 


في رحاب الدراسة النصية 


لعل مسن أهم ما دعاني إلى اختيار هذه المعارضة ما تيت به من دلالة 
على إعجاب ابن شههيد بهذا النمظ من المفطرعات النواسية؛ التى نبتعد عما 
اشثهر به أبو نواس من وصف الخمرء وهذه المقطوعة النواسية على قصرها - 
فهي لم تتعد الخمسة أبيات- أثْرت في آبن شهيد بحيث وجد فيها تجاوباً مع ما مر 
به من أزمة فصب تجريته في بمر الطويل. 

نعرلن مفاعيلن فعرلن مفاعيلن 

الذي استرعب تجربة أبي نواس واستطاع ابن شهيد من خلاله أن يعبر 
عن مشاغره التي الها هجر محبوبته. 

إن عذه القصيدة الج ثلا قم الخداثة#قبر استغنت تامأ عن أي مطلع 
أو مقدمة تقليدية؛ وجناء متستعس عن ثبربة خاصة واحدة؛ وبا 
اتسست به من ميل الألقاطظ إل الرنة رالتجولة) رما تبرت به التراكيب من 
سلاسة وبساطة؛ وئلك الفكرة التى تعبر عن واقعه الحي الممتلى صدقاء وهذا 
التجاوب الرائع ببنه وبين ببنته وكائثناتها وموجوداتها. 






نتاء المعتى: 

م بالقصيدة المعارضة قصيدةٌ أبي نواس والتي بدأها يجوار ل ححبييدة 
وال لا بذكر اسمها ريذكرها محافة الحسود ويريد أن يخبتها ويصونهاء وقد 
لخص أبسو نواس مشكلته في اول بيث والتى ثقوم عليها التجربة برُمئها رهي 
الخسود وما فعله من ثفرين بينه وين غبوبته. 


ا 


ثم نراه يصرح باسمهاني البيت الثاني اجئان؟ وهذا الاسم له في 
الحقيقة مدلولات وستعرف أثر هذا الاسم فيما عبر عنه ابن شهبد ومدى توافقه 
بسع تجربته والجّئة لغةٌ «الحديقة ذات الشجر والتخل؛ رجمعها جنان» وفيها 
تخصيصء ويقال للدخل وغيره. وقال أبر على في التذكرة: لا تكون الجنة في 
كلام العرب إلا وضيها نل وعنب. فإن لم يكن فبها ذلك وكانت ذات شيجر 
فهي حديقة وليست بجئة؛ وقد ورد ذكر الجنة في القرآن العزيز والحديث 
الشريف في غير موضع. 

والجنة: هي دار اللعيم في الدار الآخرة؛ من الاجتنان» رهو الستر 
لتكائف اشجارها وتظليلها بالتفاف اغصانهاء قال: وسُمبت بالجئة رهي المرة 
الواحدة مين مصدر جنْهُ جنا إذا ستره فكانها را واحدة لشدة اثتفانيا 
وإنللد لا" 

ِذْنْ هذه الحبوبة ها 3 
امحجوبة ذات الشرف رالعفة؛ رهىي 75792” معن التناول نقد أحاطث بها 
الأشجار وفي ذلك إشارة إل أن لم بصل طاء ققد غيبت عنه: ثم هي بالتسبة له 
الخصب والتماء والحمال والحياة والنعيم فلا يستطيم الحباة بدونها؛ فبدونها 
الحياة بؤس وشقاء وقبح رائقطاع عن الاستمرار» ولذا نجده يكرر اسمها ثلاث 
مرادت هما يؤكل اسحتياجه ا وتعلقه بها. 






جر عليه ويلات سخطهاء حتى لو تقرب إليها بالسكن فإن القلوب باعدت 
بينها سافات الاختلاف بما صتعته أيدي الحساد والوشاة. 


1 
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إذا تأملينا هذه التجربة القاسية غلى نفس أبي تواس فإننا نهدا مناسية 
ماماً لما !1 بابن شهيد من أزمة حبسه وسجنه؛ فقد دخله نتيجة فعل الحسود 
أوهم الحسّاد الذين يلعبون الأدوار الأساسية فيما ينص في حلق الأبام» ولننظر 
لاذا دخل ابن شهيد السجنء أر ما هي التهمة التى رجهت إليه؟ إنها امجاهرة 
بالجون وهذا ما صنعه أبو نواس» ونضيف في هله التجربة الخاصة أنه جاهر بحبه 
لجنان فكانت هذه المجاهرة وبالا عليه فقد أنقطم عن جَنْته كذلك انقطم أبن 
شهيد عن جنته.. الدئياء الحرية: مع إن غيره صنع صنيعه لكن العقاب اختص 
به وحجاءه. 

ومثلما كان يكني أبا نواس وعيد محبوبته له وتهديدها با هجر دون أن 
تنفذ ذلك؛ فقد كان يكفي أبن شهيد أن يهدده الأمير ويتوعده دون أن يلغي به 
في هذا السجن الشديد. 

ولستطيع القرل إنْ هذه القصيدة المعارضة إشارة واضحة إلى الإعجاب 
بشعر المشارقة؛ فهي لم تأت في معرض استعراض القدرات أو التحدي مثل ما 
هو كائن في رسالة التوابع والزوابعء لكنها تجارب شعوري تلاقيا معه: فكلاهما 
يحمل التجربة الشعورية نفسها وما ئثن به من ألم وهر وحرمان من أسباب 
الحياة والجمال. وكلاهما تعرض للأذى نفسه بسبب مشترك واحد هو الحسرد. 

ولننظر الآن في صياغة القصيدئين المعارّضة والمعارضة. 


بناء الصياغة: 
لعل أيرز ما تأثر به ابن شهيد في معارضته لأبي نواس اعتماد عنصر 
المقابلة الذي يتفمح من خلال استخدامه ما كان عليه وما آل إليه نما يثير العف 


01 اد “وض 
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فسخطك في هذا على النفس هين 
ولكنه فسيما سسواء شديد 
رأييت دتو الدار ليس بنافع 
إذا كان مابين القلوب بعيل 
وهله الأضداد التى تكشف عن حالة الأسى التى آل إليها حال الشاعر 
والاضطراب الذي يعانيه نتيجة هجر عبوبته له وانعدام الخبلة في وصلها هو 
نفسه ما اعتمد عليه ابن شهيد في الكشف عن حاله الذي وصل إليه في سجنه 
بعدما كان حرا ينعم بالحياة الناعمة بلذاتهاء فنجده يستهل عارضسته بهذا 
التركيب التقابلي: 
قريب مكحتل الموان بعيد 
ثم يتابعه بقوله. 
وماضره إلا مزاح ورقسة 
ثنته سفيه الذكر رهسو رشيد 
نمزاحه ومجونه هو الذي صصسيره سغيه الذكر بعد اشتهاره بالرشد 
والسداد. 
ثم يصور حاله في السجن: 
فللشمس عنها بالنهار تأخخر 
وللبدر عنبا بالظلام صدود 
هكذأ عاش أيام سجنه. 
ثم استفهام زوجه الذي يحمل إسئْ شديدا وشعوراً بالقطاع الرجاء: 
تقول التي من بيتها خف مركي 


أفريك دان أم نواك بعيد 


فض 


وعلى هذه الحال يستخدم ابن شهيد التقابل ليصل إلى ها يريد وعلى 
مراحل القصيدة من بدايتها إلى النهاية؛ ففي البداية استخدم التقابل ليذكر 
وضعه والسبب الذي أدى به إلى ذلك؛ ثم ليصف ما يعانيه في السجن من تعنت 
وجبروت يحيل ثهاره ليلا وليله ظلاماً غاب عنه بدره» ثم ينهي به القصيدة في 
صورة استعطاف زوجه ورجائها الذي يحمل كثيرا من إليأس. 
كما نرى اعتماده الأسلوب المثطقي في الإتناع ونلمح أثر ثقافته وكونه 
تاقد بارعا يمسن عرض الفكرة بشكل واضح وبسير بها في طريق الإقناع؛ فهو 
لى يذهب به إلى السجن سوى حسد الحسود لكن ما أتاه من مزاح أو يمون 
كثيرون صنعرا مثله ولم يعافبوا عليه وهو ليس أول من ذكر العشق أو الغزل, 
لم هو يزيد في الإنناع ببراءته بأنه لا يفعل ما يقرله شعراً إنما هر مواتاة المعاني 
الحسنة ليس غير: 
وصا في إلا الشعر ألبته الهوى 
نسار بهدفي العسالمين فريد 
أفسسره بمالم آتهمتعرضاً 
لسن المعاني ثتارة فأزنيد 
وقد استعان في سبيل عرض فكرئه والإقناع بها صيغ الشرط والتفي 
والاستفتاء والاستفهام الذي يثير الذهن للتفكير, 
فإن طال ذكري بامجون فإنني 
حي منرم الخدم سعد 
وهل كنت في العشاق أول عاشق 
ضرت بمجاه أعينْ وخدود 
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وإن طال ذكري بانجرن فإنهسا 
عظائم لم بصب ر لحن جليد 
وقد أغطى ابن شهيد نفسه مساحة راسعة لتتناسب مع 
نفسه وتبرير أفعاله وهذا ما اتسعت له تفاعيل بحر الطويل أولاً 
فعرلن مقاعيلن فعولن مفاعيلن 
وإن كان هذا لا يعني أن ثمة التزاماً بين البحر والمرضوع وربما يكون 
ذلك من وحي المناسبة والتجربة. 
وما تتاسبت ممه القصيدة من الطول ثانيا؛ فقد ثناولت القصيدة ثلاث 
أفكار هي! عرض القضية والدفاع عن نفسه ثم وصف حاله في السجن ثم ختام 
القصيدة بمكم على الدهر ورجاء للأمير بفك إساره. 
وني كل هذا تلهر شخصية ابن شهيد المعند بنفسه فنراه يستخدم: 
(أبئاء الكرام- وهو رشيد- فريد- ولست بيذي فيد) 
كذلك عيبرت الألفاظ والعبارات بصورة جيدة عن كل فكرة وكل 
عاطفة فصاغها في بناء متكامل منسجم وهذا ما سئعرضي إليه من خلال جرائب 


فضمبة الدفاع عن 


أخرى. 

وقد استعان بصيغ المبالغة البى كثفت الشعور بالمرارة والأسى والظلم 

(حسود- عتيد- طريد- شديد) 
وهي الصيغ نفسها الى اختارها أبو نواس 
(لعرل- فعيل) 

وئمة بنية أخرى اعتمدها ابن شهيد متأثرا فيها بأبي نواس: بنية الحوار 
والي ابتدأ بها أبو نواس قصيدته: 
وقائلة لي: كيف كنت تريد؟ 

فقلتدآ لها أن لا يكون حسود 


505 


وقد نجلى هذا التأئر فى ذلك الحوار الذي ذار بين ابن شهيد وبين 
الحماءء فقد نظر ابن شهيد حوله فلم جد من البشر من يأسى لأساء أر يألم لآل 
وإنما نجارب معه الحمام الذي [صبح فريدا من حبيبه فرق قصر خلا من إلفه 
رم يبد ابن شهيد على بعده من أحبابه فريياً سوى هذا الحمام فتعجاوبا الأحزان 
رالبكاء؛ حتى إن الحوامد شاركتهما عا هم عليه من بكاء؛ فهذه جدران السجن 
تبكى وتجهش بالبكاء وأبوابه العنيدة الصلبة إلا أنها لانت وتعاطفت: 
رقلت لصذاح الحمام وقديكى 
على القصر إلفاً والدسوع تسود 
ألا أيهما الباكي على من تحبه 
كلانامعشى بالخلاء فريد 
وهل أنث دأن من محب تأ بيه 
عن الإلف سلطان عليه شديد 
فصفق من ريش الجناحين وافعاً 
على القرب حتى ما عليه مزيد 


ومازال > يكين وأبكيه جافداً 

وللشوق من دون المضلوع وقود 
إلى أن بكى الجدران من طول شجوثا 

وأجيش بساب جانياه حديد 


ونلمح نلك التعبيرات اللؤثرة: 

(آلة أبهما الباكي- وهل أنت دان؟- كلانا مُعنى- وما زال يبكيي 
وأبكبه- وللودق من دون الضلوع وقود- ألا إنها الأيام تلعب بالفتى). 

ثم يختم القصيدة ببنية الحوار نفسه بينه وببن زوجه والذي يعبر عن 
الرجاء والاستسلاع لحكم الأمير نما يستفر ذلك الأمير إلى العفو والصمُح. 


١‏ الاسم 


لقد أجاد أبن شهيد تصوير ميارب الطير وجدران الجن وأبوابه معة 
وهي من الصور التي تتبعها إلى أن أتى على جوائبها وأجزائها. 


البناء التصويري: 
كذلك وعلى مسترى الخيال والبناء التصويري فإن ابن شهيد أجاد 
الاتكاء على الموروث الدينى في لحظة تصويرية يرسم فيها معاناته في سجنه وهى 
لحظة يكون الإنسان فيها أتمرب إلى الله. 
مصورة السجن وحراسة الأشذاء الجبايرة كأنهم الزبانية يحرسون جهنم 
ويذيقون من فيها العذاب الواناً وهي من أقوى الصور تعبيرا عن حاله وجبار 
حفاظ على عتيد. 
مقيم بدار مساكنوها من الأذى 
قيام على جمرالجيمام قعرد 
وقد تناص مع ثرله تعالي في صورة التحريم الآية السادسة (عَلَينا 
كه لظ شِدَادٌ لا يَحَصُون الله ما أمرَهُمْ ويَفَعَلُونَ ما يُؤْمَيُونَ)1" 
وقد تأثر بهله الآية الكريمة فى قوله أيضا؛ 
أطامت أمير المؤمئين كتائب 
صرف فى الأحوال كيف يريد 
كذلك فوله تعالى في سورة إبراهيم الآبة السابعة عشرة (وَيَأتِيهِآلْمَوْتُ 
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وثما يزيد الشعور بالخطر ذلك الصوت المنبعث من جهنم حين ثفور 
نكأ ها شييعا غرنا نقد وطسئ ار تيل :ذه الضوزة (الطترت )ل مسد 
بأن جعل هذا الصوت للحيات التي تسعى في كل جانب ويتردد صدى فحيحها 
الله 

انظر إلى قوله تعالى في سورة الملك الآية السابعة (إذَ1 لكوأ فِيا سَيمُوا 
كرما وف قر لك 

وبصفه ذلك ابن شهيد: 

ويسمع للجِئان في جنسبائهما 
بسيط كترجسيع الصدى ونشيد 

ولكننا لا نرى أثرأ دينياً عند النراسي ربما الأمر متمتلف؛ فأبو نواس 
دارت حوله شبهات عظيمة في عقيدته ونوأياه؛ ولم يصادفئا من خيال أبي واس 
سوى نلك الصورة الى يصور فيها هجر جنان وكأنه الطعنة التى تفذت إلى قلبه 
غدرا فصرعته. 

(لقد عاجلت قلي جنان بهجرها) وهي صورة هالوفة لا طرافة فيها. 

رهكذا نلمس تفوق ابن شهيد في موأضع عدة من معارضكه نضيف 
إليها براعته في البنية الإبقاعية. فلقد لون ابن شهيد بنية فصيدته الإيقاعية بعديد 
متميز من المقومات والأساليب التى وظفها بشكل جيد للتعبير عن تجربته. وقد 
سبق والغحنا إلى العروض» أما الإيقاعات الداخلية فقد تنوعت ما بين الجئاس 
والمقابلة وحسن التقسيم. 


50 سورة اللك: الآية 0 
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ومن أمثلة الجئاس. (يجود فيجيد) -(جنى ما جني) -(العشاق عاشقى)- 
(مقيم قيام). 

وذلك التقسيم الجميل في مثل قوله: 

(فللشمس عننها بالتهار تأعر) 
(وللبدر عنها بالظلام صدود) 

(وما كنت ذا أيد) - (من الدهر ميل) 

(أفريك دان) (أم نواك بعيد) 

وعلى هذا مضى ابن شهيد معبرأ عن تجربته الصادقة مصوراً لواقع بيئته 
ومجريات أحدائها؛ وما ظهر في مجتمعه من آفات الحسد؛ وما ذاع فيها من تمرر 
ولمو ومجون؛ ثم تلك النزعة اللمقابلة والمتمثلة في التأثر بالقرآن الكريم» ثم بعضص 
مفردات بيئته الجميلة من قصور وخنائم ونساء حسئاوات. 
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ابن شهيد يعأرض البحتري 


هذهوارٌ رُيْئبي والريابر 
فد ثركا المبا لكل غسوى 
رالقطْفكا لوامظات مكيب 
وإذا ما الصا تحَمسل عن 
: : 
وارككضيكا حتّى مضي اللَيْلُ يسْمى 
نكاذ الْنْجُومْ في اليل خيش 
ركأن الصاح تائمن طبر 
وفتو عتيروا :وقتن مكلت الل 
وكأن النُجِرمٌ لماهَدليُم 
وكسأا الإبسروق إذ طَالْمَسْهُم 
بتَفَرَرْن جوز كل للاة 
عن كرى ل الييهمْ نتامُوا 
فِنْه ل السلناء كعنش دنلا 
وى أزمقت طباه المعالبي 
ننه ايامسسة ولرا ئسي 
حسول لو رأة صَرّف اللْيَالِسي 
ذاق أثائهة تنكان مبُوام 
ولو أن اللانيًا كري لين 

بإ سا لطر سا حاذ فر 
جسيفاً قسنت فطسار إِلَبْها 
من شير في ميرها شم من أ 
خُطْبَهء الآثام إن عن خطب 


رسن 


وَالسلْشْنًا من كسل ذام وعابب 
آأثثينًا حَسيائهًا ببذهابر 
فَقَبِيمٌ بنا ارْتِضَامُ النُصابى 
1د 

تنى الصبحْ قاطِع الْأسْبَابِ 
- للَكُسُون قي جوف فاب 
تَضت قفه برل مُراب 
ل وأرخى مُعْدْوَدِنَ + الآطْتاب 
أفشرقت للعيون من آدابئ 
أُوقَِدَت في سمائِهًا بن شيهابي 
جَنْحْ ليل جَوزَاة من ركابي 
بن حَلريثي في هُرْض أثْر عجَاب 
مِن ديول العلا وجد كابي 
لتقسفه بالباإسر القِرْضَابب 
هه بظفر مِن الخُطرب وناب 
لسنواري بن خوله لي جاب 

عِلْدَهُ طعم م شهدها والهناسر 
لكن طُعْمَةٌ لقرس الكِلاب 
نلْعماحَمَلْئْهُ في ابي 
من يبي دَمْرها ففرا الذكاب 
جم ني المثر هن لَبَاب اللْبَابٍ 
واعاريية في مون عراب 


البحتري 


ما على الركب من وقوف الركاب؛ 
آين آهل القباب بالأجرع الفر 
سكم دون أعسين ذات سثم 
عرجواء فالدمومء إن أبك في الرْب 
تبعل الأاب تويك الغا 
نإذا ما السّحاب كان ركاماء 
َإذا هُبْتِ توف الممكري نميا 
يرشى الشيبه وي بتك 
7 لريه غَاراً نَمَا هر بالك 
َبَيَاضُْ البَازي ] أملدق مشا 
عَدَنُتتي في قسؤيهاء فاسترابت 
وَرَأتْ عند غير هومن ندجي 
شيعه السودُو القريبه مَإِخوا 
هم أولو المجل إن سالت» فإن كا 
ومنى كنت صَّاحِيًا لذوي السلوق 
ركقاني: إذا الْمَرَادِتُ الف 
سُبْب أل على جوو [سلما 
لاسكهلت مسَماوة: نُمُطِرنا 
لا يزور الوْنَاء غم ولا يع 
مُستُعيد على اختلاف الليالي 


ار 


في مُغاني الصبا ورسهم التُصابِي 
ب توؤلواء لا أين اهل القسبَاب 
وَمسذاب درن الكثايا العذابب 
عء دموهي: والاكتشاب اكتثابي 
ذل عندي ممنازل الأحْساب 
نسقى بالرْباب دار السربَاب 
ُمَلَى رُسْم دارهًا وَالْجَئَابٍ 
في عذارى. بالهبد والاجتمناب 
17 وليه جسلاءٌ الشْبَابٍ 
إن تائلت مِنْ سَوَاةٍ الحُوَاب 
جيني في مِوَاهم وؤهابسي 
مكل ما كان عنذهم بن عِتَابِي 
ل اللا واسرة الآداب 
كرت كاثوا همأو لي الألْبَابٍ 
7 : بويا ففرا نهم أصسحابي 
نم شبسهَاباً بشْرمٌ أبسن هابر 
عيل أغْني عُنْ سار الآمْبَابٍ 
دَهَباً في الهلال بلك ال3هاب 
ع در الفُعال عِشق الكعاب 
نسّقأيِن لايق ألسراب 


عاد مِ با مادا إلى أن 
هن شين والشيئ مسقل الوه 
تمر الذَيْل للمَحَامدِ حقسي 
فَرمات فسن داهية الخسط 
جنك كدن 1 الكحي اك لاحت 
كرك الخقيص للذئسيء؛ وَنَاسَي 
سَامٌ بالمجدء ناشتراة وقدبّا 
ولحل القعندء طسرقة في أرتماع 
رن | أنايل مِنْهُ يجرب 
وإذا الأنفس اخعَلَئْنَ نما يُئب 
يأ آباالقاميسم! الْقِسَامٌ عَطاءٍ 
عد لاني إليك» فالملك للألس 
ال كد كاد 
ين حجفاد الأكفاً غير جعاد؛ 
خخطُْرًوا خطرة الجهام؛ رَساروا 
أغطاوا الُكريات. والتمسوا قا 
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ق» وحره والبَحْر طامي العْيابٍ 
ان نيوا يرن الدب 
بن وَل كان مِنْ وَرَاءِ ججاب 
سأت؛ يفطم والستبوف نوابي 
مَعْبَةٌ ين صعود يليك الروابي 
ت عَلَيّْهِ ممزايداً لساب 
بن سمو وَكَقّهُ في انصرباب 
ن على القابطين جرئ الشعاب 
له وَكَلْب فشتقة من كلاب 
حق الفاق الأسلماء وَالألْقَاب 
مَالرَاهء أم الْهِسامُ نَهَاب؟ 
ن في الحكم دل بالك الرقاب 
أوَلْهَُم إلا غدة ساب 
وَعِضَاب الرُجوو غير مِفَاب 
١‏ ا لواحي الأنر ن سير انسحاب 
َةَالْجد ةك عدا 7 


ابن شهيد والبحتري 


رمن معارضاته معارضة قصيدة البحتري والتى مطلعها"'': 
ما على الركب من وثوف الركاب ْ 
في مفاني الصبى ورسم التصابي 
ويعارضها ابن شهيد بقصيدته التى مطلعها"''” 
هله دار ل والرباب 
وله في المعارضات معارضة قصيدة لأبي ئواس والتى لا ع 7 
وتائلة لي: كيف كلت تريد؟ 
فتلت لما؛ أن لا يكرن حسود 
يعارضها ابن شهيد بقصيدة مطلعها": 


تريب بمحثل المران بعبيد 
يجود ويشكو حمإله فيجيد 
ولنبدا التحليل النصي للعارضة الأولى وهي عارضة ابن شهيد للبحتري 


دهذه دار زينب واترياب)0" 


رهي القصيدة الى محمل رفم ثلاث من الديوان» وتقع في أثنى وعشرين 


بيتأ. وهي في الفخرء والقصيدة معارضة لقصيدة البحتري في مدح أبي القاسم 
إسماعيل بن شهاب على وزن بجر الخفيف قافية الباء الكسورة. 


)غ2 
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لما على الركب من وقوف الركاب»''' 

رالقصيدة تطول عن معارضة ابن شهيد فتصل إلى ثمائية وثلاثين بينا. 
يبدأها البحتري بالمقدمة التقليدية فيقف على الأطلال يتذكر الأحباب ويدعو 
لهم ثم يصف الشيب ويدافع عنه ولا يرأه عارأ يمئعه الحب والعَزل ويأتى 
بصورتين نادرتين في تعليل وجوه الشيب فليس هو شيب إنما جلاء الشباب ثم 
هو يرغب في هذا الشبب بتصويره في صورة طائر البازي الأبيض الذي هو أجمل 
من الغراب الأسود الذي يمثل الشباب؛ وعلى كا, لن نستفيض الآن في الخيال؛ 
إنما نقف عند المقدمة وموقف ابن شهيد منياء فابن شهيد بدأ العارضة بقوله 
هذه دار زينب والرباب واستخدع نفس اسم مبوبة البحتري ثم ثرى المقطع 
الطللي ينغطع ورما نجد تفسير ذلك في ضياع أشعار كثيرة لابن شهيد وركا 
ألجزاء من قصائده؛ أو قصائد كاملة؛ وقد أشار إلى هذا محقق الديوان الأستاذ 
يبعشوب زكي «ومن الواضح أن نصوص شعر أبن شهيد أصابها الثلف إلى حد 
كبير؛ ولذلك اضطررئا إلى الرجوع إلى ما لا يقل عن ثمائية عشر مصدراً»'؟' 

ثم بتابع قوله «رالسبب الأكب في فساد نصوص شعر ابن شهيد إنما 
يعود إن عسدم وجود ديران يجدد النتصوص ويثبتهاء ولو كان هناك ديوان لكان 
لنا فيه أنموذج عال موحاء يملع هذا الطوفان المتكاثر من القراءات المتبايئة:!"ا 

هذه صعربة تقابلنا ونحن نتعرض لشعر اين شهيد ونحاول الإنصاف قدر 
المستطاع. 


2 دبوان السحتري: م١1.‏ 
ديران 'بن شهيد: ل/الا, 
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ومن الغريب. الذي يوقعنا في تناقض ابن شهيد أنه يصدر قصائد مدحه 
بالمطلع التقليدي في حين أنه ينكر هذا التقليد على أقرانه. 

اومن غريب أمره أنه يأخذ على أقرانه تصديرهم قصائد المدح بعرائس 
الشعر القديم؛ ولا يرى غضاضة في وفوفه على الطلرل وذكر الديار والمطئ: 
وهو نزيل القصور. وربيب الحضارة الأندلسية'' 

ولكننا سنجد التناقض هذا من [حدى سمات شخصية ابن شهيد الذي 
تعرض لضغوط نفسية شديدة كما أسلفنا الذكر ويشير إلى هذا ابن بسام نقلا 
عن ابن حيان؛ #وله رسائل كثيرة في الفكاهة» وأنواع التعريض والأهزال قصار 
وطوال بِرّْر فقيها شأوه وبقاها في الئاس خالدة بعده؛ وكان في سرعة البديهة 
وحضور الجواب وحذته؛ مع رقةً حواشي كلامه: وسهولة ألفاظه؛ وبراعة 
أوصافه؛ ونزاهة شمائله رخلائقه؛ آية من آيات الله خالقه؛ من رجل غلبت عليه 
البطالة فلم يحفل في آثارها بضياع دين ولا مروءة؛ فحط في هواءه حتى أسقط 
سرفها ووهم نفسه راضياً في ذلك با يلذه؛ فلم يقصر عن مصيبة» ولا ارتكاب 
فبيحة. وكان مع ذلك من أصيم الناس رأيَا لمن استشاره: وأضلهم عنه في ذاتى 
رأشدهم جناية على حاله وتصابه» وكان له في الكرم والجود انهماك مع شرف 
ربطالة» حتى شارف الإملاق»”! 

لعل المقولة السابقة نفسر لنا التناقضى الذي وقع فيه ابن شهيد حينما 
قلب معنى البحتري ونقضه في مقطع ذكر الشباب والشيب؛ ففي حين كان 
البحترى واقعيا في اعترافه بأنه ما زال يميل إلى الجميلات ريتفزل بهن وهو بلغ 
عن كبيزةاوشات زابه وزاعد علن ع يلف ذلك فى قزلة: 


"3 التوابع والزوابم: 1؟. 


0 الذخيرة: ق١/م1/‏ م597١‏ 
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عيرتني المشيب؛ وهي بدته 

في عذارى بالسصد والاجسئاب 
لانريه عارأنماهوبالشي 

عه وليه ساود امات 
وبيافى البازي أصدق حسناً 

إن #انقق مو حرا الديزات 

"101 0 

تد تركنا الصبا لكل غفوِي 


وأنسلغنا من كن ذام وهابب 
وانقطعنا لواعظاث هفشييا 


وإذا ما الصبا تمل معنا 
فقبيح بنا ارتضاء السصابي 

لابن شهيد يعتبر الميل إلى لهو الصبا غواية يربأ منها بالبعد عنها فلا 
يصيبه بذلك ذم أر معان وهو الذي طالما رجهت إليه سهام معاصريه كما 
أسلفنا فرىا يكون هذا سبب يجعله لا يزيد الأمر تكالباً عليه. 

ولكئنا نرى هذا القول انقطعنا لواعظات مشيب فبيح بنا ارتضاء 
التصابي يتسناقض تماماً مع وائع ابن شهيد وأدلل على هذا بتلك القصة التي 
تذكر أنه ففن ثلاث عذارى في ليلة واحدة وهو شبح تعدى مرحلة غواية 
الصبا. 
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فحينما تخلف ابن شهيد عن مصاحبة المنتصور قُِ إحدى غزرائه طلب 
منه ابن شهيد عند رجوعه في جملة أبيات''. 
أنا شيخ والشيخ يهوى الصبايا 
نبنفسي أقيك كل الرزايا 
زوسول لان اجون الأتس 
لمن يحث في ا للطايسسا 
فابن شهيد يطالب بنصيبه في الفيء صبايا. 
فأجابه ابن أبي عامر 
قد بعشنا بها كشمس النهار 
في ثلاث هن المهاابكار 
وإشسنا يل الفينف اذا قنك 
سث توى بسوادر الأعمذار 
فاتئد واجتهد نإنك شيخ 
قد جلا الليل عن بيافي النهار 
صانتك الله عن كلالك فيها 
ثعهين العار كُلَةَ المسمار 
فافتضهن الشيخ من ليلته» وكتب إليه بكرة: 
قد نضضنا تام ذاك السوار 
واصطبغتنا من النجيع الساري 
رصبولنا في ظل أطيب عيش 
ولعينسا بالدر أو بالدراري 


9 الدخرة: ف ام قل :"؟. 
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وقضى الشيخ مأ نضى بحسام 
ذي نتعحاء عقي كنا مان 
ناصطتعه قليس يجزيك كفراً 
واتقذه فحلاً على الكفار 
وهكذاء فإن هذه الحكاية تثبث تناقض ما جاء في العارضة مع سيرئه 
الااتنتدولا ارق دوهرا يدنك الا أن اكرجا يزيد إثتبات الحدارة عن طريق 
المخالفة للفكرة. 
ونرى تأكيد ابن شهيد هذه الفكرة - العردة إلى غواية الصبا - بصيغة 
قد + الفعل الماضي. 
(قد ثركتا) ثم تابعها بالعطف (وانسلخنا - وانقطعنا). 
رنكرة الدفاع عن الشيب وأنه لا ينع صاحبه من التمتع بالمب مشرقية 
ننارها كئيي مين الشعراء وقد تكون تفسيرأ لواقم الشاعر النفسي الذي لا يجد 
من حوادث الدهر ورزايا الزمان غرجا وماطفا سوى اللجوء إلى الحب حنى 
وإن امثد به العمر فهذا ابن الرومي يداقع عن الشيب بقوله'"”: 
لاح شوي سرحت أمرح فيه 
مرح الطرف في العمذار الحلي 
وثولى الشباب فازددث ركسضاً 
في ميادين باطلي إذ تولى 
إن من ساءة الزمان بشيءم 
لأحق امرئ بسأن يتسلى 


"5 ديرا ابن الرومي: ج هث/ 1891, 
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وإذ كانث قصيدة البحتري تنفسم بين المطلع التقليدي ثم المدح وتسم 
بيجاء أعداء أبي القاسم. فإن عارضة 'بن شهيد ننقسم إلى المطلم التقليدي 
عليه في صورة هي غاية ثي الطرافة سنتعرض طا بعد قليل» ثم بخلص منها إلى 
الفخر بذاته من عذة مواضع. مكانته الاجتماعية؛ وبلاغته؛ رشرف أدبه. رعلو 
منزلته ثم هو يتخل من هذا الفخر باب إلى شكوى الدهر نهر الذي حطت 
الأيام من قدره مع علره فأعطت من لا يستحق. فيصور هذا أروع تصوير بظهر 
من خلاله تشاؤمه من تغير الأحوال وهذا التشاؤم شخصي نابم من ظررفه 
الخاصة:؛ وعام نابع من الأحرال السياسية التى تقلبت على الأندلس فانظر إليه 
في قوله: 
ولو آن الدنيا كريمة لجر م تكن طعن لفرس كلاب 
رإذا نظرت ما حازفيري قفلْعماحملكه في ثيابي 
جسيفة أثئنلت فطار إلها من بنيى دهرها فسراخ السدذئاب 
فهو يذم الدنيا لأنها م تعط سوى الكلاب وصغار الذئاب رهي جيفة 
نئنة لا يقبل عليها إلا من هو دنىّ مثلها. 
وهذله النظرة التشائية ايكرت ف العديك من تصائده الوهله النظرة 
شخصي ذاتي يلبع من تقليات الحياة وطبيعتها ا.لؤسية» كما يتبين فى القصيدة 
الثامنة والقصيدة السادسة عشرة؛ أما الثاني فيأس تاريخي يقوم على الاعتقاد 
بأن العام سر بعملية الممطاط تاريخي لرجة درجة» فهو لا يتقدع 0 الأمام ولذ 
بنطور إلى الأحسن كما في القصيدة /اه. 84" 


امسيلييرمر 
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لم هو يختم القصيدة ببيئين من الفخر بانتسابه إلى العرب عله يؤكد 

شرف منزلته مع ما يبيط به من ظررف وأحداث, 
من شهيد في سرها ثم من أش 
جمع في السر من لباب اللباب 
خطبساء الأنام إن عَنْ خطب 
وأعازريب في متون عراب 

على أنئا لا ند هذا عند البحتري الذي لم يصادف هذه المأسي ولم 
تضطره الظروف إلى هذا التوع من الفخر لكي يثبت به مكالته ومنزلته. 

لكن ابن شهيد وجد في هذه القصيدة بهذه الصياغة وهذا الوزن ما 
يتناسب مع تجربته المؤسية فصب فيها عصارة أساه وآلامه يما وجد في كافية الباء 
المكسورة من شعور بالانكسار, وما في تحرج حرف الباء في من شمور باتضعف. 
وما يحمله بحر الخفيف من قصر نفس يتتاسب مع حالة ابن شهيد وفعل الزمان 
به فهر لا يقتدر هئا على مجاراة التفعيلاث الطويلة التى تحتاج قوة وقدرة. 

فاعلائن متفعلن فأعلائن 

وقد تائر بأكثر من لفظة قافبة مثل: (التصابي - عزاب - الأسباب - 
الذهاب - آداب - شهاب - كلاب). 

ومن الملاحظ أن البحثري فاق ابن شهيد فى إيتاعاته الموسيقية الي 
سجاءت رطا رئات خخاصة عن طريقٌ 

- سئضرب أمثلة على سبيل الاستشهاه لا الحصر: 
الترديد: 

(الركب - الركاب؛ الصبا - التصابي) 


ل 


التضاد: 
(بياض - سوراد. جيئتى - ذهابي) 
التقديم والتأخير: ْ 
- ورأت عند غيرهم؛ من مديجحي 2 مثل ماكان عنذهم من عتابي 
- ركفاني: إذا الحوادث أظلم نءشهاباً بشرة ابن شهاب 
وأخيرا التقسيم الموسيقي الذي ميز القصيدة: 
- سقم؛ دون أعين ذات مسقم 
وعذابه دون الثنايا الممذاب 
- فهر فيثه والغنيث محتفل الود 
ق؛ ويصرء والبجر طامي العباب 
- يترقدن: والكواكب مطفاآا 
ث؛ ويقطعنء والسيوف ئوابي 
وقد لا تلمح لهذا أثرأ في عارضة ابن شهيد وربما يرجم ذلك إلى عدم 
الشعور بالبشر والسعادة» وهو ما توافق مع واقع البحتري الذي جِنْد ما وسعه 
مسن التراكيب النحوية التى ثقر واقع إعجابه بممدوحه وإثبات الصفات له. فنراء 
وقد أستخدم النفي + الاستدراك: 
للائريهعارافماهوبالكي به رلككه جسلاء الكباب 
ليس من غفضبه عليهم. ولكن 2 هونجميعلى معالكتاب 
أسلوب الشرط؛ الفعل + الخراب 
ومنى كنت صاحياً لذوي السو 
دده يوماأء قسإئهم أصحابسبي 
وكفاني إذا الحوادث أظلم 
ن» شهاباً بغرة ابسن شهاب 


ع 


الجال. 

عذلتبي. في فوههاء فاسترابت 

جيستيي في سواهم؛ وذهايسي 
شمر الذيل للمحامل؛: حتى 

جاء: فيها مجمرورة المدَاب 
- مساء بالمجسدء فاشسترام؛ 

وقد بات عليه هزايدا للسحاب 
ثرة من أنامل مله يجري 

ن على السابطين جرى الشعاب 


التضاد؛ 
ورأت عند قيرهم؛ من مديجي 
مثل ما كان عندهم من عتابي 
وإذا الأنفيس اختلفن فما يغر 
ني اتفاق الأسماء والألقفابٍ 
والبحئري قرر معانيه بهذه الأساليب التى أعانته على ذلك وجاء أسلوبه 
في المدح يميل إلى التقرير لا يتناسب ذلك مع واقم الممدوح فهو لا يزيد عليه ما 
ليس فيهء وجاء في النسيب إنشائيا ليظهر ولعه وحنيئه (أبن أهل القياب؟). 
وإلى هذا مال ابن شهيد نقد ثاثر بهذا الشكل من الصباغة النحوية النى 
نعينه على إظهار معانيه فهو بستخدم الأسلوب التقريري في الفخر بنفسه 
ويستخدم الأسلوب الإنشالي في مطلع القصيدة وفي شكوى الدنيا. 
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كما يعثمد على أسلوب الشرط في إظهار موئفه من الشيب: 
رإذا ما الصبا تحمل عسنًا فقبيح يمنا ارنضاء التصابي 
وف إظهار أساه من أحوال الدنيا: 
حول لير رآه صرق الليالي 
لتواري مسن خوفه في حجاب 
ولو أن الدئييا كريمة نجر 
م تكن طعمة لفسرس كسلاب 
وإذا ما نظرت ما حاز غيري 
باعتا سناجتي 
(نإذا) هنا توحي بمدى الأسي و(لو) توحي بانفطاع الرجاء لاستحالة 
الحدوث. 
لقد أجاد ابن شهيد في الاستعالة بهذا التركيب النحوي, 
أما بنلية الصورة نقد فاق فيها ابن شهيد ما استعان به البحبّري من 
صور. 
فالبحتري أعتمد الصور الجزئية التى قوامها البيت والتى تعتمد أكثر ما 
تعتمل على التشبيه والكناية» ولننظر في تصويره لتفضيل الشيب على الشباب. 
ربياض البازي أصدق حمسن 


إن تأملث؛ من سواد القراب 
وهي صورة ضملية قالمة على المقايلة. 
كذلك قوله: 
نهر نغحيثء والغيث محتفل الود فى:؛ وبجره والبحر طامى العباب 
فهو تشبيه بليغ مباشر مألوف. 


ا ؟ 


رفي قوله: 
شمر الليل للمحامد 
وقوله: 


جميعها كنايات دلت على أوصاف فالأولى في مدح أبي القاسم بالحمة 
والعزيمة والثانبة في هجاء أعداته بالبخل والثالئة بسوء منظر وجوههم. 
رهذه الصور ني رأبي لا ترم لما وصلت إليه البلية التركيبية لصور ابن 
شهيد الذي احسن استكمال المعنى من خلال الصورة فهو يتتبعها إلى أن 
تكتمل. 
لبر ننه حطيا قر يعيب عق عون اللن يح خالل وان لاد 
الفتية في ظلام ليل مدلهم وقد قطعوا الفلوات ولا من تجوم أو بررق ولا جوزاء 
تضىء إلا من مكالته وآدابه ربلافته: 
وفْبُوُ سُروًا وفد عكف اللي 
ل وأرخى ع دوون الأطئاب 
ال ا 
أضرقت للعيسون من آدابي 


وكان البرْرقَ إذ طالمتهسم 

أرئدت في سمائها من شهابي 
يترون جوز كلل فلاةٍ 

جنم ثيل جوزاؤه من ركسابي 
صن ذكري لجيهم فتاهسوا 


من حديئي في عرض أمر عجاب 
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تقل فخْر ابن شهيد بنفسه بصورة طريفة تماما تتبع أجزاءها في تشبيهات 
مثيلية متكاملة متضافرة العناصر ولننظر إلى صورة أخرى وكيف ركبها هذ. 
التركيب العجيب النادر؛ وهو يصور لنا ذهاب الليل وطلوع الصباح في ثلاثة 
أبيات أراها انقطعت عما قبلها رما بعدها رما أظن هذه القصيدة إلا قد ضاء 
مئها أبيات وأبيات: 
رارتكضكا حتى مفبى الليل يسعى 
وأنى الصبْمٌ قاطعم الأسباب 
ذنكأن اللجومٌ في اللسيل جيش 
وتحلوا للكشون في جوف غاب 
وكان السْباح قائْصُ طَيْسرٍ ْ 
قفتا كقه بسرجل صُرابٍ 
نينذا التصديم لذ قطنم ديات انال اللبل ايطضه ونين السرم 
الذي اخشبا في جوف ألغاب فانهى وجود الليل» وهذا الصباح يصبد الليل 
وبيقضي عليه كما لو كان قانصاً أحكم قبضته على رجل غراب بما يحمل من 
رمز إلى السواد فلم يقلت مئه. هذه صورة ليل يختفي ويحل مله الصبح ليبدد 
الظلام لبس بشكل تدريجي كما هو المألوف إنما بصورة مفاجتة فهذا الذي بقطع 
الأسباب والذي يختبىع سريعاً في جوف الغاب عخافة الأعداء وهذ' القانص بمفة 
وسرعة حركته وأخذه الحيطة والحذر. إئها صورة تكشف عن أبعاد نفسية 
يعانيها ابن شهيد نما حيط به من وقائع وحسد ومما يصوب له من سهام 
ومفاجئات وحوادث. 
وهذا الذي مهد بهفق بذايات القصبدة هو ذائه الذي كشف عنه فى 
تهايائها في الآبيات الآنية: 
وى أرهفت باه المعالي 
نشت هبالباترالقرضابب 
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يبئسه أيامه ولياليه 
ه بظضْر من الخطرب وناب 
حول لو رآه صرف الليالي 
لتواري من تموقه ل حجساب 
ذاق يامه فكسان سوام 
عنده طَعُم لهدها والصساب 
ولو أن الدنيا كرمة لجر 
م نكن طُعْمَة لِفْرْس كسلاب 
وإذا ما نظَرْت ما حاز غيري 
جيفة الثنتا نار إليها 
مِن بني دفرها فِرامٌ اللأتاب 
ريبداً الصورة بكلمة فى با تحمله الكلمة من شعور بالفخر والاعتزاز 
والاعتداد ثم تأني سائر الآبيات لتتحدث عما أحل بهذا الفتى ركيف جارت 
عليه الأيام وكيف أصابته بنوائبها ونهشته بأظفارها وأنيابها فأصابته بمصائب 
هائلة تحشاها صروف الليائي وتحاول الاختباء منهاء وأدارت عليه الليالي 
دوائرها فلم يعد يشعر بطعمها حلر ولا مرء ولكن هذه هي طبيعة الدنيا فهي لم 
تكن يوما كريمة أصل أو طبع وإلا لما جرى له منها ما جرى ولا أذلته وضيعته 
وأخفضت منزلته وأعلت آخرين لا يحسبون إذا عد الرجال ولا مكان لمم إذا 
ذكرث المعالي. 
ومكاا استطاع ابن شهيد أن بصب تجربته الذاتية ويعير عنها أجود 
تعبير في قالب قصيدة البحتري ولا أراه مقلدأ ولا متبعاً إنما هو مبدع مبتكر 
متفوق في العديد من الجوائب. 
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أبن دراج يعارض المتني”"' 


َمل سنا ابرق لني أنا شائم 
أمافي حَشاهُ ين جرائ تخايل 
لشد يرحت منه مسلوعٌ خوافسن 
وتمحبان رمقل صانع لبون 
وَبيض تشب الريح والرَغْد نارة 
حَمِيلَ محل الراسسيات إلى المي 
وما أْلجَدَتْ فيه النْجُودُ تصتبري 
سوى لَوْعَمْ لو يُغْلِبْ الصَبْرُ نارها 
نإن يَسنْق من أهوى نَدَمْمِيَ مُْعِدُ 
كفاني التماح الشمس والبّدر وٌَجْهَة 
وما تجئبي من طيب أَرَدَانِهِ الصبًا 
ل 
وآدن أنفايي ونفسبي يلشره 
وبشرني بن قَبلِه ارد حَلْيِ 
إلى ملأتقى لين ها قم مُلْسَيْهما 
رعق كق كالجمن ل ناما 
فيثنًا وقاضبي الوّصل 6 في الهوى 
معن من الكانور م مسكا رأجني 


إذا زارني 


يوان "ين دراج: ةل 


ادق 


يهم من الدنيا يمن أناهالع 
أما في دُرَاءٌ مسن جُفونسي مَيَامسِم 
رشسد صرحت منه دموع سراجم 
ك سعد أنفاسِي إذا لأمّ لايم 
كما رُفْرت تسبي 0 أنا كايم 
كما شتب ثيران المجوس الزمازم 
تعكلبي عتنه الفتلامن اراس 
ولا الهمت وجدي عليه النْهائِمِ 
لشَامبي الْبَرْقَ الذي أنا شالم 
بإث يُلَفَهُ دوي فأنفي رانفهم 
وما الْعبْسَتْ يِنْهُ النُجومْ العوائم 
ومن وَردٍ خَدَيِه الريّاض النراعِم 
وأَخْرْس طلسي ما تقول اراي 
وزيا الغامس الور باح النُواسيِم ١‏ 

نُجَاوبْه فوق ؛ قيضو الحيائم 
جوانِحَهُ جنم مسن اللسيل عسائم 
على ضّم / إنسائين بن وَالدهرٌ نَائِم 
وغائم قلي بالحكومَة قفارم 
من الوشلي ماما رَهْئْه المقادم 


ما 


وَبرجع روح م اللفس ما أنا لايق 
وأزشف من حَصباءٍ در وجوهر 
وني بدي حَرٌ مِنَ الشوق لاعج 
يقر هوأه أله لي قاتسل 
جَْب أنفابي أَزْاهِرٌ حَسيهٍ 
وأغيض لخظي عَنْ جنى وَجَكاته 
َس صُرَّعْ القتلمى كَمَيْئَيْهِ صارعٌ 
فل أعلف و وجلري من تباريح ظَلْمه 


وما 


إن أَحي لفسيي فبه من مِيئُةِ أشوى 
نكبّْقْ وقد غاورّت به أَلْجُم النوى 
مَتَاءٌ مسن الدنسيا رسي فِرَالَهُ 
رفد صَرمَيْهٌُ حادئات كأئها 
وآثارهًا في الأرْض أششسلاءٌ كافر 
وق كيل الطافرت متها صوارع 
بكل تحسيي إلبك الإِسسَابه 
ومُختار يممناك المَلِسبَةِ لبه 
وأدْهَلَهُم جَذْوَاكُ من كل تمر 
او د إذا لاوا وَطْيِرٌ إذا دُمُوا 
لك في الأنسار ينهم أساوةٌ 
لمساء امنا كن اتلقاء مشارت 
عرست الفلا منها غِياضًا أرُومُهَا 


3 


ويَجِبرٌ مدع القلب ما أنا لازم 
رحيق مُدَام كر بي ذائيسم 
وني عَضْْدِى عْصنْ من البان ناعم 
وقلبي لَه بن جغرة الشوّق راجم 
لعلمي أن التْوْرَ بالئار ساهم 
غافة أن السْهُم لور حاطم 
ولا 7 الجرحى كسَْدفِيْهِ كالم 
بضمى لةأيقنت ألي ظالِم 
بثنبي له لمأ مدألي ايم 
ونيد دُون الماء حَرَانُ هالم 
بفين اللينو الميلسم أليّ حالم 
يبُمْناك يا مَنُْورٌ بيض صوارم 
إتلائها ايامو مكسزال 
وأعلانهَا للمُسَلِمِينٌ نَعَالِمْ 
وغاو وفي جو السسماء غمائِم 
ولي فقسر الشيطان متها قوسم 

وإ الجبسئه نهُ تغلب والأرّاقم 
وإن سَفرَت يَربُوع عنها ودارم 
إن 6 ُهل بها واللُهازمٌ 
ياه لهم للمُعْ تين أشسسائم 
ومسو قٍِ الآَبَسَان متهم أَرَاقِم 
هن ولا غْئِر القثرب مَطَاعِمْ 
حُماة الجمى رالْسنائئَاتَ الصصْلادم 


إذا ما ذذلت مِنْ شِرْبهًا أَجِنْت الردى 
السك يا مَمْعبُور رؤْض حَدَايِق 
تقناجكة يأرض الأشكو تنه 
وألمَمْك عن ليل كوَاكِبْهُ المها 
وما شَفِلت يُمتَاكُ عن بَذّل ما حَوت 
ادن بيضض المثد فيك إلى اللا 
فإن هَرُها من ميذق بَأمبك شاهِدٌ 
سيوم إلى الميْجًا ويسرم إلى الكدى 
ونوويث يَوْمٌ الجُودٍ للسكلم في اليدى 
جِدارًا عَلَى إِلف الخُوى عَرَبَةُ النُوى 
وضوّائها طْعْمَ السباع نأتط تق 
ركلفتها رزق الذتاب نكمت 
وَمَْيِمُهًا نفس أبن ؛ تنام فَأملمَحَت 
علس أن يعض ) العفو فئْل ومُغكم 

فَإن تثيل السينب ليب 0 
ُقَطْمْ بالآمس السرّقاب وَوْصُلْئْ 
هَدَت وُه أمراس لَهُْمْ وَعرَايس 
ققد بناء الث تلت سناء 
فربجة , فلاء وتشئل "أبلينةه 
27 ناج املك ناج مَليكةٍ 
رَكوْجْتهانوْق ف الآكليل والذرى 
وحَليئها بد ؛ الدْمَالِيج والبرا 
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وكان جَامُنْ الطلى والجماحِم 
لامب نسبهن النسى ونام 
دكار اجن ترح تار اه 
ومن أبِرجٍ أَتَمسارْمُن الكَرَائِم 
وإن غار مِنْهِنْ السندى والمكارم 
وحَق لِمَنْ في القّرْب منك يُمنَاصم 
نقد مسَئها من عَذل حكمك حاكم 
وماعال مَقَسُوم ولا جار قأسيم 
نَجْدْتَ به رام رْهَفَاتَ رَرَاضِم 
ومسا إلفها إل الوؤغضى راللآجمْ 
باغ ابه أن كدي البَهَائِم 
نريب عَوى شحث الذجى وَهْرٌ صائم 
ما ره ريح الك في الحَرْب حازم 
دإ تفيل العفو للملك مادم 
على الكقر غَيْتْ الآمن منهن ساجم 
بهاالبَوم أرْحَامٌ لهم ومَحَارمٌ 
وبالآمْس موت فسيهم ومسآثم 
وليس أله في الأرضض يرك هادم 
وسَلْمُكَ أركان له وَحَعَايم 
لناجبهما تَعْئُو الملسوك المغمارم 
خْرَافِقَ تلشاها اللْسُورُ القَشَاعِمْ 
حْلِبًا لآلبه القكا والصوارم 


وفسْمحْها من طيب ذكرك في الرّرى 
وَنَظْمَت آفاق القَلاً لزماقِها 
وغادرئة مابَسيْنَ طْردَيْن أطْبَقَا 
ألم الآشيام برا قفر 
فليين لذنكن امكز الذي تابر 
رند صّدرَت كنا خصرلك آنفا 
أناطِيمٌ بِلْءٌ الآرضى أَصِوَات َيْلِها 
وأفمال فض كنت تشكلها لَه 
ون الدب ثافسر 
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ا 


بعزرَةٍ مُيمرن 

وكم طْمَْسَّتا غَيْئيْبِه بَسرثة 
6 1 1 / “| : مه ل و : م 
ومن أَعْربَت فيه أعماظم يَعْرّبٍ 
مار لم يسين إلْبْهِن سابق 
كسا العَرَب الْعَرَباء مِنْهِن مَفْشْرٌ 
وثبذات بها في الردم والانوط رفعة 
رصٌرّت بها أفلأم نيك سر 
فَرُرَدُهَا الركبان ترقا ومُفرياً 
ومالِي لا أبْلِي يكرك في الوّرى 
وَأَطْلِعهُ همسأ على كل أَمَةٍ 
فيَخَسدني فيك الهِراق وشمامه 
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بأمنعاف ما تُهْدي إِبْهَا للَطَائِم 
خم لاحتنا ما تَدَئها التوَاعقِم 
ُعْرْضِرٌ منها رَاهِق الروح كاظِع 
على نقمِه بار ا كَلاطِم 
حرفا تصادى نقسة وَنصادِم 
سرباك أنشارٌ عليه رَوَاقِم 
وليس له من عاصم الك فاصيم 
واحْشاوُهُ فيءٌ لها مَقَائم 
وأنمائها عَمَايُكِنْ رام 
بأمْبِك قد حانت مُليْها المغارمٌ 
برَنعِك قد أزافت عَلَيْها الوا 
مزاتِمهُ في الاكسئين هُسرَائِم 
قلألاً فيهها مُجِدَكَ الْتتادم 
وأعقبها عماك: كعُب وحَالئِم 
نمق كر في أمدْرَيهِ الحأائم 
ولارائتهاهن قَبْل سعيك رام 
تسصلب يسن لوج رء الآعاجِمٌ 
تُسابِي بها جِئد السها راحم 
مير لما الآذان بُمْرى وجَاسِم 
ووافت بها جَمْم الحجيج وميم 
بَلاءٌ ثَهَادَاهُ ارون السُواجِم 
يُكَذْبْ فيها عن سنا الششمس رَاعِمْ 
دإياك عَسبْدُ شَمْسٍ وهائيم 


كلذ الليالِي لَحْمَهَا ودمائعسا 
قطعت بهو الليل والليل جابل 
إذا مل 1 لبت مْدورَمً 
فكم غال من أجسامها غول ثَمْرم 
ركو عجَيِرْتَْ هنا ذوات قوائم 
جاجِىهٌ غِربَان نطير لنابها 
حامس اقاقيير الشيال نات 
حَاجِى بها؛ ما حاملٌ وَهْرَ راد ؟ 
َرَت مِن عضا مُوسى إِليْهِ قَرَابَةُ 
رشاهة لَقُمْ الخموت يُونْسَ فاقتدى 
مهو يقرع الموج في جَنَبَاتِها 
وماعبرت عَلْهُ جسوم لراجل 
وما كنبّس في وافيحَات وُجُومهِنا 
فلارّجَمَت مُنك الآماني حسيرَة 
ولا حََمَتْ مك اللْبَالِي مسريرةٌ 
رلا لظم الآعذدَاء ماألت نال 
ولا عدم الإشراك كك ظافِرٌ 


رما حَيَلت بي لِك ماسم 
ظماء إلى ججذدوى يَذيْك حَوَائِم 
وطَمم اللاي مده مَلآقم 
وشُغنت بهن الآلَ رالآل جاجم 
لخيرلة مسن وراد فسيها تسَالِم 
إِلَيْكَ خطرب في القدوبو جَرَائِم 
ومْمْسُوْمٌ من الْسبَايهن الخارم 
عَلَى مثل أطواو القَيَافِي نُعَائِمْ 
ع واو عط كوي قراو 
وما طائِ رفي جره وُهْرَّ هام ؟ 
قَطْبْ يلق البَمْر رالصلخر عام 
ففادٍ وسار وهو للسغر لاقم 
سيك بسنا أن يسرع السسُنُ نساوم 
وما خسرت عه وجوه سُواهِم 
إليْك الدباحسي والرياح السماتم 
ولا فرعت يِسئًا لْذَيِك المَمَائِم 
ولا فضت الأيِامٌ ماألت نمام 
ولا نكر الأعداءٌ ما ألست نساظِم 
ولا عَدِم الإسسلام ألك سسالسم 


1) 


قصيدة المتبي'"' 


عَلَى ندر أهل العَزم تأثِي المَرائِم 
وكعة عظُلم في مين | لسّفير صغارها 
عابفة شين الذزلنة النائن فيه 
ويطلب مد الئاس ما عند تفسيهٍ 
يفدي كما : لير ترا يلات 
وتتاضرها علق يقير مُخاللِبب 
هل الحدث الحمرام ؟ 0-7 
يشكتها النمدة ال نين كذ 

تناها 5 
وكا بها مِئل الجسنون فأصمبمثك 
طريدة تمسر سسائها لسرّددئها 
م نيت اللاي كل شيم ء أخرذكسة 
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كايا ب جها م 
رك تش ال والروس هُدمّها 
وقد حاكئوها والمسنايا حسواكم 
أئرك يُجسرون الخنريذد كالما 
إذا برقرا لم تُعرفوالبيض مِنهم 
خميس بشرق الأرض والغربو رحعة 
تجفعنيوكٌُ ل لسن وأكة 
الغ رتك ذو القع نات 
فَطلْسمْ مسالا بطع البيض والقّنا 


ونفست: وما في الموت شك لِواقِنم 


الديوان: 115 


وتأني على تدر الكبسرام المكارم 
ونْصكْر في غعين العَظٍيم الْعَظائم 
وفد عَججَرْتْ عله ايوش المنضارم 
وذلك همالا تدُمِبه المْبَراضِم 
سور الفلا أحداثها رالْقشاعِم 
رئد غخئقّت أسيافه والقرابم 
رئعتم أي السسافِبَينَ الْعَمائْم 
تَلعَادَنامتهاسٌُيَيْها الخماجم 
ومَوج المنايا ححرلها تلاط 
عَأَسى السدين بالخطسى والدهرٌ راحم 
رمن لما تَأْذن بِئك رارم 
مَفئَى فبل ألا ثنقى عليه الججسوازم 
وذا الفعن أسُاس لما ,دَعائِم 
نمامات مَظلومٌ ولا عاش ظالِم 
سَرَا يباوٍمالَه نترام 
بمبابهم من بشلها والقمسائِم 
ولي أذن ١‏ الجوزاء مس رمام 
فماتْقهسم 6الحذات إل القراجم 

الحم يقي )إل صارمٌ أو فبارم 
وفرّمئن الفُرسان مسن لا يستصادم 
كاك في جهن الرَّذى وَضْوٌنَالم 
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ريسك الآبطال كَلمَى هري 
تسا ان يكسذاز التشهافة لين 
ضَمَمت جِتاحَيهم عَلَى القلبر مم 
يغترب أثى الفامات رالتصرٌ غاب 
حَفَسرت الرُدَيتبَاتَ ستّى طْرستَها 
كرئهم فو الأحَيرب نشرة 
ئَدُوس بك الخيل الرُكورٌ صَلَّى الدْرّى 
تن لبجراخ الفئْخ أئك زرئها 
إذا لقت مَشيّتها ب بطونها 
أنبي كل يرم ذا الدمُسئْقَ مُتَدمٌ 
بكر ربح الليث حلى زوه 
رَفْدهّجَعَئْهُ يا بيه وابن صهرء 
مَفتى يُشِكْرٌ الآمسحاب في قُرته الظبا 
ويَفَهَم صلوت الشْرَفِية فسسيهم 
تنا نما أقطياك لاأمين وال 
السة ريا ياف 

2 لشاف قداث نس يي 
لْكَالحسد في الدْرٌ الذي لي لفظة 
وإلي لتعدو بي عطاياك في الرفى 


انبا انق الذي لير تنما 


هنيئاً قرب المام والمجد رالعلّى 
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روجيفك رفاح رثنرك باسِم 
إلى ول وم أنت بالكيب عالِم 
موت الخواففي تحنها والقوادم 
وَصار إلى اللبات والتصر قسادم 
وحشى كأن السئيقة للرمح شاتم 
مَمَأئْسيحُهُ السيفض الفسافة الصوارم 
كمائفرت فوق المَرُوس الذَراهِم 
رقد كلرّت حول الركرر المطاعم 
بأماتهها وَهمي الهستاق الملادم 
كما تتسشى في العتعيدٍ الأراقِم 
َفاءْعَلَى الإقدام للوجه لايم 
رمد عرفت ريح اللْيْرثٍِ البهائم 
ويالمبهر خئلات الآبير الغوائيم 
إمسا شغلتها عامهُمْ والعاميسم 
على أن أصسرات المسيرف أهاجم 
رلكجئك الترجيت للثيرك همازم 
ونتجر الذشيا يهلا العّواعيم 
لك نطبو رقي نا 
فلا أنامَ مسوم رلا الت ناوم 
إذا وَقُضست في مَسسْمْبهِ العُعاضِم 
ولافيهمرتاب ولاهنةعاصم 
ورَاجيك والإسلام أك سام 
وتقنِيفه هام اليذى بيك دالِم 


كر حرة أبن دراج 
باع" ب ااه / 8م0ة - ٠ام‏ 


#كان مولد ابن دراج في شهر السرم من سنة /ا4 !اه ( مارس سنة 
8 على ما يذكر ابن بشكوال؛ ولسئا لعرف شبئا عن طفولة ابن دراج ولا 
عن صباه ولا الأساتذة الذين أخذ عنهم. إذ إن أول ما احتفظت لنا به الكثب 
التى ترحمت له يبدا بصاته بالمنصور ابن أبي عامر»"" 

"أما أسرة ابن دراج فكانت بشهادة كثيرين تمن ترجموا له أسرة نبيلة 
مرموقة الشأن؛. حثى إن بلدة فسطلة كانت معروفة في كتب الجغسرافيين 
والمؤرخين الأندلسيين باسم قسطلة دراج. 

ويقتوك امن سعد إن دراج تخد الشامر الأعلى :وبفيه تداولوا على 
رتامكها . 

وقد كان بنو دراج ينتمون إلى قبيلة صنهاجة البربرية» ويبدو أن دخول 
هؤلاء إلى الأندلس كان يرجع إلى الوقت الذي افتئح فيه طارق بن زياد هذه 
البلاد في سنة 95 (١الام)‏ فابن حزم الذي يرجع إليه فضل إيبراد نص عظيم 
القيمة عن أصل ابن دراج يشير إلى منازل الصنهاجيين في الأندلس فيخص 
بالذكر منهم بنى الغلظ (كذا ولعلها الغليظ)؛ وبنى عبد الوهاب بأشبونة وهم 
من ولد ميمون بن أبي جميل ابن أحث طارق بن زيادء ثم بنى دراح الذين كان 


إليهم انتماء شاعرنا الفسطلي:" 


“5 ابقشة الديزات: 0 
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عارض ابن دراج المنننى ثلاث قصائد مطالعها”؟"؛ 


لعل سنا البرق الذي آنا شائم 


بهيم من الدنيا يمن أنا هائم 


وفد عارض بها قصيدة المتنى الى مطلعها'"': 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 


ونأتي على فذر الكرام المكارم 


كما عارض بقصيدته الى مطلعها'”: 


لك الله بالنصر العزيز كفيسل 


ومطلع قصيدة ااتنى”؟'. 
ليالي بعد الظاعين ش كول 


وله أخرى 1 بيستهلها 0 
بشراك من طول الترحل والسرى 


ديوان أبن دراج: هرد أ . 


دبران المتتى : 5ا. 
ديوان اين دراح: و 


ديوان النبي: 54 ؟, 


ديوان ابن دراج: !1 


"0 


طوال رليل العاشقين طويل 


صبح برو الستفر لاح فأسفرا 


وهي معارضة لقول الى 
بادوهواك صيرث أم م تصبرا 
وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 
كز إن لهجتعارفية اخرى شعني 
عمرث بطول بقافك الأعمار 
وجرت بسرفعة قدرك الأندار 


لكي 


ويعارض فيها تول المتني'”: 
سِر حل حيث تُخُلهُ الشوار 
وأراد نسك مرادك الأقدار 
وسوف تخص بالدرس الآن المعارضة الأولى. 
لعل سنا السبرق الذي أنا شائم يهيم من الدنيا بمن أناهائم 
وهي التي يتوجه فيها بالمدح إلى منذر بن يحبى التجيي حين وصل بنت 
ابن فرذلند إلى زوجها ابن راى مند. وكان المنذر له من المنزلة ما دعا العديد إلى 
مدحه وإطراثه فقد نعته ابن صعيد بقوله: #وكان جليل القدر 00 
كذلك صاحب أعمال الأعلام لسان الدين بن الشطيب بقوله: :كان 
كريماً وهب لقصاده مالأ عظيما فوفدوا عليه وعمرت بذلك حضرته سرقسطة 


قحسلت أيامه وهتف المداح بذكره»!ث 


59 ديران الخنى: 004. 

7 ديوان ابن دراج:101. وقد تعرض لا د. علي الغريب بالدراسسة الغنية في كنايه المعارصات لي 
الشعر الأندلسي: 6 .١‏ 

07 ديوان المختبي: 184. 

“1 المغرب” 5م 48"8. 

”01 السان الدين بن الخطيب. أعمال الأعلام؛ ثيفي بررفتسال؛ دار المكشرف- بيررت؛ 19447م: 521 
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ونقل ابن بسام في ذخبرثه عن ابن حيان «ركان فارسا لبق الفروسية 
بهي الشارة؛ مليح التقلب على الدابة» سخيًا كريما خارجا عن حد الجهل!') 

وذكره ابن عذارى «وكان لأول ولايته قبد ساس عظماء الإفرنج 
فحفظت أطرافه إلى أن مضى بسيله والغغفر مسدود لا ثغرة فيه ويلغ من 
اسثمالته طوائف النصرائية أن جرى بين يديه وبحضرته عقد مصاهرة بعضهم 
فقذفته الألسنة لسعيه في نظم سلك النصارى؛ وقد قيل إن رأى منذر كان في 
ذلك أحصف بمن قدم فيه لنظرة في صلاح وفته رعلمه بانصداع عصا آهل 
كلمثه فآثر من الموادعة ما ستر به العورة وسدها ببسير الكلغة واختدع به عظيم 
الحلالة ريمندة وشائنجة الحدثين أنفسهما يومئد بمناهضة أهل الأندلس فألهاهما 
عن الحرب. وحبب إليهما الدعة وأفنم اهل الثغر في ذلك الوفت عاجل 
السلامة واستظهروا به على العمارة فحيوا وعاشوا في نعمة ضافية وعيشة 
راضية إلى أن ألوت بمنذر المنية وقد اعترف الئاس برأيه وأقروا يسباسته ولم يأت 
بعده من يسل مسده ولم ينفع الله الطاغيتين بعده بالذي كانا عقداه بمضرة منذر 
إذ أعجل عنه شانجة وأثيره رينده وابنه بعده فشتت الله شمل الطاغية يومثل 
وكفى المسلمين شرهم برحمته واشتمل منذر على قراد تلك الئغور واستوثقت له 
ا 
ولعل غرض المدح من أبرز الأغراض الشعرية لدى ابن دراج على كثرة 
من وفل عليهم وتوالوا الحكم في زمه لكنه لم يكن يرى بأسأ في مدحهم حتى 
ولو كان عناك خخلاف بين ممدوح وأحر #فكل قائم بالأمر نما هو مبعوث العناية 
الإلهية في تلك اللحظة:”" 


“1 الدشيرة: قؤرم١/‏ ص١18,‏ 
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وهذه المعارضة في مدح منذر التجيى مقابلة لمدح المتبي سيف الدولة - 
ونحن بغنى عن تعريفه- وذكره لبناء ثغر الحدث «اوكان أهنها قد سلموها إلى 
الدمستق بالأمان سئة سبع وثلائين وثلاث مئة مُنزها سيف الدولة يوم الأربعاء 
ثامن عشر جمادى الأخرى سنة ثلاث وأربعين وبدأ من يومه فوضع الأساس 
رحفر أوله بيده ذلما كان يوم الجمعة نازله ابن الفقاس الدمسئق في نحو خمسين 
لف فارس وراجل ووقع القثال يوم الاثنين سخ جمادى الأخرى من أول 
النهار إلى العصر فحمل عليه سيف الدولة بنفسه في نحو خحس مثة من غلمانه 
نظفر به وقتل ثلاثة آلاف من رجاله وأسر خلقأ كثيرأ فقئل بعضهم وأقام حتى 
بنى الحدث ووضع بيده آخر شرفة منها في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة دلت 
من رجب قال بمدحه وأنشده إياها في ذلك اليوم في الحدث»'١!‏ 


هبكل القصيدة: 

ومعارفة ابن دراج تطول حنى تصل مالة وعشرة من الأبيات يبدؤها 
بالترسل إلى محبوبته ويجعل من الطبيعة حوله بكل مفردائها شريك هذه الدالة 
من الشجن واللوعة» بل إنه يجعل الطبيعة تستقي سحرها وخلابتها من أضواء 
جمال عحيوبنه؛ ويتمنى ذلك اللقاء الذي قد يكون حدث بالفعل في الزمن الماضي 
أو إنه ينظمه في عقد أمانيه. ولعل من هذه الآبيات الثلاثين الأؤل لكتشف أن 
حلمه نهاه عن التمتع بهذا اللتاء مع ما فيه من لذة الوصال العارية. وجعل 
فطع هذا الوصال بسبب خروجه مع المتصور للقاء أعدائهء وقد أحسن ابن 
دراج التخلص من المقطمع الأول الذي طال متناسباً مع طول القصبدة فجعل 
هذا الوصال مقطوعاً بأحداث جسيمة؛ وقد صرهته حادثاث كأنها (بيمناك با 


“2 هيران المنبي: 4١01‏ 
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متصور بيفى صوارم) لم هو بمتذح ملذرا ويذكر آثاره بأعداله الى شملت 
بالهمة والعزيمة البى تلهيه عن الركون للحياة الناعمة بها فيها من رغد وو 
المسيء»؛ ثم يعرج على سجر ليه وشده على ذابن شنج) وغلبته عليه ومدح جلو ذه 
ز دكي أعمادهيى. وفذكر هله المنزلة العالية الي مي جره ل زان شنج) ثم 
يوجب ابن دراج على نفسه أن ينشر هذه الأمحاد ويجعلها مجد أهل العرب 
أجمعهم. ثم يذكر رحلته إليه ويصف النياق والسفينة وما عانته الرحلة من أجل 

وإذا كانت قصيدة الحشنى بلغت واحدأ وخمسين بيتأ فإنها خلت من 
المقدمة الغزلية؛؟ وذلك ليبرز عظم الحدث وأعميته ميث لا يسقه سابق: ولا 
يتشدعه متقدم) فيناء كلعة أخدث رمئازلة اندلمسئق دونها وغلبته حيدات عظيم 
يستأهل الابتداء به ولا يجوز تأخيره حتى ولو خالف بذلك نهج القصيدة 
القديم. 

أما أبن دراج فلم يضطره الأمر إلى اتباع النهج نفسه فسار على العادة 
وبدأ بالطلع الفزلي الذي نلمح فيه آثار الحداثة فإذا كان ابن دراج انتهيح 
الاتهاء المحدث المجذد فإننا نجمد ذلك في مظامر الطبيعة بالوانها المتعددة التى 
تشاركه لحظات» ول وصفه لرححلة السفينة الى هي أثر التجديد والملائمة لبيئة 
الأندلس» 3 البعد عزن وصف النياق وملامم اليذاوة. 
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البناء التصويري: 
تأثر أبن دراج في المقدمة الغزلية ببعض صور المتنى عن الحرب وئقلها 
إل جعدية:الطيحة و تقول انظ له قافاة: 
وميفنَ تشب الريح والرعد نار 
كما شب نبران المجوس الزمازم 
وانظر إلى كول المتنى : 
خميس بشرق الأرفى والغرب زحقه 
ولي اذن الجبوزاء مله زمازم 
فابن دراج يمعل من ظواهر الطبيعة موقدأً تذكرى الحبيب كما يزيد 
تراطن المجوس نارهم اشتعالاً: وصورة الجلبة وتداخل الأصوات بشكل غير 
مقهوم ولا واضح صررة مأخوذة من وصف المتنى لساحة النزال وما فيها من 
تداخل أصوات السيوف والمقائلين حتى نصل وسط السماء؛ مما يوحي بكثرة 
العدو والعتاد وشدة القتال؛ كذلك تازرت مفردات الطبيعة لإشعال الذكريات 
رئداخلها حئى بلغت مبلغها من وجداله وفكره. 
ونلمس هنا إجادة أبن دراج في اخثيار ما يناسبه من صور المتى وحسن 
توظيف ذلك لإبراز معانيه فتستمد جمافا من جماله رقرتها من قوت ويكشف 
هذأ عن مدى الإعجاب الذي ترحته فبسائه لصور المنبى أو إضادائه حوطا. 
صورة أحرى تفسمنتها مقدمة أبن دراج وتأثر فيها بالمنتى» يقول ابن 
دراج. 
وميثنق كالجفن آأطبيت نائماً 
على ضسم إنسانين والذهر ثائم 
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وقد تناص في هذه الصورة مع قول اللمتنى: 
وثفت وما في الموت شك لوائف 
كانك في جفن الردى وهو ناثم 
وما أراده ابن دراج هن صورة المتنى هو الغفلة في ظل جفون أطبقها 
النوم. فلو أن الردى أقاق من نومه لأصاب سيف الدورلة: ولو أن الدهر أفاق 
من نوهه لفرق بين الحبيبين» لكن ما احتاجه ابن دراج هو تصوير ثلك المالة 
شديدة التلاصق ؟الجفنين المنطبقين؛ فنتخيل معه ذلك العناق الجميل بين احبين 
في غضسوة من الدهر: رهي ما أراده المتنبى من الموت الذي أغلق أجفانه على 
سيف الدولة وراح في سبات عميق فهى صورة تفلهر مدي النطر الذي تلاصن 
مع سيف الدولة 
إن ابن دراج وجد في هذه الصورة ضالته المنشودة حيئما أراد أن يصور 
قرب الحبيبين ساعة وصال فى غفلة الزمان عنهماء فجاءت الصورة على نرجة 
رائعة من الوصف والتعبير. 
أما الصورة الثالئة في مقدمة أبن دراج فهي: 
فبننا وقاضي الوصل يحكم في المهوى 
وغام فلي بالحكسوهة فارم 
وقد تناص كيها مع قول المننى: 
تفيت الليالي كل ششسيء أخذته 
وهن لماياحذن متنك فسوارم 
هذه الصورة لابن دراج متممة لصورة لقا الحبيبين فهو يرى أذه مهما 
غنم من هذا اللقاء فهو خاسر بساعة الفراق» أو بما تتمئم المحبوية عته؛ أو بما لا 
يجعله بشعر بالربح الكامل مهما اسشمتع فهو لا يشعر بالشبع وهذا دليل شدة 
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جه وتعلقه فهذه المشاعر لا اكتفاء لما قما زال عليه دين لايد من قضضائه لويف 
وابن دراج عنندما تقل هذا المعننى وجده مهيأ عند الى حينسا جعل الدهر 
غارها له ولابد أن يفضي دينه لأن الدهر مهما أخذ من سيف الدولة فهو غارم 
وعليه دين لابد من قضائه فسيف الدولة أقوى من الليالى وصروفها. 
وهذه السصورة من الصور الذهنية التي تعتمل العمّل ونتكئ عليه: ومع 
ذلك نقلها ابن دراج إلى الغزل بشكل بسيط مقبول دل على مهارة وقدرة على 
الاستفادة كييرة. 
رقد آشرت أن أفصل تأثر ابن دراج باتني في المقطم الأول عن ساتر 
المعارضة لأبرز مدى إجادته في نقل معاني الحرب وصورها إلى الغزل: ثم لنا أن 
نتابع هذا التأثئر مشيرين إلى مواطن الإجادة فيه والتقصير عنه؛ فالمتأمل لهذه 
المعارضة يلمس ثأثر ابن دراج راضحا جليا على طول المعارضة: ولا غرر 
نشاعرنا يعد متني الأندلس. ولنبدأ بأول بيت ينتقل فيه من المقدمة الغزلية إلى 
الغرض الأساسي وهو مدح ملذر وذكر مآثر ه» وهنا تعد البداية هي بداية المنني 
نفسها: وكأنه استهل الغرض الرئيس بما استهل به المتبى تصيدته وغرضها 
الرئيسى هو مدح سيف الدولة؛ ولننظر في بيتى ابن دراج : 
وقد صِسرمئثه حادثات كأنهسا 
بيمتاك يا متصور بيض صوارم 
يسغيرنها أنثامن كتالب 
بقدمها أشبههن عزائلم 
ويقول المتني: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأني على قدر الكرام المكارم 
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والمعنى أن كلا على ما يكون عليه وما يليق بهء ركل ما يتحفق من 
انتتصارات وإنجازات رمكارم هي في مقامها رفيعة رفعة صائعها ركل ما يواجه 
من قوة لابد أن ترقى إلى مغامه وقوته. 

وننتقل بين صور ابن دراج التى برز فيها تأثره بفكر الحني وأسلوبه؛ 
فنجد ابن دراج يصف فرسان منذر: 

فرسثت الفلا منها قياضاً أرومها 
حماة الحمى والصافنات الصلادم؟ 
ونقرأ للمتني. 
تظن فراخ الفنفم أنك زرتها 
بأنانها وهي العتاق الصلادم؟ 

وابن دراج يصور فرسان الممدوح ويمتدحهم بأصالة النسب وأنهم 
المدافعون السزائدون عسن الحمى يول قمرية صلبة شديدة وكانهم غرسوا في 
الصحراء لأعدائهم» وهي صورة معيرة عن مدى تمسكهم بأرضهم واستيسالهم 
من أججلها. 

وإذا كانث فرمسان اسن دراج وخحبوله ملأت الصحراء كما يملا الزرع 
الأرض رتتمكن جذوره منهاء فخبول الى تلاحق الأعداء حتى في اعالي 
الجبال رتصهد إليهم لا لها من قوة ومتائة ميكل؛ حتى نظن فراخ النسور أنها 
أماتها رقد عادت إليها وتنتظر ما تجلبه لها أو تقدمه من طعام. 

واسئعارة صورة الصافنات الصلادم جاء بها المتنني أقوى؛ ميث جعلها 
لا تكتفي بالتصدي للأعداء على الأراضي المنبسطة: إثما صعدت إليهم ولحفت 
بهم في ذرا الجبال ووكور التسور والجوارح من الطيورء وهو تصوير أقوى بما 
جاء به ابن دراج وإن كان تصويره ملائماً لبيئته الأندلسية التي تفرض رقتها 
وبساطتها على أبنائها. 


كن 


صورة أخرى لابن دراج: 
إذا ما دنت من شربها أجنت الردى 
وكان جبناهن الطّلي والجماجم 
وئراه تناص فيها مع قول المتني: 
سقتها القمام الغر قبل لزرله 
فلما دنا منها ستتها الجمساجم 

وما زال وصف ابن دراج لخيول المنصور منذر بن يحيى التجيبي مستمراً 
وإن جصل جني هذه الخيول بعد غرسها في الأرض مناسباً لذلك؛ فإنا نراء وقد 
جانبه الثوفيق حيئما جعل الحني هذا لنشرب في هذا البيت وكان أولى به أن 
يجعل السقاية للجماجم بدلا من الغمام وهو مناسب للمعنى:؛ فالمتنبي يصور 
القلعة في حالين متقابلين قبل نزول سيف الدولة بها كانت الغمام تسقيها ماءً 
عذباً صافياً ما ني ذلك من إيحاءات السلام والرغد؛ ولا نزنها سقتها جماجم 
الفرسان دماءً بما في ذلك من إيجاءات الحول والبشاعة؛ لكن ابن دراج حيئما 
أراد أن يصور فعل الخيول بأعدائها وقربها من مواطن الشرب لتنهل الماء صافياً 
وجدت الموث أمابها فجنته جماجم وطلى» وهي صورة وإن أراد بها نقل 
الفكرتين المتقابلتين ليظهر ثوة هذه الخيول ومدى نواها من الأعداف فإنها 0 
تصل بنا إلى الإجادة الى حققئها صورة المتني. 

وتلح الطبيعة الأندلسية على شاعرئا فلا يجد بدا من وصفها في ثنايا 
الغرض الرئيس ثم هو يجعل عظم المهمة التى أوكلت للممدوح أنسته وصرفته 
عن التمتع بخلابة المنظر وحسن المشهد ولذة الانصراف إلى صئوف الجمال. 
فيأخذ صورة الدراهم المثلورة على العروس والى صور بها المننى جنث الأعداء 
وهي ملقاة متفرقة على جيل الأحيدب. يقول المتبي: 
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لزاوع لصوف اتسين كله 
كما شرت فوق العروس الدراهم 
فيأخل هذا ابن دراج. 
لأنستك يا منصور روض حدائق 
تلاعب فيه المنسى وتنادم 
يضاحك في أرض الزمرد شمسها 
دشائير من فسرب الحيا ودراهم 
وكما نرى قابن دراج نقل صورة الدراهم المثورة على الأرض إلى 
صورة خلابة جميلة نهي تضاحك الشمس مما أضفى على الصورة لون الذهب 
ببريقه الذي بُشعر بالبهجة والحياة وما نقل ابن دراج صورة أجساد القتلى 
المنثورة كالدنانير الى ثثر فوق العروس لتفرقها وكثرتهاء إنما جاء بالدثائير الني 
هي ضحكات الشس المثثورة على وجه الأرض لناسبة جماها حيتما تتعكس 
الأشعة عليها فتزيدها بريقاً فكانما هي مداعبة الشمس وتضاحكهاء وهي صررة 
حية رائعة ثغتى باللون والحركة والصوت استطاع بها أن بظهر قوة عرممة 
المنصور نحيث ل تلهه هذه المناظر وحسنها ول تصرقه عما عزع عليه من ملاقاة 
أعدائه. 
موضع أخر لشاعرنا يصور فيه سيوف الممدوح وقل تكلفث بتوفير 
الطعام لليوث حثئى أشمقت بأن تطالبها البهائم بذلك لكثرة ما عودتها عليه 
يقول المتني: 
أيتكر ريح الليث حتى يذوفه 
وقد عسرفث ريح الليوث البهائم 
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وعدي لمتبي هنا يحمل استدكاراً على الدمستق وتحقيرا له بحيث صرره 
احفر شانا من البهائم التى تعرف رالحة السباع وهو لا يعرفها حتى يدوق 
وباطاء فكيف له أن يتعرض ها رالمقصود هنا بالليوث سيف الدولة ورجاله 
وهذا ابن دراج يذكر سيوف الممدوح: 
وعودتها طعم السباع نأشفقست 
بإغبابه أن تذدعيهالليهالم 
واضح أن الصورتين متشاكلتان لفظا لا معنى. 
وف موضع آخخر من المعارضة يقول ابن دراج. 
بعقسل بسنام ألمت شبلت سكاءه 
وليس له في الأرض شيرك هادم 
فرنجة أملاه رفقشكل أسُّة 
وِسلْمُك أركان له ودهائم 
ويقول المتنى : 
وكيف تُرَجَى الروم والروس هدمها 
وذا الطمعن أساس لما ودعائم 
ولا يخفى بالقراءة الأولى للأبيات التأثر شكلاً ومضمونا. 
فهتاك بناء شيد؛ وهناك أركان ودعائم وأسس لا يجرؤ أحد على هدمها 
أو تقريضهاء هذا هو المضمون الأساسي. أما فيما وظّفه كل من الشاعرين فإننا 
جد البناء عئد ابن دراج هو تلك المصاهرة الى عقدت بين أميري برشلونة 
وفشتالة والتى كان المنذر أركانها ودعائمهاء نليس هتاك من يحاول هدم ما بناء 
ودعمه فهو الذي عمل على هذه الصاهرة وشهد عليها. 
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كما تجد البناء عند المبي هو قلعهً الحدث الي كان سيف الدولة أساسها 
ودعامتهاء فلا رجاء للررم أو للروس في هدمها فتأسيس ميف الدولة لها قطع 
عليهم رجاء هذمها. 

فالبناءان إنما من أجل إقرار الأمن والشعور بالسلام والبناءان قويان هُيًا 
هما من يدعمهما ويثبت أركانهماء رهما في أمان من أن تطرهما أو قتد إليهما 
يد العبث. رلكنى أرى مع هذا أن المتني أقدر على عرض الفكرة في أوجز عيئة. 

رنحن نغوص في معارضة ابن دراج نلتقط أصدافها البى تتفتح عن درر 
براعته في فن المعارضة التي جعبل منها شاهد كدرائه وإبداعاثه؛ فهذه تيجان 
العروس تكذلها النسور القشاعم. 


وتوجتها فرق الأكاليل والثرى 
خحوافق تفشاها النسور القشاعم 
يترل المتني: 
يُفدى م الطير اجر سلا حه 


نسورٌ الفلا أحدائها والتشاعم 

وإذا كان ابن دراج حرج في هذا النصوير عما رمى إليه المنب؛ فقد 
لحان لون التنسات لنظا اعد اخ عا رتمكانة الخزؤف انها لاز 
تكذلها النسور الكبيرة كما تكلل هذه النسور قمم الجبال الشواهق والمنصد أن 
كلاه سروس تحر خانعرن اللوعال »وال يهان نو نمم تكرل: قاين لكر انمد 
ف الاعتداء عليها. 

أما نسور المتنى أحدائها والقشاعم يدينون بالفضل إلى سلاح سيف 
الدولة ويفتدونه بأنفسهم إذ وقر عليهم مشقة طلب الرزق فهر يطعم صغيرعا 
وكبيرها. 
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رفي صورة أخرى بمدح بها المنصور منذر بن يحيى. 
ومن أغريت فيه أعاظم يَعْرْبٍ 
فمستصفر في أصغريه العظائم 
ويقول المتنبى: 
وتعظم في عسين الصغير صغارها 
وتصغر في عين العظيم المظائم 

وابن دراج يؤصّل لعروبة اللنصرر منذر؛ ومن كان أجداده أعاظم 
لعرب فحقيق به أن يستصغر العظائم؛ لتعوده ذلك» فمواجهتها وخخوضها 
والعمل من أجل إنجازها معتاد مألوف» وهذا ما أقرَه المتبى لسيف الدرلة. 
فلعظمته في مواجية العظائم فهو يسراها صغيرة» وكل عظيمة هينة عليه فلا 
يستعظم الأمور إلا كل صغير» وكما هو متضح فقّد نقل أبن دراج في مدحته 
المعئى نفسه الذي امتدح به المتبي سيف الدرلة. 

وهذا البيت الذي أتحفنا به المتنى بهذه الصياغة التقريرية القوية المركبة 
هر من أعظم الآبيات الى من الطبيعي أن يتأثر بها الشعراءء ولا أتصور أنه 
يمكن أن تخلو معارضة أبن دراج من التأثر به؛ وبخاصة وأن هذا البيت من أعظم 
الأبيات انتشاراً وذيوعاً على الألسن, ومن أروع أبيات القصيدة والذي بعد ذرة 

ولقد حاول ابن دراج في هذا الرصف أن يدنو من مستوى البنية 
التركيبية القوية السلسة لكن أغلب طني أنه لم يسئطع الوصول إلى هذه الدرجة 
الفائقة. وآخذ على ابن دراج استخدام لفظة (أصغريه) فلا أراء أت بها إلا 
تكلّفاً لضرورة الوزن؛ ولا أرى فيها إضائة؛ بينما استعان المنني بكلمة (عين) 
وهي أليق في هذا المقام؛ فالإنسان يقيم الأشياء بالنظر والتأمل فهذا أفضل 
وأنسب من تفيبمها بالبد» فالأمور تصغر في عين الإنسان لا في يده. 
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ويستمر مشهد الإعجاب بصور المتني فيجري هذا على لسان ابن دراج 

فائلا: 
كسا العرب العرباء مثهن مفخر 
للب من ه للوجوه الأعاجم 
وهو من قول النني: 
تشرقف عننان نه لارتعة 
وتفتخر الدنيا يه لا العراصم 

إن مآثر الممدوح كست العرب فخرأً ودعت إلى انبهار الأعاجم لحل 
التصليب على الوجوه والصدور وهي حركة تعير عند النصارى عن الإجلال 
وشدة الإعجاب» إن عظمة مآثر الممدوح دعت العرب والعجم إلى الفخر بهاء 
وهذا المعنى ماود من معني بيت التني السالف حيث جعل سيف الدولة 
مفخرة عدئان كلهم لا ربيعة وحدهم؛ وزاد على ذلك بأن الفخر لا يقصر على 
العرب إتما هو مدعاة لفخر الدنيا دون تحديد عاصمة أو جنس بعيئه. 

وإذا كان أبن دراج أنول المعنى وعير من خلال صياغة مختلفة فإنه أجاد 
وأبدع فيها وإن ل يفعل مثلما فعل المتنى من إثبات الحكم للاعم ونفيه عن 
الأخصء ولكني أرى أن ابن دراج في تصويره أتى بصورة طريفة فأجاد 
وأدهش . 

وما زال الطريق أمامنا طويلاً وعلينا أن نتحلى بطول النفس؛ فالمعارضة 
التي تبلغ مائة وعشرة أبيات تستحق أن نفرد لها حظأ وفيرأ من العناية وتأمل أن 
نقارب الصورة المتلى للاعتناء بها. 

رنقف الآن عند صورة من تلك الصور الب تزخر بها معارضة ابن 
دراج ويظهر فبها ذلك الأشر الوافم القوي لخبال المتنبى. فابن دراج يصفب 
الثياق التى قطعت الفيافي وصولا إلى الممدوح بقوله: 


1 


ذا ملا الحول المميث صدورها 


يُحَرْك من ذكراك قيها تحائم 
ولننظر في تصوير المتني لقلعة الحدث بعد الحرب: 
وكان بها مثل الجتون فأصبحت 
ومن جصئث القتلى عليها تماقع 


وإذا كان سيف الدوئة قد أححد الفتنة في هذه القلعة بتعليقه جثث القتلى 
عليها كالتمائم التى تعلق على صدر الجنون فتُسكِن هياجه وتهدئ اضطرابه 
فقد جعل ابن دراج ذكر اسم الممدوح كالتمائم التي تهدئ نفرس الإيل التى 
لاقت في رحلتها الأهوال المميتة نملات صدرها خوفا وقلقا واضطرابا لكنها 
الآن هادئة لما تنتظره من كرم وأمان بوصوها إلى الممدوح. وقد أجاد شاعرنا 
إجادة كبيرة ظهرت فيها براعته الفنية وقدرته الخيالية» ففي الصورة يظهر أثر 
الممدرم رقوة فعله كما صنع المتني مع بمدوحه تماما. 
وهذا بيت آحر يشهد هذا الأثر رمدى الإعجاب والقدرة الغنية في 
الوفت نفسهء؛ يقول اس دراج: 
ركم عجرت عئا ذرات قرائم 
فعجت.ا بعسوج مالمن قوائم 
ويقول المتنى: 
اكوك يجرون الحديد كانما 
سْسروا ميان ماطْنْ قوائم 
وإضاقة إلى افتباس التركيب ثفسه: 
(ما لهن توائم) 
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للتعبير عن ما حل بالنياق من تعب وإرهاق حتى أبدثوها بالسفن التي 
لا فرائم ا فالرحلة مضنية شائة استخدم فيها أكثر من وسيلة فإن المعنى عند 
المتنبى يدل على تعب الخيرل لكثرة ما غطاها من العدد الحربية حتى بدت ولا 
قوائم لها ولكن جياد سيف الدولة أشد تحمّلاً من نياف ابن دراج التي ل تستطم 
مراصلة المسير وإن أجد لهذا تمسيرا قد يكون لصالم ابن دراج؛ فنقول إن 
شاعرنا أواد تنفحيم معاناثه وما لاقاه فى سبيل الوصول إلى تملوحيوئى والغعرض 


على المستوى النحوي في الشطر الثاني. 
النعل الماضيى + الجار وامجرور 
يحجد هه 
سرو| جاد 


كذلك محمل الصررة كنابة رائعة استطاع أبن دراج أن د يستشيك منها 
فأحاد وأثبت قدرة فية لا تقل عن فدرة المتني . 
وله في | ستكمال وصاف السفن التى تحمله إلى مدوحه يقوك ابن دراج: 
جاجى غهربان تطير لنابها 
على مئل أضواد الفسياني نعائم 
ها من أعاصير الشمال إذا هُوَتْ / 
عْوَافهٍ ومن عصف الجنرب قرادم 
وهذه الصورة متناصة مع قول المننبي : 
تمرت الخواني تحتها رالقوادء 


لا 


وإذا كان المتئي استعار الجناحين وما فيهما من أنواع الريش الخواني 
والقوادم معبرا بهما عن ميمنة الجبش وميسرته ومن هم في المقدمة ومن هم في 
المؤخرة فإنه بذلك يسصور قسوة سيف الدولة الذي استطاع غلبتهم رإهلاكهم 
جميعاً. وكذلك استخدم ابن دراج الخواني والقوادم مصوراً بها سرعة طائثر 
المنعام وأن خوافيها أيضا قوبة عاصفة عصف رياح الجنوب؛ وأن هذه النعام ما 
هي إلا تعبير عن سرغة سير السفيئة وكأنها تطير بصدور غربان أو أنها طائر 
النعام الذي يسير بسرعة في الصحراء ويعلو ويهبط بين رمالطها: وقد شبهها 
بالغربان ذات الصدور المحدودبة لأنها تشق البحر شقأ كما تشق الغربان 
بصدورها الحواء أو النعام الذي بعلو ويهبط كذلك السفينة بين أمواج البحر وفي 
ذلك ما يصور المعاناة والتعرضن للأخطار. 

إن وعورة الرحلة في الصحراء ثم البحر وما حف بها من مخاطر 
صورت هافي نفسه من خوف المجهول الذي ينتظره فهل سبجد ما بكافيع هذا 
من جود وعطاء؟ 

لكن لنا تحفظ على استعارة الغربان للتعبير عن سرعة السفينة فطائر 
الغراب من الطيور التي تشاءم منها العرب وأراها لا تصلح لقام لأدح. 

ولنا وقفة اخرى عند صور ابن دراج: 

ولا عدم الإشراك أنك ظافر 
ولا عدم الإسلام أنك سام 
يقول المتبي: 
هنيئاً لضرب اهام والجمد والعلا 
وراجيك والإسلام أنك سام 
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وبيت ابسن دراج هو امتداد لمجمرعة من الأدعية اللي خصص بها الممدوم 
وهي في محجملها إظهار للاقتدار على بنى التقابل وفيها تكرار للصياغات بصورة 
اثقلت كاهلها مم ما نحمله من تكثيف للنغم الداخلي وسنعود لهذا في عرضعه. 
لقد أمتدح ابن دراج المنصور منذر بن يحيى المضامين نفسها التي امتدح 
بها المتبى سيف الدولة؛ فها عو يقرل: 
ولا زال للسيف الحنيفي قائم 
رآأنت به في طاعة الله فائم 
وهو متأثر فيه بقول المنني: 
الا أيها السيف الذي ليس مغمداً 
رلا فيه مرتاب رلا منه عاصم 
فسيف المنصور ثائم في وجه أعداهء الإسلام والمتصور مدافع به عن 
وجوده وإقامة حدوده؛ على أن بيت المتنبى حمل من قوة الثركيب والبعد عن 
التكلف ما جعله فائقاً على بيت ابن دراج؛ فقد استهل المتني بيته ب (آلا أبها) 
مع ما نوحي به من تفحنيم وتعظيم لسيف الدولة ثم أكد المعنى بعلف اسلرب 
النفي وتكراره (ولا فيه - ولا فيه) مم أستخدام اسم الفاعل للدلالة على 
الاقتدار والاستمرار في هذا الاكتدار. 
وحن الآن أمام البيت الآخير الذي نلمس فيه هذا التاثير الواضح لخيال 
المنبى وتصاويره في نص ابن دراج الذي بقول: 
جهاد على الكنار بالنصر مقدم 
ووجه على الإسلام بالقئس قادم 
وهذا بيت المتبي الذي يحمل الصورة: 
بضرب أتى الطامات والنصر غائب 
وصار إلى الأّبات والنصر قادم 


ابا 


رسيت ابسن دراج هو خاتة المعارضة كرر فيه بعض الناظ البيت الثالث 
قبل الأخير ثم كرر صيغة أسم الفاهل (مقدم - قادم) ولو أن الأول من الفعل 
المتعدى بالهمزة والثاني من الثلائي فهما من مادة واحدة وأرى أن هذا التكرار 
في عديد هن الأبيات لم يكن ني كفة ابن دراج؛ إن تنوع الصياغة من شأنه إثراء 
الأسلوب نما يدل على قوة الأداى ولتنظر إل بنية بيت المتنى القائمة على 
التقابل, 
بضرب أتى المامات والنصر غائب 
وصار إلى اللبات 22 والئصر قادم 
وكما رأينا فإن ابن دراج تأثر بصرر التنبي وأجاد كثيرأ إلا أنه لم يتتبع 
الصورة على مستوى كلى بل كان يقتطف منها اقتطافاً ويرظف منها ما يراه 
مناسباً لأغراضه المختلفة؛ ولا يعني هذا أن صصرر ابن دراج جاءت جزئية 
مفروطة العقد. بن إنها تميزت بالامتداد حيئما تغزّل ووصف اللثاء. وحينما 
رصف رحائه إلى الممدوح. كللك حين قنخر به. 
وكما هر واضح غلبة الصنعة على شعر ابن دراج ما دعا د/, دعدور في 
دراسسته لصور أبن دراج الفئية إلى وصفه بشاعر الصنعة والذي أدى بابن دراج 
إل إطلاق حكم عليه ينيد ضعف أشعاره الي قالحا ارتهالاً دون تنقيح 3وما 
يؤكد أن الصنعة غلبت على ابن دراج؛ وأنه لم يكن يصدر عن طبع خالص أن 
شعره الذي فاله ارتجالاً دون صبنعة أو تنقيح وتثقيف جاء ضعيفاً بالمقارنة بشعره 
الذي تأنق وتأنى فيه؛ والشاعر نفسه أدرك هذا الجانئب: فكان يرفض أن يقول 


الشعر كد 


00 0 71000 
أشر ف دعذرر؛ الصوره الفئية قي شعر ابن دراج التسطلي الأندلسي؛ سكتيةٌ نهضة الشرق- العاهرة 
1ام: ١‏ 


ا" 


واتعونت التسيدة بالرعتية المقيوية الى #تلخة ا القوةرالرضانة» كها 
الصفت بذلك قصيدة المدتبي: وال بزكدها استاذنا الدكتور/, العشماري في 
مفهومه عن الوحدة العضرية في قصيدة المتني والتى يذكر بعض أسبابها: 
دوهن العوامل التى جعلت من قصيدة المتنبى وحدة عضوية: 
أولاً: الانفعال الفريد الأصيل: ْ 
لا يصدر المتنى في 5١‏ من قصانده إلا عن الفعال فريد أصيل. 
انيًا: عاطفة المننبى مركز لا تكاد تلوح كاذبة: وهذا ما ساعد المننى ومعماره 
ولغته وصياغته برغم مافيها من صنعة شعرية بارزة» ولكنها اختفت 
وراء عاطفة وانفعال أصيلين» فما يشغلنى وأنا أسمع: 
على قدر أهل العزم 
لا بشغلنى التقسبم وإنما المعسى الأصبل قبل العلاقات الصوئية؛ وها 
بمخلاف أبي تمام. وهو ما يجعل صنعة المتبى تختفي ولا تكاد نبين؛ لأذه 
شاعر أصيل قوي 
هذان عنصران أساسيان في التجدبد في قصيدة المتنبى 
الكا: الإيقاع واللغة: 
حيث إن استتلال اصوات اللغة استغثلالاً حا وعميفاً يحيث تكون 
الموسيقى جزه من الإحساس الواحد من البداية إلى النهايةة '' 
وإذا كانت معارضة ابين دراج تلاقت في يعض المعاني مع القصيدة 
المعارضة مثل مضامين الدح كتحقيق النصر ولمائر العظيمة وأن هذه 
الانتصارات لم يكن الخرض منها إحراز مكاسب شخصية إئما هي لخدمة ورفعة 
الإسلام: كذلك أصالة النسب والشهرة والإعجاب على مستوى العرب 


00 شمن عحاضر: ألقاها د. المشماري بإحدى قصور الثقافة في الإسكتدرية» 5٠10م‏ غير منشورة. 


ليون 


والعجي. كذلك شجاعة الممدوح وافتداره وغلبثئه على عدوء؛ ووصف اليش 
والمنازلة. 

وإذا طالت عارفة ابن دراج فإنها لتشمل أغراضاً متعددة لم يكن ها 
مكان في قصيدة المنبي وفد سبق تعلبل هذا ومن هذه الأغراض الغزل. 
وصف الطبيعة؛ وضصف الرحلة إلى الممدوح والدعاء له. 


المستوى البديعي: 

ونستطيع أن نسم هذه المعارضة بظاهرة ل نهد لا كبير وجود في قصيدة 
أسي الطيب. وهي وإن كانت تميز المعارضة؛ إلا أنها تؤدي إلى إضعاف الثركيب 
والمدلى في بعض الأحبان والشعور بالتكلف. تلك هي ظاهرة استخدام الجئاس 
وتكرار الصيافات في أن واحد: وهذه ليست ميزة في قصيدة ابن دراج وإئما هي 
سمة من سمات كل قصائده وهي سمة ثمثل عيباً؛ نقد التفت إلى ذلك الدكتور 
إحمسان عياس فقال: 2إن قنصائد ابن دراج ليس فيها ذروة أو ذرى ينتقل بها 
القارئ من المستوى العام إلى تبج الموجة العالي كما يفعل المتنبى حين ينتقل مئلاً 
من المدح إلى الحكمة: وإنما هي موجة واحدة هادرة من أرل القصيدة إلى آخرهاء 
وسر ذلك فيما أعتقد أن ابن دراج لم يكن يتصور قصيدته تصوراً عامأء وإنا 
كان يرسم حدودها التفصيلية كأنه يكتب رسالة09" 

كما أشار د. علي الغريب إلى ذلك أيضاً فقال؛ «يمكن أن نمثل لصححة 
هذا الرأي بقصائده الثلاث في السفارات الدبلوماسية بيئه وينين الممالك 
امسيحية». وشاهد آآخر يؤكد هذا الرأي وهو ثلاث قصائد نظمها ابن دراج في 
غزوة المنصور ابن أبي عامر إلى شئت باقب 530311380 وهي: 


م 


تاريخ الأدب الأندلسي عصر ميادة ترطية: 141 ؟. 


ان 


ايوم ألكص إبليس على عقبه 
و قصيدته: 

لسك البشرى ودمث قرير عين 
رالثالشة: 

هوالبدر في فلك الملك دارا 


م سبسا الفادين من صهيه 
بعلساوى كركببيسك الثائيين 


فيا غ سق الخطب إلا آنارا 


أقول في هذه القصائد ما يدل دلالة راضحة على عشق ابن دراج لرسم 
حدود القصيدة وكأنها رسالة حيث إنه يمضي في نفس متتابم بفصل دقائق 
الأشياء ومن ثم لا يترك للمتلقى فرصة لإعمال خخياله»'"! 

وسئضرب على ذلك الأمثلة من القصيدة: 


-وما صرع/ القثلى/ كعينيه/ صارم 
-أما في حشاء/ من جراى/ غايل 
-لقد برّحكث/ هنه ضلوع/ خرائق 
-ويرجع/ روح النفس/ ما أنا ناش 
-وفي كيدى/ حر/ من الشوق/ لاعج 


- يضِرْئها/ أمغالحن/ كستائب 


ولا كلو/ اللإمرحى/ كمُدغية/ كالم 
أمافي ذراه/ مسن جغرني/ مياسم 
وقد صرّحت/ هنه دموع/ سواجم 
ويجبر/ صدع القلب/ ما أنالازم 
رفي عضدي/ غصن/ من البان/ ناعم 


يقذدمها/ أشباههن/ عزائم 
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- أسئتها/ للمهتدين/ كواكب 
- رفي كبد الطاغوت/ منها صوارع 


- قطعن بهن/ الليل والليل/ جامد 


رف قر الشيطان/ منها ثرامسم 


وخسقبت بهن/ الآل والآل/ جاحم 


ومن ذلك المكرور على مسترى البيتين: 


- وسا عبرت هنه جسوم تواحل 
وما كتبث في واضحات وجرهنا 
- فلا رجعت عثك الأماني حسيرة 
ولا ختمت هنك الليالي سريرة 
- ولا نظم الأعدام ماأنث نائر 


ولاع دم الإشراك انك ظائر 


وما حسرثت غلئه وجوه سواهم 
إليك الدياجي والوياح السّبائم 
ولا فرعت منك لديك التمالم 
ولا فضت الأيام ما أنست مام 
ولا نر الأعداء ماآنت ناظم 


ولاع دم الإسلام انك سسالم 


رمنها ما هر تكرار الأشطر الأولى في تقسيم الصياغات: 


- وصودتها 1 طعم السباع / فأشغقفت 
وكلفتها / زرق اللئاب / لأحعشمث 


كن 


وإذا ما التقطنا بعض هذا التكرار في قصيدة المتنى فإننا لا يمكن أن نعده 
ظاهرة ولا بنتقص عليه لما فيه من تنوع الضمائر وحروف الجر ونوع المشتق 
وصباغته ولتقرأ أبيات أبي الطيب لنتعرف هذا فيها: 
- وقد حاكموها والمنايا حسواكم 
نما مات مظلوم رلا عاش ظام 
- لك الحمد في الدّر الذي لي لفظه 
نإندك معطيه وإلي ناظم 
- وإني لتعدو بي عطاياك في الرغى 
ضلا أنا ملموم ولا أنت نادم 
- ألا أيها السيف الذي ليس مغمداً 
ولافيه هرئاب ولا مئه عاصم 
وإن كان التكرار للمقاطع للتفي أو للإثنات فترى فيه تقسيماً وتتوعاً 
ميلا هذا على قلته بالقياس لا ورد في المعارضصة. 


الآنا قُُ القصيدة: 
وفي كل من القصيدتين تظهر شخصية ناظمها فلا ينسى الإشادة بذائه 
اشتهر بالاعتداد بنفسه وعدم الاسترسال في المدح ئاسياً شسخصه كما كان المعتاد 
من الشعمرافء وسشحاول أن نلمسس هذه الجوالب من شخصبية ابسن دراج 
الذي بقول: 
وما لي لا أبلي بذكوك في الورى 
بلاء تياداءالقرون النواجم 


ارما 


واطلفيجة قيمهيا على قل أخة 
يكلب فيها عن سنا الشمس زاعم 
فيحس_سدئي فيك العراق وشامه 
وإياك في عبد شمس وهاشم 
وقبدو هنا شخصية ابن دراج الرائق بقيمة شعره ودوره الكبير في نشر 
محامل ممدوحه والإعلاء من قدره على مر الأزمان. 
كذلك تبدو ملامع شخصية أبي الطيب في قوله: 
لك الحمد في الدّر الذي لي لغظه 
فزنك معطيه وإني نلاظم 
وإني لتعدر بي عطاياك في الوغى 
نلا أناملموم ولا أنت لادم 
هكذا يتناسم المتنى المكانة مع تمذوحه وهو شخعى لا يجاهر بطلب 
العطاء وترى ابن دراج وقد ررَّى بذلك تورية تكاد تبين لكثرة ما ألح في وصف 
الرحلة والتذكير بأبنائه الذين ينتظرون امتباح الممدوح. مع إن هذه الفترة من 
حياة ابن دراج في ظل اتصاله بالمتذر النجيي تعد من الفترات التي «أنيح له فيها 
شيء من اليسار والثروة في خلال إقامته بسرقسطةة" 
ولنطالع مواربته في طلب العطاء: 
جخمست إذن مسعى إليك وهجبرتي 


وبين فسلوعي بضع عشرة مهجة 
ظماء إلى جصدوى يديك حوائم 


“1 عقدمة ديوان اين دراج: 8لا. 
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إلى أن يقول: 
أعموذ بقرع الموج في جنسباتها 
إليك بنا أن يموع السنّن نادم 
رماعيرت عنه جسوم تواحل 
ريا خترت عنه رجره مسراهع 
وما كثبث في واضحات وجوهنا 
إليك الدياجي والرياح السسماكم 
فلا رجعت عنك الأماني حسيرة 
وشخصية ابن دراج لم تظهر معتدة رفيعة المنزئة الأدية فحسب. إما 
شخصية رجل متحمل مسئولية أسرة كبيرة والنى من أجلها تقدم بهذه الأبيات 
في وصف ما عليه أولاده من الضعف والمزال حتى إننا عندما نقرأ حديئه عنهم 
فد يختلط عليئا الأمر اهل يصفهم أم يصف الئياق رما م بها من طول السفر 
ووعورة الرحلة: انظر إليه كيف يقول: 
وبين لوعي بضع مشر مهجة 
ظماء إلى جدوى بديك حوائم 
لذ الليائى لحمها ودماءهما 
ولجاتي ادن دم 
فهسم مهج صغيرة ثارة» وثارة أخرى طيور ظامئة نحوم حول مورد الماء 
والمممدوح هو ذاك المورد الذي سبرري ظمأهم, فكأن أبن دراج يسئحث 
تمدوحه على القيام بدوره الإنساني تجاه هؤلاء الصغار» ثم هر يصورهم ركانهم 
وئعوا فريسة لليالي تأكل لحمهم ومص دماءهى, فأصبحت الليالي مرة الطعم 


م* 


فلا هناء ولا سعادة فيها: ثم تمتك الصورة لوصف ما يلافيه هؤلاء الأبناء من 
أجل الوصول إليه أو ما تلاقيه النوق. 
قطعت بهن الليل والليل جامد 
وحضت بهن الآل والآل جاحم 
إذا مسلا الحول المميت صدورها 
نمحرك من ذكراك فيها تمائم 
وهذا التصوير للرحلة رطول معاناتها وأخطارها وأهواطها من الأساليب 
الي يلجأ إليها 'بن دراج ف معارضته ولم يلجأ المتني إلى مثل هذا. 
كما ظهرت شخصية ابن دراج الواعية بالأحداث العظيمة في جتمعه 
فهو الشاعر المؤدي دوره إزاءها من خلال مدحه للخلفاء والأمراء الذين 
يخومسون اروب ويحرزون الانتصارات في سبيل رفعة أرطانهم وإعلاء شأن 
دينهم الحنيف: ثم إن ابن دراج يعرف مكانته وشأن شعره الذي يسجل هذه 
الأمماد ويعلى من شأن الممدوح ويخلده على مر الزمان وينشر عآثره ومناقبه. 


الموروث التراثي: 

كما تظهر شخصيته الحادة المثقفة ثقافة دينية واسعة فيقع على موروئه 
الديني يختار منه ما يتاسبه فيرصع به قصائله وهي ميزة من ميزات الشعر 
الأندلسي والتى تتمثل في الاقسباس والتلميح رالإشارة إلى القتصص القرآني: 
ولناخذ أمثلة على هذا التميز الذي لم نلمح له أثرأ في قصيدة أبي الطبب والتى 
تعد جما تفوق به ؛بن دراج في هذه المعارضة. 

انظر إليه يشناص مع قصة موسى عليه السلام في تصويره هزيمة ابن 


ام 


مرجت عليه أسج ممصرين يلتفى 
على كأفسه ثيايره المتلاطم 
وقد تأثر فيه بقول وب العزة والجلال: 
(١‏ مْرْجَ آلْبَخْريْن يَلمَقيَانِ) 7" 
وفي تفسير الآبية يقول ابن كثير "قال ابن عياس أي أرسلهما وقوله 
يلتقيان قال 'بن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الناصل بينهماء والمراد بشوله البحرين الملعم والخلنوا 
لكن ابسن دراج هنا خرج باللفظ إلى معنى الالتقاء والإغراق» فلقل 
أرسل منذر النجيبى حيو يه على ابن شلعم من كل ناحية وبكل لوع من السلاح 
فالتقت جميعها عليه متلاطمة كتلاطم الموج بين بجرين محتلفين. 
ونهادر ما بين طودين أطبنا 
حترفاً تصادى نفسه وتصادم 
وقد تأثر في هذا بما حل بفرعون من الحلاك فاستعار الصورة ليعبر بها 
عما حل بابن شنج: يقول الله تعالى: لٍفَأوْحَيمَا إن مُوسَىٌ أن آضرب يَعَصَالكَ 
كل 2 رق مص ل ل حسم ص ”رو صبن” 
لْبَخْرَ فآنفلق فَكَان كل فرق مَالطُْدٍ آلْعظِيم 23) وَأزلَفَا نم الآخرينَ 4”" 
ويشسرها اسن كثير قائلاً: “نانفل فكان كل فرق كالطود العظيم أي 
كالجبل الكبير (انجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرفنا الآخرين أي أنجينا 
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مو سى وبي إسجرائيل رمن اتبعهم على ديهم فلم يهلك هلهم اعت وأغرق 


فرعون وجئوده ول ببق منهم رجل إلا هلك" كذلك استدعى ابن دراج 
قصة موسى وضرب البحر بعصاه في أكثر من موضع با فيها من معجرة تدل 
على قدرة خارقة لا تتأتى لأي بشرء وهذا ما أراد نسبته للممدوح.؛ بقول ابن 
دراج. 
سرت من عهبا عوسى إليه قرابة 
لَب بفلسق البحر والصخر عالم 

فالنصور يجيى يسئطيع أن ينجو بجيشه وأن يسير به بين أهوال البحار 
فيطوعها وتكون نهاة له وثماشاً وهلاكاً لأعدائه بإذن الله فالشه مؤيده بنصره 
ومطوع له مالا يؤثيه غيره. ولتقرأ ما جاء به ابن كثير: اوقد ذكر غير راحد 
من المقسرين أنهم (موسى رمن معه) وقفوا لا يدرون ما يصنعون وجعل يرشع 
بن نون أو همؤمن آل فرعون يقول مرسى عليه السلام. يا ني الله ههنا أمرك 
ربك أن تسير؟ فيفول: نعم. فاقترب فرعون وجنوده ولم يبل إلا القليل فعند 
ذلك أمر الله بيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال 
انتغل بإذن الله وقال كتادة أويحى الله ثلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك 
مرسى بعصاه فاسمع له رأطع بات البحر تلك الليلة وله افطراب ولا يدري 
من أي جانب يضربه موسى فلما التهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون يا 
ني الله أبن أمرك ربك عرز وجل؟ فال أمرني أن أضرب البحر قال فاضربه. 
وقال محمد بن إسحوق: أوحى الله -فيما ذكر لي- إلى اليحر أن إذا ضربك 
موسى بعصباه فاتفاق له» قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضياً فرثا 


“007 تفسير الث رآن الحظيم: ؟/ 777 وما بعدها. 


م1 


تين ان قدا ليوز نتعكلار انا امتروداورو ارسي السرا موسي ذأن قرت يتاك 
البحر) فضربه بها نفيها سلطان الله الذي أعطاه فاتفلق'!"! 

ونرى ابن دراج وقد أولم بالقصص القرآني والقصة في هذا البيت هي 
قصة يونس عليه السلام. 

يقول ابن دراج. 

وشاهد لقم الحوت برنس فافتدى 
فغادٍ رسار وهو للسفر لاقم 
فال تعالى: (وَإِنَ يُوشْسَ لمن المْرْسَِينَ وه إِذ أب إلى الفلا الَْفْحونٍ 


جع نَسَامَعَ فَكَانَ مِن الْمَدَحَضِينَ 2) فَالْتَقَمَهُ أَحُوتُ وَهوٌ ملم مت فلولا أنه 


- 


03 ال ا إل يَوْرِ يَُعْنُون بم » 0 


2 


م 

يَردُورت. 3ت فَنَامئُوأ فمِتَعسَهُمَ إن حون 0 
ولن وض في تفسير القصة بأسرها إنما نكتفي بلقم الحوت يولس» 
يذكمر ابن كثير في تفسيره: #وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمراج من كل جانب 
وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف 
بهم السفيئة فوقعت القرعة على ني الله يونس عليه الصلاة والسلاء ثلاث 
مرات وعم يضئون به أن يلقى من ببنهم فتسجره من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون 


55" تفسبر القرآن المظيم: 8/ 57. 
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يونس عليه السلام فلا يهشم له لحماً ولا يكسر له عظمأ فجاء ذلك الحوث 
وألشى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحرت وذهب به فطاف البحار كلهاء 
وما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه 
وأطرافه فإذا هو حي فقام قصلى في بطن الحرت وكان من جملة دعائه يا رب 
اتمحذت لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما 
لبث في بطن الحرت فقيل ثلاثة أيام فاله نتادة؛ وقيل سبعة قاله جعفر الصادق 
رضي الله عله؛ وقيل أربعين يوما فاله أبو مالك: وقال مجاهد عن الشعبي: التق 
ينا و لقف 000 

ويستلهم ابن دراج من هذه القصة القدرة الفائقة علي اجتياز البحار 
كلها وما فيها من أخطار وأعوال في وقت وجيز سريع فهو يصور الممدوح كازه 
حوت يونس في سرعته وخحوضه البحار كلها رلا يزال أثر القصة واضحاً في 


البيت الذي يليه: 
أموذ بقرع الموج في جنبانها 


إلبك بنا أن يقرع السن نادم 

لكنه في هذا البيث يتحدث عن نفسه فى تلك الرحلة الى تخوض.ها من 
أجل العطاياء فلقك نخدم ابن دراج ما يؤهله لنيل الجائزة لا 
قم من تحمل في سبيل الممدوح. يطل علينا تفسير ابن كثير بالعلاقة التي يمكن 
عقّدها بين القصتين: (إنْ يونس التي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يذدعر 
بهذه الكلمات وهو في بطن الحرت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» فاقبلت الدعرة نحن بالعرش؛ تالت الملائكة يا رب هذا 
صوت ضعيف معروف هن بلاد بعيدة غريبة فقال الله تعالى أما تعرفرن ذلك؟ 





"5 تفسير القرآن العظيم: 4م .1١ 7١‏ 


ام 


قالوا يا رب ومن هو؟ قال عز وجل عبدي يونس قالرا عبدك يونس الذي 1 
يزل يرفم له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ فالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصن 
في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى فأمر الحجوت تطرحه بالعراء فأخيرني 
ابن قسيط ونا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
طرح بالعراء وأنيت الله عر وجل عليه البقطيئة قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ 
فال شجرة الذباء واليقطين هو القرع... وذكر بعضهم في القرع فوائد منها 
سرعة نباته وتظليل ورقه لكيره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية 
ثمره» وأنه يؤكل ليث ومطبوخاً وقشره أيضأءا"" 

إن الاستعاذة في مستهل البيت (أعوذ) ترمز إلى ذلك الدعاء الذي نادى 
بعرنسن :ننةربية فاجناة والعبيق لهالزاء كنا حاء فق القمنة على لحان اللاي 
وكذلك ابن دراج لقد قدّم من العمل ما يدعو الممدوح إلى عطاله وإثابته على 
ما قدّم ئم تتلاقى إلنبتة المذكورة مع ما يريد ابن دراج من عطاء وفير كثير 
ل (اليقطين) ظلها واسع مديد وورقها ناعم وفوائدها جمة عديدة: 
وهذا ما أراده الشاعر من ممدوحه نهو لا يريد أي عطاء إِثما عطاء له هذه 
الصفات مما يتناسب وحجم المخاطر التى تعرض ا أثناء رحلته ثم يوفي له جزاء 
تعظيمه وذكره له في أشعاره وتخليده مآثره. 

وف قوله: 

وما عيبرت هنه جسوم تواحل 
وما حمسرث عته وجره سواهم 
وما كتبت في واضحات وجرهنا 
إليك الدياجي والرياح السمالم 


59 تنسبر القرآن العظيم: 4/ 11011 


كن 


فلا رجحعثت عنك الأماني حسارة 
ولانزعست هنا لديك التمائم 


فى هذه الآبيات :ما يضوو ها جاه ل قصة يونس في قوله تفال ( قتيذك 
بالتراء تكو كهزة قتع حة لعفل المفغة نين :إلا المنعم بواشرال: 

لقد أحسن ابن دراج اختيار القسصة الى تتناسب وحالتك روظفها 
للتعبير عن الأحداث التى يمر بها فى الله يونس عليه السلام لم يجد سبيلاً لنجاة 
السفينة ومن بها إلا أن يلقي بنفسه في البحر ويواجه أخطاره وهلاكه؛ كذلك 
ابن دراج م يجد بذ من الخروج من حالة الفقر التى عليها أسرئه ولكي ينجي 
هذه الأسرة ل يجد بدأ من أن بلقي بنفسه في أخطار الرحلة ومهالكها؛ وما تلك 
الأدعية وذلك التضبرع الذي أنهى به القصيدة إلا دعاء يونس ربه حتى ألقذه 
من المهالك» وما حالة امزال والإعياء البى أل به لشدة ما لافي في رحلته إلا 
ما آل إليه يونس من السقم بعد أن نبل بالعراء» وما طلب العطاء بهذه الصفغة إلا 
شجرة اليقطين الي أنبئها الله على يونس لتخرجه من الضعف إلى الصحة أو 
من الفقر إلى الغئى في أماني ابن دراج. 

وفي موضع آخر من المعارضة يظهر أثر القرآن الكريم أسلوياً: 





فملكت تاج الملك تاج مليكه 
لتاجيها تعئو الملوك الخضارم 
ض م 5 ف 
بول الله تعالى؛ اْوَعَنَتِ الْوْجُوه لِلِسَيَ الْقَيُورٍ وَكَنَ حاب من مل 
)04 
"5 بور هله الآية اك 


0 


ويقول ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: :قال ابن عباس وغير واحد: 
خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يبموت. القيوم الذي 
لا ينام وهو قبم على كل شيء يدبره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل 
شيء ففير إليه لا قوام له إلا به" 

٠‏ أراد ابسن دراج إقفاء الحيبة والجلال على هذا الصهر الذي عقده 
مدوحه مثار أبن يحبى بين أبن قومس برشلونة (ونبار) وابئة قومس قشتالة 
(شانجة) فإذا كان منذر هو راعي هذا الصهر فقد ألقى عليه سطوة وسلطانا 
نوق ما له وهو ما أراده بقوله: (لمُلّكت تاج الملك تاج مليكة). 

وجعل هذا التاج الذي قام بتتويجه لهذه الزيجة تاجا من السلطان ما 
تخضع رتذل له تيجان الملوك المخضرمة العريقة ومن أجل إبراز هذا المعنى 
استعان ابن دراج بهذا السياق القراني المعير عن المخضوع التام وأنه ليس ثمة 
من يرفم رأسه في حضرنه واله المثل الأعلى. 

إن الموروث الدب بعد ظاهرة من ظواهر شعر ابن دراج والذي تميزت 
بها معارضته فلا أثر لهذا في قصيدة المتنبى ويعد من دعائم تفوقه الأساسية 
وتسنّمه ذرا الشعر الأندلسي ووصوله إلى حد يوازن فيه بالمتني كواحد من أكبر 
شعراء الشرف. إن هذا التوجه ني شعر ابن دراج يكشف عن وعي دقيق ودرس 
ميد للقرآن الكريم وما حواه من قصصص وظلّف منها ما أفاده وما أظهر قدرائه 
على إيجاد الصلات والعلاقات الممكئة بين ما ريد مسن معاني وبين هذه 
القنصص مما دلل على قدرة فنية رفيعة المستوى على استيعاب اللغة العربية 
ونهمها وتذوفها في أعلى مستويائها. 
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ومما بلحظ في معارضة ابن دراج كثرة ذكرء لأسماء بلاد العرب وأسماء 
قبائلهم وجدودهم. 

وقد أكد على ذلك د. أحمد هيكل حيث يقول: اوقد تمثل نضح الثقافة 
التاريخية في شعر ابن درّاح في كشرة إيراد أسماء القبائل والأعلام والأماكن 
والمواقع ذات الصلة بالتاريخ؛ وكثيرأ ما يتلاعب ابن دراج بهذه الأسماء 


التاريخية فيشتق مثها ويجانس بينها ويجتلب معانيهاة "أ 
انظر له فيما يذكر: 
وما أنجدت فيه النجرد تصبري 
ولا أتهمت وجدي عليه التهائم 
وقوله: 


بكسل تجسيي إأميك اتسسابه 
وإن أنخجيِتثه تغلب والأراقم 
وقرله: 
نجللها جذاك امجحرر وبع 
وأعقسبها عمساك: كعب وحاتم 


وقوله: 
رمخثار يمناك العلمية نسبية 
وإن أسسفرت يربوع عنها ودارم 
وقوله: 


وأذهلهم جدواك عن كل مفخر 
وإن فخرت ذُعَلّ بها واللهازم 


.يسو وو بي , 


“5 آ.د. أحما هيكل: الآدب الأندلسى: 575 


8 


وقوله: 
فيحسدني فيك السراق وششساعه 
وزياك في عبد شمس وهاشم 

وليس بخاف ما يدعو الأندلسيين بصفة عامة إلى الإكثار من ذكر أسماء 
الأماكن والأعلام وليس يخص ابن دراج وحده؛ وإلى هذا الحد نرى الأتدلسيين 
مولعين بالمشرقى العربي -أماكنه وقبائله وحكاياته- إنهم يحاولرن أن يثبترا 
لأنفسهم قبل أن يثيتوا للمشارقة مستوى ما وصلوا إليه من ثقافة وعلم ومهارة 
أدبية. 

وليى كقناق أيهنا موا لذ الاجعتعاراة اكعت ينه التحميات 
التاريخية من أثر في إغناء النص الأدبي وإثرائه بقيم تاريخية ترس في الوعي 
الجمعي ويكون ا دور بارز في إحياء هذا الوعي بما يخزنه في ذاكرته فتقوم عناك 
علاقة تبادلية في هذا النص؛ وفي ذلك نوره رايا للدكترر امد مجاهد الذي 
بقرل: 

«وقد يلجا المبدع أحياناً إلى هذا المخزون ليستثمره في إغناه النص 
وشحنه بدفق إيجحائي عميق» وعلى الرغم من اختلاف الكلمات فيما ببئها من 
حيث طاقتها المخزونة في الذاكرة الجماعية: فإنه يمكن القول بأن هذه الطافة 
تصل إلى قمثها عند توظيف المبدع لأحد العناصر التراثية داخل بتية النصء نظراً 
ما تتمتع به هذه العناصر من نشاط حي في الوعي الجمعي ]7 

ويتابع مجاهد رأيه قائلاً: «فاستدعاء المبدع للشخصيات التراثية يعتمد 
على إقامة جدل متوثر بين علاقات الغياب وعلائات الحضور دائمل النص» 


وف ذاكرة المتلتى"" 


د. أعمد مماهد: أشكال التناص الشعري؛ الهيثة المصربة العامة تلكتاب؛ 1944م: 88؟. 
0 تفسمة : نفس الصقحة. 


م 


ابن زيدون يعارض المتبي"' 


هَل كور غريبا ماده سجن 
بَحْفِي 0 
بَاوَبْليَاف أيبْقسى في حونج 
دق الشترة > والظلكاء قاكف 2 - 
ضيبت أشكو وكشكو نؤق أيكبَهًا 

باد 
يَاهل أُجَالِسَ أقواماً أَجِبُْه؟ 
ار االنتكلاتك و خيتودا لا امتينها 
إن كسان عادَكُم ِبِذء فُرْبْ فى 
رَأفْسراتة الأبإبسي من أَحيبَم 
(يم العْمَلُل؟ لأ أضل! ولا رَطَنْا 
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-يِن وْكْركُم رَجُفَا أجفائه الْوَسَن؟ 
نم تسارت -لَدَيْهِ- السر 00 
افك وَضْوْ بالاطلال ثرون ؟ 
وَرْقَابٌ قد شنها -إذ شعني - 3 
رات يهشو ارتسيَاحاً يتنا الشُميُ 
3-4 

وكالوا -عَلَى عَيْدٍ- قتد ظَعَنُرا 
ِذ 2 عوط موده ني 
بالشوق فُذ عَادَه -من ذكركم- حَرَن 
فَبَاتَ يُنشْيدُهًا -يمًا جتى السرم 
وَلاَمدِيًا! وَل كأس! ولا مكرم!) 


1 


بَمْ التَعَلّل؟ لا أهل ولا وَطَمْ 
أريدمن رمن ذا أن يُبلخي 
لائلق تمر إلأَغَير ُكترث 
قمابديم سُرورٌ ماسررت به 
بِما أممَرُ بأعل اليشن الهم 
تقتى مُيُونهُم دَمعأوأْنْفُسْهُم 
ما في هَوادِحِكُم من مُهجَتى عِرّض 
كم قد ثبلت وكم قد مُث عِنذكُم 
قد كان شاهَدَ ذفني قبل قَولهم 
ماكل مارَئمئىالمرءْ يُدركة 
رانف ايعاو العرم يجار 
وتغضبُون عَلَى من نال رضدكم 
فغادرَ اللَجْرٌ ما بين وبيككم 
تحبوا الرواميم من بُعلر الرسيم بها 
إني أصاحب حلمي وَهْوٌ بي كَرْمٌ 
ولا أقسيمٌ على مال أؤْلُ به 
هرت بعد رجيلي وَخْشْة لَكُمْ 


النيوان! م١ا8.‏ 


ا 


وَلا سايم ولا كأس ولا سسكرن 
عادام يَصِحَبْ فيه رُوحّك البَذْن 
ولا بْسردُ عُليك الفاِت الحَرّنْ 
هُرُوا وما عَرَنُوا ادتبا وما َطِنوا 
في إشر كل تبح وجي سن 
فكل بين عَلَىئْ اليُومْ مُؤْئُمَنْ 
إنا مت شونا ولا نيها فا ئْمَنْ 
كل بما رَهَمَ التامُون مُسرئهن 
كم انقفضت فزال الْقَيِر والكفن 
جماعة ثم ماقوا قبل من دَنّنُوا 
تجري الرباح يما لا تشنتهي السفن 
ولا يدر على مرماكم اللْبن 
يَهْماءَ كلب فيها العَين وَالْأدن 
ولسأل الآرضضَ عن أخفغافها اللَفِن 
ولا أصاحِب جلسي وَهْرُ بي جبنْ 
ولا لك بماعرضيي بهوترن 


ف #4 


#2 ىم مام ع مدير 
ثم أسكّمر مريري وارغوي الوسن 


وإذ يليت بو بئل ركم فإلبي سراق مله فَصِمْ 
أبلى الْآجِنّة ميري عند غيركُم «وِبُدُلَ المُذْرُ بالقسطاط والرُسن 
عند الُمام أبي السك الذي شرقت في جُويه مشر الخشراءٌ وَالميَمَْ 
رإنا تأعغر عَنْسي بَعسضض موعده قَمَائا_رٌأمالي ولائهن 
شو الوقِي ولكثي ذكريت لسة موده فهو يُسبَلْرها ويَمتَحِن 
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ترجمة أبن زيدون 
(١٠!‏ - ادام 


«هو أحمد عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدرن المخزومي وبنو مخزوم 
بطن من لؤي بن غالب من بطون قريشء كان والده من فقهاء قرطية وأعلامها 
المعدودين:”" 

دونه انان اواتر ديع كلق افر رين لوقنم او بالرعان ين 
أرباض قرطبة1'" 

«انحدر الشاعر من أسرة كريمة مرموفة المكان]7 

(وهلك بدار هجرته إشبيلية صدر رجب سئة ثلاث وستينء فدفن بها 
مشهوداً مفتقدأء7! 

وذكره ابن سعيد بقوله: 

«زعيم الفئة القرطبية؛ ونشأة الدولة الجهورية»"”' 

وأطرى عليه ابن بسام. 

«كان أبو الوليد صاحب مئئثور ومنظوم. وخائمة شعراء مخزوم؛ أحد من 
جر الأيام جراء وفات الأنام طراء وصرّف السلطان نفع وضراء ووسع البيان 
نظماً ونفراً إلى أدب ليس للبحر تدفقه. ولا للبدر تألقهء وشعر ليس للسحر 
بيانه» ولا للنجوم الزهر اثترانه» وحظ من النثر غريب المياني» شعري الألفاظ 
والمعاني17) 


0 متدمة الذير'ن؛ شرح علي عبد العظيم: 57 
7 اال ا 


5 4 
1 الشخيرة: ق1/ م1/ ص 770. 
ف المخرب في حلى المغرب: 1/ 7 


5 اللغيرة: 1/م١/‏ صن ا2. 
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ابن زيدون والمني في رحاب الدرس الأدبي 


تطل علينا هذه المعارضة ضمن عدة مما عارض به اين زيدون شاعر 
العرب الأكبر والتى ليست من الشهرة مثل غيرها على ما هي عليه من قصر 
بالقياس إلى ما سواها وبالقباس إلى القصيدة المعارضة فقد وقعت المعارضة في 
عشرة أببات بيئما تقع القصيدة المعارضة في حمسة وعشربن بيتأ كلاهما على بجر 
البسيط والتى تتسع تفعيلاته لتحمل عشاعر الأسى والاغتراب والأم» وهي 
عسروض تامهٌ محبونة ستفعلن فعلن ستفعلن فعلن» وهي تعبر بموسيقاها عن 


اصوات الأنين والرجاء والحتاف. 


هيكل المعارضة: 

تلافت معارضة أبن زيدون بست من كلمات قافية المتني وهذه نسية 
عالية فالمعارضة لما عشر كلماث قافية وهذه النسبة تكشف عن عدى التائر 
وتقارب التجربة والحالة الشعورية. 

وهذه الكلمات هي: 


كلم القافية ترئيبها في المعارضة في القصيدة المعارّضة 





فوع 


ومن اللافت للنظر أن ما اسئهل به المننى قصيدئه هر ذاته الذي ختم به 
ابسن زيدون معارضته ويرمر هذا الترتيب إلى تأصيل التاشر والتاكنيد على 
الإعجاب ودئة الاخثيار وآن هذا الاخثيار معنى بذاته. 

وكما نرى فإن تأثر ابن زبدون على المستوى البنائي اللفظي لم يقتصر 
على التناص مع الفاظ القافية إثما تجاوز ذلك إلى التناص بائئياس البيت الأخير 
برمته والذي يمثل مستهل قصيدة المتبى وبؤرة الشعور عنده ومركز التجربة 
القاسية. 

لقد أحسئ أبن زيدون نخنام معارضته بما أبدع به المتنبى استهلال 
قنضيلاتة ونه كان احن ويندون يذلك شافرا راتعا مه لعراء المعارفات إذ 
جعلنا نبدأ وئنتهي بالشيء ذاته وكأنه عبر عن المتصار الذي وقع فيه قريسة 
لأحزانه وجعلنا معه داخل هذا السياجء فعشنا مع التجربة وتعايشناها. 

إن التكرار المسنري الذي حققه ابسن زيدون بهذه الصلة بين المطلع 
والخائمة. 


المطلع : 
هل تذكرون شريباً عاده شجن 
-من ذكركم- رجفا أجفان الوسن 


|لثاتمة: 


م التعلل؟ لا أهل! ولا وطن! 
ولا نديو! ولا كأس| ولاسكن! 


مق 


هذا التكرار لمعنى الغربة وآلام الوحشة والوحدة حقق تماسكا نصيا 
قفوي الإيحاء والشعور 

حيث تياتي النص جخامسة تذكر مطلعه وذلك قد يكون بتكرار اللفظ 
والمعنى المتحفقين في مطلم النص, أو بتكرار المعشى دون اللفظء أو بالإتيان 
بجملة تفسر المطلع أو غير ذلك من العلاقات الى بين التماسك بين مطلع 
النص ولتي 

إن البيت الأول في المعارضة يلص مشكلة الشاعر الكبرى وهي أنه 
أصبح منسياً في غربته والتى يقابلها بدوام تذكره لأحبابه؛ إنه يقع من البداية بين 
ضلين صورتين متقابلتين وسنتعرض هذا بالتفصيل حين يائي الحديث عن 
البئاء الأسلوبي للمعارضة. 

نقول إن هذا الإحساس بهذه الدرجة من التعقيد المتقابل وجد شريكاً 
له في قصيدة المسنى التى حملت هذا القاسم المشترك من الإحساس بالوحشة 
والغربة والظلم والألم إزاء متقابلات أوفعه فيها دهره. 

فثمة مشاعر ومواقف تلاقى فيها الشاعران؛ أو نستطيم القول بأن 
صساحب المعارضة وجد فيما يعارضه ما نزعث إليه نفسه قبل التفكير في عملية 
المعارضة ذاتهاء فتلاقت المواقف والأفكار والوجدانيات. 

فابن زيدون وجل من يتلاقى معه الإحساس بالغربة ومشقة البعد عن 
الوطن والأهل والصحبة والأحبة فأثاره هذا وأعجبه إعجاب الحزين با يزيد 
حزنه وجذبه النجذاب الملتاع با يثير التباعه أقرى وأقوى. 

ويسوقنا هذا للحديث عن أنواع الأعمال الفنية والتى يقسمها في ذلك 
د. سويف إلى نوعين: 
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أ- نوع نسميه الأعمال السيكولوجية: ولا يزيد عمل الشاعر فيه عن 
توضيح المفسمرن الشعوريء ويندرج في هذا اللوع كل ما يتناول شؤون 
السب والبيئة والأمرة والجرية والمجتمع والشعر التعليمي ومعظم الشعر 
الغنائي والدراما وال راجيديا والكوهيديا. 

ب- ولسوع آخر سسميه الأعمال الكشنية؛ وهذه تستمد وجودها من 
اللاشعوري الجمعيء حيث تكمن بقايا التجربة الأولى» نجربة الأسلاف. 


وينقل د. سويف رأي ريتشاردز في كتابه مبادئ النقا الأدبي وهو 
مترجم ومتداول؛ عن أهم مميزات الشاعر قدرثه على استخدام وجوه الشبه بين 
تجاربه والسيطرة عليها من خلال تأثير هذه الوجوه بعضها في بعضء ويحارل أن 
يحدد السبب الذي من أجله تبعث بعض التجارب الماضيةٌ دون سوأهاء فيقول: 
ذإن قابلمية التجربة تلبحث تعتمد أولأ وقبل كل شيء على هقدار اهتمامناء أو 
بالأحرى على دوافعنا الى نشطت أثناءها؛ وإذا نحن لم نعان اهتمامات ممائلة فزن 
البحث يكون عسيراً فالتجربة الأصلية مشيدة على عدد من الدوافم؛ أتننا من 
خلافهاء بل لقد نستطيع أن نقول إنها هي هذه الدرافم نفسهاء والشرط 
الأساسي لبعثها هو حدوث دوافع مشابهة؛ وئما لا شك فيه أن عردة جزء من 
الموفف من شأنها أن تعيد إظهار الكل؛ ولا كانت دوافعنا تنتمي إلى عدة أبنية؛ 
فمن المؤكد أن بعض المنافسة ستجري حول أي هذه الأبنية هو الذي سيبعث. 
والظامر أن ما يحسم المشكلة هو نوع العلاثة بين الأجزاء. فإن الكل الأكثر 
انتظامًا أقوى نما سواه من الأبئية» والآثار المتظمة أي الاسخلفة عن تجارب 
استجبا لمقوماتها ككل نكون أكثر استعداداً من غيرها للبعث5”/ 


“59 الأسس النفسية للإبداع الفني: 51١‏ 


وهكذا يبدو اشثيار الأديب القصيدة المعارضة مترجما لتلافي التجربتينء 
ولكن بشكل لا تذوب فيه شخصيته وتجربته؛ إثما تظهر المعارفية الكاملة بمعناها 
ما لدى الأديب من سمات خاصة وميزات تجعل له مكانة بين الأدباء. 

يقول د. فايز الداية: «إن الفنان الأديب بطبع نتاجه بطابعه الذي يتضمن 
اختياره واتتقاء الإمكانات الفنية النى تجعل تجاربه الشعورية أقرب إلى المتلققي 
وأكثر قدرة على الوصول إليهء ذلك أنها تمثل عالم تجربته؛ وههنا نذكر أن لكل 
فنان اختياره وقدرته على أن يأخطذ ما يجعله مميزأء أما المفلد فذاك لا مجد له بين 
الأدباء المبدعين مكانة تحمل النقاد على درسهة”" 

فالمعارضة بذلك انتلاف واخثلاف في الوقت نفسه؛ كما يقول د. زكي 
مبارك: 'اثتلاف قلبين أو اصطدام نفسين واقتتال عبقريتين»”"' 

هكذا كان الأخثيار لهذه القصيدة من قصائد المتنى؛ الى تصور حجم 
الآلم الذي الم بالمتني بعد فراقه سيف الدولةء وإن كم القصائد البي نظمها المتنى 
في سيف الدولة ينبى يحجم المأساة الى وفم فيها بعد فراقه له وفي ذلك يرى د. 
علي الغريب فإن الناظر إلى عدد القصائد التي قاها المننى في سيف الدولة لابد 
له أن يخرج بشيجة مؤداها أن هذه القصائد الى لا تزيد عن الثمانين قصيدة 
ومقطعة تكاد تشكل ديواناً مستقلاً وهذا أمر جديد على الشعر العربي يؤكد 
على أن العلافة بين الشاهر والممدوح قل أخذث شكلاً جديداً على يد التنى 
من خلال علاقته بسيف الدولة0” 


“6 ساليات الأسلرب: 57 

“1 المرازلة بين الشعراء: 15" 

سينبات المننى وعاصريات ابسن دراج القسطلي» دراسة ئنية موازنة؛ يملة كلية الآداب جامعة 
المنصررة: العدد الرابع رالعشررن. الجرّء الثاني ؛ ص ١‏ دث هدد يثاير اككام. 
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المعنى بين القصيدثين: 
الوطسن: 

الوطن الذي يلتاع الشاعران من أجله نراه وقد اختلفت مفهوماته في 
القصيدتين. 

فالوطن بمثل فى معارضة ابن زيدون الأحبة فشوقه إلبه شوق إلى أحبته. 
إن رؤيته للسرطن مثل الاستقرار والركون إلى الأهل والأحية. إنه المكان الذي 
يعسد الارحال عنه نفي بكل ما تحمل الكلمة من ألم ومشقة وعناء إن البقاء فيه 
هو السعادة والكينوئة والذات والوجود. 

أما الوطن لدى المتنى فله مفهومات أخرى. إنه الأرض الت تتحقق 
صليها طموحاته وآماله؛ إنه الأرض التى تحفق له العزة والمكانة الى ينشدهاء فإن 
تغير هذا أى تبدل فهناك أوطان آخر وإن 1 ينجح في استمرار تحقيق طموحائه 
فإن استبدال المكان أمر ميسور فليس هناك ما يجعله مرتبطاً بمكان أى أرضص 
بعينها. إن وطنه حيث يجا ما يثمنى.. وهو فى سبيل ذلك يحيا حياة البدوي 
فالبداوة متغلفلة في نفس هذً! الشاعر العربي؛ فالأرض التى يلقى فيها ذلا 
ليست بالوطن. إن الوطن حيث يجد المبتفى؛ ولذا فالرحلة وعناصرها من أهم 
سماث هذه القصيدة قفالشاعر في رحئة دائمة الرحلة هي السبيل والوسيلة 
اللتان تتحقق بهما وئباته وطموحاته؛ ولذا نقرا كثيرا مفردات الرحلة على طول 
القصبدة سواء في الغزل أم في الهجاء أم في اننظار وفاء كافور بوعوده. 

(أن يبلغني- في إشر- تحملوا- كل ناجية- هوادجكم- بين- السفن- 
يهماء- الرواسم- الرسيم- أخفافها- أصاحب- لا أقيم- رحيلي- بقراق- 
الأجلة- مهري- بَدّل- الرسن). 


اوما زال نسق العربي الرحال القدب موجوداً لديه. وما زال فخوراً 


ببداوته: يحب البدو ويمجد الباديةو"؟! 
الذهر؛ 

وثمة نقطة تلاق أخحرى مما عير عنها الشاعران وإن اختلفا في النظرة 
إليها أو الموتف منهاء ذاك هو الدهرء فالدهر من عناصر التلافي والافتراق فقد 
تلاقى الشاعرآن في أن الدهر من العناصر الحامة في حياة كل منهما وهو نقطة 
من نقاط الارتكاز الفكري عندهماء لكن وكما سئرى أن النظرة إليه أو المونف 
مئه اختلف باختلاف الصِعات الشخصية والظروق السياسية. 

إن المنني بما تمتع به عقله من الغلبة على العاطفة والتعقل والمنطقة؛ 
وتلك الروح الوثابة الطموح المجابهة التى لا تعرف اهران والاستكانة والخضرع. 
وتلك الظروف السياسية التى با دار فيها من معارك حربية وصراعات شخصية 
وطموح لفكرة العروية» جعلت من المتني تنشف) لآ يكن ولا رودا عتما 
أبيَآ معتقدأ بكل فيمه ومثله العليا يغالب ويناضل فلا يعرف للهزيمة سبيلاً ولا 
يرتضي بالانتصار بديلا» فهو في تحد دائم ومستمر 

وهو يطالعنا بهذا الموقف من بدايات القصيدة: 

أربد من زمبي ذا أن يبلغبى «ماليس يبلغه من نفسه الزمن 

إنه يطالب دهره با ليس من صفاته وهذا تمد له ثم يتقلب ساخراً ساخطأ 
لي صررة نصبحة جديلة لا تلق دهرك إلا غير مكترث: ويمعل من إرادة الروح 
ونوتهاء ومن الصحة والعافية سبيلا لمراجهة ما يحدثه الدهر وما بغر ده. 

ما دام يصحب فيه روحك البدن 


8 د. عمر عبد الراحذ: درالر النناص؛ دار المدى للنشر» طاء ١‏ ؟م: .51١‏ 
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لم يقدم نصيحته الخالدة: 
ولا يرد عليك الفائت الحزن 
تقريرأ منه لعدم ججدوى الزن إنه رجل يرقى فوق الأحزان وبرسم 
صورة صلبة لروحه التى تغلب الدهر وتتحداه صورة ترجل خير الدهر وعرف 
أحواله فيطلق حكمته الى ملأت أسماع الزمان: 
تأتي الرياح بما لا تشنهي السفن 
ليوقع اليأس في نفوس حشساده وميغفيه ثمهما فعلوا فلن يستطيعوا 
لوال ما يتمئون له من أذى. 
أما الدهر في معارضمة ابن زيدون فيبدو في صورة الغالب والمفلوب» 
فابن زيدون يتأسى على الزمن الماضي. 
كنا وكانوأ ثم باني الفعل ققد ظعنوأ ليؤكد تلك المأساة الت يحباها 
الشاعر؛ وهو يقف إزاءها حزين الروح مكل الإرادة. 
إنه ياسي على الماضي ولا بملك لحاضره تبديلاً فليس له إلا التمني. 
أو تحفظون عهوداً لا اضيعها 
إنه يقف موقف المغلوب على أمره فريدا وحيدا 
وأفردئه الليالي من أحبته 
فبات ينشدها نما جنى الزمن 
ويختم فصيدئه بتلك النهاية اليائسة: 
م التعلل لأهسل ولا وطن 
ولا نسديم ولا كأس ولا سكن 


وض 


والتى تختلف ماما عما أنهى به التني قصيائه: 
وإن تأخر عني بعض موعسله 
نما تاعس آمالي ولا تهسن 
ركني ذكرت لهمودة 
نهويبلىهاويمتحن 

فالمتني لا تنقطع أنفاسه ولا رجاءاته؛ إنما لديه من التصميم والعزم ما 
يستطيع أن يتحدى به الزمن ويصر على التغيير؛ فهو سينتظر نحقيق وعد كافرر 
وإلا سينقلب علديه هاجياً عنيفاً مثلما فعل مع سيف الدولة الذي كان من 
خائصة دهره. 

رمن سمات التميز في قصيدة المتبي : 
الحكمة؛ 

والحكسسة تؤدي دورها في النص الأدبي إذا حسن سبكها ووضعت في 
موضعهاء ويرى صاحب اللمنهاج الذي سماها محجيلاً لما تضفيه على النص من 
جمال وبهاء يرى أن #إذا ذيلت أواخر الفصول بالأبيات الحكمية والاستدلالية 
راتضحت شيّات المعاني التي بهذء الصفة على أعقابها -فكان لها هذا بمنزلة 
التحجميل- زادت الفصول سذلك بهاءٌ وحسئاأ ووقعث من النفوس أحسن 
موقعء فيكون في ورود البيث الأخير السذي يتضمن حكماً أو استدلالاً على 
حكم. إثر المعاني الى لأجلها بِيّن ذلك الحكم او الاستدلال عليه؛ إنجاد 
للمعانى الأول وإعانة ها على ما يراد من تأثر النفوس لقتضاهاء؛ فكان ذلك من 
أحسن ما يعتمد في الفصول وأزينه غهان''! 


0 5 ِ 
الهاج : لقال 
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ويعد حازم أبا الطيب ينتمي إلى الطراز الأعلى في مسترى حكمه. 
فيقول: «ئم جاء أبو الطيب المتني في المولدين فولع بهذا الفن في الصنعة وأخذ 
خاطره به حتى بِرّز في ذلك وجل وصار كلامه في ذلك محميا إلى الطراز 
الأعلى:” 

فالحكمة عند المنبي تحوّل تجربته الخاصة إلى أمر يخص البشرية والإنسان 
في كل زمان ومكان. إن هذه النجربة الخاصة لالمئتى يختلف أسلرب التعبير 
عنها عند شاعر كالمتني عن شعراء كثيرين غبره فهو يعمم تجربته على البشر بلا 
حدود مكانية أو زمانية: فينطلق من التعبير عن الذات إلى التعبير عن الإنسانية 
رهذا ما أعطى لشعر وحكم المتبى بصورة خاصة هذا البعد الإنساني» رذلك 
الذبرع ولك القيمة. 

وإن كان د. عمر عبد الواحد يعتيرها نتزع التجربة الشعرية حيويتها 
وتوهجها وتيعد بها عن خصائص الشعر إلى التجريد والمنطن. فيقول: 

«ومن المعروف أن الحكمة تنتزع التجربة من ختصوصيتها رترهجها 
وحيوبتهاء ونضفي عليها صيغة تعميمية نجريدية هي أقرب إلى أحكام العقل 
والمنطق لا التصوير والتعبير اللذين هما خاصية الشعر الأولي:'' 

وهذا القول على جائب كبير من الصواب إذا أردنا تطبيقه على حكم 
لغير المخنبي. لكثنا وبنظرة مدققة إلى حكم المتبى نهد الأمرء وفد اختلف على 
جانب من جوانبه؛ قحكم المتنبى حملت لنا بالإضافة إلى فيمتها العقلية الإنسانية 
اللاتدودة حملت مشاعر وصورأً بديعة وأخيلة فريدة. انظر إلى قوله: 


00 0 
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ف درائر التناص: /ا8, 
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لاتلتى دهرك إلا غسبى مككرث 
مادام يصحب فيه روحك اليدن 
فمايدوم سرور ها صررت به 
رلا يرد عليك الغائت الجرة 
رقوله: 
ما كيل ما يتمنى المرء يدركه 
تجري الرياح با لا تشتهي السفن 
إلى غيرها من الحكم الرائعة ذات القيمة الشعرية الفائقة. 
اناكم ع كن قدو قي أقل نه رما و لق فا بكي فلن 
في معارفته هذه لذلك لم يستفد بها في بنائه الدرامي. ولنقرأ في ذلك قوله: 


١إن‏ الكرام بحفظ العهد تمتحن” 
وقوله: 
فْرْبْ فتى بالشوق قد عاده -من ذكركم - حَرَنَ 
الأحبة؛ 


أما الرمز في قصيدة المننى؛ فقد لجا فيه إلى إسقاط تجربته مع سيف 
الدولة وما حدث بينهم' ممن الصرام لخبل الوداد وعدم محافظة على عهرد 
الصداقة واستماعه لاقوال البغضين من جلسائه؛ أسقط هذه التجربة على أحبته 
الذين ارنتحلوا عنه فجاء حديث العشاق حديث دماء عليهم لا لهم حديث 
سخرية منهم وأستهانة بالبعد عنهم وتصوير القدرة على هذا اليعد. 
تحملوا ححملتكم كل اجسية فكل بين على اليوم مؤتمن 
هافي هوادجكم هن مهجي عرض إن مت شوتاء ولا فيهالهاثمن 
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إن رحلة العشاق هنا هي رحلة المدني وافتراقه عسن سيف الدولة 
وتجلسه. 

لقد أرمز المتنبى هذه التجربة القاسية فتحول حديث العشق إلى تعبيرات 
شديدة اللهجة لا تدل على تعلق بهم أو حرن عليهم أو شوق إليهم. 

لقد اختلف المشهد النزئي عما هو مألرف معتاد لدى شعراء العرب. 
فسوقفه الساخر المهازئ من الحب وا محبين وضعفهم وإسرافهم في الحزن 
والشوق؛ ثم عدم اهتمام برحيلهم وظعئهم بل والدعوة عليهم؛ ثم اتهامه 
العشاق بسفه عقوم وقلة حيلتهم وجعل العشق والعاشقين في صورة قبيحة 
تبدو أمام الناظرين حسنة جميلة» وارى أن ثمة علاقة وطيدة بين هذا المقطع وما 
حمله من مشاعر سخرية وهزء بالأحية والحب وبين ششخصية سيف الدولة 
وجلسائه الذين لم يجد من حبهم إلا كل ظلم وغبن وحسد ررغبة في موته ومن 
أسطوري في عدم وجوده على هذه الأرض لقد تمنو موئه ونشروا خيره. 

إن المتامل لهذا النص يرى أن المتني لم يعن الأحبة الذين نعنيهم إنما عنى 
سيف الدولة فكان المطلع الغزلي بمثابة إرهاص للغرض الرئيسي الذي قدم لَه 
براعة وإن بدا للوهلة الأولى نقيض ما تعودناه من أحاسيس امحبين المتولهين. 

وهو يقدم النصيحة بشكل غير مباشر فهو لا ينهى عن العشق إنما يقدم 
أثاره ونتائجه فيسشع صورته في العبون؛ فالعشق يلحى بأهله الضرر فتفني 
عيونهم وتفئى أنفسهم في رجاء كل قبيح يتصورونه حسنأ لأنهم لا بعملرن 
عفوم نالعاشقون لا يسمعون إلا نداءات عواطفهم الخائرة. 

ما ضور بأهل العششتق أنهم هَورا ومأ هرفرا الدئيا وما نَطِنوا 
تفنسى عسيوئهم دمعأ وأنقسهم في إشر كل قبيح وجهة حَسَن 


البئاء الأسلوبي: 

ولقد تقاسم الشاعران شعوراً حادا بالألم ننيجة الصراع بين المتغابلات 
اللذان تعرفضا لله فجاءت ثنائية الشعور بالتضاد بين ما كان وما هو كائن 
بالفعلء: بين الصداقة والعداوة» الوفاء والغدرء التذكر والنسيان؛ الأنس 
والوحشة:؛ الوطن والاغتراب عنه: الأنا والآخر. 

كل أولاء عبر عنه كلا الشاعرين في بشية لفظية أسلوبية محكمة وإن 
اختلفت في طرائق الآداء. 

فنرى المتنى وقد سلك إلى ذلك كل السبل الت تبرز هذا التقابل بل إنه 
يكن فابلا ونان مائذة موقسف المشاهد الساكن بل موقف الرافض المتحدي. 
فالأنا عند المتني ظهرث على المستوى البنائي المتكامل . 

فتأتي الأنا في صورة الفعل القادر على الحدث (فعلت). 

أريد - التفضت - أصاحب 

رفي صورة نفي ما لا يريد فهو المتحكم القادر على افعاله. 

(لا أصاحب - لا أفيم - لا ألَدَ - ما تآخر أمالي - لا تهن). 

وفي صورة ضمير المتكلم 

(زسني- يبلغني- علئ- دنيي- سيني- حلمي- إثي - بي- رحيلي- 
مريري- مُهري- عي - آمالي). 

أو تاء الفاعل. 

مت- لعيت- قتدت- التفضت- رأيتكم- سهرث- بُليتْ 

وكذا د الشمائر تتمحور حول ذات الشاعر وتئدر حول الآخر؛ ثم 
نرى المتني وقد أظهر تدرته على نتحويل كل ما لا يرضى عنه فيبدو [حساسه 
بالأنا الغالبة القاهرة. 
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كم قد تلت وكم قد مُث عندكم 
ثم انتفضت فزال القبر والكفن 
وهو يتحمل الرحيل ولا يقبل البقاء في ظل ما لا يرضى: 
تقبائر تسسا مك رمك 
بوعاء كلت قمها العف والاذن 
تصبو الرواسم من بعد الرسيم بها 
رتسأل الأرض عن أخفافها الئْفِن 
والحلم والمال عنده وسيلة عز وشرف لا جين رذل: 
إني أصاحب حلمي وهو بي كرمٌ 
رلا أصاحب حلمي رهو بي جبن 
ولا اقيم على مال اؤْل به 
رلا الك ها عرضي به درن 
ثم يصور التضاد ما كان عليه ثم تحول عنه: 
سهرت بعسل رحيلي وحشة لكم 
ثم استمر مريري وارعري الوسّن 
وإن بيت بوه مسثل ودكسم 
فإنبي بغراق مثله كبن 
إنها أنا الشاعر التي لا تستكين ولا نقع فريسة لقوى أخرى تسيطر عليها 
وتضعفها. 


ويؤكد د. الفقى اشتراك المقايلة في خحَنَييٌ وحدة النص وثماسكه اوبصفة 
عامة يتحقق التماسك النصي في السور عبر نمط ظاهر وهو المقابلة2” ١‏ ثم يتابع 
قرله. شغاير أن هله المقابلة ليست بين كلمة وأخرى أو جملة وأخرى» بل بين 
وحدة دلالية ووحدة دلالية ار وهذ! ما نراه عند المتنى. 

إن الني يبرز الأنا القادرة ايضا من خلال تكرار النفي الذي يدعو إلى 
التماسك الشنصي؛ فهذا التكرار يؤكد الحقائق ولا يشعر المتلقي بان ثمة تخلخلاً 
بين أجزاء النص. 

لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 

وهو ما ناص معه ابن زيدون 

ثم تأتي صيغ أخرى (لنفي المتكرر عند المتني 


ها عرفوا وما فطنوا 
لما يديم ولا يرد 

ما ني هوادجكمولا ليها لها ثمن 

لآ يصون ولا يدر 

لا أصحاب ولا أقيم ولا الل 
فما تأخر أمالي ولائهن 


وهكذا فإن صيغة النفي أو بئيئه المكرورة مؤكدة للخط الشعوري داعية 
إل الاق بين اعتراء النتعى وصتاضرة من بدائة القضيدة و ]انها هيا كينا 
أدت إلى إظهار الانفعسالات الشديدة والشعور بالفقد وانضياع أو نفى المعنى 
والتاكيد عليه. 
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وفد يؤدي التكرار إلى الشعور بالاستمرار كما يرى أحمد مجاهد: إن 
التكرار ينبع من رغبة الشاعر في التعبير عن دهومة الزمن وسرمدية الحياة»*"' 

وف معرفنا هذا فهو يفيد التواصل والاستمرار وهو ما يريد أن يؤكده 
المتتبي ليقهر به عار لات أعدائه ولأنهم مهما فعلوا فهو كائن موجود مستمر 

أماد. صبحي الفقي فيرى فيه شكلا من أشكال التماسك النصي: 
«فالتكرار؛ زيادة على كونه يؤدئ رظائف دلالية معينةء فإنه بؤدي كذلاك ١‏ 
تحفيق التماسك النصيء وذلك عن طريق امتذاد عنصر ما من بداية التمن حتى 
آخره هذا العنصر قد يكون كلمة أو عبارة أو حملة أو فقرة» رهذا الامتداد بربط 
بين عناصر هذا الئص» بالتاكيد مع مساعدة عوامل التماسك النصي 
الأ خا 

هكذا ظهر التقابل من خلال الحط السردي في قصيدة المتبى فالأنا 
توفض الآخر وتتحصر في ذانها لا تعير إلا عن نفسها ولا تريد أن تشرك اذا 
لاهنت هاما بي نحمو إنني انق الا وى الانها إرا ها عدف لاهن ناد كر 

كذلك ظهرت أنا المتبى جلية من خلال فرض رؤيته وآرانه النى يمنطقها 
بأسلوب ينهض بنا تمن المتلقين إلى تبني هذه الآراء ويكسيها القدرة على 
مواجهة الأمور بأسلربه نفسه: فثقافته العقلية المؤثرة القادرة على بسط الأفكار 
ف ضتورة حيظءة معنف البداء التطتي» أونا امتطع تميق منطقة بوتا 
الشعرية؛ بم التعلل؟ لا أهل ولا وطن ... 

أو قوله: 

لاتلى دهرك إلا غير مكترث 


مادام يصحب فيه رورحك اليدن 
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فما يديم مسرور ما سررت به 
ولا يرد علييك الغافست الحسدَن 
لمانظر كيف يقنعنا بخطأ أهل العشق إذ اتبعوا أفتدتهم وعمرا عن 
|الحقائق: 
نما أضيٌ باهل العشق أنهم 
هَؤوا وما عرفوا الدتيا وما فطنوا 
تفنى صيوتهم دمعاً والفسهم 
في إثر كل تبيح وجهة حَسَّن 
رهذا يلاف ما لاحظناء عند ابن زيدون فالأيا والآخر لديه تأعيل 
إحساسًا آخر. الأنا الضعيفة الى لا حول لما ولا قوة - الأنا الصابرة التى تتمنى 
عودة الأيام والأحبة, الأنا الى تذوب في الآخر فلا حياة لها بدونه سواء أكان 
الآخر هو الوطن المعلوم ال محدد أو الأحباب الذين نم يصولوا العهود أم تلك 
الورقاء والغصن النذان جعلهما شريك همومه وأحرانه فهذه الورقاء وججدت 
في شكواه تلاقياً مع شكواها فاخذت ترجّع شدوه والفصن يتمايل نشوة بهذا 
التجاوب والتلاقي. 
بل إنه أيضا جعل من السامع والقارئ مشاركاً له في هذا الشعور 
بالحنين والشوق عن طريق البنية الأسلوبية الإنشائية التى تميزت بتعددها 
وتلوعها وثرائها مثل الاستفهام والنداء رالطلب؛ وهذا التعدد يأني بنسبة فائقة 
على نظيره في قصيدة المتنبى الذي مال إلى استخدام الأساليب الخبرية التقريرية 
المعئمدة أحياناً على صيغ الفعل الماضي أو حرق التحقيق (قد) أو يحرف 
التوكيد (إن) أو على الجملة المنفية المتكررة أو حصر الخبر في المبتدأ. 


لتك هنذا أنن زسقوة متلينا ولا لناعا قم أعالنية اناه الناقاك 
الحزانى. أما المتني فقد عالت به أساليبه إلى إظهار ما تحمله نفسه من قوة وتحمل 
وإصرار. 

وإذا كنا لما ننتهي بعد من البناء الأسلوبي في القصيدتين فإنه بجوار البناء 
التقابلي الذي تناص فيه ابن زيدون مع المننبى لإظهار الآنا والآخر وما كان وما 
هو كائنء فإننا نستطيع أن نضيف إلى عارضة ابن زيدون في هذا الصدد 'نها 
تناصت مع فصيدة المننبي في الاعتماد على بنية الجناس وهو من ألران 'نصنعة 
اللفظية إضافة إلى المقابلة الوجدانية التى تصور حالين: هذه الصنعة لا نلمس 
فيها تكلفاً أو نلقاها لقاء الضيف الثقيل على متن القصيدم. إنها صنعة لها من 
السلاسة والعذوبة والروعة ما ياخخذ الألباب ويذيب الوجدان؛ ريطرب 
الأسماعء وهي سر من أسرار أبن زيءرن فلا تكاد تلقى هذه الفمررب من 
الصنعة اللفظية عند غيره مثلما تلقاها عذده ولا تتقبلها عند سواه كيفما تتقبلها 
في نظمه ونشره أييضأء ويصف «. إبراهيم أنيس هذه الموسيقية النابعة من تردد 
الحروف بالأنغام التي تزيد الشعر جمالاً وحسنا "إن ترده بععض الحروف -ار 
الكلمات- يكسب اللشطر لون من الموسيقى تستريح إليه الآذان وتقبل علي 
ومثل هذا مثل الموسيقى حين تتردد فيها أنفاما بعينها في مواضم خاصة من 
اللحن فيزيدها هذا التردد جمالا وحسنا: فليس تكرار الخروف قبيحا إلا حين 
ببالغ فيه وحين يقع في مواضع من الكثمات يجعل النطق به عسيراء فالمهارة - 
هنا- في حسن توزيع الحرف حين يتكرر كما يوزع الموسيقى الماهر النغمات في 


ع 
نوثله 





0 


)0 إبراهيم آنيس: موسيقى الشعرء مكتية الأنجلر المصرية. ل 806!ة ١م: 1١‏ 








اا 


هذه الموسيقية هي التى ألفت جميع الآراء على يز شحر ابن زيدون بهاء 
ما جعله يبرز في هذه الخاصة؛ ولنا أن نطلع على بعض الآراء الي قيلت حول 
هذا الشان: فهذا الأستاذ كامل الكيلاني في مقدمته للديوان يقول: 

«ثما كدت أبدأني درس أبن زسيدونء شعره ونثره: وأتقصى أخباره 
وأخبار غعصرهء حتى رأيث ما راعني رأدهشني ما رأيت. لقند كنت استكثر عليه 
اسم شاعر اعتيادي قصرت أستفل له الآن اسم شاعر كبير: وكنت أكرهه 
لكلفه بالصنعة الى بنّضت إلينا أكثر شعراء ذلك العصر وأفسدت عليئا أكثر 
الأدب العربي؛ قاد بي احب هذا اللون الرائع من الصنعة المعجبة التي تمتزج 
بالنتفس وتهيمن على القلب وتحبّب فيها أشذ الئاس بغضاً ها. وقد عرف ابن 
زيدون كيف يتخذ مسن الصناعة والبديع أدوات للافتئان في الأداء والتعبير 
رالإبداع في تصوبر أروع المعاني الساحرة وأدق الخرالج النفسية. وإذا بها نفس 
تطرب إلى الجحمال وتفتن في التعبير عنه؛ وطبيعة سمحة صناع لا التواء فيها ولا 
تكلف والح إن ابن زيدون ساحر بياني خلاب يتخذ من الصنعة وسيلة 
للسروعة والدقة وحسن الأداءء كما يتخذ المصور الماهر -من ممتلف الأصباغ - 
وسيلة للتعسير عن أدىّ وأخفى الأسارير واللمحات: ولا اكتم القارئ أني من 
لد أعداء الصنعة اللفظية ولكننى من أشد أنصارها إذا جاءت عن هذه الطريق. 

ولقد أراد بعض الكتاب أن يعيب على ابن زيدون رأنائول فرانس أنهما 
من رجال الأسالبب» ونسوا أن الأسلوب العالي هو غابة تتخلع درنها 
الرقات:”) 
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ومن هذه الآراء التى أشاات بموسسيقية ابن زيدون الرائعة د. شوقي 
ضيف الذي يقول: افليس في هوسيقاء؛ وألحانه أي شائية؛ إنما فيها النقة 
والرشاقة؛ ولذلك كانوا يشبهونه بالبحتري» بل كانوا يسموئه مجتري المغرب 
لسلاسة شعره وانسيابه كأنه الماء العذب السلسبيل» وليس من شيك فى أن هذا 
دل على أنه طبع فنه بالطوابع العربية الأصيلة فقداخذ نفسه على ما يظهر 
بثقافة واسعة للشعر الذي سبقه من العصر الجاهلي إلى عصره. ولم يدخبر وسعا 
في قراءة دواوينه والوقوف على أسراره» وكانه كان يشعر شعورا قويا بان الشعر 
بنبغي أن لا ينفصل قديمه عن حديئه؛ نفزع إلى جداوله المختلفة بنهل منها 
ويعس محتذياً بأمثلة سابقيه. غير خارج ولا ثائر على قواعدهم وقوالبهم الفنية 
المرسومة؛ ولم يلبث ١ن‏ نفذ إلى موسيقاه الرائعة» وكانما حفزه ما قرأه لكبار 
الشعراء أمثال البحتري وأبي نواس وأبي تمام وابن المعتز والمتنبى وأبي العلاء إلى 
أن تكون له مومسيئاه: ويكون له عإفه وإيقاعه وتكون له قوائيه الحيةٌ 
الجذابة»'"أ 
ولنلمس هذا في بعض الشواهد من النص المعارض. 
رجفااجفالهالوسن 
شفها إذ شسسفني حزن 
فنتيت اش بكو ويحشكر 
إن كان عادكم عيدء ذرب فتى 2 بالشوق قل عاده من ذكركم خرن 
هله الموسيقى الرقيقة المنسابة الى تذيب النّفْس والنّفّس قد لا نحسها 
فيما أتى به المننى من جناس ولننظر في ذلك إلى قوله: 


5 ابن زيدون: شرقي ضيف: 548. 


لك 


بلغي ما ليس يبلخه 

فما يديم سرور مأ سررت به 

تمملوا ملتكم 

با من نعيت - كل بما زعم الناعرن 

قد كان شاهد دفني - قبل من دنئوا 

تحبو الرواسم من بعد الرسيم 

أصاحب حلمي - أصاحب حلبي 

وعلى المستوى التركبي فإننا نستطيع أن نتلمس بعض مظاهر التئاص 
بين القصيدتين. فإذا كان المتبي اعتمد على صيغة الحال جزءا أساسيا في تراكيب 
الفنصيدة فإن ابن زيدون تناص معه في هذا الاستخدام؛ فهذا التركيب -الحال- 
ل بأت عبئا أو عفواً إنما كان مقصودا مؤديا دورا مهما في بناه القصيدة فتركيب 
الحسال من التراكيب التي رظفت بهارة فى تصوير ما كان وما هو كائن أو بتعبير 
آخر ماقام وماهو قائم بالفعل لأننا في هاتين القصيدتين إزاء تصوير حالين 
متقابلين كما سيق وأشرناء ولنلتقط بعضأ من هذه التراكيب في القصيدة عند 


لآ تلق دهرك إلا غير مكترث جملة أسمية 
هووا وما عرفوا الدنيا جملة فعلية 
تفي عيولهم دمعأ مفرذ 

إن مت شوقًا مفرد 

يا من تعيت على بعل بمجلسه شبه جملة 

تحبر الرواسم من بعل الرسيم شيه جملة 

إنى أصاحب حلمي وهو بي كرمٌ جملة اسمية 
سهرت بعد ريجلي وحشة لكم مفرد 


رلك 


علل ابن زيدون. 


يخفى تواعجه والشوق يفضحه جملة أسمية 
أييقى فى جوانحه فؤادهء وهو بالأطلال مرئهن خملة اسمية 
وأرق العيئ والظلماء عاكفة جملة اسمية 
فبت أشكو وتشكو فوق أيكتها شبه جملة 
وبات يهفو ارئياحاً بيننا الغعصن شبه جملة 
وأفردته الليالي من أحبتئه شبه جملة 


وكما نلحظ أن استخدام المتنى لبنية الجال جاء أشمل لأنراعها وأعم. 

وإذا كان المتنيى امتاز على ابن زيدرن في هذه الشمولية إلا أننا لا 
نستطيع القول بأنْ مستوى بنية الحال النىي وردت في المعارضة قصرت عن المعلى 
وعن الوفاء بدورها في أدائه. 

ولمة ميزة أنفرد بها ابن زيدون في هذه المعارضة وهي استعخداهه 
للجمل الاعتراضية» والتى انتشرت في سائر القصيدة ولم يخل من الآبيات العشر 
سوى ثلاث فقط ولذا أرى أنه لا داعي لإعادة كتابتها بعد عن الإطالة: ولكن 
لريد أن نرمز لبنية التركييب الاعتراضي بعدم قبول الوائع فهي تقودنا إلى 
الإحساس بهذا الواقع المؤلم وموفف ابن زيدون الرافض له المعترض عليه 
وذلك مؤيده وفرة البلى الاعتراضية في القصيدة وإن كانث في مواضع من 
قصائد أخسرى تؤدي إلى انقطاع خط السرد؛ ونرى أن اعتماد الشاعر على هله 
البسية على طول القصيدة مما يحقق النماسك النصي الذي نسعى إلى تأكيده من 
بداية الدراسة لهذا النص» وما يؤيد ذلك القيمة المعنوية الي يحققها الحذّف وهو 
إن لى نعدمه في القصيدتين فقد وجدناه على ندرة» وكد استشهد على هذا بقول 


المننبي : 


أريلك من زمبى ذا أن يبلغي هاليس يبلغه من نفسه الزمن 

والتفدير. اريد من زمبنى ذا أن يبلفتي الزمن من نفسه ما ليس يبلغه 
الزْمن من نفسه. 
ويقول ابن زيدرن: 

ورقاء قد شفها إذ شفنيى حزن 

والتقدير: شفها حزن إذ شننى حزن. 
وقوله: 

كنا وكانوا على عهد فقد ظعنوا 

والتقدير كنا على عهد وكانوا على عهد 

وقد استشهد د. الفقى بقول قيس بن الخطيم بوصفه شاهداً ذكره المبرد 
دليلاً على التماسك النصي القائم على الحذف إذ بقول قيس بن الحظيم 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي ممتلف 

#فلا سك أن التماسك الشصي بين هذين الشطرين تحقق بعد تقدير 

الحذوف» من لفظ المذكور: ريمكن تمثيله كالتالي: 


ألنت + با + عندك + راض إبدأل من الصفر بتعبير هاليدي, 
ونرى أن التماسك مُحَقَق عبر عدة جوانب: 

2 الكران اللفظ تقيه يعد اغادة ارق 

-١‏ المرجعية المتحققة بين الشطرين. 

*- | وجود دليل على الجذوىف»”'' 
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فد 


البناء الوصفي: 

وعلى المستوى الوصفي فإن قصيدة المتنبى أوشكت أن تلو من تلك 
الصور الأسطورية الرائعة الى عودنا عليها بتلك المهارة والحرفية: ربما لأنه ليس 
هنا في معرض هدم سيف الدولة إنا الانقلاب عليهء فالقصيدة لو من وصف 
المعارك أو ما يؤدي إلى التصرير الكلي لحدث ضخمء ونستطيع أن نقع على 
تلك الصورة الفريدة التى صور بها نفسه وقد بعث من جديد بعدما أقيره 


حساده وهبغضوه. 
كم قد قُتلت وكم قل مُْتُ عندكم 


ثم انتفضت فزال القبر والكفن 
إننه يصور إلماح أعدائه على إماتته رغبة في الخلاص منه ثم هو يخيب 
رجاءاتهم ويخضزي مكايدهم فبنتفض في قبره ويشق كفنه ويخرج من رمسه كلما 
أقبروه: إنه المتنبى بروحه المتحدية وإصرارء وعناده الذي يجابه به كل محنة. 
هذه الصورة التي استخام فيها الفعل والحركة؛ فالرصف هنا معثما. 
على الجملة الفعلية وما ثيعثه من حركية الوصف مخلاف الجملة الاسمية التي 
تؤدي إلى تجميد الصورة نتفتقد إلى الحركة ويغلب عليها السكون والنمطية. 
وهكذا تثميز صور المتنى بغلبة الحركة عليها باستخدام الأفعال فكأنك 
تعيش معه حدثا محدث وتعايشه الزمان والمكان؛ وهو يعتمد على استحضار 
حاستى السصر والسمع ومعايشة المكان قبل أن يبدأ الوصف؛ إن الثراء بالفعل 
والمركة والرؤية والسمع في صور المْتنى ما يجعلها ترقى إلى الرغبة في التناص 
معها في هذا الأسلوب الحركي النابض بالمشاركة كما بتضح في هذه الصورة من 


صور ابن زيدون: 


ع 


وأرْق العيسى والظلماء عاكفة ورقاء قد شفها إذا شفئي حَرن 
نبت أشكر وتشكر نوق أيكتها وبات يهفى ارتباحاً بيننا النصن 

هذا الأرق وما بصاحبه من فعل الفتاح العين في زمن الليل الذي أقامت 
فيه الظلماء ثم دلالة الفعل أرّق من محاولات ارحى بها التضعيف فهناك محاولة 
للنوم يقابلها صوت الورقاء الذي يؤرقه وينعه النوم بعدما أصابها وأصابه 
الحزن فجعل يضعفهما وينحلهماء فباتا إلى الصباح يتراسلان الشكوى والغصن 
يعجب بهذا التجارب والتوافق في الإحساس والشعور فبدا يتمايل وكأغا هزج 
وطرب لا رآه من حال المشاركة بين الشاعر والورقاء. 

هذا الكم افائل من الأفعال في صورة واحدة جعل الصورة نابضة 
بالحركة مصورة للزمن وامكان معيرة عن جوائب النفس أدق وأجمل تعبير: 

حركة العين في .حال الأرق. 

حركة عكوف الليل. 

حركة الحخزن وهو يجهد التفس فيضعفف قواها. 

حركة الغصن المتمايل. 

صوت الورقاء. 

صرت شكراه وشكوى الورقاء وكأنهما الهمس الذي ينساب في سكرن 
اللزرب 

إيحاء زمن الليل وما يحمله من هم وحزن ووحدة وسكون ووحشة. 

إنها صورة وصفت أحاسيس الشاعر بكل دقة وبساطة وتمكن بعيداً عن 
التعقيد والتقعر والفلسفة وبسلالة وعذوبة فالقين. 

وهكذا نستطيع أن نلمس هذه الخاصية واليزة في جميع صور ابن زيدون 


في هذه المعارضة. 


54 


أبو بكر الأشبوني 


ولسيل كهسم العاشقين قيمصه 
مريت وأصحابي بُمِيلْهُمُ الكرى 
ولا بذا وج ة الصباح تطلعت 
قلت فهم: خبيل النصارى فشمروا 
وكانت ححُمَيًا النوم قد صرعتهم 
وأَفْردّتُ سيهماً واحداً في كنانة 
وكنت عهسدت الحرب مكرأ وختدعةٌ 
سرح الوابين افا وَقَيابَهم 
وأحدق بي والمرت يكشر ابه 
نأعطيتها وهي الدئيّةٌ صاغراً 
نطاروا وصاروا بي إلى مستفرهِم 
ففال العذاري حَرثوه مقارضاً 
ومنها: 

فجساءوا بأنسواع الكبول ونظلّمسوا 
رسافوا كلابسأً كالفحولة سما 
فقالوا اعطئا الفأ فقلت مضاعفاً 
فسبحان ربي ماأجل جلالة 
فضَانت على الأرض حتى كأنها 
فناديت في حول من الدهر كامل 
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ركستب دياجسيه وسسركبها وَعرٌ 
فهم منه ني سكرٍ وما بهم سكر 
كما نفد الإصباح إذ فَيَقَ الفجر 
سيول من الوادي محجّلة قر 
إليها وكرًوا ها هنا بَحْسّْن الكر 
َفلْسوا رَولًا مدبرين وما قروا 
من الحرب لا يخشى على مثله الكسر 
ولكن مع المقدرر ما لابرئ مكر 
وضاربتهُمِ حني تكسسرت البثر 
كان الذي بيني ربيسنهم عطر 
رمنظره جيم وناظره شْرر 
وقد كان لي في الموت لو يني عدر 
يسصاحيئ ذل ريس صحبهم فخر 
فمن قتله النكياةٌ عُطْلَتْ البكر 


سلاسل في جيدي كما يُنْظّمْ الدر 
لماأعين ضر ملاحظها مٌسزرر 
1 1 
تصني منها له الحصدُ والشكر 
يمنا رحبت ها كان في طوطا فتر 
الا جل حرالا رحسل حر 


وان وداءً البحسر أرْوَعَ ماجداً 
ألا خيراني اببي ابي هسل أثاكما 
ميلا عْنْ سلا هل من على حقينة 
آلا إمسا الدتيسيا على وقرية 
بعدل علئ تُعْمَرٌ الأرض كلها 
حنسيني إلليه مسوثقاً ر سرح 
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بشرته الغراء يُسكَلورّل القطر 
وشيكاً من القاضي أبي حَسَن ذكر 
فإئي في احشاء قوريةٍ سسر 
وإلا إن الأرض عامرها فر 
وتسم الدنيا ولو أنهائبر 
كما حن للبر الذي يغرق البحر 





أبو فر 

راك عَصِي الذمع شِيمتُك المثير 
بَلىء آنا مُسشَْاق: وجندي لوْغَة 
إذا اللْيلُ أفلواني بَسَطت يذ الهْوَى 
تكاد شفيىء الثارٌ بين جَوَائْجي 
مُعْللَت بالرَصلء وَالمَوْتُ ذونا: 
نه وَفميْعْت الموَدة يننا 

ومسا هزه الأيمُسام إل صَسحَائِفُ 
بتفسي مِنّ المَأدِينْ في الحَي غَادَةٌ 
روخ إلى الؤائيين فيء وَإِنٌ لي 


تدوت» وأهلي حَاميِرَون؛ لأني 


ع 


س الحمدائي 


اما لِلْهَوَى هي عَلْيْك ولا أمْر؟ 
وَلَكِن بثلي لا بل لَه مير 
وأذلتت دشْما من لاهو الكِبْرُ 
إذا هي اذْكنْهًا الصبَابَةٌ وفك 
إذا مت ظْمانا قلا نرّل القَطْدًا 
وأحسنء من بُعض الرفاءٍ لكي العْلرْ 
لأحرفهاء بن كفا كايبهاء شر 
هَوَائىَ لما دلب وَبَيْجَمّها عُذَرُ 
لأذنا بهاء مَنْ كل وَاشْبِيّة وَفِرُ 


أرى أن ذاراء لنت من أعلهاء ثفر 


إن يك ما قال الوقشاء وَل يَكُنْ 
وُنيت رفي يعض السَرَفَاءٍ مدل 
وَنْسورُء وَرَيْمَاءُ الصبا يُسكئِرْها؛ 
لسابلي: مَنْ أنت؟ وعي عَلِيمَدٌ 
فَقْلت كما شاءت وَثَْاءٌ هَا المَرَى: 
فْتَلْتْ هاء لوف كه ششت لم تمَعْنيي تدع 

ثقالت: لقد أزرْرَي يك الذهر بَعدناء 
وما كان للأحوان؛ لؤلاك ملك 


فَأبْقَئت أن لا جز بُعدي لتعائيسن, 
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ناي نولا حبك الماءُ والحم 
تقد بَهِليِمٌ الإهان ما شَيّد الكفرٌ 
لآنِسة في الحي شِيمنهَا الغدر 
فَْكارَن الحسبّاناء كما أرن امه 
وَضَل بفئى يللي على حَالِهِ تكر؟ 
قبيلك! قات أيَوُم؟ فهُم كك 
وم تسألي عن وَعِنْدَك بي عبرا 
فقلت: مُعادٌ اله بل أنت لا الدَعرُ 
إل التَلْب؛ لكِن الخْوَى للبلى جَسر 
إذا مَا عَداهًا الْبْين مَذَيها الخَجْرٌ 


وذ كلرئ وكا هليف بوه 


وَقْلبْتْ أمري لا أرَى لي رَاحَة 


ودد اه ل 
شعدتكث 


إلى حكم الْمّان وُحكهاء 
كاني ألسادي دُون مَيِكاء ظَلِيّةُ 
تجفل حبسناً. م كربو كأنهًَا 
ثلا تتكِريي؛ يَانِئة العم إئة 
ولا تككربي: إنني عير مكر 
و آلجتراز لكل كتيب 
فأظمأ حتى شرئوي السبهن والقئا 
رلا أمنبح الح الخشوف بقارق 


وَيارْب دار تفي مُبِيعَةٍ 


15 


إذا الْبَّينٌ أنسائي السح بي الجر 
لما الدئب لا جزى به ولي العدرْ 
على شرن ظمْبَاءَ جَلْلَهَا الأغر 
كنادي طلا بالوَادٍ اعجَر الحُمرْرْ 
ِيَمْرِفُ مَنْ الكرته البَدوَ والحغير 
إذا رست الأقدام؛ وَاسكْنزل النْصرٌ 
مَمَودَةٍ أن لا جل يفا النصر 
كبر إلى لرَالِهَا التظم الشررٌ 
وَأممعُب حتى يُشْبْعْ الذئب والْنْسر 
ولا اللجيش ما 1 تأيه قبلي النْدَرٌ 


طَلْعتْ عَلَيْهًا بالردى. ألا وَالعْجِرٌ 


وشو زقذن القا سن تكدة 
وَسَاحيَةٍ الأثبال حر ي؛ لَفِيِئْهًا 
وين ناكا كاذ فور كله 
ولا راح يُطْفِينى يأثوايه الؤبسى؛ 
رَمَاحَاجت بالمال أبغي وئررة 
سرت وما صّحي بِعْزل لدى الوغى؛ 
ولكن إذا حم القضاء على اسرئ 
وَفال أُصّيْحَابي: الفِرَارٌ أو الرّوى؟ 
وَلَكِنني أمسفبي لِمَسا لا يُعِيبي: 
بَقُولُونٌ: لسي: بعت السّلامة بالرّدى 


ذش يتجاقى ع ْنا سا 


اك 


مزه وردقت الْمِرَاقِعْ هه 


تلم بَقَ اجانفي اللُقَماء ولا وعر 


رس و 0 


ورت وم عقا اماي 
ولابات ياف عن الكو اندر 
إذا م أفِر عضي قلا وَفَرٌ الوَفْرٌ 
ولا رسي مهسو زلا ره قئر 
ليس لَهُبَرُيَقِيه ولا بَسْرُ 
قلت هُمَا أمران؛ أحلامصا مر 


فقت: أمًا راش ما شالنى مسر 


إِذا ضَا تسجّافى ضَني الآممْرٌ وَالْهْئْر؟ 


هو الموؤت؛ فاخي ما ملا لك ذكرى 
ولا تير في ةفع الرّذى بِمَدَلَةٍ 


تكُوة أن خسوا ليابسي؛ إلا 


ممه 


5 ها مص 7 و «< 208 
وقائيم ممسرقمي ليهم أندق تصله 


اير #8 


نإن منت فَاللْسنٌ الذي يَعْرقُونْه 
وإ مت مَالإلسانُ لابِذَمْبْتٌ 


- 84 م ب 


و سد غيري عا سددت | كيفرا بلهء 


ومن أكامن لاوط عِمْدناء 
نيمرن عَلَيِئا في المالي تُمُوسُكاء 


م لم 


ضر بي الدليًا وأعلى ذري العلا 


7” 


فلسَم يمست الإنسان ما حتيى الذكر 
كمارَدْهَاء يُوَماَء بِسُوءته عَمرُو 
على ثِيَابُ؛ مسن ومالهم» حمر 
وَاعقابُ رُميم نيهم حُطْم الصّدرٌ 
وني السيلَةٍ الظْلمَاء يُفْكْقَدْ البَدْرْ 
وتلك القمنا والبيض وَالفَمْرٌ الشقر 
َإِنْ طالت الأيَام وَالقَسّم العمرٌ 
رما كان يقلو النَب لو نف الصفر 
لَسنَا السصدر دُونُ العالمين أى القبر 
وَمُنْ خخَطْب الممسناءً ل يُعْلِها المهر 


وَأكرَم مَن قوق الترابر ولا فخر 


أبو بكر الأشبوني 


«والقصيدة هذه تمائل قتصيدة أبي فراس بالمعاني والأفكار وا موضوع 
الحربي القتالي الذي أسر فيه البطلان شاعرا القصيدتين فهي معارضة ثامة 
تشابهت فيهما الظروف والتنائج. كما تساوت نقريبا شخصيّتا البطلين العربيين: 
رلعل أبا بكر الأشبوني قد استفاد كثيرأ من أقوال أبي قراس الحمداني؛ وهذه 
بغعية الأندلسيين عندما يعارضون المشارقة؛ فإنهم ينظرون إلى أمراء الشعر 
رفرسان ساحات الوغى كأبي فراس والمتنبى وأبي تام رغيرهي»"”' 


"'03 تاريخ المارضات في الشعر العربي: ١١١‏ 
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ترجمة الأشبوني 


#تحمد بن سوار الأشسبوني الأندلسي وزيرء وكاتب. له أدب وشعرء 
كنيته أبو بكر سنة وفاته غير مذكورة؛ وكان حيًا في سلة 5٠١‏ ه-5١11م”'‏ 

وذكره أبن سعيد بقوله: 

اساعر مشهور مذكور في كتاب اللخيرة أسره النصارى وجرت عليه 
مِحنْ» وفداه منهم أبن عشرة كريم مسلا مله فيه أمداح كدرةو0 

«وبنو عشرة قضاة سلا في أقصى المغرب على المحبط؛ وكانوا تمدحين 
لشعراء الأندلس في هذا العصر ونخاصة على بن القاسم ممدوح اين سوارة""' 

كما ذكره ابن يسام قائلا: 

«وأبو بكر في وقتنا واحد عصره؛ وله عدة قصائد في ملرك قطره. قالها 
تحَبْبًا لا تكسباء وعمر مجالسهم بها وفاءً لا استجداء؛ فلما حلم ملوك الأندلس 
حالت به الحال ونفسة الإدبار ولاإقبال» ثم أسره العدو بعقب ممثة» وبين أطباق 
فتنة؛ وقيد بقورية من عمل الطاغية ابن فرذلدد؛ ثم خرج من ثقافه» خروج البدر 
من محاقه. وتردد في بلاط أفقئا يحمله قرب على بعد؛ ويكله سَعَيّدُ إلى سعد حتى 
ضافت عته الخطوب. وملّه السّرى والتأويب» واتفق له أن أسمع الله صوته من 
وراء البحر المحيط الفقيه الأجل قاضي القمضاة باللفرب» وسلالة الأطيب 


51 المحمدرن عن الشعراء: 855. 
9 المطرب في سَلَى المغرب: اثر .]١١‏ 
0ع ال ال 4 


وفلف 


والأطيب: أبا اسن علي بن القاسم بون عشرة فأجاية وأياى» وجدذب يضيعه 
4 1 د أ ١‏ 
واستدتاه؛ ثاقاد هلاكةُ يدرأء وميّر عله شرا" 
ابنو القاسم هم بنو عشرة من أعيان سلاء وقد كانوا مقصد الشعراء ني 
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إضاءة حول لي فرأس 
(5اه) 


هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن مدان الحمداني التغلبى ولد سنة 
؟ 9م (57هس) من أمسرة أصسراء؛ وقل اشتهر جذه حمدان بالبأس في القتال» 
وبالكرم وحسن السياسة. 

كانت أيام أبي فراس حروباً متوالية مع الررم: وقد خانه الحظ يرمأ 
فوقع اسيرأ سنة 104م في مكان يُعرف باسم مغارة الكحلء فحمله الروم إلى 
خخَرْشئة على الفرات؛ وكان فيها للروم حصن منيع؛ دم يمكث في الأسر طويلا 
واختلف في كيفية تجاته» فمنهم من قال إنه استطاع اهرب فابن خلكان يروي 
أن الشاعر ركب جواده وأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات؛ وفي هذا القول 
مبالغة ولا يعوّل عليه. والأرجح أنه أمضى في الأسر ثلاث ستوات, 

وعاد القتال بينه وبين الروم؛ إلى أن تكائروا عليه وحصروه في منبج. 
فسقطت قلعته سئة ؟15م ووقم أربع سنرات» وقد وجّه الشاعر جملة رسائل 
إلى ابن عمه؛ فيها يتذسر من طول الأسر وقسوته؛ ويلومه على المماطلة في 
افتداثه. 

ويبدو أن إمارة جلب كانث؛ في تلك الحقبة: كر في مرحلة صعبة؛ فقد 
فويت شوكة الروم وتقدم جيشهم الضحخم بقيادة نقضور فاكتسمم الإمارة 
واقتحم حلب فتراجع سيف الدولة إلى ميا فارفين. ولم يثنفس الصعداء إلا في 
سنة 455: فاستعاد إمارثه وأسرع إلى افتداء أسراه ومنهم ان عمه؛ ولى يكن أبر 
فراس يتبلغ صعوبات أبن عمه؛ فكان يتذمر من نسيانه له؛ ويشكو الدهرء 


دلوق 


ويرمسل القفصائد المليكة :مشاعر الألم والحنين إلى الوطن؛ فتدلقاها أمّه باللوعة؛ 
حتى توفيت قبل عودة وحيدهاء” أ 

لعل هذه الإضاءة التاريخية حول الشاعرين نفسر لنا دواعي اختيار 
الأشبوني لقصيدة أبي فراس. 

لقد تم هذا الاستدعاء لما بين الحدئين والشعورين من تناسب كبير. 
ولنثترك السطور القادمة تكشف لنا عن مساحات التلاقي والثناص بين 
الشاعرين. 

ولنا أن نبدأ بالبناء الإيقاعي الذي يشكل جانبأ أولبّأ ومباشراً في 
مساحات التتاص بين القصيدئين ومن هنا تتبع أهميته. 

والبناء الإيقاصي متعدد المستويات فالمستوى الخارجي يمثله البحر 
الشعري بما يجمله من تفعيلات تحدث ألقاماً يعيثهاء ومدى هناسبتها لعنصر 
الفكرة؛ كذا يندرج تحت هذا المستوى القافية الى تم اختيارها وكلمة القافية 
أيضاً وثمة مستوى آخر للبناء الإيقاعي داخلي يكمن في تهانس الألفاظ وتماثل 
الأصوات وحسن اخثيار الأصوات وحركات المد واستخدام التضعيف في 
المكان المناسبء كذلك يدعم المستوى الداخلي للبناء الإيقاعي حمسن تقسيم 
البيت إلى مقاطعء كل أولاء العناصر توقفت متضافرة في البناء الإيقاعي للنص 
المعارض الذي استقى منه الأشبونيء فإذا عا نظرنا إلى تفعيلاث نص أبي فراس 
نجدها 

لعول مقاعيكن فعول مفاعيلن 
فمولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 
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أراك عصي الدمع شيمئك الصبر 
أما للهوى نهي عليك ولا أمر 
والضرب هنا صحيح والعروض مقبوضة إلا البيت الأول فالعررض 
صحيحة بسبب التصريع ويحر الطويل هو نفس البحر الذي نظم عليه الأشبوني 
قعيدتة. 
فعولن مقاعيلن فعول مفاعيلن 
فعول مفاصيلن تعرل مثاعيلن 
وليل كهم العاشقين تميبصه 
ركبت دياجيه رمركيبها وطر 
وبحر الطويل من البحور المتميزة باعتداد تفعيلاته ثما أتاح للشاعر فرصة 
الوصف والتعبير؛ فوصف المعارك والوقوع في الأسر والتعبير عن تلك المشاعر 
المتداخلة المتشابكة احتاج إلى عروض طويلة كي تستوعب ما عليه الشاعر من 
حالاث. 
ولم يكن مجال التناص الإيقاعي بين الفصيدتين قاصراً على النظم على 
نفس البحر الشعريء إما أيضاً شراه في التناص بين حرف الروى وهو إلراء 
المضمومة» وروى (الراء) من الحروف ذات النغمة الموسيقية الخاصة التى لها 
رنين جميل وكأنه العزف على الأوثار وهو من الحروف الت لما رفة وشجن في 
نفس الوقت. ويذكر الأستاذ مصطفى جراد في حديثه عن موسيقية الشعر 
العربي الوزن والقافية ما هذا احرف من أنغام تميزه وتجعل القصائد الى على 
قافيته من أجود القصائد (أكبر القصائد المُّصْم المجرّدات درائيات؛ لأن الراء 
ارق الحروف العربية في التقفية» وقافية الراء هي التي ساعدت كثيرا مع الوزن 
على خلود قصيدة الكاتب الأبرع ذي الوزارتين أبي محمد عبد الجيد بن عبدون 
الى يقول فيها: 


ا 


الدهر ينيم بعد العسين بالأثر ثما اليكاء على الأشباح والصور 
القاسم: 
فكأن الراء ذوعاء رقة وحنان وتحزن في الشعر العربي' بل إن كثيرا من 
القصائد الرائية لو استيدلت الراء لقائيتها لكان لها شأن غبر شأئها الأول. 
والراء تشبه أصوات الأركان والامحها الزمن ولذلك ترى الموسيقى الغرنجية 
تتخذها أرق النقماث في سلم الألحان فهذا شيء مم علي 
وكذتك حاء التناص قُِ ألناظ القافية؛ وباستخدام المنهجج الإحصاتئي 


ينتج لنااشتراك الأشسبرني مع ب فراس في إحدى عشرة كلمة من كلمات 


الشوثي ترايت | اانا 
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وإذا كان الأشبرني ل يستهل قصيدئه بالمطلع الغزلي الذي مال إلي 
الحمداني والذي استغرق ستة وعشرين بيتأ ممئلاً بذلك نصف القصيدة تقريباً 
فإن القصيدتين في هذه الحالة تكونان متكافئتين عددأًء وعلى ذلك يكون 
الأشبوني في تأثره بألفاظ قافية الحمداني قد بلغ حدأ ليس بالثليل إضافة إلى أن 
الأشبوني استخدم نفس الألفاظ في معانيها وإن اختلف الغرض فقد يستخدمها 
أبو فراس في الغزل بينما تكون عند الأشبونى في الحرب لكنها تحمل ذات المعنى 
وذاث المدلول. 

وإذا ما تجاوزنا حد السناص الإيقاعي الخارجي إلى البناء الإيقاعي 
الداخلى للعارضة: فإئنا سئنقف عند العديد من المواطن التى تلاقى فيها 
الشاعران ونقف مها عند لدن إيقاعي أستطيع أن أعتبره ظاهرة هذا اللون هو 
ترديد الحروف: وترديد الحرف في البيت الواحد شيء لم يأث صدفة إنما قُصد 
إليه الشاعر ليبين عن حالة نفسية أو نستطيع القول بأن ترديد الحرف يحققى إيحاء 
معينأ يشترك ضسمن منظومة الوصول بالمعنى إلى المتلقى والتعبير عن الشاعر قبل 
كل شيء. 

ونستطيع أن نزعم بأن الأشبوني وئف عند هذه الظاهرة في قصيدة أبي 
فراس واستلهم منها الكثير ليحقق لنفسه ما حققه أبو فراس وليبين عن مشاعره 
كما أبان صاحيه. 

وعلينا الآن أن نستقرئ هذه الحروف ودلالاتها عند الشاعرين كل على 
حدا|. 

فإذا ما بدأنا بأبى فراس الحمداني نلحظ ترديده لحروف ها دلالات كل 
في موضعها. 
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فإِذا ما نظرنا ذا البيث: 
أراك مسي الدمع شيمتك الصبر 
أما للهوى نهي علديك ولا أمر 
جدء وقد تردد فيه حرف اميم وهو صوت مشحبس بين الشفتين يصور 
هذه المشاعر التى لا يريد أن يفصح عنها فمكائته كأمير تمنعه من إظهار مشاعره 
فتظل محبوسة داخخل ثفه لا بجرز إظهارها. 
كذلك يردد أبو فراس حرفي #النرناراللام؛ في قوله: 
بلى أنا سشتاق؛ وصندي لوعة 
ولكن مششلي لا يذاع له مير 
ولا يتخفى هنا ما أحدئه ترديد هذين الحرفين من إحساس برقة المشاعر 
الى يلتاع لما صاحيها. 
ونستطيع إضافة حرف آخر رقيق له دلالاته في مثل قوله. 
وفسيت؛ وفي يعفس الوناء مَدَنَةٌ 
لآأنسة في الحي شيمتها القدر 
إن ترديد صرث#الفاء: أحدث إيجاء بمالة الضعف الذي يشعر بها 
مزجا بالمزن فهو يفي وهي تغدر لقد أتعبه الوفاء. إنه الرجل الذي لا يذل 
لأعدائه ويجد نفسه يذل لحبوبته لا يجده من نكرانها لوفائه الدائم فينضم إلى هذه 
امجموعة المعبرة من أصصوات الحروف والتى كان لما مدلولاتها الى رقت 
بالقصيدة إلى درجة الإبداع؛ ينضم إليها صوتةالحاء؟. 
وتويك بين الهزل ولد مهجة 
إذا ما عداها البين عذّبها الجر 
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ولا يخفى ما لترديد حرف إللاء من إيماء بالإجهاد؛ وهو ما أراد الشاعر 
أن يصور به ما وقع على روحه من عناء وتعب. فانحبوية تلعب به ما بين جد 
وهزل؛ ويضنيه يعدها عله وهجر حاله. 
حرف آخخر هو حرف القاف: 
نقلت كما شاءت رشاء لا الهرى 
قتيلك قالت: أيهم؟ نهم كُثْرٌ 
فهر صوت يخرج من سقف الحلق. 
ولا يخفى ما لصوت إلقاف من إيجاء باللفل (قلت - قالت) فهذا الحوار 
الثقيل المرهق الذي أتعبه وهذا الجدل الذي نديره معه ثم (قتبلك قبت - 
علقت) كلها أصوات لا دلالة صعربة إنكارها له من خلال الحدل الدائر بيتهما 
فهي دائماً تعمد إلى ما يثقل همرمه. 
كذلك ترديد حرف العين: 
أعرتى الدنيا وأعغلى ذري العلا 
واكرم من فوق التراب ولا فشر 
وحرف العين يخرج من عمن الحلق ويملا القم فكان أختياره بهله 
الصورة المكرورة دالا دلالة حسنة على ما أراده الشاعر من إظهار معنى العظمة 
والفخر وامتلاء النفس بالاعتزاز. 
حرف الراء ايضاً من الحروف ألتى كان لتكرارها دلالة خاصة احسن 
الشاعر استخدامها إفادة للمعنى وإظهار! تلحالة النفسية وللنظر إلى نرله؛ 
وقأبت أمري لا أرى لي راحة 
إذا السبين أنسائي ألم بي الفجر 


وحرف الراء يحدث امتزازا عند إصداره مما يتناسب مم التعبير عما 
الشاعر عليه من اضطراب وتقلُبٍ بين الأمور ثم لا يجد راحة تهدئ هذه 
الروح. 

ولستطيع أن نضيف إلى اختيار أبي فراس للأصوات المعيرة وترديده ها 
في السيت الواحد. أنه عبر عن فيخره بنفسه وقت الحرب روصفه لبطولته 
بأصوات تتناسب مع الفكرة فجاءت أصوات حروفه فخمة ضخمة -مثل 
استعماله لحروف ال (ظ-ط-ض-ص) وهي حروف لما أصوات فخمة تختلف 
عن شقيقاتها ال (ذ-ت-د-س) وقد تثلت هذه الحروف الفخمة ني قوله. 

(نصله- حُطّْمِ- الممُدر- الطعن- الظلماء- البيض- الغثمّر) 

ولا تفوتتا ملاحظة أله ضعف بعضاً منها ها بزيدها امتلاءً بالفخامة التى 
تتناسب مع المعنى الذي أراده لما ْ 

وإذا مسا دققسنا النظر في عارضة الأشبوني وعلى نفس هذا الأساس من 
أساسات البناء الإيقاعي الداخحلي: فإننا سنشهد مساحة من التناص في هذا الميل 
إلى ترديد الأصوات ذات الدلالات والإيحاءات ورما أيضاً نرى أنه ردد أصواتاً 
بعينها قل رددها الحمداني فالتقى بذلك الأشبوني معه في ظاهرة ممودة تحسب 
له. 

ولنستعرض هذه اللقاءات الى عنها ترديده لصوت ال ميم وذلك في 
كوله: 

وكنت عهدت الحرب مكرأ وخدعة 
ولكن صم المقدور ما لامرئا مكر 

والميم مناسبة هنا للتعبير عما أطبق عليه من الأندار التى لا مفرٌ منهاء 

فالميم صوت تنطبق عنده الشفتان وتكرارها أارحى إيحاءاً جيلاً بهذا المعنى. 
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كذلك من الأصوات التى أفاد الأشبوني من ترديد أبي فراس لا صوت 
ال اقافة: 
فقال العذاري حرفن مقارضاً 
نمن ققتلن الفثيان مُطلت البكر 
ولا يخفى ما لدرر حرف الغاف من إيحاء بالثقل فالقول ثقيل لما قيه من 
إصدار الحكم عليه بالحرق؛ كذلك هذا الشعور الذي نحسه حينما ننطق كلمة 
قبل مقارض حرق فالقاف تمئل عنف وقوة الحدث 
ونقف عند صرت آخر هو ال فاء الخقيفة الى تناسب ما أراده الأشبوني 
من الطروب هن أرض المعركة وعدم البقاء فالفاء خفيفة سريعة في النطق تصور 
هذا المعنى مخلاف القاف الثقيلة الموحية بالبقاء والقرار في المكان. 
وكانت حميًا النوم قد صرعتهم 
ففلوا ووثوا مدبرين وما قَرُوا 
ومن الأصوات المترددة أيضأ حرف ال عبن وقد استعمله الأشبوني كما 
استعمله أبو فراس في غرض الفخر والاعتزاز فجاء الأشبوني بقوله: 
بعدل على تُسْمْرُ الأرض كلها 
وتنسع الدنيا ولسو أنها قسبر 
وإيحاء صرت ألعين الذي يملا الفن ويشغل كل فراغ أوحى بالعنى 
الذي أراده الأشبوني من امتلاء الدنيا بعدل على وأن الأرض عمرت بهذا 
العدل وكلمة على ذائها ومدلرها على عظمة المكانة والعلو الذي يئاسب 
صاحبها ثم كلمة تنسع التى أوحث فيها العين بمعنى الامتداد وامتلاء هذا 
الامتداد بالعدل؛ ثم ما لكلمة عدل من عظمة تذكرنا بالفارق عمر. 
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وجاء تصوير الحرب عند الأشبوني يتناصى في استعمال نفس الأصوات 
التى استعملها الحمدائني؛ نتشرعنا أصوات حروف ال (ط-ظ--ص -٠ضص)‏ في 
كلمات مثل: (صرَعهُم- قطاعنهم- تحطمت- ضاريثهم- أضترح- ناظز») 

وجاء التضعيف ليقوم بنفس الدور السابق عند سيف الدولة ثم يمتاز 
الأشبوني بهذه اللفاعلة الى تعصور الفعل ثريا بالحركة والتي تدل على الاستماتة 
والإصرار على المقاومة في فوله؛ (طاعنتهم- ضاربئهم) ومما امتاز به الأشبوني 
في هذه المزئية من التعبير بالأصموات ترديده لحرف ال أسيين” 

سَرَبْتْ وأصحابي عبلهم الكرّى 
نهم منه في سْكرٍ وما بهم سَكرٌ 

ولصوت السين إيحاء هامس خافت تناسب مع سير الليل الذي اخختاره 
الشاعر واصحابه حتى لا يشعر أو يجس بهم أحدء ثم هذا التوم الذي صرره 
وكائه سكرأ بسري في الدم دون ضجيج فقد تسلل هم القوم درن أن يشعروا 
به وركلهم كما يدب السكر في الجسم دون أن ينتبه صاحبه له ثم يذهبه في عالم 
ينقطع فيه عن الإدراك اليفظ. 

لقد عبى الشاعران بالإيقاع الداخلي للقصيدة من خلال ما سبق ومن 
خلال توظيف الجناس والبناء الحواري الذي جعل هناك تقسيما موسبقياً ميلاً 
فقلت قالت... ومن خملال البراعة في استخدام حروف المد المرحية بالاعتداد 
الذي صور امتداد المشاعر ولا نهايتها. 

رمنه لبي فراس: 

(بلى أنا مشتاق). 


وقول الاشبوني: 

فإني في أحشاء فورية سر 

ولن نعليل في الاستشهاد على ذلك 

وهذا التقسيم الموسيقي الجميل عند أبي فراس الذي يتداخل معه أحياتاً 

الققاس. 

ها الذدئب ولي العذر 

ولا تنكريني! غنى غير مُذكر 

إذا البيت آشاني .. أَلْمَ بي الجر 

تسائلنى: من آنت؟ وه عليمة 

فقلت: كما شامت ... وشاء لها الهرى 

ونقف قليلاً عند الأشبون 

ولكن مع المقدرر فالامرئ مكر 

فطاروا وصاروا 

يصاحين ذل ويصحبهم آخر 

الارَجُل حر ألارجل حر 

فطاعتتهم حتى تحطّمت القنا وضاربتهم حتى تكسرت البَثْرٌ 


وإذا ما اكتفينا بهذا القدر من النقد الفئى للبنية الإيقاعية؛ فإنه يتستى لنا 
أن نعرج على بناء آخر من أبنيته العارضة ذاك هو البناء الفكري» فقد تقسمت 
العارضة عدة من الأفكار إذا ما طرحنا الجائب الغزلي قليلاً الآن. 

لمة عمدة من الأفكار الي تلانى عليها الشاعران وأخّر اختنف كل 
منهما ف ثناوها وواحدة اختص بها أبو فراس. 
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الفارس ونراه وقد اهتم بها اهتماماً بالغأ رما يرجع ذلك إلى كونه أمير نبيل » 
فهى صوء مسن تكويئه كمحارب متميز مثل القدرة والدموذج والأبيات الأتية 


تكشف عن هذه الصفات: 
- ولا أصبح الحيء لخلوف بغارة 


ولا الجيش مال تأنه قبلي الدرٌ 

- وحّئ رُدْدْتُ اليل حتى ملكته 
هزها ورَذلني البراتع وَالحُمُرٌ 

- ومساحبة الأذيال لصريء ليها 
فلم يلتها جانفي اللقاء ولا وَعَر 

- وهبت لهاها حازه اليش كله 
ورحت وم يُكشفا لأبياتها يمستر 

- ولا راح يطغي بأثوابه الِنسى 
ولا بات يكديني لجن الكرم الفقر 

- وما حاجني بالمال أبقى ونوره 
إذا غم فز عرضي فلا وَقْرَ الوَفر 


هذه الأخلاق تتلخص فيما عدا الشجاعة والثبات وقد تفرقت على طول 
القصيدة وعرضهاء تتلخص في: 
-- إنذار العدو قبل بدء أشجوم ثما يدل على قدرته على المواجهة. 
ِ ليس من أخلاقه سبى النساء رإما برعي من حرماتهن ولا يتعرض لمن. 
- الكرم في أشد الأوقات. 


- المدف من القتال الدفاع عن العرض والشرف لا جمع امال وكسب 

الغنائم. 

إن فكرة استعراض أخلاق الحارب والفخر بها لم تكن من تلك الأفكار 
التى شغلت بال الأشبوني؛ إنما نجده يتناص مع أبي فراس في فكرة رئيسة تعتير 
هي ركيزة القصيدة كلها هذه الفكرة هي «الأسر» ها سبقه ثم الوقرع فيه ثم 
الخلاص منف هذه الفكرة سنعرض فا بالتفصيل, حينما نتناول البناء الأسلوبي 
للعارضة. 

كذلك من الأفكار التى تناصى فيها الأشبوني مع أبي فراس فكرة الآخر 
وموقفه من الشاعر وموقف الشاعر مئهء والآخر الذي يمثل العامل المسترك بين 
الشاعرين هو الأصحاب الذين رافقوا كلا من الشاعرين قبل الوقرع في الأسر. 
ثم تقديمهم النصيحة بالفرار؛ ويجد كل شاعر نفسه يْضل الوقرع في الأسر على 
ان ياخل بنصيحة أصحابه ويولي ظهره للقتال ويفر: فالنجاة في ذل افرب 
ليست هن اخحتيارات الفارس الشجاع. 

لقد تناصى الأشبوني تماماً مع الحمداني في سلوك هذا المسالك والثبات 
على هذا الخيار الذي ليس من الشرف أن يكون عنه محيدا. 

وسئرجئ الاستشهاد بالأبياث التى تمثئل هذه الفكرة فسنتعرض لا 
بالتفصيل في تحليل البئية الأسلوبية فلا داعي لتكرارها إيثارأ تعدم الإطالة. 

موقف ثاني للآخر في العارضة يتناصى معه الأشبوني مع أبي فراس 
ذاك هو الآخر الذي يمثل المنقذ أو المنجد الذي يستغيث به كل شاعره فابو 
فراس طلب العون من ابن عمه سيف الدولة الحمداني مراراً لكن الأمر 1 يكن 
سهلاء حتى إن أم أبي فراس ذهبت إليه في حلب ترجوه أن يسرع الخطا في هذا 
الأمر ولكن المنية وافتها قبل إن يفك أسر ولدها. 


ع 


على أن أبا فراس ل يصرح باسم ابن عمه سيف الدولة واكتفى بذكر 
قومه والفخر بهم. 
آما الآخر الذي ظهسر في عارضة الأشبوني ومثل شخصية المنقذ فهو 
شريف من شرفاه سلا وهو القاضى على أبو الحسن وقد لبَى نداءه وفك أصره. 
فناديت في حول من الدهر كامل 
ألا رُئْل حُرٌ الا رجل حر 
وإن وراء البحر أروع ماجسداً 
بغورّته الفراء يستنزل التعلر 
الا خبراني اينيى أبي عل أتاكما 
وشيكا عن القاضي أبي سن ذكر 
سلا عن سلا هل من على حقيقة 
فإني في أحشاء قورية سير 
لم يمضى في مدحه والمخر بصفاته. 
أما العدو فهو صنف ثالث من ذلك الآخر الذي تعدد في القصيدتسن. 
فالعدو هو الذي ساق كلا الشاعرين أسيراً بعدما نشيث بينهما معركة ضروس 
دارت رحاها بشراسة بذل فيها كل شاعر من الثبات والشجاعة ما جعله يطمئن 
لوقفه فقد أخذ بكل الأسباب والوقوع في الأسر بعدئذ قدر لا مهرب منه. 
ولكن موقف اعذاء الأشبوني اختلف عن مرقف أعداء أبي فراس منه. 
فأعداء الأشبوني أرهبوه بالكلاب الفحلة المخيفة وقيّدوه وكبلوه وساوموه مما 
أشعره بالذل والحوان؛ أما أعداء أبي فراس فقد راعوا مكانته كأمير ول تجرّدوه 
من ملابسه كما اعتادوا أن يفعلوا بأسراهم وإن كانوا قد مُنُوا عليه بذلك. يقول 


أبر فراس: 


يَمُنونَ أن خَلُوا ثيابي: وإنما 
على ثياب» من دمائهمء حمر 


ويقول الأشبوني: 
فجاءوا بأنواع الكبول ونظّموا 
سلاسل في جيدي كما يُنظم الدر 
وساقوا كلاباً كالفحولة أجْسمأ 
لمااحهين خضر ملاحظها تُسرّر 
فقالوا اعطتا ألفْ فقلت مضاعف 
1 ا[ 
وإذا ما حارلنا إمعان النظر في الأسلوب الذي أدى به أبو فرامس هذه 
الأفكار والمعاني فستجد انفسنا أمام بناء أسلوبي هتميز غنى بالعديد من 


وتستطيع أن لمحدد العناصر التى اعتمدها البناء الأسلوبي أساساً له في 
هله القصيدة لأبي فراس. 
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البنيةٌ الأساوبية 


ممم ,م 


بئية السرد بئية التغابل شة لبعد لال 
الحوار قي الحوار كِِ مولفه من الاستدعاء 
المطلم| النزلي الأصحاب قبل الحبيبة رموتتها الأسر 0 


الونرع 3 الأسر يبه 


ع مع ذا.ء م 2 37 
الذزات الحبة أدبية صيأسية 


البنية الأسلوبية 
بثية اسرد بنية التقابل قي لاستد لال 
مع الأصحاب قبل الوقوع ثبل وبعد 
ف الآأسر الآسر إلا تدعام التاريخي 
الحكمة 
القرآني أدبية 


مه 


ولنبدا في تحليلنا للبناء الأسلوبي بأبي فراس: 
أولاً: بنية السّرد أو الحوار: 
استهل ابو فراس مطلع قصيدته بهذا الحوار مع النفس الذي يكشف 
عما يعتمل بين جوانبه من صراع ما بظهره وما يطوي عليه فؤاده فيقول: 
آراك عصي الدمع شيمتك الصبر 


أم للهوى نهي علييك ولا أمر؟ 
بلى أنا مشتق وعندي لوعة 
لكن مثلي لا يملاع له يمسر 


ثم يطالعنا ذلك الحوار الجميل الذي يصور مدى حيه واحتماله ومدى 
تدللها عليه وعدم اكثراثها الظاهري به فيقول: 
تسائلبى: من أنث؟ رهي عليمة 
وهل بفتى مثلي على خخاله لكر؟ 
فقلت كما شاءت وشاء طا الحرى: 
تتبلك! قالت: أيُهم؟ فهم كُثْر 
فقلست ها: لو شثت | تتعنقتي 
ول تسألي عني وعنساك بي خبر 
فقالت: لقد أرْرَى بك الدهر بعدنا 
نقلت: معاذ الله بل أنث لا الذهر 
وما كان للأ حزان الولاك: سَسُلْكُ 
إلى القلب؛ لكن افوى للبلي جسر 
ثم لايفتأ أبو فراس ميل إلى عذا اللون من الأساليب فيصور هذا الجدل 
بين ألكاره وأفكار أصحايه في تفصيل الأسر على النجاة؛ فيقول: 


أذة 


رثال أميحابسي: الفرار أو الردى؟ 
نقلت: هما أمران؛ أحلاهما مر 
ولكني أمفني لا لا يعييني» 
وحسبك من أهرين خيرها الأصر 
بقولون؛ لي: بعت الملامة بالردى 
نقلت: أما واللهء ما نال لسر 
وهل يتجافى مني الموت ساعة 
إذا ما نجافى عن الأمسْرٌ وألمَرٌ 
وهكذا لممسنا مبلغ اهتمام أبي فراس بأسلوب الحوار الذي استعان به 
للتعبير عمن أهسم الأفكار الي تناوها في هذه القصيدة وكيف أثراها وبث فيها 
الروح واعتمد على عناصر التشويق والجذب والمشاركة والتفاعل مع الذات 
ومع الآخر في إطار حواري هادئ بلا ضجيج: حوار دل على إيانه بما يحس من 
مشاعر صادقة نحو ما يحب ويلزم بهاء كا يذهب إليه من فلسفة في الحياة أو رؤية 
وإن كانت خاصة لا يأخذ بها الكثير من الناس في مواقف التضحيات أو الحن؛ 
وسيكون لنا وقفات أخرى عند هذا البناء حينما نتعرض إلى التحليل الوصفي 
التصويري. 
أما ينية المقابلة؛ فإن الموضوع يمثل الداعي الرئيس للارتكاز على البناء 
التقابلي في القصيدة» وقد اعتمد عليها أبو فراس منذ المقدمة الغزلية وإلى 
التهابة؛ ففي المقدمة الغزلية كشف عن موقفه الوفي الثابت وبين موقف اللحبيبة 
الذي اتسم بالغدر والهجر وصور ما الت إليه نفسه وجسده من جراء هذا الحب 
بعدما كان في كامل عافيته ويهائه: هذا الحب الذي أضناه وأهزله حتى إنها م 
تعرفه وهو الذي لا ينكره أحد هو يحفظ العهد وهي تضيعه: هو يسد آذنيه عن 
الراشين وهي تستمع إليهم. 


ل 


4 حفظست وه 5 مسيعث المودةٌ ب بحا 
وأحسن؛ هن بعفى الوفاء للثيء العذر 


نروغ إلى الواشين في وإن لي 
ذثابهاءعن كل واشيقٍ وَقْرْ 

بدوت» وأهلي حاضرون؛ لأئني 
أرى أن دارأ لست من أهلها قفا 

وحاربت قومي في هواكء رإنهسم 
رإيَائ؛ لولا حيك؛ المام والخمر 

فإن بيك ها قال الورشة وم يكن 
نقل يهدم الإيمان ما شيد الكفر 

وفيت؛ وفي بض الوفاء مسدلا 
لأنسة في الحي شيمتها الفدر 


إنها التغابلية في كل شىي». 

يظهر الجلد وروحه تذوب حبًا وظني. 

وفاء وغدر؛ وصل وهجرء تصديق وتكذيب» عحافظة وتضبيع» افتداء 
وتفريط. 

هذا البناء التقابلي في المقدمة الغزلية يمثل إرهاصاً لذلك الموقف التباين 
بيه وبين أصحابه من الأسر. إن هذا المطلع الغزلي قل يرمز به عن وفائق لأهلء 
وتخليهم عنه وغدرهم لله رقت شلته متمثلاً هذأ في موقف ابن عمه الأمير 
سيف الدولة الحمداني» ونستطيع أن نؤكد الوسحدة العضوية وجودأ واقعا م 
هذا المطلع وبين الجزء الملحمي فهذا المطلع يمثل حالة أمير فارس وقع في الأسر 
كبرياؤه يمنعه إظهار ضعفه إلا إذا لفه الليل بسواده فحينها يبرح مكنونه ويذرف 


دمصوعه درل حرج وقد عبر تمن أسره من خلال الرمو حيلما وضصف موقمه من 
حبه وهو هنا أسر معنوي يلاقي فيه العذاب والضي: إنه تعيير عن هذا الضغط 
النفسي الذي يقع تحت سيطرته كامير أسير. إن البناء الرمزي في العمل الأدبي 
يعمل على وحدة الشعور وتعميق الانفعال كحالة يمياها الأديب والمتلقي على 
حل سراء نما يوثق ما بين أطراف العمل. 

أما التقابلية فيما قبل الأسر فتظهر فى هذا الحوار الذي دار بينه وبين 
أصحابه والذي سبق أن عرضنا. 

إن فبل الصراع بين حانين متقابلين السلامة واطلاك الحربة والأسر هنا 
يكون الاختيار الصعف فاحلى الأمرين مُرْ لكن أيهما يبقى عليه شعوره بالرضا 
للمذا الاختيار إنه الأسر فهو اختيار يحت له الإبقاء على الشرف ولذا فهو يختم 
القصيدة بعدة أبيات يعتز فيها بنفسه ويفخر بقومه وبأتجادهم الى لابد أن 
يضحوا من أجلها ويجودرا. 

أما بنية الاستدلال فهي من البئى النى ظهرت هي الأخرى كسابقائها 
جلمية واضحة مؤدية دورها الحام في البناء العام للقتصيدة؛ وقد استنفر أبو فراس 
كل طاقاته الإبداعية الثقافية في سبيل هذا؛ فجاء الاستدعاء المعرفي التاريخي 
قدباء وقضا عذاق اسدزفاء شخضية ادسشراخرس سباتة انا العدس + 
الأدبية فهي شخصية عنترة؛ وقد تناصى أبو فراس معه في موقف ابئة عمه منه 
حيدما أنكرثه؛ يقول عنترة!'): 

هلا سألت الخيل يا أبنة مالك 
إن كنت جاهلة بما ل تعلمي 
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يقول أبو فراس: 
فلا تنكريتي. يابنة العمء إنه 
ليعرف من أنكرته البدو والحضر 
ولا تنكربيء إنني فير متكسر 
إذا زلت الأقدام» واستنزل النصر 
الموشف يكناد يتشابه إلى حمل كبير فكلاهما قنارس مخوض الحروب 
وكلاهما تعرض إلى استخفاف ابئة عمه وإثكارها له. 
كما يتناصى أبو فراس مع شخصية أدبية أخرى رأى فيها أبو فراس 
انسجاماً مع صيفها في التعبير عن القيادة والشجاهة؛ تلك هي الختساء في 
رصف أخيها صخر بالبطولة والشجاعة. 
ول ال 
حَمال ألوية مبّاط أودية 
شهاد أندية للجيش جرار 
ويقول أبو فراس: 


وإنسي لجرار لكل كتيسبسممة 
معودةٍ أن لا جل بها النْسصرٌ 
وإني أكزؤال بكسل غحرفم 


كثير إلى نرَاها النَظَرٌ لسر 
هن إبداعاث السابقين عليه. 
“5 "قيزان الاساء:4): 


مخ : 


وم يكتف الحمداني يحللق القخيصاف الأدبية إها استعلعن انها 
شخصية سياسية هي الأشهر فيما أراد من المعنى الذي أراد وهو أن يدفع المرء 
عن نفسه الأذى بما يشينه ويعيبه من مكر وخداع» هذه عي شخصية عمرو بن 
العاص الذي استدعى أبو فراس قصته بالإشارة إليها بقوله: 

ولا خيرفي دقع الردي بمذلة 
كما رذهاء سومأء بسوءته عَمرو 

والإشارة هنا غاية في التوفيق وسبتضح لنا هذا من خلال عرضه ألدي 
هو من الأهمية بمكان للكشف عن العلائة بين الأمرين. 

والقصة أصبحث مضرب الأمثال وهي قصة التحكيم المرتبطة بشخصية 
عمرو بن العاص ودهاته الذي كان سوءة في حقه لأنه ما لحأ إليها إلا ليدع عن 
نفسه المرت الذي كان محثفا على يد على في موئعة صفين بعد الفئنة الكبرى 
كقتل عثمان رضي الله عنه وسكتفي بذكر رأيين فيها الأول للدكئور محمد عبد 
المجيد الرقاعي: "وتوجه علي بعد الجمل للقاء خصمه الثاني وبدأ كعادثه يطرقٌ 
أسواب المسلم فأسفر إلى معاوية ثلاثة من رجاله يدعونه إلى الطاعة ذلم يجد منه 
إلا الإباء ولم يعد من الصدام بدء وبدأت الناوشات بين الفريقين شهر ذي 
الحجة سلة 75ه لو تبددت السفارات حتى صغفر سنة لاثاء قل وقفت لغة 
اللسان رتحركت لغة السنان؛ وكانت المعركة الحاسمة؛ في صفين في الثامن من 
صفر المذكورء واستمرت رحاها ثلاثة أيام حمسوماًء كان أوا اهل الشام: 
واستدار ميزانها لصالح على حتى لهرت دلائل النصر في اليوم الثالث: وأخخل 
معاوية يستعد للفرارء فنصحه عمرو بن العاص باللجره إلى التحكيم فرفعو| 
المصاحف على أسئة الرماح وثنادوا بتحكيم كتاب الله حقناأ لدماء المسلمين. 


كان التحكيم هو السهم الثاني الذي رجه لعلى ناصاب منه مقتلاً. فأين 
كان خصسصومه من هذا المطلب عندما دعاهم إليه قبل انقتال؟ ولماذا ألجارا إليه 
الآن ليجهضوا انتصارء الرشيكء ويوقعوا الفرقة في صغوف رجاله؛ ويكسبوا 
الوقت للتحوك والتديير:””. 

والرأي الثاني للشيخ عمد الخضري: «ولا آمسى المساء على الفريقين م 
بنفصلا يل استمر القتال شديدا طول الليل ويسمون هله الليلة اهرير يشبهونها 
بلبلة القادسية. حنى إذا أصبح عليهم صبح يوم الجمعة أخيل الأشتر يزحف 
بالميمنة ويقاتدلى بها وبهيج الئاس بقوله وعلى بمده بالرجال لما رأى من ظفره 
وبيناهم في الشدة الشديدة إذا بالملصاحف قد رفعت على رؤوس الرماح من قبل 
أهل الشام وقائل يقول هذا كتاب الله عز وجل بيننا وبيتكم من ثغور الشام يعد 
أهل الشام من لتغور العراق بعد أعل العراق فلما رأى أهل العراق المصاحف 
مرفوعة قالوا: أجب إلى كتاب الله فقال لهم علي: يا عباد الله أمضوا على حفكم 
وصدقفكم فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة 
رابن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بهم 
منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال 
ويحكم إنهم ما رفعوها ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيها وما رفعوها لكم إلا 
جديعة ودهاء ومكيدة. ثقالوا: مهما يسعنا أن ندعي إلى كتاب الله عز وجل فتأبى 
أن نقبله: وقال هسعر بن فدكي التميمي واأشباه له من القراء اجب إلى كتاب الله 
إذا دعيت إليه وإلا ندفعك برمثك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان إنه 
علينا أن نعمل بما في كتاب الله عز وجل والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك" 
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با 


مختلف د. أحمد مجاهد مم د. عشري زابد في رؤيته حول وجروب 
الامنزاج التام بين الشمخصبتين فيقول ذ. مجاهد: (كما أسجل اختلالٍ مع فكرة 
حتمية التكافؤ الكمي بين العنصر الثراثي والعنصر الحدائي داغحل بنية النص: 
الي يطرحها على عسشري زايد من قوله: ؛المفروض في عملية استخدام 
الشخصبية الثترائية والتعبير بها أن يئم في إطارها الامتزاج التام والمتكافئ بين ما 
هو تراثي وما هو معاصرء فإذا ما طغى أحد طرفي المعادلة على الآخر اخثل 
البناء المني؟ فلكل نص قانونه البليوي الخاص المتحكم في إنتاج دلالتهء وأنه لا 
نوجد نسب ثابحة للخلط بين ماهو تراثي: وما هو حداثي في الأبتية النصية 
كافة؛ ونا الأمر قابل للاختلاف من نص إلى آخر وفقا لتغير دلالة 
لوف 

برى د. مجاهد أن #التوظيف الفنى الشخصبة التراثية يسمح بتحويلها إلى 
شفرة حرة متفاعلة مع بنبة النص»"! 

اعندما يوظف الشاعر إحدى الشخصيات التراثية داخل بنية قصيدته 
الحديئة حاولا الترفيق بيئها وبين واقعه المعاصر الذي يريد التعبير عنه. فإنه في 
حقيقة الأمر يحاول الترفيق بين نوعين مختلفين من المخطاب. النطاب التاريمى 
والخخطاب الشعري 04" ْ 

وإذا كان أبو فراس أجاد توظيف ثفاقته الأدبية والسباسية في التناص مع 
نلك الشخصيات وما يمكن أن يستفاد من أحداث سياسية أو أساليب شعرية في 
سبيل خدمة البشية الاستدلالية الى تهدف إلى تأكيد ما يذهب إليه. فإنه أيضاً 
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سلك في سبيل ذلك مسلك الحكمة التى لها أكبر الأثر في الإثبات عن طريق 
التجارب والفكر الذي هو نتاج ثفافة الآخرين أو ثقافته الخخاصة, 
وقد توالت الحكم في موضم الحديث عن تفضيل الأسر على الفرار: 
هذا مجال تفاوت في الآراء ولذا فقد استاق الحكم في محاولة للإقناع والاستدلال 
بالحجة: فجاءت هذا الحكم ضرورة وُظّفت في مكانها المناسب. 
ومماهو ملحوظ أن حكم أبي فراس أتت بعد جمل خيرية لتؤكدها في 
صورة كلائية تحملها نجاءت أدعى إلى الاقتداع و'لتصديق وأروع في أداء المعنى؛ 
ولننظر الآن في بعضها: 
- ولكمن إذا حم القضاء على امرئ 
فليس لهبَرٌ يقسيه ولا مسر 
- هو الموتثء فاخحثر مأ علا لك ذكرى 
فلم ست الإنسان عا حَبي الذكر 


ل ارك 
كما ردّعاء يوماً يبسرءكه عمرر 
- سيلكرني قومي إذا جد دهم 


وفي الليلة الظلماء يفستقد اللبدر 
- وإن ست فالإنسان لابدّ ميت 

وإن طالت الأيام؛ وانفسم العمر 
- تهسون علينا في المعالمي نفومسنا 

ومن خخطب اللفسناء ل يُفلها المهر 


وبعد هذا العرض للبنية الأسلوبية في القصيدة المعارضة:؛ لنا أن ندفق 
النظر في منيلثها في القصيدة المعارضة:؛ لقف عند مراظن التناص بينهما البئية 
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الأسلوبية في قصيدة أبي بكر الأشبوني؛ ومجسب التقسيم الذي سيق وضع 
خطوطه الرئيسية فعليئا أن نبدا ببنية السرد أو الموار. 
وتتركز هذه البنية في قصبدة الأشبوني في ذلك الخحوار الداثر بيئه وبين 
أصحابه: 
فقلت لهو: خيل التصارى نشْمُرُرا 
إليها وكررا ها هنا يحسن الكر 
ركانت مها النوم قد صرعتهم 
نفلُوا وولُوا مدبرين وما قروا 
وإن كان رد الأصحاب ليس قولا إنما فعلاً فقد ردوا عليه بفرارهم 
وتُخليهم عثه وتركه وحيداً. 
كذا نجد الحوار بيه وبين أعدائه: 
فقالوا اعطنا ألفأ نقلتِ مضامفاً 
وكما نرى فَإن مساحة الحوار جاءت ضيفة محدودة ولم تظهر كما هي 
علبه في نصيدة أبي فراس إنما البئية السردية هي التي تنتظم القصبدة من بدايتها 
إلى ما يقرب من التهاية؛ فالقصيدة حكي وقصي لا حدث له. 
أما بنية التقابل فإن القصيدة ترتكز عليها وتتناصى بذلك مم نفس البناء 
في القصيدة المعارضة؛ فقد صور الأشبوني موقفه المنضاد مع موقف أصحابه ثم 
حاله حيئما وقع في الأسر وحال أعدائه كما تعرض لإظهار شعور الأسير وما 
يتضياد معه. 
نقبل ظهور الأعداه له كان يقفلا طيلة ليله في حين غالب أصحابه النوم: 
سريت وأصحابي يميلهم الكرى 
فهم مله في سكر وما بهم سكر 
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كما كان قبل ظهررهم وسط أصحابه ثم ثرك وحيدأ فردأ بعد ذلك: 
وهذا يعطينا فرصة الإحساصس بمشاهره في تلك الآثناء فبين الأصحاب أنس 
واطمئنان وبدونهم تكون الوحشة والمخنوفء إن موتفهم من القثال كان مقاجئاً 
له لكته مع ذلك ثيت على إوانه بضرورة القتاأل حتى ولو كان وده لا نصير 
ولا مؤازر 

(فقلت هم كرواها هنا يحْسن الكَر) 

(نفلُوا وَوْلُوا مدبرين وما قَرُوا) 

(وأفردت عوما اها 

ثم تتقابل ونتضاد مشاعره ومشاعر أعداله الذين ساقوه إلى الأسر. 

(بصاحبنى ذلك ويصحبهم فخر) رنعنى دنيا الشاعر. 

كذلك يقابل بين الدنبا في وجود تمذوحه في غيابه عنها 

بعدل على تعمر الأرض كلها ونتسع الدنيا ولو أنها قبر 

ومن البنى الأسلوبية التي تناصى فيها الأشبوني مع أبي فراس 
الاستدلال» وقد تفرع إلى عنصرين استدعاء تاريخي وحكمة:؛ أما الاستدعاء 
التاريخي فيتمثل في استدعائه لشخصية أدبية هي زهير بن أبي سلمي في قوله”": 

تداركتما عبسا وذبيان بعسدها ثفانوا ودكوا بيتهم عطر هثسم 
وقد استدعى القصة التى دارت سين عبسى وذبيان وانتشار الحرب 
كانتشار هذا العطر المشئوم عبر الأشبوني بقوله: 
أضرج اثوابي دما وثيابهم 
كأن الذي بيني وبينهم عطر 
كذلك تأثر الأشبوني في قوله: 
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(وإن وراء البحر أروع ماجدأ) يقول عثثرة"' ': 


من كل أروع ماجلر ذي صولة فرس إذا لحقت خمصىئ يكلاها 

أما ما امتاز به وبشكل يكاد يكون سن للشعر الأندلسي عامة وليس 
كخاصية انفرد بها الأشبوئي؛ ذاك هو التناص القرآني باستدعاء الآيات القرائية 
وما تحمله من قصصء وللنظر إليه مصورا ما فعله النوم بأصحابه 

سريت وأصحابي ييلهم الكرى 
فهم مته في سْكرٍ وما بهم نكر 

نقد تناصى مع قوله عز وجل في تصوير أثر أهوال يوم القيامة على 
الئاس فكأنهم يتر حون من السكر وماهم كمسكرين: 

(يَوْمَ رونا َدهَلُ كل مُرْضْعْة عَمَا رصعت وَنْضَعٌ حكْلْ ذاتٍ حمل 
حمَلَهَا وتَرَى أَلدّاسَ سْكُرَئ وَمَا هم بسَكَرَى وَلدِكنٌ عَذَات الله سَّدِيدٌ 6 

سورة الحجج الآية ؟ 

كذلك تناصى الأشبوني في قوله: 

(وأفردت سهماأ واحداً) حيئما تركه أصحابه وفرٌوا تناصى مع قول الله 
تعالى في فصة زكري عليه السلام: لرَبٌ لا تَذَرنقٍ فَْدًا وَأنت خَيْرٌ ألو رئيرت » 


سورهة الأنبياء” الآبة 2 


كذلك في قوله. 
فضاقتٍ على الأرض حتى كانها 
بما رحب ما كان في طوها فتر 
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تناصى مع فوله تعالى: 
ا(وَضَائْتٌ علَيِكُمُ الأضء_بِما رَحْبْتْ » 
سورة التوبة: الآية (75) 

أما الحكمة في عارضة الأشبوني فلم تحظ باهتبام مثل ها حظيث به عند 
الحمدانى: صحيح أنه وظفها لنفس الفرض وهو الاستدلال على صحة الفكرة 
والتأكيد عليها والإقناع بهاء لكنها جاءت محدودة وفي موضع واحد: 

وكنت عهدت الحرب مكرأ وخدعة 
ولكن مع المقدور ما لاعرئ عكر 

لقد أراد أن يبت صحة موقفه من اششيار الثبات والقثال على التنجاة 
فارًاً هارباً وأن كل مايحدث للمرء بعد ذلك فهو قدر المهم أن يأحذ بأسباب 
النصر أما النتائج فليسث من صنع يديه. 


اليئية الثركيبية: 

امتاز أبو فراس في تكوين البناء التركيي للجملة الشعرية بالبساطة 
والانسيابية والمهمارة في اخثيار التراكيب النحوية وصوغها ورصفها على هذه 
الشاكلة الرائعة الى نرى أن الأشبرنى تصر عثها وإن تناصى معه في بعض 
ألوانها؛ فإذا كان أبو فراس استعمل الألفاظ في تكوينات خيرية مناسبة للقص 
والسرد فقد اذى الأشبوني حذوه. 

كما تناصى الأشيوني مع أبي فراس في انيار بنية الفعل الماضي لتكون 
هي المناسبة لأسلوب الحكي أو السرد؛ وأفضل هنا آلا آني بالأبيات إيثاراً 
لاويماز فهذا النمط يلتزم القصيدة كلها. 


د 


ومن البى البى نستطيع أن تقول بالتناصية فيهاء بنية الحال فقد وجدناها 
عئد الأشبوني كما هي موجودة عند أبي فراس وأرى أن الداعي إلى هذا النوع 
من الأبنية جاء ليؤدي دور هاما بل نستطيع القول إن الموضوع يفرض استعمال 
هذه الصياغة التركيبية لبنية الحال الني تصور حال الشاعر قبل المعركة وأثناءها 
م تصور دفوعه في الأسر وما بعد الأسر. 

إن بتية الحال أفصحت عن الموقف وعن المشاعر بصورة جيدة فهذا أبو 
فراس ويعد تهاوز المقطع الغزلي الرائع بقول في وصف الأسر: 
أسرت وما صحيح بعزل تدى الوغي 

ولا فسرص ههسر ولا رنبهغمر 

إن بنية الحال هنا دفعت توهماً قد يقع فيه المتلقى بأن أصحابه لم يكونرا 
مستعدين للقتال» ولكن الأمر الذي أراد أن يؤكده هو أن القدر نافد مع جميع 
غباولات ذقفة وريه نيفين هنا آنا امسعمال فعن الأسر حادهنا للمتهول 
(أسِرْت) ما له دلالة في ئفس أبي فراس توحي باحتقاره لأعدائه وأنه لا يجب 
تعريفهم فهم أفل من ذلك. 

أما الأسنوى فقد بنى الفعل للمجهول حيئما ذكر تخلى أصحايه عته 
(وافردت سهماً واحدا) ليكشف عن غضبه من أصحابه: لذلك جاءت الخال 


في قرل أبي فراس: 
وهل يتجانى هبي الموث ساعة 
إذا ما تجافى عبني الأسر والضر 
وقوله: 
سيلكرني قومي إذا جل جدّهم 
وفي الليلة الظلماء يستقد البدر 
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وقوله: 
وحي رددث الخيل حثى ملكته 
هزهاً ورذنني البراقع والخمسر 
وقوله: 
رعبث لماما حخازه الجيش كله 
ورحت ول يُكشف لأبياتها مبثر 
ويهذا التنوع للحال ما بين الحال المفردة والحال الجملة استطاع أن 
بصور الحمداني اعتقادء بالقضاء والقدر» كما صور أهميته في قومه وبطولته 
وأخلاقه الحربية. 
ولما كان الموضوع واحد بين الشاعرين؛ فإننا نلحظ مدى ميل الأشبوني 
إلى الاستعاتة ببنية الال والأمئلة كثيرة يصور فيها أو يكشف من خلاها عما 
أراد أن يكشف عته من أحواله في مراتف عدة ومنها قوله: 
- سريت وأصحابي بميلهم الكرى 
فهم منه فى سكر ومأ بهم سكر 
- وكانت حميا الثوم قذ صرعتهم 
نفلوا وولوا مدبرين وما قرّوا 
- وأفردت سهماً واحداً في كثانة 
من الحرب لا يخشى على مثله كسر 
- وأحدق بي والموت يكشر ثابه 
ومئظره جهم وناظره شذر 
- فأعطيتها وهي الدنية صاغراً 
وقد كان لي في الموت لو يذثي عذر 


- خطاروا وصاروأ بي إلى مستقرهم 
يبصاحبي ذلك ويصحبهم فخر 
- فناديت في حول من الدهر كامل 
ألا رجل حر ألا رجبل حر 
رأبنا كيف صورت بنية الحال وأسهمت إسهاماً عظيمأ في الكشف عن 
أسباب وقوع الأشبوني في الأسر قهو لم يقع لتخيله عن سلاحه أو لضعف منه. 
إنما نتيجة نوم أصحابه فلم يكونوا على استعداد للقتال وحينما أنائرا على هذه 
الحفيقة تركوه وحده وهربوا وظل هو يقاتل ويطاعن ويشضارب. 
فطاعلتهم حتى تحطمت القنا 
وضاربتهم حتى تكسرت البثر 
إن بنية الال هئا صورت همدى ثبانه واستبساله في القتال وأنه ظل 
يطاعن ويضارب إلى أن عدم أدواته القتالية. 
وإذا كانت تراكيب أبي فراس أمتئازت بظهرر عدة أبنية أدت دورها في 
ظهور القفصيدة على هذا النحو المتكامل نحو الجملة الشرطية والاعتراضية أو 
بنية التقديم والتأخير أو بنية النفسء كل ذلك لم نجد له شأن يذكر في ساعات 
التناص الخاصة بتركيب البنية الشعربة عند الأشبوني. 
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البئاء التصويري 


أما البسية التصويرية في عارضة الأشبوني فهى ما نصل به إلى ختام 
تحليلنا لهذه العارضة: وستتداول النظر في هذا المستوى من الأبنية في ثلاثة محاور. 

احور الأول: مصادر التصويره والثاني. أنواع التصريرء أما ا حور الثالث 
فعن سماتث هذا التصوير وسيكون النظر في هذه المحارر من خلال عقد 
موازنات بين القصيدتين في كل محور من الحاور الثللاث. 


أولاً: معسادر التصوير. 
لقد نعددت مصادر التصوير ف قُصيدة الأشبونى مثلما تعددت عدد أبي 
راس فكل قصيدة استمدت صورها من أكثر من مصدر كما سينضيح: 


مصادذر التصوير 


ل 
الميئة ثقافة البيئة ثقافة 
البدوية الرجل الساحلية الرجل 


1 لع 


انط افيه 0 
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اعتمد أبو قراس مما اعتمد عليه من مصادر صوره على البيئة البدوية 
الى صدر عنها فالهمسته خميالاته ركانت ثعبيرا صادقاً عن واقعه البيئي. فنراه 
يسئعين في غزله وفخره بها في تصويره أتركة ممبوبته في صور مهر مرح لشيط. 

رتور وريعان الصبا يستفزها 
فتآرن احياناً كما يأرن المهر 

ومرة يصور نفسه في لداءاثه الوجلة بوبه وكأنه ينادى ظَبِيهٌ أحاط بها 
المشرف على طلاها الصغير من فوق ثلعة مشرفة على راه واسمع سحيق 
فمشاعره هاه محيويته ورحاءاله وخوفه لن لسمعها محبوبته كهذه الطبية الى لا 
يتوقع أن تسمع أي صوت يناديها وهى في هذه الحالة من الدذعر باحفة عن 


كأني أنادي درن ميئام ظبية 
على شرف ظمياء جللها الم 
تجفل حيستاأء ثم ترنو كأتها 


تنادي طلا بالواد اعجزه الخَقرُ 
كذلك تظهر البيئة البدوية من خلال تلك الصيغ التي تناص فيها مع 
الخنساء في وصف أخيها صخر فهي صور تجسد البيئة البدوية. 
(وإني لجرار لكل كتيبة) 
(وإني لنزال بكل عحرفة) 


اا 


عند الأشبوني: 
صدر الأشبرني نما صدر عنه في أستقاء مصادر صوره عن البيئة 
الساحلية النى ظهرت في أكثر من صورة عنده؛ ومنها: 
نجاءوا بأنواع الكبول ونظّموا سلاسل في جيدي كما يُنظم الدرُ 
وقوله: 
وإن وراء البحسر اروع ماجداً بغرنه القراء يستئزل القطر 
فالصورتان هم نتاج بيئة الشاعرء فحين راد أن يصور كيف أن أعداءه 
نظموا السلاسل والقيود في علقه كما ينتظم الذّْر في عقد يماط به العنق» 
والصورة معتمدة على البيئة رما يستخرج مله ولكن العقود واللآليئ تكون 
للحلية والزينة وأرى أن الوصف هنا غير مناسب لا هو عليه من حالةٌ قد 
توحي بالازدراء والرثاثة في أسره: أما الصورة الثانية فقد أجاد التصوير فيها 
لشافر إنضسان يشظل الآضانة ركفن نيا كاننف ويد المنال لهك المسافة ين المغاك 
والمغيث فهناك بحر واسع يفصل ما بينهما ولكن ومع هذه النداءات التي أطلتها 
وهذا الجهد المضني الذي بذله المغيث فإن الغاية تحققت. 
كذلك تكرر الاعتماد على (البحر) في قوله: 
حشيني إليه موئقاً ومسرحاً 
كما حَنْ للبرٌ الذي يغرق البحر 
أما مصادر الضورة الأخرى من ثقافة ديئية ثرآنية أو آدنبة أو تاركية ققد 
تعرضنا لها من قبل عند كلا الشاعرين. 
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ثائياً: أنواع التصوير: 
مالت الصور في القصيائين إلى البساطة والسطحية» فهي ليست من نوع 
الصور الذهنية الى تحتاج إلى إعمال العقل والخوص وراء المعنى؛ إئما هي صور 
قريبة المنال سهلة المأحلء ولتأخذ أمثلة على سبيل النموذج لا الاستقصاء. 
والصورتان الأولتان لأبي فراس إحداهما من مقطع الغزل والأخرى من الفخر 
بتفسة: 
إذا الليل أضراني يسطث بد ا هوى 
وأذللث دمعاً من خلائقه الكبر 
رهي صورة اسثعارية تدل على أنه بطلق العنان لمشاعره المكبوتة إذا ما 
لفه الليل ففيه لن يراه أو يلومه أحد. 
كذلك قوله: 
فاظمأ حنى ترتوي البيض والقنا 
وأسغب حنى يشبع الذئب والثسر 
والصورة أيضاً هنا استعارية كنائية تدل على فكنه من أعدائه بحيث أن 
أدرات قناله تشرب من دمائهم وأن الحسيوانات ستطعم من لحومهم وهو في 
مسبيل تحقيق هذه الغايات بظل ظامئا جائعاً حني يهيئ شم ما يرجونه من 
مصاحبتهم له في القتال. 
وكما هي الصورة عند أببي فسراس بسيطة معيرة فإنها كذلك عند 


الأشبوني في قوله؛ 
وليل كهم العاشقينَ نيص 


ركبت دياجيه ومركبها ور 


الا 


فالصورة تصور ثقل الليل عليه كثقل هموم العشاق وكيف أن هذا 
اليل يلفه ويكسوه كما القميص ثم جعل هذا القميص من الهم ثم جعل سواد 
الليل ركوباً صعب بما كشف عن ما تحمل نفسه من إحساس بصعوبة وثقل 
المموم فهو وإِن كان بين أصحابه إلا أنهم نيام عه غافلون. 

وهذه الصورة بالرغم من أنها صورة مركبة توليدية إلا أنها م تخرج عن 
النوع اليسير البسيط الذي تمد عليه جميع صور القصيدة. 

من الملاحظ أن الليل احثل بدايات القصيدثين المعارّضة والمعارضة ما 
له دلالة رامن (ن ]سياف كل شاف كافراسا لفسا ميجر كار 
وحيد ولذا كان اختيار الليل ليكون هو المناسب لبسط هذه الهموم والبوح بها. 

أما الصورة الثانية فقد اخترتها على سبيل ضرب الئل وتأكيداً لما سبق 
من أن الصورة في القصيدئين لم مخرج عسن البساطة والوفموح إلى التعقيد 
والويغال. 

وفيها يصور الأشبونى نشسه وقد أحاط به الأعداء الذين هم الموت 
الذي جعله في صورة وحش ضار كشف عن أنيابه فيبدو جهم المنظر ينظرائه 
الغاضية المبغضة: ْ 

وأحدقَ بي والموت يكمشر نابه 
ومنظشرء جهم وناظره تإر 

ونستطيع وبكل اطمئنان أن نقول إن قصبدة الأشبوني بأكملها تقع تحث 
صورة واحدة كلية فالقصيدة من مستهلها إلى خائمتها صورة كلية متحدة الأجزاء 
تأخذنا من حدث إلى آخر في انسبابية حميلة وأتصال وثيق. 


الا 


أما أبو فراس نقد نجزات صوره حسي الغرض وإن انتظمتها وحدة 
إحساس واحد نما جعل صرر القصيدة كلها نمكي وتعبر عن إياء لا تناقضن 


ثانا عناصر الصورة: 
يُعَدٌ العناصر التى تكونت منها الصورة الفنية في قصيدة الأشبوني والتى 
تناص فيها مع نفس العناصر المكونة للصورة عند أبي فراس. تُعَدْ من العناصر 
التى تعضفي على السصورة بل القصيدة بأسرها ثراءً وغنى لما جمعته من عناصر 
الحركة والصرت واللون. ولا نستطبع أن نجعى كل عنصر هو نوع نضيفه لأنواع 
الصورة الى سبق إليها الحديث كأن تفول إن هناك الصورة اللونية أو الحركية أو 
الصوتية» وإفا نستطيع أن جملها جميعًا كعناصر مكوانة للصورة فالحديث عنها 
هنا أليق وأدق. 
وهذه العناصر مجتمعة كان لما أثرها البالغ في يال المتلقي؟ إذ لقت 
جوًا صادقا من المعايشة والتفاعل وكأن الصورة بهذه العناصر تثقلنا إلى قلب 
الأحداث فنحياها حركة وصوثاً ولونا انظر إلى تلك الصورة لأبي فراس 
راصفا عزة نفسه وفخره بها ثم معاتبا أهله إذ خملوا عنه: 
يممنون أن لّوا تبسابي؛ وإإما 
على ثيابب؛ من دمالهم حمر 
وقائكم سيفم فيهم اندّق نصلة 
وأعقاب رمح فيهم خْطُمْ المندر 
مسسيلكرني قومي إذا جد اهم 
رفي الذيلة الظلماء يُعتقد البدرٌ 


كلا 


نإن عشت فالطّمن الذي يعرفونه 
وئلك القنا والبيض والفسمر الشفر 
وتعود مع أبي فراس لصورة فريدة في حبويتها وحضورها: 
كأني أنادي دون ميغناء ظبيةٌ 
على شرف ظَمْياءٌ جَلْلَها ادر 
تحمل حيئأء ئم ترنو كأنها 
تنادي طَلاً بالوَادِ أعجرًه امسر 
ما الأشبوني قلنا أن نتمثل من صوره بالقصيدة كلهاء ولكن لنختم هله 
الصورة المعبرة عن القئال وما تعج به من العناصر المتعددة: 
فطاعنتهم حتى تحطمت القنا وضاربئُهم حقى تكشرت البُثر 
أفيرج اثوابي دما وثيابهم كأن الذي بيتى وبينهم عِطِر 
ويأخذنا الحديث عن عناصر الصورة إلى تفسير العلافة بين الصورة 
والعاطفة. 
وريرويى 5. العشماوي أن وحدة العمل الغنى نابعة من سيطرة عاطئة 
واحدة على جميع صور هذا الفن فهناك ارتباط شديد 5 العاطمة والصورة “إن 
ارتباط العاطفة بالصورة داخل العمل الفثي هو ارتباط حسي ناشئ عن معاناة 
القنان لموقف نفسي معينء فليست الصورة في العمل الفني مقصودة لذاتهاء 
وليست العاطفة مجره انفجار صاخب للهرى: كما أنها ليست هذا الجانب 
العملي من الفكر الذي يحسب ويكمره ويرغب في السشيء أو ينقر منهء وإئما 
العاطفة في العمل الفنى هي نجسيد للحظة شعورية معيئة يسيطر عليها الفنان 
ويخضعها للصورة كما يحضم الصورة لها نحيث بصبح الشعور هو الشعور 
المصور والصورة هي الصورة الحسوس بها»'"' 


7 خَضابا النقد الأدبى: .٠١!‏ 


لف 


ويد العشماري بهذا التفسير للوحدة المنية والعلاقة بين العاطفة 
والصورة ما يستطيع به توضيح ما جاء به كولردج في تعريفه للخيال بهذا يمكننا 
أن ندرك لماذا جعل كولردج في تعريفه للخيال الصورة مرادفة للإحساس» ولاذا 
جعل هيمنة صورة راحدة أو إحساس واحد على القصيدة» أو على أي عمل 
فسني هو الحئنئ للوحدة, ولماذا كانت الصورة أو الإحساس دون سائر أجزاء 
العمل المبى هي التى نتسب إليها الوحدة: وأنْ ما نسميه بالوحدة العضوية أو 
الفنية لين الاترحذنة التعرن أو الأسيافن الل يفش ق.شائر لجرا العمل 
الفني قيلرن صورها وموسيقاها يلون وإحد نابع من موقف نفس يعانيه الشاعر 
حظة أنطلاقه بالعمل, الفني» ومن هنا بلتقي الفن بالشعورء وتلتفي الوحدة الفنية 
بالوعلة الشتغووية قكلاهما وان 

ونسمتطيع الاطمئنان إلى القول بأن القصيدتين سرت في صورها عاطفة 
والحدة وخساس بواتجد كما أن مله الضون>فرتك عو هذه الحاطلة ذلك 
الإحساس المهيمن من اعتزاز بالنفس وما هي عليه من أخلاقيات ومعتقدات 
وأسى وحزن من هوقف الآخحرين الذي ولد شعوراً بالوحدة والهوان» فاستطاع 
كل من الشاعرين أن بحقق الوحدة الفنية من خلال تحقيق وحدة الشعور التي 
انتظمت صور كل تصبدة. 

وجدير بنا قبل الاننهاء من النظر الفنى في هذه العارضة أن نسجل 
ملاحظة أخرى تحسب لصالح شاعرنا الأشبوني وَيُمْدُ استكمالاً لحديث 
العاطفة وعلاقتها بنوع الصورة من حيث الدقة والتفصيل أو الكلية الشاملة. 


04 ا و 
نقسنه: يقس الصسئصة. 


لاع 


إن مشاعر أي إنسان أثناء الحدث تختلف بدرجة ما شن مشاعره إذا ما 
خرج عن هذا الحدث؛ بمعنى أنها تكون في الأولى موزعة مضطربة لاهئة فإذا ما 
أراد الوصفف جاء آخذأ من كل أمر بطرف ومال إلى الكلية؛ أما إذا ما خرج من 
زمن الحدث مالت نفه إلى الشعور بالاستقرار والاطمئنان فبدأ يصف بشكل 
يمبل إلى استقصاء الحالة فلا يدع جرئية من جزئيات الحدث إلا وقد تعرض لا 
وهذا ما تؤكده العاطفة ونوع الصورة في كل من القصيدتين» وإذا ها علمنا أن 
أبا فراس نظم قصيدئه وهو ما زال في آسرهء وان الأشبوني نظم عارضته بعد 
فك إساره وتمتعه باحرية؛ فإنئا نستطيع تفسير العلائة بين الحالة النفسية 
والعاطفة المسيطرة وبين نوع الصورة. 

إن مشاعر أبسي فراس جاءت أكثر شجنا وأسى جاءت موزعة ينطرها 
الحزن قهو ما زال في أسره يعاني من الكثير قإذا ما عدنا لقراءة صورة الأسر 
عنده نجدها وقد طاف فيها بعدة أشياء ولم يكمل الصورة بكل ما كان متوقعاً من 
تفصيلات. أما الأشبوني فقد تُخفق من هذا الشعور الحاد بالأسي» وهذا يفسر 
اهتمامه بتفاصيل الصورة وتتسبع جزئياتها وهذا أمر لا يتأتى إلا ن استفرت 


نفسه وهدأت وبدأ يستعيد الصورة فتأتيه دقبقة مفصلة. 
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الأصم المرواني يعارض أيا تمام'" 


ما لليذا جُنةٌ أوتى من المرّب 
لوبُدلوامدما زلْت بقادمه 
وأيِن يَذهَبْ مَنْ في رأس شاهِتَةٍ 
قمذ لاذ بدْرٌ اللأجَى متكم بهالته 
حَداثْ عن الرّوم في أقطار أندُس 
من كل من بترك الميجاء في حلك 
مقلب بسين مسشئتاةٍ وهاجِرة 
يرسي بهم ظَهر طرقم بن سبحم 
وتعسيرٌ الماه متهم نار عادية 
رود طارق فَنْ حل الإمام به 
َو يسرف الطود ما غشاه من كرم 
رحو اتسيقن بأمنما حمل ذرورثه 
بنه يعاود هذا الفتح ثائية 
ويُلبِس الاين هنا شوب عزته 
للبير من مارح الأسامٌ واختلطّت 
إن آب من فْروة أفسنت أعاديه 
سما إلى الشرف الأقصى بهميه 
وحين جلّى ندلّى نوق أندلس 
ملك إذا ما دعته الحرب من بُعْد 
مابين خمضرة الأثطار نازحة 


1 


المئ بالإمامة: 7 .1١‏ 


1ع 


كسيف المسرٌ وَخيْل الله في اللب 
لأملبح الكل طيّارا مسن الشرعب 
إذارَسَيْهُ سمه الله بالشْهُب 
واكقن ليث الشرى فى غَيلِهِ الأشيب 
والبحرٌ قذ ملا العبْرين بالخرب 
جمر إذا الحضرت الْعْسرامٌ اليب 
تكلب الدكتك تبن الحاء واللمنب 
فالبر في شغل والتسخر في متلكبم 
يَصْلى يهًا عابدُ الأوثان والمِيُلّب 
كالطور كان لموسي ايمس السرتب 
لم ييسط الغور فيه الكفه للسحب 
لعاد كاليين من حرف ومن رهب 
أملعاف ما حُدْئرا في سَالِف اليقب 
كان أبامٌ بدرعنه لم لغهب! 
آراذه في الرّغى بِالسْمْر والقفُب 
كان الإياب لأخرى أعظم النْسَب 
دين مريخ وعرّم دائم التُعب 
وجارح الطذير لا يَنْفُك عن كشي 
طار السُفِين أصام الجحثل اللجب 
وألخفير في غصار الريح مغتطرب 


والجيش تختطف الأروام راحته 
كستائب مبنفها وآلالُ أرديية 
تاسَتا بال ويسار القيروان تلم 
حتّى أناخ بأم السشرك مرضعة 
حسلناء يعْشَرٌ للخطًاب مبِسَّمُها 
منيعة مسن ذُرى سور تككفها 
تفلت في نجناق الجر صاعدة 
جين طادرَها طول الصار لها 
القت إليك باندي الذل طائعة 
مسار المُلوج وفي !ضنالهم مسئن 
صِدُوا الأكفا لِلَمْس النّجْم من فرح 
وشبّعت ملكها للحرب مخيفلا 
صدرت بالعرب العرياءٍ واثقليت 
فكنان يفك ثقادا له ته 
ورد رأسَ زياو مالة سد 
ألنئه عن ظهرها جرداء جامحة 
جل إباك عنًا كل مظلممَ 
إن الجزيرة بِنْ طول انتظاركم 
صافِحْ بتلك اليل البيضاء تبّعَها 
واسْئَح جزيل العطابا حَانِيا أبدأ 
بَا وافذأً علقت من يُمْنْ مقدمه 


بالا 


منئ ساأابق زبسدأو همائم ذرب 
بين فأشبهّت الاسطار في الكتب 
يَفْنَ الأمثة إلأ وي كالككب 
آولاتما حلبا جماغلى حلب 
من جُوْهَر السيف لا عن مبسّم شيب 
وزاخير مَربد الأشواج مِن غضب 
حتى حسيئثا مدأرَ النجم فى صَبّب 
كألها سركب أشفى عَلَى المَطّب 
ومكئتك مِن الممسلويو والسسلبي 
من مفو مقستور للغرْو ملتدب 
ورشسروا ثوب البُخْر من طُرّْبٍ 
خَرْق السام وطيشن في القنا السلب! 
لسا دَمَتْ أحئها بالسويل والحسرب 
عن السام رياح شور متقّلب 
لكي التريو حالف الس اللافيت 
من نارن بالدم ال موار ممستب 
لو ألها مسحت من ذه الثرب 
رأئس الدين من إيجماش مقرب 
لإلهسا أصيحت مسسوةة الطأتُب 
على الحماة حُنَوُ المشاق الحصلرب 
أيدي الآماني بل غير متقضب 


وذائلها لمحلا مكب فحتم 
جم ا مواهب للروار مبتنسم 
ما بَبْن راحَته الطُولى وخاطره 
عليفة الله نادى الملم ببقسع 
ند أربت منه أثواب الصبا آرّجاً 
ألفست عِصبى النوى أشباخ قرطبة 
تزداد نوراً إذا اسوَدٌ الرّمان بها 
والصبّر فى كل خطب طعْمه صير 
جْرَتْ معارنكم في الئاس كلهم 


املاع 


يراجم النّْجم في الآناق والحجَب 
يستغرب الئاس وقنا نيه لم يهب 
يفيض محر النُدَى بالعِلْم والآدَب 
كنال نرق اكركب نري 
عن جَوْهَر من بديم النْظم مُنتحب 
لولاه عَرْفَُ نسيِيمٍ الرَوْض لم يطب 
في ملب العِنّ والحاجات والطلب 
وإلمسا أرج السثوار لل سحب 
كأئها سرج في حالسك النُوب 
لكن عَُواقِبّه أخلى من الضَرْب 
جَرى المتقال على النْدية القَضْمُب 
يثكم وتسرقل في ابرادها الفشب 


لق 


قصيدة الى تمام'" 


اليف مدق ألباء من الكنْب 
بيض الصفائح لا منود المتحائف في 
والهلم في شيب الآرماح لايمة 
يمن الرراية أم أين التمجرم وما 
ا 0 ل 


مَجاهِباً رَعَمُواالأيِامٌ مُجْقِلَة 


ونوا الئاس مِن دَهْيَاءَ مُظْلِمَةٍ 
ويروا الآرج العلبا مُرئيّة 
يَفْضُونْ بالآمر عَئها وَهْي فافلة 
لؤْييِئت قا أثرا قْيْلَ موقب 
0 الفتوح تعالى أن ييجيط به 
كد سك فوان تيار 
بايَوْموَفْمَةٍ مَمُورِية الصِرَقْت 
أبْقَنِتَ جد بْنِي الإسلام في مسعار 
م لَهْمْ لو رَجَوًا أنا عدي جَمَلُوا 
َبَرْرْة الوه قلا أطيّنا رِياضَئها 
من حَيْدٍ إسكئدر, أ قُبْلُ ذلك» قد 
كىن إذا تقه الل كيه لتنا 
النْهُمُ الكُربَ المؤداءٌ سادرة 


.4١ الديران:‎ 


1 


ونشثء اكد بي المبن واللمب 
مُتُونِهِنٌ جِلاهُ الشك والريُب 
بَيْنَ الخييسيّن لا في السبْعَة الشههب 
صاعْوهُ من زُحخْرْفٍ فيها ومن كَلرب؟ 
لنت ام 
ا بدا الكَوَكَبْ العريي ذو الذئب 
مسا كاك مُنْقلِبا أز غَيِر مُنْقَلِب 
ماذَارٌ في تلك ينها وني قَطُْبٍ 
لَمْ شف ما حل بالآؤثان والمتلب 
نكم يتن المكتر آر ادر ون الحطب 
كلوز الآرْضْ في أثرابها القشبء 
والمشرِكينٌ ودار الشْرْك في مسَبّب 
هيدائها كل أْمنَمروْرَاب 
كِسنْرى وصلات صلودا عن أبي كرب 
لاكركت] ليهأ غِحبة اليلوض 
صي الأيالي ري لمْ ثثيب 
مُحْفئ البَخِْيلَة كانت وُيْدَةٌ الليقب 
مِئْهَاء وكا املمها فُرَاجة الكرْب 


شَابَت لوا 


جَرَى لَهَا الفأ سئحا يوم ألفِرَزٌ 
لا رات أختها بالآشس شد ريا 
كَمْ بْيْنَ جبطانها من نارس بَطْلٍ 
بسسة اليف والخطئ مِن ذَيِهِ 
فد ثركت أمسير الؤبئين بها 
غادرْت فيها بَهِيمْ اليل رهن مح 
عكى كاء جلابيت الاحى زفي 
مْوْدينَ الثار وَالظْلْمَاء مَاكِفَةٌ 
التق الف بيد وانوي ابل 
صرح اللاضرٌ تصرِيح الغسام لها 
م َطْلْع التلمس فيه يَوْمْ ذلك على 
مارَيِع مَيهَ مَحْمُورا يُطسِيفَ به 
ولا الخحُدُودُ وإن أذمين من جل 


دايع 


وخسْن م ْلَب بدو مُواقَبْهُ 
دير هيم بساله ملقم 
ومُطْعم ال للمثل لم تكَهُم أمبلة 
لم يكو جيكاً ونم يَنْهَد إلى بَلَر 
لْوْلْم يلد جحلا يُوْمْ الؤغى تعدا 
من بعد ما أشبرها والقين بها 


وقال ذو أَمرهِم لا مركم مَددٌ 


در 


إِذ عُودِرْتَ وَحْشَةَ النّاحَات والرحّب 
كان الخراب لها أمدى بِنٌ الب 
قاني الذوائب مِن آي دم سرب 

ممْنْةٍ الدين والإسلام مُحْتَضْيب 
للِنار يَوْما ليل المشكر والمأشب 
قله وها صُبْمٌ مِنْ اللْهَبٍ 
َن لوها أو كأن الشمس لم تغب 
والْشمْن واحِبَّهُ مِنّ ذا ولْمْ تج 
عن يوم هَيِجاء مِنْها طاهر جِنْبٍ 
بان بأل ولم ترب على عَزْبٍ 
غَيْلانُ أنْهى رُبِى مِن رَبْعِها الخرب 
أشهى إلى ناظِر من ها الشُربٍ 
عَنْ كُلّ حُسْن يدا أو مُنْظر عُحبٍ 
ا ل ب وي نت 
لَهَالسيّة بَيْنَ الحْمْر والُضُبم 
له تُسرئقب في الله رئب 
مأ ولا حيس عن وح متيب 
إلا لقائة جسبش مِن الرعُب 
من لفسيه رَشْلها في قل لحب 
ولَوْرْمَى باك غير لله لم نميب 
والله مفتاحٌ بساسو المقل الآشِب 
للسارحين ولَيْسَ الورْدٌ سن ككب 


أمانيا سلبْتْهُمْ سم ها 

إن الحِمامَيْنَ من بيض وَمِنْ سَمرٍ 
لبْبْتَ صورتاً زطرياً هَرَقْتَ له 
مَداكَ حر الكُثور الْمستَضانَةِ من 
حَنَى كركت مَمُردُ الشرك متقعراً 
لما رأى الحزب رأئ العين تُوفيِس 
فدايُصرْفُ بالآثوال جريتها 
هَيْهِاتَ رُمرزعّت الآرض الْوَقُورٌ به 
إن الأسودٌ أسوة الغاب حِنُْمها 
أحذى قرابيئه صرْفَ الرّدّى ومَفنى 
د د عَدْوَ الطليم قن 
يِسْمُرن أنْنا كآساد الكترى نفيجّت 
يارب ححوباء اكت دا برهم 
رمُفْضبر رَجَصَتْ بيض السيوفو به 
والمنزب نائمة في مأزق لَجبٍ 
كان الل امات الإقايري 
ل مله 


بيضن إذا التَضِبت نأ من حجبها رَجَعْت 


كاه 


بي السيوف وأطراف الثّنا النُلْب 


ذل انرا مدن سارو ع 


كأس الكَرَى ورّضاب الخُرّدٍ العُرْبٍِ 


تَرْهٍ اللثور ومن مسلْسالها الخصيب 
كن على الأؤئام لمكب 
وَالحَرْب مُشقةُ الَختى من الْحرب 
فْمَرْهُ البحرٌ ذُو التيّار والعُبْبٍ 
صن هَرْو مُحْتميب لا فر ُكتسِب 
على الخصى وبهٍ نُثَرٌ إلى لهب 
يُوْمْ الكريهة في المئلوب لا السلب 
بسكنةٍ نحُئها الآحمشاهٌ في متخب 
بحُت أَلجَى مَطاياهُ مِنَّالَربٍ 
مِنْ مِفَة الخُرْف لا بِنْ خفةٍ الطَرْب 
أرْسَعْتَ جاجِمها من كثرَةٍ الطب 
جْلردُهُم: نبل تفج الثين واليتبٍ 
طابنا ولَوْ ملشمن بالملك, ل تلب 
حَيْ الرّضا مَنَ رَدَاهُمْ مُيْتَ الخفتبم 
جر الرْجَالُ بهو صِغْرًا على الركبب 
ولحت عارفيها بن عارض شنب 
ال الْكيدرة المسدراء عن مسن 
بفَريِن فضْبر قري كُنْب 
2 بالبيض أبدائاً من الحجُبٍ 


خَلِينَة الله جازى الله سُعبّك من جُرومَة الدين والإسلام والحسّب 
بعرت بالراحة الْكُبُرَى فلم ترَعا نال الأعلى جسر مُن التْمْبٍ 
إن كاث بَيْنَ صروفو الذهر مِنْ رَحِمٍ مَرْصُولَةٍ أو وِمَامٍ غير مُنْقَ فيب 
مسي اتلد اللاكي هرات بيبا وين يام يسدر لسرب اللسستب 
نيت ني الآمثقر املف كاسيهم سْفْرَ الوُجْوه وجَلت أرْجُة الوب 


مغ 


ترجمة الشريف الطليق 


أبو عبد ألله مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر 


ينقل ابن سعيد ترجمته من الجذوة يقول «من الجذرة أن أكثر شعره 
في السجن. وقال ابن حزم إنه في بنى أمية كابن المعتز في بنى العياس ملاحة 
شعر وحْسلن تشبيه. سجن وهو أبن سث عشرة سنة؛ ومكث في السجن ست 
عشرة مسنة: وعاش بعد إطلاقه من السجن ست عشرة سلة؛ ومات قريباً من 
الأربعماثة... وكان فيما تيل يتعشق جارية؛ كان أبوه قد رباها معه؛ وذكرها له 
ثم بدا له فاستأئر بهاء وأنه اشتدت غيرته لذلك» فانتضى سينأ وانتهز فرصة في 
بعض خلوات أبيه معها: فقتلهء رعثر على ذلك؛ فنجن» وذلك في أيام امتصور 
أبي عامر محمد بن أبي عامر, ثم أطلق بعد ذلك فلُقب الطلبق لذلك»”' 
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مغ 


وقد سماء صاحب الزاد الشريف الأصم رأورد القطعة في الصفحة المائة 
والسابعة والعشرين كما وردث في المن بالإمامة الصفحة الثائية بعد المائة وهي 
للشاعر القرشي الأمى القرطي المعروف بالطليق» عرف بالطليق بسبب جده 
الذي أطلقه رسول الله © فأنشد وأجاد. واستحسن شعره»”" 

«ويسميه المقرى بالأصم المرواني 

وقد استحضر الطاب خطبة طارق بن زياد في الموضع نفسه الذي ألقيت 
فيه هذه القصيدة في :عبور الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبي محمد عبد المؤمن بن 
على البحر من سبنة إلى الأندلس ونزوله منها في مرفأ جبل طارق وذلك في 
شهر ذي القفعدة من عام خمسة وخسين وخخسمائة الموافق لشهر يناير الععجمي 
من العام المؤرخ به علد إيابه من غزوته المهدية وفئح جميع إفريقية ليجتمع بطلبة 
الموحدين الذين فيها وينظر كيف يكون غزو الروم والمحاربين في نواحيها. 

قال الراوية: وبرز إليه يوم إجازئه البحر من الئاس النظارة على سيف 
البحر عالم لا يحصيهم إلا خائقهي؛ وكان يوما مشهوراً ظهر فيه من نخامة الملك 
والأمر ما لم يتقدم في سالف الأزمان؛ ولا تخبل مرآه في الأذهان»'" 

وقد أحسن المرواني حينما استحضر أهم كلماث خطبة طارق أبن 
الممر؟ وكانت هذه القصيدة في قصرر جبل طارق وهو بداية فنح الأندلس 
والثغر إليها فكان الانتتصار عظيما فقال المرواني. 


13 المن بالإمامة: ٠١9‏ 
01 طني اها 


0 


مك 


ما للعدا ّنه أومى من اهرب كيف الممر وحيل الله في الطلب 
وإن كان طارق بن زياد وجه السؤال إلى أجناده فإن المرراني يوجهه إلى 
الأعةاداقاين الفرنمن عيل لذ إلى تظلب الققداء مركتي 3 ١‏ 
وهذه القنصيدة من الذيوع بمكان محيث شرحها د. محمد بن شريفة في 
كتابه إبو تمام وأبو الطيب في أدب المغارية. ص !0 وما يعدهاء وكذلك د. 
شوتي ضيف في كتابه الفن ومذاهيه» ص 55١‏ وما بعدها. 
وقد وجد المررائي في بائية أبي ثمام وما قبلت فيه من الفتح العظيم فتح 
عمررية الذي اننصر فيه المعتصم على الروم والروم هنا هم أعداء تمدوح 
شاعرنا المرواني نفسهم. فالتوافق يأتى من عظم المناسبة بالانتصار على أعداء 
الله الروم ووصف المعارك وامتداح القادة الأمراء والخلفاء. فمعنى القّصيدتين 
متحد متفقء كما أن مبناها أيضاً جاء متحدأ متفقأء فهذه المعارضة تعد نوعأ من 
المعارضات الثامة؛ فالمعارضة تمت على مستوى المعنى والمبى. 
أما المبى فإن تموذج المعارضة يبلغ خسة وخسين بيتأ على بحر البسبط: 
ما للعدا جه أوفى من ال شرب 
(قزهرزه إهرزه ‏ إوزهززة //رة 
مستفعلن 0 فاصلن مستفعلن فعلن 
وهو من البحور السهلة الخفيفة الى تتئاسب مع وصف المعارك وما فيها 
من حركة قتال وخيول وفرسان وهو البحر نفسه الذي أنشأ عليه أبو تمام 
قصيدته للغرض نفسه: 
النيك امن “وق أ عاء نز اك. “كين 
(عزهرزه إثرلة /هثرة إرة /[ا(ة 


م 


وهنا المروض والضرب محبونان رتبلع بائية أبي ثمام واحداً وسبعين 

أما كلمات القافية فقد اشةرك المرواني مع الطائي في ثلاث وثلاثين 
كلمة قافية تمثل تقريباً ثلث قوائي الأول ونصف قوافي الثاني. وهذه النسبة تشير 
إلى حجم تأشر الأصم المرواني بكلمات القافية في القصيدة المعارّضة وال 
سسلتعرف إلى مدى ترائقها لفلا ومن أنناء تناول المسترى التصويري بالدرس 

ولا ينوننا اختيار حرف الروى الباء وهو من الحروف الشديدة لي الى 
ينحبس الصوث والئفس عند النطق بها مما يثير الانثباه لا أراده الشاعر من عظم 
ألحادئة وجلال الانتصار يحيث يتحبس طا الصورت إجلالا وتعظيما وإظهارا ذا 
أحدثئه من شسدة البهار بما أبداه أمير المؤمئين أبو محمد عبد المؤمئ من شجاعة 
رقيادة فذة وجت بهذا الانتصار المبهر؛ ثم يحرك شاعرنا قافيئه بالكسر فهي باء 
شديدة دعمها بالكسر وهو أقوى الحركات ا يوحي بقوة العزية وجدية الأمر. 
ثم إن حرف الباء من الحروق امجهورة الى تشع انطلاقا للحركة الثانية لها بعد 
الانحسباس ما يوحي بفرحة الظفر والفخر به. لقد وفق تماماً الأصم المرواني في 
اخثيار هذه القافية لأبي ثمام التى مثلت له كل ما سيق من تفسيرات حملها 
الإبقاع الخارجي للمعارضة. 

أسا الإيقاع الداخلي, فقد تأثر الأصم المرواني بعديد من تلك الأنوام 
الموسيقية التي تؤدي إلى إحداث الأنغام والتى امتاز بها أسلوب أبي تام في 
صياغاته الحدئة ومن ذلك رد الصدر على العجز ومثاله: 


دجوا شن للها كات سينا 
عن جوهر السيف لا عن مبسم شنب 


الم 


م 


رشيّعت مُلكها للحرب ممتفلا 
مسا دعست أخمثها بالويل والحسرّب 
يا 


صدرت بالعرب العرباء واتقلبت 

عن السام (رياح) تسسرٌ منقلب 

وقد أكثر أبو تمام من هذا النوع الذي يخلق نوعاً من الإيقاع الموسيفي 

عن طريقٌ التكرار اللفظي ما بين الشطرين وهو من قبيل الجناس اللفظي؛ 
ونضرب للا النرع أمثلة من قصيدة أبي تمام: 
- والعلم في شهب الأرماح لامعة 

بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
- ما رع مَيْةَ معموراً يطيف به 

غيلان أبهى رسى من رَيْعها الخرب 
- وحسن متقلب تبدو عواقبه ْ 

جاءت بشاشته من سوء متقلب 
- لما رأى الحرب رأى العبن نوفيس 


و 


والمحرب مشتقة المعشى من الخرب 


- أجبسئهٌ معلكا بالسيف منصلا 
ولو أجبت يغير السيف لم تحب 
- م يتفق اللهب المريسى بكثرته 


على الحصى ربه فَقَرٌإِلى الذعب 


/الى 


م 2 اصادت 9 
- ومششمب رَجعت بيض السيوف به 


-بيضن إذا انقْضِيت من حجيها رجعت 


3 أنتهم الكربة السوداء سادرة 


ذلك: 


2 الرضا عن رداهم ميت | لحمب 
احق بالبيضس أبداناً من الحْضِبٍ 


منهاء وكأن أسمها سراجة الْكَرّب 
كذا ويعد التقسيم من الصياغات الشكلية التى اعتمدها أبو تام ومثال 


ما هو عن طريق النفي. 
- بيض السفائح لا سود الممحائف 
- عن غزو محتسب لا غزو مكنسب 
وما عو باستخدام أدرات العطف (أو) (آم): 
- ما كان منقلباً أو غير منقلب 
- نظم من الشعر أو نثر من الطب 
- اين الروابة أم ابن النجوم 
وما هو بتكرار الصبغ: 
- فالسشمس طالعسة من ذا والشمس راجبة من ذا 
ادي يسيم بال بكم 
لله مسرئقب في الله رئهب 
- تهدز من شغلْب نهتز في ككبم 
وهذا النوع من المرسيقى الداخلية تأثر به الشاعر الطليق في قوله 
- فالبر في شعّل والبحر في صخب 


8 


وتثرى الموسبقية الداحلية وتزداد باللعب باللحروف فتارة تتردد في 
كلمات معتجانسة وئارة تتردد فى غير هذا الكل فتجدها تصادفك عبر ثلاث 
كلمات أو أكثر في الييت الراحد فيحدث ترددها تأثيراً مرسيقياً ميلا وموحياً. 
وإذا كان أببر تمام استخدمه في ثمانية أبيات عن بائينه على طولاء فإن 
المرواني اتكأ عليها في عشرة مواضع من قصيدته على قصرها بالقياس للقصيدة 
المعارضة. وتنحاول أن نتحسس هذه المواضع وما توحي به هذه الترديدات. 
نفي العمُورية يأتى بها أبر تمام في قوله مرددا حرف الميم” 
يا يوم وقعة عمَورية ألصرفت 
مئك المنى حُفْلةً معسولة الحلب 
ومرقدا حرف أطناء: 
لما رات أُحْتها بالأمس قد خُرِبُتْ 
ْ كمان الخُراب طا أعدى من اجرب 
ومردداً حرف السين' 
بسن السنيف واطْطَّئ من دمه 
لا مشْنّةٍ الدين والإسلام مُحْتَفِيِبٍ 
ومردداً حرثي الراء والباء: 
ما ريم مَبّةَ معموراأً يُطِيف به 
عبان أبهى رَبَى من رَبْعها الوب 
ومردداً حرف أعناء في موضع آخخر' 
ولا الدود وإن أَذهِين مِنْ محجل 
أشهى إلى ناظر من سمدها الْتّربٍ 
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رقا حرفي الحيم وأاء' 
لولم يقد جسفلاً يوم الوغى لخدأ 
من تقسيه وحدها في جحفل لحب 
لم مردداً حرف آلراء وحده' 
وفال دي أصسرهم لآ مسرتم صِِددٌ 
للسارحين وليس الورد عن كشب 
ا مردةا حرف الفاء: 
موكلا يفام الأرض شرفة 
من حيفة النوف لا من خيفة الطرّب 
أما في معارضة الأصم المرراني فإننا أمام مواضع أكثر كثراه يردد حرف 
الباء' 
برمي بهم ظَهْرٌ طرفم بطن سابحة 
فالبر في شغل والبحر في صخب 
ويرده حرف السين: 
مسسناء تُقَقَرٌ لطاب عبسمهما 
عن جوهر السيف لا عن مبسم شتب 
ريردد حرف الميم' 
ومنيعة من ذُرى سور تكستفها 
وزاخسر مرّيد الأمواج عمسن غضب 
عر م ا 
سار العلوج وفي أمنالهم منن 
سن مفو مقئدر للغزو منتدب 
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وبردد حرف الفاء: 
وإنمابعتت من جيشهائئلا 
' | ألقسى نفائسه في كصفغا ملثتهب 
نم يردده في موضع آخر 
كيان نفك قاد ليف 
نَفى الؤيوف وأبقى خالص الذعب 
وبردد حرف ١الميم'مرة‏ أخرى: 
ره واس زفناة ها لحة جمسة عسل ل 
سن مارن بالدم المؤار مُختفيب 
ويردد حرف اللجاء' 
واشئح جزيل العطايا حَائياً أبداً 
على الحماة حُنرٌ المالفق لَب 
وبردد حرقا ألقاف: ْ 
كأنما بِشرَهُ والجودٌ متصيل 
بسرق تألق فوق الراكب السرب 


ورم زايد ال تي توفع الك 
خليفة الله يادى العلم مبتسمٌ 
عن جوهر من بديع النُظم متخب 
- من صابق زبد أو عائم درب 
- من عفو مقتدر للغزو منتدب 
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أفوى موسيقى. 
اما اجناس فقا سر نموذج منه على كثرة الأنواع الموجودة ني النصين 
وانى ندعها رغبة في عدم الإطالة. 


الطاق والمقايلة: 

وإذا كان الجناس من أشكال الصنعة اللمظية التى اشتهر بها الطائي. فإن 
الطباق والمقابلات من أقوى أشكال الصنعة التمامية والتى يعتمد عليها اعتماداً 
لابد وأن نقف عنده فهو يثل موقفاأ شعريا يعكس موقفه من الحياة والكون 
لاقت :وفك انهم حكرضر اكتدانة اللذى تركف اانا قور »انقاا عار 
الماضي العتميق؛ إن القميم الفكرية المتقابلة والتى وضعها اتحدثون أمثال الطائي 
نصب أعينهم شغلت فكرهم ووجدائهم فقضايا مثل الكمر والإيمان؛ الغلبة 
والشعور بالقهرء النصر والهزية؛ النور والظلام؛ العمار والخراب؛ الاعتداء 
ومدافعته؛ كل ذاك ظهر جلياً في بائية أبي ثمام يعكس فلسفة خخاصة ورؤية 
حديثة أمتاز بها وحاول عديد منهم محاذائها لكنى أراها عند شاعرنا المرواني وقد 
لبست ثوب التقليد أكثر من كرنها معبرة عن رؤية خاصة أو فلسفة اعتئقها 
الرجل والتزمها في جميع أشعاره. 

وعن مجانسات أبي قام ومطابقاته ثرا في مقدمة ديواله: «الحياس 
رألطباق عند أبي تمام ليسا صنعة لفظية فقط» وإمًا يتخذهما وسيلة لشحن 
البيث بالمعنى وإضافة ظلال معنوية تليق بالشعر؛ ومن يتتبع جناساته وطيباقاته 
يجد أنها تشكل إضافات إلى شعره لا ثقنصر على كونها إضافات فنية وزنما 
تشكل تلاعبا فنيا بالمعنى الشعرى وهذا ما يجعل في شعره على الدوام عنصراً 
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خارجأ على الألوف الشعري على العم من كونه جزيل اللفظ كم 
29 
ولكي نلتزم منهج البحث العلمي فعلينا إثبات ذلك عن طريق الأمثلة. 
ولنبد! بذلك في الفصيدة المعارضة لأبي تام: 

(المد- اللعب؛ بيض- سود تبع- غرب» بينت- تخق» نظم من 
الشعر- ثثر من الخطب. تطلع- تُغْرْبء حسن- سوء,؛ عمود- الأوثاد والطنب. 
محعسب- مكتسبء اللراحة- التعب) هذا من قبيل الطباق الذي يحمل رؤية 


أ بك لا 


التنائقفى بسن معنيين من خلال لمظين) ويتسع مفهوم التناقض عند أبي تمام 
ليصل إلى المقابلات بين فكرة وأخرى؛: موقف وآخمرء حالة ونقيضهاء ومن ذلك 
ما صور به في المقطع الأول الذي تهكم فيه وسخر من المنجمين وأقوالهم فالفول 
الفصل هو الذي أكدته حدود السيوف لا الذي تخرصت به مزاعم الماجمين» ثم 
هو يتعاطف مع هذه النجوم التي استتر المنجمون وراء ادعاء العلم بها نقضوا 
عنها وهي لا ذنب لها فيما قالوا: 

(يقضون بالأمر عنها وهي غافلة) 

ثم يصور أب تام نتيجة الأخذ بأسباب النصر وعدم الخنضوع لأكاذيب 
المتجمين؛ فقد تم الانتصار وعز الإسلام وذل الشرك: 

أبفيت جنك بي الإسلام آي صعدٍ 
والمشركين ودار الشرك في عمسب 

ثم المقابلة الكبرى البى صورت مديئة عمورية قبل نزول المعتصم بها ثم 
بعد أن غادرها وقد أضحت يباباً خرابا تبدلت أثوارها ظلاما |منْودٌ تهارا بالغبار 
وابيْض ليلا بالئيران فكان الليل والنهار لم يرضبا بلياسهما. 
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مقدمة الديوان: 18 
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تلك المديئة الحسناء البكر التى ل تمتد لا يد الغزو من قبل وأبث على 
أعتى العماة الأكاسرة التبابعة. 
إن هذه الصورة المتقابلة الجانبية تمد لتشمل الجزء الأوفى من القصيدة 
والق تألق فيها خبال أبى تمام أيما تألق؛ 
ا اتروع فطل عبر يقرا 
كسرى وصدت صدوداً عن أبي كرب 
فو فيا لهك كن عاك ْ 
والأككريك لقنا متحية الات 
من ضهد إسكندر أو قبل ذلك قد 
شابث نواصي الليالي رهي لم تشب 
انظر إليه كيف قابل هذه الصورة الحمضيئة القوبة بصورة كثيبة مكفهرة 
ذليلة: 
لقد تركت أمير المؤمسنين بهسما 
لمثار يوماً ذليل الصخر والخشب 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى 
قله وسطها صبح من اللسهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغفبت 
عن لوتها أو كأن الشمس لم تغب 
فوء من النار والظلماء عاكفة 
وظلمة من دخان في ضحى شحجب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 
والشمس واجبة من ذا ول جب 
وإلى نهاية المقطع . 
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إن المقابلة عند أبي نمام فكرة في حد ذاتها تتمثل في مقاطم بأئّها لعبرز 
صورة ما أرادها الشاعرء فهذا الشكل من المحسنات البديعية جاء يثرى المعنى 
ويكسبه فخامة وقيمة كبيرة فالغرض من الاتكاء على هذا اللون البديعي يتعدى 
حدود الالفاظ وشكلها الظاهري إلى المفهوم والمعدى والفكرة. ونعود إلى 
معارضة المرواني ونقول: إن كان المرواني حاول أن يتمثل هذا اللون من البديع 
فصرّر مدينة القيروان قبل نزول عبد المؤمن بن على بها فهي المسناء المنيعة 
تحيطها الأسوار العالية والأمواج الزواخر مديتة عالية تطول النجوم سقطت في 
أيدي الفاتحين بعد طول حصار وكأنها قاربت على أن يفسد كل جالب من 
جوانبها رانساقت طائعة ذليلة قدمت كل ما لديها من عكانة وشأن وأيضاً من 
مال وأسلابء وأهلها قد باتوا رهائن عفو الأمير الفاتح: 
حسناء يفستر للخطساب مبسمها 
عن جوهر السيف لا عن مبسم شنب 
منسيعة من ذرى سور تكنفها 
وزاخر مرُْيدْ الأمواج مسن هضِب 
تغلغلت في مناق الجو صاعدة 
حلى حسينا مذار النجم في صبب 
حين غادرها طول الحسصار ما 
كأنها مركب أشفى على العطب 


ألفت إليك بأيدي الذل طائعة 
ويكتنف مين ابارت اتسين 
من عفوهقتار للفزو مئتدب 
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وعلى أبة حال فإني لا أرى أن المرواني ارثقى في هذا الصدد مرقى أبي 


عام أو وصل إلى ما وصل إليه من إبداع واقتدار؛ فالمقابلة هنا لم تتعدّ الآبيات 
القلائل ولم نصور أكثر من موقف أو أكثر من فكرة من أفكار معارضته؛ ويفسر 
الدكتور محيى الدين صبحي اعتماد الطائي على بنية التقابل بقوله. ٠وفي‏ ظي أن 
طول الفته لشعر أبي فراس قد علّمته صياغة مثل هذه المواقف. ولاسيما أن 
شعر الحماسة إلذي كان يروي قسماأ كبيراً منه حافل به وبروعة قصيدة #أراك 


عصي الدمع:" 


لق 


ومن الأنرر العجيية أن د. يميى الدين صبحي في مقدمته لتشرته من ديوان أبي مام قد رد اعنماد 
الطائي بنية التقابل إلى طول الففته لشعر ابي فراس ححيث يمول إنها سلسئة من هذه المواتف 
الإشكالية في الحب والحرب معأ. فالشاعر عاشق لكنه عصي الدمع؛ بعصي الموى لكنه مشتاق -إلا 
أن أخلاق الأروسية تفرضى عليه الصبر لأن مذله لا يذاع له سرء هذه المقارقات تصل إلى ححد 
اننلاب القيم؛ نالوفاء شيمة يعت بها العرب ويفخررن: رلا انها في هذه المواقف دليل على الضعف 
ونؤدي إلى اللل. 
وفيت؛ وف بعض الرفاء مذلة لأآنسة في الحى شيمتها الفدر 
لكن الشاعر يحبها ولا يملث من أمره شيثأء فليس له إلا أن يسئمر من هذا الموضع النائك مادام لا 
وقلّبت أمرى؛ لا أرى لي راحمة إذا البين أنساني الح بي الفجره 
انول نكيف ألف الطائي شعر ابي نراس وقد ولد سئة 117ه ومات سنة 51؟ه أي أنه هدعا 
مات كان عمر أبي لراص آل عشر عاماً. 
مقدمة ديران أبي نمام : كما 


ا 


البناء الأسلوبي: 
رمن الأساليب اللافتة للنظر والتى استعان بها المرراني استجابة لتداء 

المعارضة أسلوب الشرط؛ وبئية الشرط من البنى التى يمكن أن تحقن للقصيدة 
أكثر من قيمة فنية؛ حيث إلها في حد ذاتها نسقأ بدبعاً أثيقأ نم من كولها تخضع 
للأسلوب المنطقي الذي يبرز الفكرة مرتبة متسلسلة تدل على قدرة الشاعر على 
التفكير السليمء ثم هي عرض باسلوب غير نمطي مثير يجعلنا أكثر نشوتاً إلى 
معرفة الجواب» وتتمثل قيمة الإثارة الفنية خاصة إذا حدث هناك تغديم وتاخير 
ما بين الفعل وجوابه. ولنتمثل هذا في بائية الطائي أولاً: 
(ليست بشبع إذا عسدت ولا ضُربِ) 
- وخوفوا الناس من دعياء مظلمة 

إذا بدا الكوكب الغربي ذو اللانب 
- لو بهنت قط أمرأ قبل موقعه 

م تحف ما حل بالأوثان والصلب 
- حتى إذا خض الله السئين لها 

مُمْضس البخيلة كانت ربد الجقَب 
- لما رات أخمتها بالأمس قد خريت 

كان الخراب لا أعدى من الجرّب 
- لو يعلم الكثر كم من أعصر كمَئت 

له المنسيّة بين السْمْرٍ والقُسضئُب 
- لو لم يَقَدْ جحفلاً يوم الوغى لغدا 

من نلفسه وحدها لي جسفل لَجِب 
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(ولو رمى بك غير الله م تُميب) 
(ولو أجبت بغير السيف 1 لجسبو) 
- للا رأى الخَرْبَ رأى العين لوقيس 
والمحرب مشتقة المعنى من الحرب 
غذا يتصرف بالأموال جِريتها 
نَمَرْهُ البحر ذو الثيار والعبب 
- إن يُشْدُ من حرها عُدْرَ الظّليم نقد 
أَوْسَعْتْ جَاحِمّهما من كثرة الحطب 
- يارب حوياء لما انث دابرهم 
طاببت ولو صمْحَتْ بالسك لم نطب 


- إن كان بين صروف الدهر من رحم 
موصولة أو ذمسام غسير منقضب 
نبين أيامسك اللائي ميرت بها 


وبين ايام در أقرب السب 
وكما نرى فإن اسلوب الشرط يزداد تشويقا إذا ما جاء الجحواب في 
البيث الثاني وهذا نجمده في أساليب الأصم المرواني الشطرية؛ فقد 8 
بأسلوب التقديم والتأخير على مستوى البيتين كذلك استخدم الترتيب المألوف 
للأسلوب الشرطي وذلك في قوله: 
- لسو دلوا قدما زلّْت بقادمه 
لأصبح الكل طياراً من الترعب 
- حداث عن الروم في أقطار أندلس 
والبحر قسذ ملا العبرين بالعرب 


ابؤغ 


بع 4 مع قله لحك رسال 

جمر إذا اخضرت الغراء بالعشب 
- لو يعرف الطود ما غشاه من كرم 

لم يببسط الغور فيه الكف للسحب 
ووو شيئق باشاكيل زرونة 

لعاد كالعهن من خوف رمسن رَهْبٍ 
- إن آب من غزوة أفنت أعاديه 

كان الإياب لأخرى أعظم السب 
- ملك إذا ما دعته الخرب من بُعْد 

طار السفين امام الجحفل الأجب 
- وشبّعت مُلكها للحمرب ممتفلاً 

ما دمت أنحتها بالويل والحرب 

وهكنذا استعان المرواني بأسلوب الشرط للتعبير عن أفكار متعددة 
بوصفه واحدأ ضمن عدة أساليب فمرة يصف به الروم اللرعوبين النهزعين ومرة 
أخرى يصف به جبل طارق الملقب يجبل الفتح حيئما هيطه الممدوح ثارة راغي 
في هبات المصدوس وثارة.راهبا من بطشه؛ ومرة ثالثة يستخدمه في المدح وهرة 
رايعة في وصف ما حل بصقلية. 
ونستطيع أن نضيف إلى تأئر المرواني علسى مستوى الصياغة والبنية 

الشكلبة اقتباساً لصيغ بِرْمتها أو بتغير طفيف لصياغات أبي ثمام ويمكننا رصد 
هذا ئي صورة جدول بسيط. 


ل 


الأوثان والصلب الأوثان والصلب 
بين السّمر والقضب | بالسمر والقضب 
أقرب النسب ' أعظم النسب 


في أثوابها الفشب في أبرادها القشب 
عن غزو محتسيب لا فزو مكتسب | من عفو مقتدر للغزو منتدب 
في المسلوب لا السلب من المسلوب والسلب 





ولقد بسرع الطاني في ذلك المقطعم التهكمي الذي سخر فيه بالمنجمين 
ومزاعمهم وساق هذا في أساليب منطقية مقنعة ودلائل لا مجال لليشك فيها 
دعمها بأساليب منها الاستفهام: 

(أين الروابة أم أين النجوم) 


أو المفعول المطلق: 

(عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن) 

والتكرار اللفظي لهذا الشهر الذي يعون التسشاؤم إذا خرجوا فيه 
للقتالي: 

(صفر الأصفار) 

أو عن طريق النفي: 


(بين المخميسين لا في السجبعة الشهب) 


واي 


(ليسث بتبع إِذا علدت ولا غرب) 
(بيضص الصفائح لا سود الصحائف) 
نهو ينعت ما جاء في صحائفهم السوداء بالكذب ثم يصور هذه النجر 
في غفلة ئامة عما يقال عنها: 
(يقضون بالأمر عنها وهي غافلة) 
ثم تلك الكلمات التى تؤكد كذبهم وتلفيقهم. 
وما صاغوه من زخرف فيها ومن كلذب 
تخرصاً وأحاديثاً ملفقة 
ثم ثلك التعبيرات التى تؤكد أن الصدق في العلم والعمل. 
(السيف أصدق أيئاءٌ من الكتب 
في حذه الحد بين الج واللُمب) 
(سيض الصفائح لا سود الصحائف 
في متوثهن جلاء الشك والريب) 
(والعلم في شهب الأرماح لامعة 
بين الخميسين لا في السبعة الشهب؟ 
وفي المقابل في القصيدة المعارضة نجد ثسيئاً من هذه المقدمة التهكمية 
الساخرة حينما يبدأ المرواني قتصسيدئه ساخراً من الروم أعداء الأمير ومن ذلك 
الاستفهام: 
(كيف المفرْ وخخيل الله في الطلب) 
(وأين يذهب من في رأس شاهقة 
إذا رمته سماء الله بالشهب) 


(ما للعدا جنّة أرقى من الحرب) 
أو شلك النعوت اللاذعة: 
لكن تبقى تلك المقدمة التهكمية اللاذعة لأبي مام أوفى وأقوى وأكبر 
ثرا وأثرى أساليب. 


البناء التصويري: 

جاءت القصيدتان تحملان صورة شبه واحدة فالمعارضة هنا تامة من 
حيث الشكل والمضمون. 

إن كلتا القصيدتين تعدان من الملاحم العربية التي تصور الممدوح خليفة 
أو أميراً وقد تقدم لفتح عظيم عدفه رفعة الإسلام ونصرته أمام عدو واحد 
نصراني رومي. ومن هنا يظهر جلال الفتح وعظمته؛ وف كل قصيدة يئم فتح 
مدينتين. ففي قصيدة أبي تام تفتح عمورية ثم أثقرة؛ وني قصيدة المرواني تفتح 
الثيروان ثم صقلية. 

ونصور القصيدتان ما حل بهذه المدن من خراب ودمار بعد نزول 
الممدوح وجيوشه بهاء ومسا حل بالشرك وأهله من خحزي وهزائم متكرة. 
ونصوران الممدوح في أشرف مكالة وأعلى رتبة لتحقيق هذا الهدف السامي. 

وتنتظم هذه الصور من أول القصيدة إلى آخرها في لوحة متسجمة 
امخطوط والملامح. 

لكن تبقى بائية الطائي هي الأكثر إيهارأ منذ البيت الأول إلى البيت 
الأخير لما امتازت به من صصدق شعوري وجودة صياغة وبراعة تخيّل. إنها 
ملحمة حربية رائعة لم ترق إلى مستواها أي عارضة على كثرتها سواءً في 
العصور المتقدمة م المتآخرة. 


ولنشرع الآنْ في التعرض ليعفى هذه الصور بالدرس والتحليل الغنى. 

وحن نسبح مع خميالات المرواني؛ يستوقفنا عنصر ثراه من العناصر 
الرئيسية في تصاويره؛ هذا العنصر هو الاء. 

وإذا كان الماء بكل مععلياته ورموزه وإيحاءاته يمثل قيمة فكرية وخبالية 
لدي الشعراء؛ فإنا وجدناه كذلك عند المرواني ومستوى يفوق الصورة المائبة في 
بائية الطائي فالماء سبب هلاك العذو حين يفكر في استباحة القيروان المحاطة 
بالاء» وهه بذلك وجدوا انفسهم وقد أحاطتهم العرب من جميع الجوانب 
فحاصر وهم بحراً: 

حلاث عن الروم في أقطار الدلس 
والبحر قد ملا العبْريْنِ بالعَرب 

وحين يصور المرواني صخب البحر أثناء المعارك وتصارع الأمواج 
وصور الئيران المشتعلة والقذائف ترمي بها السفن والقتلى يقعون في الماء هذه 
صورة عبر علها هذ! البيت: 


برمي بهم ظهر طرف يبلن صابحة 
امبر في شغل والبحر في صخب 
وحين يصور النيران وهي تعبر هذا الماء ليصطلي بها عباد الأوثان 
رالصطب: 


وتعبر الماء منهم نار هادية 
يصلي بها عابد الأوثان وَالميُلْبِ 
وهنا يظهر التقابل جلياً بين الماء والنار» وهما متضادان في طبائعهما 
الكيمائية» ومع هذا فاجتماعهما سبيل التصر هذ الجمع العجيب الذي رسّخه 
أبو تمام في باثيته بين المتضادات في أكثر من مرضع. 
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وحين يصور المرواني مديئة القبروان وقد أحاطتها سبل المنعة والمحصانة 
ومنها البحر ذو المياه الزاخمرة القافضبة التى ترهب وتخيف من يفكر في 
استباحتها: 
منيعة من دُرى سور تكنفها 
وؤاخضر ريد الأمواج من غضب 
ثم يصور تلك المدينة وسط هذه الأمواج؛ وبعد طول الحصار ول يعد 
بها قدرة على الصمود وكأنها مركب شارف على الملاك لكثرة بقائه في الماء. 
حين غشادرها طول الحصار لها 
كألها مركب أشفى على العطب 
ويثل الماء دوراً مهسا آخر حين يصور المرواني مدوحه كرما وسلغاء 
وعطاء: 
لو يعرف الطود ما غشاه من كرم 
لم يبسط الغور فيه الكف للسيحب 
وحن يصور كدلوحه لها وأدباً. 
ماسين راحته الطولى وخخاطره 
يفيض محر الندى بالعلم والادب 
وحين يصوره بشرأ وبشاشة: 
كأنا بشره والجود متصل 
برق تألن فوق الراكب السرب 
الماء هو القاسم المشترك في وصف الممدوح بكل نعائه. 
فالماء الحياة والعطاء والهبات التى تبقى الحياة وتهبها سر الاستمرار. 
والماء مجر وندى وبرق وسحب كل صور الماء الذي يشكل حيوية 
الصورة المروانية وغضاضتها إتها صور نابفة بالحياة. 
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وعلينا الآن أن ننتفي أشر هذا العدصر في الصورة التماسية رمدى 
اعتماده عليه. 
إننا نجده في الغمام الذي يمطر الأرض فيطهرها من نجاسة الروم 
ويتكشف عن شمس الانتصار الى مكنث الغرسان من انتزاع السبايا فصاروا 
جنباً ولا تلبث الصورة المتقابلة تكشف عن أسلوب أبي مام في هذا التصوير 
فالأرضر, تطهرت والفرسان جثباً. 
تصرح الذهر تصريح القنام لحا 
عن يوم هيجاء منها طاهر جَنْبٍ 
إنئا نهد عنصر إلماء أيضاً حيوياً في تصور (توفلس) فائد الروم الذي 
بعده من أسياب ترااجع المسلم عن حربه إذ لن يدوا الماء فريباً منهم فيشربوا 
وتشرب الدواب: 
وقال ذو أمرهم لا مرئع صدد 
للسارحين وليس الورْدُ من كلب 
ثم نجده حينما ناظر أبو مام بينه وبين السيوف والرماحء فالماء والعشب 
شيا الحماة وبدونهما يكون الهلاك والمرت وكذلك يكون الموت بظبى السيوف 
وأسنة الرماح: 
إن الحمامين من ييض ومن سمر 
دلْوَا الحهائين من ماءٍ ومن مُشب 
ويستمد أبو تمام على الماء في تصويره إياه على أنه من أهم أسباب 
الخلبة وإحساس العدو بعجزه مهما أثفق في تجهيز جيوشه: 
غد! يصرف بالأموال جريئهاء 
فعره البحر ذو التيار والعُبْبٍ 


وينتقل أبو نمام من استغلال عنصر الماء الذي يؤدي دور مؤثرأ في 
الحروب كاداة نصر وهزية إلى جعله من الأسباب المحفزة على الغلبة لنيل أولاء 
السبأيا والتمتع برضابهن: وإن كان من الممكن تأويل السبايا على كوتها مديئة 
عمسورية فالمرأة قيد تكون هي المدينة واستباحة السبايا العذراوات هي استباحة 
المديئة لأنها ل تُطَأ من قبل ول يفتحها غير المعتصم وجنوده. 

كم نيل نحت سناها من سنا قمر 
وتمت عارضها من عارض شيْب 

عنصر آخر من عناصر الصورة التي أسس لا ابو تمام ونضحت بها 
الصورة المروائية ذاك هو علصر الئورء والنور يصدر عن أسباب عديدة منها 
النار البرق الشمس.. السيوف.. النهار.. الشهبء ويقابلها أبر تمام كما 
اعتدنا أسلوب المقابلات فنجد يهيم الليل والظلماء عاكفة والكربة السوداء 
وظلمة من دخان وسود الصحائف ودهماء مظلمة وجلابيب الدجى. 

نعود إلى النور الذي يشكل في الصورة التمامية خطا اساسياً من 
خطوطها المميزة فنراه في نور الحقيقة التى تؤكدها السيوف: 
بيض السفائح لا سرد الصحائف في ا 


مستونهن جلاء الشك والسريب 
وئراء في بريق أمنة الرماح ولمعائها مؤكدة الحفيقة نفسها: 
والعلم في شهب الأرماس لامعة 
بين الخميسين لا في السيعة الشهب 


صاغوه من زتمرف فيها ومن كلب؟ 


إن لمعانها وبريقها كاذب ادع لا يكشف عن حئ. ثم ينتقل أبو تمام 
من تلك البداية الفاصلة بين الحق والباطل بذلك الئور المنبعث من حدره 
السيوف وأسئة الرماح إلى صورة أخرى تعتمد اعتماداً كبيرأ على الضوء؛ يصور 
فيها ما فعله المعتصم بعمورية وقد تركها خراباً ووحشة بعد عمار وأنس فثراه 
مقن لاس كمال هذه الصور جميع العناصر الممكنة والمتقابلات التى تبرزهاء ما 
كان وها قو كاف فالقبوع من هده الفيوز ةك باشادة الزهادة لياد وتهارا: 
زتارضاكة الوهية: ناوا له] حاكميا فيوءا: 
إن النور المنبعث من جميع الأنماط السالفة وفي الأوقات والأزمان التباينة 
هو العتصر الذي عبر يمق عن لك الصور التي آلت إليها عمورية؛ نقد أضحت 
مديئة ذليلة نيران المنصور وقد تركها ليلاً بعد أن حوله ضِحّى مشتعلاً باللهب 
فكان شدة الظلام رغبت عن لونها في هذا الوقت أو كان الشدمس ما زات 
ساطعة تشيع ذلك الشفق الأعمر الملتهب قبل الرحيل, لقد تمول الليل نهاراً ثم 
أتى النهار شاحباً لكثرة الدخان وكأن شبوب النار وسط الظلماء شمس لم تف 
إنما تتلاشى وراء هذا الدخان الكثيف. صورة متداخلة الملامح متماسكة 
الأجراء يظهر فيها عنصر الضوء أو النرر بوصفه أقوى ما يستطيع الشاعر أن 
يعتمد عليه من عناصر تكوين الصورة الغنى: 
نفد تركت أمير المؤمنين بها 
للنار يومأ ذليل الصخر والمشب 
غادرت فيها بهيم الليل وهر ضحى 
ِقِلّهُ وسطها صبح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت 
عمن لونها أو كأن الشمس ْم تخب 


ضوء مسن التار والظلماء عاكفة 
وظلمة من دخان في فحى شّحِب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 
والشمس واجبة من ذا ولم نجب 
ثم بولك من صورة المعركة صورة أخرى دافعة لها وواقعة تحت ضوثها 
وهسي صورة الفتيات المنيرات كالقمرء اللوائي يفترعن تحت أضراء نيران هذه 
المعركة. 
كم ثيل تحت سناها من سنا القمر 
أى ضوء السيوف الملتمعة البى استطاع الفرسان بعد أن جردوها من 
حجبها أن يدلن أجساد ثلك الفتيات البيضارات فكشفن حجابهن وهتكن ما 
يسترهن نظهرن بيضاوات جمبلات. ويلعسب أبو تمام بالبيض في أول البيت 
وآخره؛ فالبيض الأولى السيوف والثانية الفتيات؛ 
بيض إذا التضيت من حجبها رْجَمْت 
سق بالبيض أبداناً من الحُجُبٍ 
أمسا السنور في صور معارضة الأصم المرواني فإنه يسلك أكثر من طريق 
فنراه في وصف اللمعركة ووصف المدينة ثم يركره المرواتي في نهاية المعارضة ما 
بخص مدح الأمير عبد المؤمن فإذا تتبعناه في الصورة الأولى صورة المعركة؛ فإنه 
يميد به عما أراده أبسر تمام مسن الضوء والسئور إما اراد المرواني به الإحراق 
والأصطلام: 
- وآين يذهب من في رأس شاهقة 
إذا رمته سما الله بالسشهب 


- متلب بين مشتاءٌ وهاحرة 
تقلب السيف بين الماء واللهب 
- وتعبر الماء منهم ثنار صادية 
يصلي بها هابد الأوثان والصصلبٍ 
ثم يعود به المرواني إلى همعنى الضوء راللمعان حينم يصف ابتسام 
المديئة وكأنها حسناء لكنها تبسم عن جوهر السيف استبشاراً بقدوم الفرسان لا 
إغراءٌ هم: 
حسناء يفتر للخطْساب ميسسمها 
عن جرهر السيف لا عن هبسم شنب 
ويلتمع الضوء لا في السيوف فقط وما في لون الذهب: 
كان شحينك نجناةا كه تمر 
نقى الريوف وأبغى خالص الذهب 
ريظهر اللشون الأبيضي مثيرا جئيا في مدح عبد المؤمن فأياديه بيضاء 
ناصعة لا ينكرها منكر ستيحول الجزيرة من حال إلى حال: 
صافح بتلك اليد البيضاء تبُتها 
فإنهسا أصبحت مسودة اللتُبٍ 
وهو جواد كالبرق ويزيد ألقه بشره الذي يجحل من جوده فرحة تملا 
السماء وتصاحب المسافرين: 
كايا يشره وا جود متسصل 
بسرق تألق فرق الراكب السرب 


وأنعمه الجمة نما من الأثر كالسحاب الذي ينزل مطره فيؤرج ؤهر 
النُوار ويزداد نوره وعطره وهذه الأشياخ القرطبية تزداد عرفانا له واستنارة به 
[ذا اسود زمانها كانك سراج منير في شدة ظلام لوائب الدهر: 
أنتك تشكر هاأوليت من نعم 
وكيا ابا رار التسهب 
تزداد نووا إذا اسودٌ الزمان لها 
كانها سرج في حالك النوب 
ويلتفي المرواني وأبو تمام ني لون آخر اعتمد! عليه في تصوير العدو 
المخضب يدمائه: 
5 
ووذ راقن كنانسا تع سصيية 
من مارن بالدم المؤار تختفيب 
وإن كان من السئنة في الإسلام التخضب بائلون الأحمر فإن فرسان 
الأعداء في قنصيدة أبي تمام لم يتخضبرا سئنة للإسلام وإئما هي سنة السيرف 


كم بين حيطاتها من مارس بطل 
قاني الذوائب من أنى دم سرب 
بسلنةِ السيف والخطى من ذَيِه 


53 مس الدين والإسلام مضب 
من نافع بن عمر أن التي صلى الله عليه وسلم كان يلبس التُعال 
السبتية ويُصفر لحيته بالوَرْث والرُعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك». رواه أبو 
دأود والنسائي., 
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:إن أحنينة مأ غيرمم بهدعذا الكينة الجئاء والكئم؟ رواه الئيسة وصحىي 
الترمزي ”1 
ومن الصور الفئية التى تأثر فيه المرواني بالطائي فول الأول: 
قد أسربت منه أثواب الصا أرجًا 
لولاه عرْفة نسيم الرُوْض لم يُطِب 
وهو تي مدح عبد المومن فهسو الذي يعطر الرياح وتهتز بأريجه نسائم 
الرياض فكانه مبعث الطيب وبدونه لا ينعم الناس بهذا الأريج الذي يبعث 


السعادة والنشوة في النفوس. 
ويقول حبيب الطائي في وصف مكالته الى بعنت على إثارة الأحماد ف 
نفوس ا 


لولا اشتعال الثار فيما جاررت 
ما كان يعرف طيب عرف العرو 

ويقر أبى تام بأن حسد هؤلاء أدى إلى نشر فضائله الى صورها برائحة 
العود الطيبة النى لا تملا المكان إلا إذا اشتعلت فيها النار فكأن حسد هؤلاء 
بدعوه إلى التمسك مخصاله والاسترادة من الفضائل واكتساب المكارم. 

ويظهر الاخثلاف بين مفهوم الصورتين فالممدوح بطبب شمائله هو 
الذي يضفي الأريج على الحياة والرياض وبدونه لا يكون ذلك. أما أبو تمام 
فحساده ببغضهم وكراهيتهم هم السبب في نشر فضائله وتثبيئها فرها أفادوه أكثر 
من كونهم ألحقوا به الأذي, 


3 أبن تيمية: المنئقي من أخبار المصطفى؛ ج١1‏ ط؟ دار الفكر 11848اه -إالإخام: الا 71, 


“'' ديوان أبي تمام: /١‏ /951: ط مؤام. 


ومن النصور التي التقى فبها المرواني بأبي تمام في هذه المعارضة صورة 
المدرح وهدفه من الْغْرو. 
«إن مديح أبي تمام لقواد الخلافة العبامية في عصره صور معاركهم 
غضد الررم ونقل مواقف اقترنت فيها الشجاعة بالبطولة في جو إنسائي مفعم 
بالقيم الخلقية الموضسوعية والفخر الفومي المتكبر والحميمة الدينية الى تضفي 
على مشاهد القتال جوأ قدسياً يربطها بمشروع حضاري كتد ما بين وقعة بدر 
وعمورية'' 
إن أبا تمام ينظر إلى المعتصم بوصفه قائداً لا يأبه بالمال» إن هدفه الانتقام 
لاستباحة عرض الدين في زبطرة: فالمعتصم ل يغرٌ لسلب امال فغزوه غْرْوِ 
محنسب الأجر عند الله جل وعلا لا لتحقين مكسب مادي فهر لا يحتاج إلى المال 
أو الذهب فإنه أنقئ الذهب الذي لا حصر له في سبيل هدف أسمى وغاية 
أشرف: 
هيهات! رُعزعت الأرفن الوقرر به 
من ضزر عتسب لا غزو مُكسِيو 
| يُتفق الذهب المرْبى بكثسرته 
على الحصى وبه قتر إلى اذهب 
إن الأنسوة اود القات هكتيا 
بوم الكريهة في المسلوب لا المتلّب 
أماالأمم المروانسي فإنه صور ممدوحه وم يكتف بسلب أرواح أعدائه 
فقط إنما ضم إلى ذلك السلائب المادية فلا ضير من الرجوع بذلك كله: 


“5 متدمة الدبرال: هم 


القت إلبك بأيدي الذل علائعة 
رمكنتك من المسلرب والسلب 
ويقف المرواني عند صورة أخرى من ثلك الصور ألتى أضفاها أبو تمام 
على المعتصم فهو خليفة وقائد ذو همة عالية لا تتحقن له الراحة الكبرى إلا 
بمروره على جسر من التعب فالوصول إلى البتغى الأسمى لا يكرن إلا بتقديم 
كثير من العناء والجهد: 
بمعمرت بالراحة الكبرى فلم ثرّها 
ثنال إلا علمى سر من التعبم 
بأل روات :هنا المت بويقرل: ّْ 
سما إلى الشف الأقصى بهمئه 
دين مريح وعزم دائم التعب 
وإن كانت الصياغة رالقالب الذي وضع الطائي فيه فكرته أبهى وآنق 
رأسلس» إنها الصياغة السهلة الممتنعة. 
ونقف عند مرضع آخر لأبي تمام يمجد فيه هذا الانتصار ويعظم سببه 
وداعيه وحلثه؛ فيعصله بأعظم الغزوات ويعقد ببنهما صل من النسب وثيقة: 
فبين أيامك اللائي لصيرت بها 
ربين أيام بذر أقرب التسسّبب 
وياخا. المرواتي هذا المعنى وهو نسب الغزوات إلى بعضها مما يدل على 
توالي الانتصارات وعظمتها إلا أنه ينسبها إلى غزوة عظيمة القدر كغزرة بدر 
الي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان طا ما لها من تثبيت لأقداه 
المسلمين وإعلاء لشأن الإسلام فجاءت تؤكد حقهم ونصر الله لهم وهذا 
مناسب تماماً للهدف الذي خرج من أجله المعتصم فاتحا عمورية؛ وفي موضع 
أخخر ينسب هذا الفتح لفتوحات ممائلة تمت على أيدي الممدوح. 


اه 


مسن يعساود هذا الفتح ثانسية 
أضعاف ما حدثوا في سالف اليِقَب 
ويقصصد به الفتعم الذي سمى بفتح جبل طارق نسبة إلى فاتحه طارق بن 
ؤيأذ الذى عن إل الأنذلعن. 
نم يعود إلى بدر: 
ويلبس الدين غضًا ثوب عِرْنه 
كأن أيام بدر عنه ل تُمِبٍ 
ثم إلى غزوات أتخرى قام بها: 
إن آب من غزرة افنت أعاديه 
كان الإياب لأخرى أعظم التُسبٍ 
لقد اثرى المرواني صورة هذا الفدح بما أحاطه من انتسابه أو تفرئه على 
فتوحات أخرى متعددة عظيمة فا من التاريخ مكانها رشاوها. 
وقسد يحرج المرواني في تصاويره عمسن حلقة الصور التمامية إلى صور 
شاعر العرب الأكير. 
يقول المرواني: 
كسان سمعلكك قاذ له نيه 
نفى الريوف وبق ختالض الذفت 
وهذا البيث كما يرى صاحب الزاد أخذه المرواني من قول أبي الطيب. 
لا محسبوا من أسرتم كان ذا رَمَن 
فلبس تأكسل إلا الميتة الضبع 
وإما عمسرض الله الجيوش بكم 
لكي يكونوا بلا نسل إذا رجعوا 


ام 


ونختتم هذه الدراسة الموجزة لهذه العارضة لبائبة أبي تام التي تستأهل 
الوقوف عندها ني موضع أكثر اتساعاً وأرحب مجالاً: نختتمها بتلك الصورة النى 
امتاز بها المرواني وتفرد وهي صورة الجبل حيئما نؤله الأمير فخر صعقا من 
خمشيته وهي صورة تكشف عن المخزون الديبي وقد تمثل منه ذلك القصص 
القرآني حول جبل الطور جبل موسى الذي كلم الله قيه موسى تكليما فلما 
تلت أنواره للجبل مح الجبل صعقاً من خشية الله ونلتقط الآبيات التي يظهر 
فيها المعنى نفسه والتى يستعين فيها المرواني ببعض الأساليب والتعبيراث 
القرانية: 
رطود طارق قد حل الإمام به 
كالطور كان لموسى أيمن الرتبه 
لو يعرف الطود ما غشاه من كرم 
لم بسسط الغور الكف للسحب 
ولو تيقن بأسًا حل ذروته 
لعاد كالعهن من خرف ومن رهب 
وحين جلى تدلّى نوق أندلس 
وجارح الطير لا ينفك صن كثب 
بقول عز وجل فى محكم التنزيل”": 
وَلَمّا جَآءَ توسئ لِمِمِقَتِنَا وَكلْمَده بهد قَالَ رَتِ أربي أنظز إليلك قَان 
أن تَرَننى لجن آنطر إلى آلْجَبلٍ فإ آسفقر مَكَائة فسَوْفَتَرَلنى فلا جل زم 


17 مامه 


ق قال سبخاك نبت ايلع 


- 
ع 


ا د اي م 


وَأنا ول الْمُؤْيِيِين. 
0 


سورة الأعرات: آية 47 .١‏ 


مام 


ول تفسير الآبة عفن انه كل 


ايجبر تعالى عن مومى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل 
له التسليم من الله سسأل الله تعالى أن ينظر إليه... وقد أشكل حرف لن... وفيل 
إنها تنفي التأييد في الدنيا جمعاً بين هذه الآبة وبين الدليل القاطع على محة 
الرواية في الدار الآخرة... لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا... ما 
تجلى منه إلا قندر الخنصر... أنه ساخ في الأرض فهو يبري فيها إلى يوم 
القيامة... ذلك أن الجبل حين كشف الخطاء ورأى النور صار مثل دك من 
الدكاك... ورأى موسى ما يصنع الجبل نخر صعقاً (فلما أفاق) والإفاقة لا 
تكون إلا عن غشى (قال سبحانك) تنزيها وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في 
الدنيا , مات وقوله (نبت إليك)... أن أسألك الرؤية (وأنا أول المؤمنين)... 

.١ سرائيل‎ 

000000 ممللة في المعرفية 
التاريية بالغزوات الإسلامية مثل غزوة بدر الكبرى. وفتم الأندلس على يد 
طارق بن زياد ونسبة هذا ابل إليه ونسميته يحبل الفتح: وهذه المعرفية الأدبية 
الممثلة في معارضة العمورية وهمعرفة دراعيها وأسبابها وأساليبها وخصائصهاء 
كو المعرقية المتميزة لننص الأندلسي رهي العرفية النصية القرائية وال تمثلت 
هنا في قصة موسى وجبل الطور أو جبل موسى واستدعاء هله القصة إلقرآلية 
وتوظيفها لخدمة النص وإضفاء هالة من القدسية والجلال على هذا الفتح الذي 
كانت هذه القصيدة إحدى الأماديح الي رصدت هذا الفتح الجليل. 


"1 ابن كثير: تفسير الفرآن العظهم: ار 4 5؟. 


أبن الخطيب يعارض أيا ثماء” 


َا كوْكْب النّحْس مِن قُرْب على الجقب بلك الئابي أئست بالحرزب اهرب 
لما رأَئِكاكَ حَقَفْنا الذي رُصْفُوا للئاس من حَدئان جَاء في الْكُتْبٍ 
إذ قسالَ شساعِرٌ لي في قُصريديه وشح العلسة يولم زفي إذند 
(ورقتوا الئاس من دَهْبَاء ذَاهِية إذَا بَذَا الكوكب القربي ذو اللاكب» 

هله المقطوعة الحجالية لابن الخطيب مثل تكثيفا ماهر لمدخل باثية أبي 
قسام الى سبق أن تعرضنا ا بالتحليل الفنى من خلال معارضة الأصم المرراني 
فها. 

وأبن الخطبب يصور آبا الحسن التباهي يكوكب النحس (مُذنب هالي) 
الذي خوف المنجمون به المعتصم لأن ظهوره وقربه لذير شؤم ول يجعله ذا ذلب 
واحد إنما ذنابي ليبالغ في التشاؤم من مطلعة وأسه لا ياتي على الناس إلا 
بالمباغضة والخراب؛ وأن بظهوره تحقق ما قاله المنجمون وهو هنا يلاف ما جاء 
به أبسر تمام من أن حرب المعتصم أخلفت مزاعم المنجمين وتم له النصر إذن 
لسان الدين يسم النباهي بما تشاءم منه منجمو المعتصم. 


1/7 السان الدبن بن الخطيب: الديوان؛ تحقيق محمد مفناح؛ دار الثنافة: الدار البيقاءء الطبعة الأرلى» 
رذ ام:1/ 1739 
والقطعة نرد ايها ني نثبر نرائد الجمان في تظم تحول الزمان لابن الأحمرء تحقيق عمد رضوان 
الذايةء ذار الثقافة بيررت؛ 11م: 10 
ومن أوائل من نبه إلى أن هذه اللقطوعة من أطرف المعارضات للبائية المشهورة لأبي تام ني هجاء 
خصمه الشباهي الدئحور عسد بن شريفه في كتابه أبو تمام وآبر العليب في أدب المغارية» طبمة دار 
الغرب الإسلامي؛ 1545م! .1١‏ 


باهم 


زَأذا نا قفقننا هخ ااتطرعةخلى تفييها لقب تحط أن لسان الدية 
أتى بما يستطيع من كلمات القافية ليائية أ بي تمام بل إنه صرّع البيت الأول بها 
أيقيا (الحقب - الكتب). إضافة إلى تضمين بيت أبى مام برمته والإشارة قبله 
إشارة لها أكثر من دلالة. 

اول فوله: (شاعر طَي)؛ وفوله. ني قصبدته) يشير إلى مكانة أبي تمام 
رذيوع شعره قي ثهايات العصر الأندلسي وإعجاب الأندلسيين به كما يشبر 
بصفنة خاصة إلى مكانة قصيدثه البائية في وصف عمورية. 

انبا قوله (وذة للد في عِلْم وني أدب) ينصح عن أن فن المعارضات 
أصبح فنأ متأصلاً عند شعراء الأندلس وإلى نهايات عصورهم وأنه لا يعاب 
عليهم أخذهم وتقليدهم لشعراء المشرق؛ سل إن ذلك من دواعي قخرهم 
واعتزازهم. 

وال (حرْب) وهي في العمورية حَرْبٍ والحرّب السلب والئهب وقد 
استعار أبو تمام التركيب الحرْب والحرّب من قول عنترة”" 
فَمَنْ أجايبه تجا تنما يحجساذرة 

ومن أبي ذاق طعم الحرّب والحرب 

وهذه المقطوعة على قصرها كان لها ما آراد ناظمها لسان الدين بن 
الخطيب عن دلالات على الغرض منها وهو الحجاء وقد استطاع ابن الخطيب أن 
يفي بالغرض درن تقصير بل سبراعة وإيجازء وفي النقد الحديث لم يعد لأمر 
الطول والقصر أهمية في الدلالة على جودة العمل الفنى واف ذلك نذكر ما رآه 
د. معمر عد الواحد | إذ كال اهيدها طرل تعن أو قصروة ونا وال 
دللا 





اران 2+ 


5 التعلن النصي: ؟١ا‏ 


مم2 


كما يتفق القول السابق مع ما رآه فان ديك من أثه. يمكن أن يركب 
النص من جملة واحدة؛ أو حتئى من كلمة واحدة)!!' 

وفد ثرت الاستشهاد بهله المقطوعة للسان الدين بن الخطبب لتكون 
شاهداً على امئداد التأثر بشعراء المشرق وأن المعارضة عي نتاج المحفوظ 
المتدارس لم تكن مجرد صنعة إِثما بانث طبعا مألوفا لكثرة الحفظ والنقش في نفس 
الأديب. 

ويشير أبن خلدون إلى أثر الاطلاع على الأمثال الأدبية في مقدمته وعي 
إشارة من الأهمية بمكان إذ يقول: #اعلسم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته 
شروطاء أرها الحفظ من جنسه؛ أي جتس شعر العرب» حتى تنش في النفس 
ملكة بنسح على متواطا ويتميز الحفرظ من الحر النقى الكثير الأساليب؛ وهذا 
الحنوظ المختار أتل ها يكفي فيه شعر شاعر عن الفحرل الإسلامية: مثل ابن أبي 
ربيعة وكثير وذي الرمة وجرير وأبي نواس وحبيب والبحتري والرضي رأبي 
فراس, وأكثر شعر كتاب الأغاني: لأنه جمم شعر أهل الطبقة الإسلامية كله. 
وانختار من شعر الجاهلية» ومن كان خالياً من المحفوظ فنظنه قاصرا رديئاً ولا 
بعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة الحفوظ: فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر 
وإنماهو نظم ساقطء» واجتئاب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ وربما يقال 
إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحي رسومه الحرفية الظاهرة؛ إذ هي صادة 
عن استعماا بتعينهاء فإذا نسبها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلرب فيها 
كأنه منوال يأخد بالنسج عليه بأمثالها؟”" 


59 نان ديك: الئص بثيانه ووظائفهءت. د. غمد العمري هسدن كتاب في نظرية الأدب مقالات 
ودراسات؛ ط أولى الرياغن 1991١م:‏ 71 
ف مقدفة ابن خلدود: ص عبد الر حمن مممل.؛ القاهرة. 


15م 


الفحصل الثائي 
المعارضات الداخلية 


وفي هذا الباب المح تلميحات سريعة بحيث أحيط إحاطة غير نفصيلية؛ 
وفد اكتفيت بالرصد دون التحليل؛ وأرى أن هذا الث من المعارضات- 
الداخلية- يجب أن يفرد له بحث خاص لا له من وفرة نصوص وثنوع ألوان. 

يهتم هذا الفصل من الباب الثائي بدراسة المعارضات الداخلية إلى 
نشأت بين الأندلسيين أنفسهم في أفاط متعددة؛ منها ما جاء على صورة 
معارضسات» ومنها ما جاء على صورة مراسلات ومجاربات ومتها ما جاء على 
البديهة والارتجال وسنها ما جاء على صورة إجازات ومنها ما هو في لفظ أو 
تذييل أر قلب المعنى أو معارفية الشاعر لنفسه. 

وي هذا مايدل على مدى استيعاب شعراء الأندلس لمن المعارضات 
ورشغفهم وولوعهم به. على أنها ليست معارضات مباشرة إنما فيها بعض من 
عناصر المعارضة والوزن والقافية. 


رصد لبعض المعارضات: 
ومن هذا على سبيل المثال» معارضة: 
بين ابن حميس”©2: 
نظرت إليك بمثل عينى جصؤذر 
وتبسمت: عن مثل ميِمْطى جُوْهرٍ 


 . 1"‏ إرشاو الريافنة 1 811 


)ع2 
وبين أبن مرج الكحل : 


بين الشرات وبين قسط اكور 


ركذا معارضة شمس الدين الكولي"'': 


بين أبن أجروم 
أبها العارنون تسدر السصبوح 


عر 


روح الزمان هو الريع فبكر 


وانيض إلى اللذات غير متكر 


ل 


جتذدوا التشايسات الفترح 


ُ النغري اسان 2 
أبها الحافظسون عهد اللوداد 


جسلدرا أنسننا بياب الجهياد 


يفول المقرى 


بن أبي الوليد يونس اله 
بنيت بدرر القمرين دارا 


ام 
0( 
3 
)11 
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000 


«فالله اعلم أبها أخذ من الآخرء على أن الروىّ مختلف»*"' 


41 


تذع غندان أو إيروان دارا 


نفسة: ؟/ 5١6‏ 
النشم: ه/ 0”5. 
اقم : لا ١116‏ 
النشح: لاثر 151. 


نفسه, إلى 11717 
صغران بن إدريس: زاد المافرء أعده عبد القادر محمد بيروت» 1915م241, 


01 


و 


٠. 5 0‏ )1 
وبين صفوان بن إدريس : 
: # 


بين الشريف القاضي أبو القاسه'”": 
يا أوصيد الأدبياء أويا أوحد ال 


وبين صفوان ابن ا 
جاه الربى من يانم الجرعاءٍ 


بين ابن يباع السبع 7 
وردت بها التنوئة وهي بدر 


زيبن النظيلى”": 


أبا ح سن دعاء أو حلمسنا 


فصصلاء أو يا أوحدل الشرفاء 


نسوآن من دمعي وعيم سماء 


ولا آلوك إن كانست خبالا 


(١ 


بين أبي الربيم سليمان بن أحمد القضاعي” '؛ 


00 


نفسيد] 1١‏ , 
ىع 000 
النفح: 5/ 148. 
19 الزاد: .5١‏ 
ف 


9 الديوان: "!؟. 
)1 ار شماه 
الدعرة: 1م ار ملل ١‏ 4. 


01 


0 . ٠ 
وبين ابن هاي الأندلسي‎ 


ألياء ليلتشنا إذا أر مسسلت واودا وجفا 


كدقولاات سدور كانييية 


ومحنية الأضلاع تحئر على الثرى 


وبئئا ثرى الجموزاء في قرطها شنفا 


كلتك ولكين :نا ا ركقناء درت * 


وتنسقي بنات الترب ذُرٌ الترائب 


احتذاء أبي الربيع سليمان بن أحمد القضاعي بقوله'**: 


احتذى طريقة محمد بن هانيع الأندلسى”": 
بتكنا إذ أسلت واردا وَحُفسا 


0 
لق 
2 
1 


9 


بعيشك إلا ما قصرث لنا الدجى 


الديو'ن 1 


النغم: ١ل‏ لأا 

التفح: ار لاار؟ا 

الذخيرة: ف” / ال ص ,8١08‏ 
دبوان ابن هاني: :/ا؟. 


ققد زيد جنح الليل فى طوله ضعفا 


0 ٠ 


با ساحر الا لحاظ با فتاكها 
كديا سر ار انس مجن افيا 
وبين حازه””': 
ل تدر ]إذ سالك مااسلاكها 
ابكست أسئ آم تطعت أسلاكها 


بين عبد العزيز الفشعالي'""' 
أولئك فخرى إن فخرت على الورى 

رنافس بيني لي الولا بيث سلمان 
وبين أبي الفتم اللو م 
سلر البارق التجدي عن مسحب أجفاني 


وعما بقلبي من لراعج نيراني 
وبين ابن الخطيب لسان الدين”": 
اطاع ساني في مديمك إحساني 

وند لَهَجَمت لفسي بفتم نا ان 
573 الشح: #/ م4١‏ 
53 الديوان. لام 
5 النفح: ه/ 18. 


3 الفح : 4 
9 للسبه: 4 7 (, 


هط 


وكذا الفقيه عمر الزجال”'": 
تعال لممجددها طريقة سساسسان 
7 اع عك ساني مدان 
وكذا ابن زمركه”"': 
لعل العنبا إن صافحت روض تعمان 
تؤدي أمان القلب عن ظبية البان 
بين القاضي المزوفي” ": 
يافاس حي الله أرضك من ثرى 
وسفاك من صب الغمام الْسْبل 


وبين الكاتب العو 04 
قم سصرأ زعن الربيع المفيلٍ 


شر ما مير المجسنني والمجتلي 
بين ابسن جابر”: الممروفة ببديعة العميان وفيها التورية بسور القرآن 
رمد الرسول: 
في كل فانحة القول معثبره 
حى الغناء على المبعوث بالبقره 
وبين جماعة عارضوا منحاها في تضمين السور ومنهم قول ب 3 


.8١ / النفح'‎ 2 

0 القيج: :156 وكلللك ترد القصيدة ف 'ديواة ابن :2 لذ فى عمد اكويين» طعة وار الثرت 
الإسلامي؛ طا3ى 15517م: 19, 

0 النفح. لاا ١84‏ 

1( لس ار 1 


14 اللفح: لاثر 4؟5. 


0035 


بسم الإله الفتاح الحمد واليقره 


مُصِلياً بصلاة لم تزل عطره 
#انين امون ور 
أهدئك فستح مالك الأمصار 


101 


سمّم الخيال؛ على النوى؛ بمزار 
والمنبح يمس عس حبين نهار 
ان 0 
ما على القلب بدك من جناح 
أن يرى طائراً بغير ناح 
وبين أبي زكريا بن خلدون”": 
ما على الصب في المهوى من متاح 
أن يرى جلف غَبْرة والتسضاح 
بين أبن عمار””*' 
أدر الزجاجة فالنسيم قدالبرى 
والتجم قد صرف العنان عن السرى 


0 عه 1/8 

9 نفسه: تم لالا1. 

١74 الديران:‎ 3 

0 أزهار الرياضس: 1/ "78. 
9 نفسه: /١‏ 784 


00 'زعار الرياضى: “/ر 9/4 


بالآة 


20 

إم الم ملاحئن " : 
وبين حازم القر جني 2 
أدر انّدامة فالئُسِيمِ 1 


0 (1), 
بين الصابوني الإشبيلي 00 
شخصت لعزم البين فاخثر مث ششخهسي 


[(15), 
وكذلك ابن الأبار 
أمجحد قتلي ربة الشئف والمقرص 


10 
وكذلك ابن عريبة . 0 
: مُنّم الرخص 
أشار لدى التوديع بِالعنْم 


0). 
زم الغرطاجبى ': 
وبين حازم القرطاجني 97 
مُنى النفس يذئي منكم و ى تمصي 


ا 
بين صفوان بن إدريس : 


كك الدبوان: 78. 

0 منهاج البلقاء: .8١‏ 
5 نفسه! نفْسه. 

2 نقسية : نفسيه, 

7 «ديران حازم: 4« 


0 زاد المساثر: ه؟ 


1 قوع !ا د مَديبجٌ 
والروض مسرفوم البرى 


زيادة رجمد تنهك الجسم بالتقص 


وذاك نجيعي من لمحضبها الرخص 


بان قلا أهلا ببان ولا دعسشص 
كك 


فكم ذا يطبع الدهر فيكم ركم يعصي 


ق يغتلم الأجرا 0 
هل رسول العرق امم 35 006 57 م 
1 
وبين الرصاقي : [ 
' ْ 5 5 ف . 27 
اا 0 وما لرءوس الركب قد رُلحتة سكرا 
: كار 
بين ابن الأثار معارضا الرصافي في المحنى 
وتوكر كونا فاشك عميائك فنهنة 


حكسى بحانيه انعطاف الأراتم 
وله في معناه أيضاً: 
ْ ا - 3 ْ كَُ و 
1 0 ّ وحماسمه طريا يناغي البلبلا 


وله فى معناه أيضاً: 
. نه بيركاشطم باب 5 . 
1 ترقششة سآفي لمحسيات 
ِ ”1 
الرصائي بصف نهر إشبيلية الأعظم ": 
مهد . شه لضن أنه ظ 
0 0 ْ ْ متقسيل من ذرة لسمهفاله 


1 دبوان الرصافي: 58, 
1 أزهار الرياضي: 8 777,. 
6 الديوان! 77. 


* كتب أبن جابر إلى الصلاح الصفدي” ': 


إن البراعة لفظ أنت معناء 


فاجابه الصقدي” ': 


يافاصلاً كرمت فينا سجاياء 


* كتب راشد بن سليمان إلى ابن لُبُون'". 


2 ررحي أيعا ب تفقيم آ 


لشفا ال 


* كتب ذر الرياستين إلى اين عمار'”: 
مسمان على الأيام أن أبلغ المثى 


0) 
02 
1 
01) 
39 


لا والذي ولأك ألوية الندى 


الفح: ؟/ ؤكا 

تقينه لمفسا. 

الأخيرة: ق7/ مال عن .1١3‏ 
نفسة: تفسيه. 


نفسه: 7م عام ص ١7١‏ 


01 


وكل شسيء بدبع ألت مقناه 


وخعصنا باللالى قي هلاياهة 


وحباك من خطط العلا يجزيل 


و 


إذا كستت في وذي مُسيرَاً ومعلنا 


ذاحانة ابن عهار””*: 
صرت لي الأيام طيبة الجنى 
وسّوغتتي الأحوال مُقيلة المنى 
كتب ابن أبي عبدء إلى ابن عبد ريه" "*: 
اعمذها في تصابيها جسلاعا 
نقد ننفت خراتمها لراعا 
فلربّ يستخفه بها التصابي 
إذا سُكبت لحا طارت شعاعا 
فأجابه ابن عبد ربه بأبيات منها: 
منى يمشي الصدي إل فتراً 
مشت إليه ممن كسرم ذراها 
# كتب الوزير أبو جعفر بن سعدون إلى ذي الرياسئين0. 
فديناك لا بسطيعك النظم والدثر 
نأنت مليك الأرض وانفصل الأمرُ 
فراجعه ذو الرياستين”"': 
إلبك فلولا آنت لم ينظلم اندر 
ولا الام في مدح نظام ولا نشرٌ 


00 


50 جذرةالمقتبس: .١1‏ 
01 ا للية هن 11 
1( وذ + بوره 

نققفة. لالسمة, 


* أرسل أبو مروان بن الجزيري” ': 
قل للوزير الذي بائست نضائله 
وقام فيئا مقام الخيث ائلّه 
فأجابه ابن شهيد *: 
يا سييداً أرجت طيباً شمائله 
ْ وشاكهت شيغْرَهٌ حستاً رسسائله 
* ارصل ذو الوزارتين أبو عامر””: 
تباعدنا على قرب الجسوار 
كأتنا صّذدئنا شحخط المزار 
فاجابه ابن زيدون”'': ْ 
هواى وإن تناءت هنك داري 
كمثل هواى فى حال الجوار 
# أرسل عبد الله بن القلاس”": 


فتاه ذ| اضر العوسة القد.:+: 
فأجابه أبن الصقيل'©: 


01( الشخير:: ق١/‏ عام ص 118 


6 فشسسا , 
0 ١ل‏ ع 
النفم: كر 17. 
3 تقمبه. 
5 اللخيرة: ق ؟/ م7/ ص لادل.. 


0 نقبة. 


0 


أهفكذا يفعله الهالحون 


* أرسل المعتمد"): 


فأجابه ابن زيدون”": 


ياخحير من يلحظه ناظري 


1 


حظىئى من نعماك موفور 


6 
* من ابن مرزوف : 


ياقادمأًوافى بكل نجاح 


فاجايه لساف الري. ": 


رامت تذكرني كؤوس الراح 


# سن أي عل الله سن راجم”"': 


] 
1 
0 
0 
م 


أعا والذي لي في خلاك من الحمد 


التفح: ىد؟ 


.95١514 8 نفسه'‎ 


التفح: ك/ ع5". 


نفيه: ثم 18. 


التضح: ١‏ قم 


لاق 


تسبل إعمانا من الفاسقين؟! 


010 2 5 


وذئب دهري بك مغفسور 


والقرب يخفض للجئوح جناحي 


رمالك ملاكي لد من الرقد 


فأجابه لسان الديره”"'': 
جنك عن عتبو بغض من الود 
وأكرم وجه العذر منلك عن الرَدٌ 
من لسان الذي" 
أمسن جانب القربي نفحة بارح 
سرت منه أرواح الجوى في الجوارم؟ 
5 00 
أبن مطليع الأنوار لمحةٌ لامح 
تعأد لمفسؤودٍ عمسن نسي نازج 
© من لسان [ليب 003 
أبا قاسم لا زلت للفضل فاسما 
000 بجبزانهدل بنصوْالحيمنلصز 
فأجابه ابن وان 
حقيقة أبا عبد الإلهبك الذي 
اللهبه في البرٌ يتسضح الأثر 
* من لسان الذي "؟: 


17 الها نالفي 
نفسه: "ل ولل, 


0 نشه:زا/ الى 


ال 0 


0 اليه:5/ لإا 


0 ليف ]8 


5 


أمستخرجاً كَنْسنْ العقسيق بآمافي 
اناشدك الرحمن في الرمُق الباقي 
فأجابه أبن الحلاق: ْ 
سقاني فاهلا بالدامة والسانئي 
ملافا بها قسام السسْرورٌ على ساق 
© من لعا الديه”": 
أذْرْنا وضُوهٌ الأفق قد صدع الفضا 
مدامة عتب بيسنا تقلها الرضى 
تاشابة آنن: لكان 
ألا حسبذا ذاك العتاب اللي مضى 
وإن جره وأش 0 ر تقضمضا 
* من لسان الدب ”': 
قد تبلنا جياذكم الذهم نا 
أن بلوئا منها العستاق المسسانا 
فأجابه ابن البناء”؟: 
هاكها مرا مطايا حسانا 
نشات في الرياض قغهنياً لدان 


5 نفسه: نفس الصفحة. 
لي نفسه: 5'/ ١58‏ 
ابوت 1 
0 النفح: 5/ 9؟1. 
قل انيري ةما 


ماة 


' ا ا 


فأجابه أبن ا 
لورلا مشيب بفودي للْنْوادٍ عصي 


* أرسل لسان الديء”': 


قأجاب ابن الصباغ"': 
جنا سلف لتر التقئن ستطياً 


د أرسل أبن 2 


فأجابته حفصة الركوئية؟” ': 


م . - و 
بسا مدعي في فقوي المسسم 
0 نفسه: ذم 51؟. 
19 نفسه: نس | لصفحة. 
197 ضسه:1/ 09؟. 
ل نفسه: نفس الصفحة. 
آله 5 7 


00 


هات الحديث عن الركب الذي شخصا 


رعهسودك افتقرت إل إنجازها 


كلما حلال السسحر في إيجمازها 


سن والفسرم الإمائسة 


© أرسلت ولادة بنك البقكني ": 
الهم : نذا سن بعل هذا لقوق 
صبيل فييشكو كمل صب بما لقى 
فأجابها ابن زيدون" ": 
لحى الله يوماً لست فيه بمثلن 
لضن لالز ارد 
# ابن الجياب كتب إلى لسان الدين” ": ْ 
أبسا كتاسي إذا ما جكت مالقة 
دار المكسارم من ثنى ووحذان 


فلا ُسَلّم على ربع بدي سَلّم 


بها رِسْلم على ربع لسلمان 
فأجابه لسان الدين: 
ياليت شعري هل يُقضي تالفنا 
ويغنى الشوق عن غاياته الثاني 


* وكتب بعض الأدباء إلى ابن حزم الأندلسي بقولها”*: 
سوال مدل علي من مسأل 


الغ لشي ا 
010 0 يهنا" 
19 . :وسار اناهن :ار “اا 


ا التفح: ؛ث/ر 11١‏ 


اكه 


07 حزم به 
: بقوله: 
كلساأن ما كسسليهه 
0 ئ 
0 صادقا 
لحكم 1 
0 000 ل 
ظ 0 ظ 0 5 
1 ك مانحه َ 
ظ : [ ججهذد االممل 
يهاا ! 
لحشين ال ا 
١‏ 
3 05 فلب ههدً!ا 
ظ 0 ير لنهار ١‏ 
تحبهم وجة ش 
جة الأن 7 
: / نع 
0 0 , وأعئلت النفس تحير مما 
[ 7 
[ْ خليلي قولا هل عَلَىُ ملامئسة 0 
[ 1 
تب ابن زيدون: ّ للعين أنت ا 
5 إذا 1 
ففكر | ّ 5 
5 حاتت ضرئي اله 
1 عطحية ينذا 
أ 
غتكيادة 
مسا شانها 
رود 


ع( 
5 للدماه: 4/ 
5١ 1‏ 
نفسه. 4/ 0 
0 


4ه 


ذكتب إليه أبن زيدون: 
حففي مِن ثعماك موقور 
وذلسبُ دهري يبك بغفورٌ 
والقصائد في النفيه”" 
#* كتب المهدي. 
مالي بش كر الذي أولبت, من قبل 
لو الي جزت نطق النّسن في الحلل 
فأجابته مريم, بنت أبي يعقوب: 0 
مسن ذا يجاريك في قول وفي عمل 
وقد بَدَرْتَ إلى نضل ولم نسل 
والقطعتان في النفد”" 
كتب أبر عامر بن ينّق: 
ياهندذهل لك في زيارة فثية 
لبذوا انحارم غير شرب السلسل 
سمصوا البلابل قد شَدَؤا لتذكروا 
نغمات هودك في الثقيل الأول 
فكتبت إليه هند جارية أبي محمد الشاطي في ظهر رقعته: 00 
بمنا جيل "خاو الكل موسادة 
: الأنوف مسن الطراز الأول 
حَسي من الإسراع خمرك لني 
كنت الجواب مع الرسول القبلٍ 


1 الشفح:)/ 58؟ -114. 
ا ين 


امع 


والقطععان في النفيد”” أ 
#خاطن عمد بن عبد ين حت الله م تملو': 
ليا نجرعي لنفسي لفشد معاشرتي 
وذهاب مالي في سبيل القادر 
فاجابه أبو الحاج الممتشافري 


سراني يا قلي المشوق وناظري 
بمسزار ذي الشّرف السني الطاهر 
ثم خاطبه القاضبي النتشافري بعد انصرافه إلى وطنه' ": 
أبسى الدمم بدك إلا انفجارا 
لدهر بعيدك في الحكم جارا 


تأجابه تحمد بن حزب اللله. 
فأجج إذلاح ني القلب نارا 
2 كتب دو الوزارتين أبو عبد الله بن أبي سال 
أني أهزّك هر المارم للم 
ويقحنا كل ما ثدريه من ؤْمُسم 
فأجابه ابن قزمان الزُهري: 
أتى من المجد أمرلا مهرد له 
فشي على الراس فيه لا على الْمَدَمِ 
“5 الشح: ار 548 
533 الإساطة: ؟/ 4+" 


للبم ار قم 


19 اتنفسه: “ام 98]. 


قن 


بد " و ع إاأدرء 4.00١‏ م 1 5 1 
ا خاطب الشيخ القاضي الشريف أبو القاسم الحسبى ': 
هَلت الحديث عن الركب الذي شخصا 
فاجايه أبو عبد الله بن هالى. 
لولا مشيب بفؤدي للفؤاد عصا 
تفلدن ف نيت كيبي ل اقلفيا 
# كنب ابن شهيد يخاطب صديق عمره ابن حزه”"': 
رما رابت العيش وَلَى برأسه 
وأيقئت أن الموت لااشك لاحقي 
ورد عليه ابن حوءا"" 
آنا عامر ثاديت غلا مصانياً 
يفدّيك من ذُهْم الخطوب الطوارق 
قال أبو اسن ابن سايق الكائب!": 
من كان يطلب من أصحابنا صلة 
على سراق أبي عيسى بن لبون 
فلما عمصافاء ابن ررين ا 
هَبْوا لنا حظّكم من آل لبون 


50 الإحاطة: ام ١48‏ 
9 وان انة سريت 110 
57 الذخيرة: فى ١‏ مام ص 187 
5 لمسهداق/ مام ص 7؟١‏ 


اشتراك شاعرين في قول قصيدة واحدة 
ومن ذلك ما دار بين أبي جعفر وابن سيدا"'” 
فقال أبو جعفر: 
مسقني والآأققبمسرةٌ بتجومالليل فاطأم 
فال أبن سيد؛ 
وبساط التهسسر مسلها وه وف شن مُدرْهَم 
والقصيدة في النفح. 
اشتراك انشاعرين ف البيت الواحد: 
رمن ذلك ما دار بين ابن حمديس ل 
قال المعتمد: 
انظرهما في الثللام قد جما 
قال ابن حمديس: 
كما رنا في الدَجِئة الأسد 
قال المعثمل: 
قال أبن مديس: 
فِعْل امرىم في جفورثه رمد 
والقصيدة في النفح. 


.١5,5 /) النفم:‎ - 


5 ننسية: 2 رععدلا 


05١ 


ومن بارع الإجازة””": 
قال ان قر شارة: 


عابوره بالزّْرق الذي جفونه 
واإلاء اأزرق والسئان كذلكا 
قال الشاطى: 


والماء يهدي للنفورس حياتها 
والرمح بشرع للمئون مسالعا 
فقال أبو بكر بن طاهر: 
وكذاك ني أجفانه مسبب الردى 
لكن أرى طيب الحبة هنالكا 
* ركب المعتمن في النهر ومعه ابن عمار وزيره؛ رقد زردث الريح النهر؛ ذققال 
ابن عماد لابن عمار: 
صنيع الريح من الماء زَرَد 
فأطال ابن عمار الفكرة؛ فقالت اهرأة من ألغسالات: 
أي درع نك لو ا" 
* وأراد المعتصم بن صمادح أن مختير جارية !مسمها غاية المنى فقال لها: أجيزي 
اسألوا فايسسسة المنسى ‏ من كسا جه سمي الغببي 
فقالت: 


وآرائي موفاس يفول الموى انا'" 


6 ٍِ. 
ظ التنح. 8/ ١7‏ 
00 نمسه: 4/ .53١‏ 
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الظحن إن العفيين تنك الجن 
فقال ابن سيد. 
هي المسراةً ولكن 
والتفيية قي النفيدا؟' 
قال أبو ججعفر: 
شسنمين اليكل #فترةا 
فقال ابن مميد. 
وبذداال سبح بوجسهم 
رالقصيدة في النفح”' 
> قال أبن سميد: 
اخلع على النهسر ثوب ال 
فقال أبو جعفر 


وانشظف وى السِرْجٍ فيه 


والقطعة في النفسد ا" 


)1( نفه: )/ 5م58 
0( اك 

النفح :4 /, لازا 
1 نضه:4/ 3وا 


14 اننفمه!4/ مة١‏ 


فقت فلجن الأرفن خحذا 


كرى فسذلك والجييمية 


كالزْهمسر ذات الندائب 





عقد ألفاظ شاعر آخر 
أبو جعفر الإلبيري' ': 
ثريك قدا على رذفر تجاذبه 
ل َه ٠‏ د ظ 5-8 ْ 8 
ل في كنيب الرمل قد نبكت 
[ْ .2 منها د 5 2 
عقد بهما ألفاظ قول امرئ القيسر ”': 00 
إذا فامتاتنة ء' ظ 
ظ : ِ الصبا : ثت 1 4 
ا ليم جاءت بريا القرتفل 
ولولا ناد العيس حول ديارها 
غداة منى لم يبن ؛ 5 
عدن اتوي ل مِنى لم يبق في الركب محرم 
ديار القمي كنا ون على 0 
تحرط بنا لولا نجاد الركائب 


التفح: ار 833". 
النفح: عر 5خ" 


ديوان قيس بن اللنطيم: ل 


همه 


إأىء 


# ابن جابر الفساني يخمس على بيتين لابن الخطيب: 
انون لطي 


يامصطمى من قبل نشأة آدم | ْ 0 
والكون لم تفتح له أفلاق 
برو توق قشستاءة زعلاننا 
0 أننى على أخلاقك السلا 
ابن -جاير: 
بالله نهو وَل مقالة علم 
يا مصطفى من قبل نشسأة أدم 
والكون ل ث: تفتح لهأفلاق 


بشناك قد شهدت ملائكة السعا ' 
والله قد صلى عليك وس مما 


يا مجتبسي ومعظما رمكزما 
أببروم غلرق تنامك بحل ما 
أشتى على إنحلاتك الخلاق 


59 أزهار الرياضض: /١‏ 014" 
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التذييل 


ومن أمئلته ما جاء في النفح اكتب الشيخ الإمام العام العلامة أبو عبد 
لله محمد ابن الصائغ الأندلسي النحري عند قول الحريري أمنا أن يعززا بثالث 
ما نصّه. فد جيء ما يثالث ورابع في قافيتهماء وهر قرول بعفى الفضلاء. 
ماالأمة اللكعاءبين الورى 
كمشتكك مشر اتى ثَلامة 
فَحَذ إذا استيجديت من قول لا 
فالحؤلا يملا متها ثئ-سة 
ثم قال: وبخامس ربسادس. 
انقدً نَي وى أَْرِهِ فائتفني 
مذيا علولي في الذي انعد مُه 
مُنْدمَةَ فع لا_ٌلمعنىّ فلا 
ترسل سهام اللحظ تأمن دمَة»”"" 


الفح:4/ 19, 


1ه 


نماذج تطبيقيسة 
حازم القرطاجي يعارض ابن عمار 
قصيدة حازم 


١‏ - أور الزجاجة فالنسيم مؤرج 
؟- والأرض لابمة بسروةٌ مماسن 
7- والتهر لما ارئاح معطيف إلى 
4- يمسي الأصيل بمسجدي شعاعه 
8- وتروم أيدي الربح تسلب ما اكتسى 
1- فارئح لشربك كأس راح نوْيُها 


/- وأسكر بكشوة لحظ من أحيّبته 


مؤه 


[الكامل] 


والروض مر قوم البروه مدبج 
فكا اخ كاسنب فب 
قبا الرياح عُسبَابَهُ مستموج 
أبمدا يُوَفشسي صفحة وَيُلبج 
دون نبا وكاس 
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ثم . م 


أو كساس مسر منلماه مزج 


8- واسمع إلى نغماث عُووٍ نطبى 
5- م وزيرٌ ياسعدان مثانياً 
-٠١‏ من ل يُهِيُج قلبّه هذافما 
-1١‏ فاجي فقد نادى بالْسن حاله 
7 طَربت جمادات وأصمح أطجم 
- أفيف مل الحي الجخاد مسسرة 
١15‏ - ماالعيش إلا مانعمت به وما 
6 من يروّقك منه ردف مُرْدَنُ 
5 فإذا نظرت لطرة ولكْرةٌ 
وماقدا 


١‏ - أيقنت أن ثلاثهن 


4- ليل على صبح على يدر على 


تلب الى إلى أفرى وُهَبج 
رمثالها طَُبتَائها تستدرج 
لقب منه محرك رمُهيج 
للأسن وهر لليمموم مفرج 
فرحا وأصبح مِن مسررر يمزج 
والحي للسراء نه أحوج؟ 
عاطاك فيه الكاأس ظبسي أدعج 
هَل مر ذو خف صار تدمج 
ولصفحة مسنه بدت تتأجج 
من محستهاب دار يستموج 


3 . :1 14 ينا رج َِ 


8- كأس ومحسبوب يظل بلحظه 
- يا صاح ما تلبى بصام عن هوى 
-'١‏ وبمهجي الفلي الذي في أضلحي 
5- نادويت حادي عيسه يوم الترى 
؟- قف أيها الحادي أودُعْ مهجة 
8 - لمساأتوائفناوق أحلاجها 
6- ناديتهم: قولوا لبدركم الذي 
5 يحسى العلل بلحظه أو لفظه 


- قانوا لخساف يزيد قلبّك لاعجاً 


8- وبكيت واستبكيت حتى ظل من 


8 وبقيتُ أفثح يعدهم باب الْنى 
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قلب الخلسي إلى الهوى بسَتَدْرَج 
لديا تعيادى اناك مده 
د جا ز هنا دون الجرائح هرج 
قمرّهسيير باللالمتوج 
بشباله تسرى الركاب وثدل 
طفى غليلاً في اللحشا يتأجج 


اجستهم لوا التراعج تلعج 


4 لا مه مي 
عسسيراتثا بسر بيبحسر يمسسرج 


مابيسكا طورارطورا ارسج 


- وأفول:يا نفسي اصبري فعسى النوى 

بصباح ليل قربا يبلج 
-"١‏ لثرقب السراءٌ من دهر دجا 

فالدهرٌ من قاو لسضِد سرج 
5" وترج فُرْجة كل هم طارق 

لكل همفي الزمان تفسرج 


أةوهة 


ّ 9 د ابن عماء”) 


أدر الزجاجة فالدسيم قدانيرى 

والنجم قد صرف العتان عن السرى 
والسصيح قد أهسدى للسنا كاثوره 

مااسترد الليل هنا العنببرا 
والروض كالحسنا كسه زهره 

وشمسياً وقلسده لداه جوهرا 
أو كالغلام زها بورد رياضه 


خجلا رتاه بآسهن معذرا 
ررض كأن التهير فيه معمسصهم 

صاف أطل على رداء أغصفضرما 
وثهزه ربح الصبافتخاله 


سيف ابسن عسباد يبدد عسكرا 
الحاجمب المشصور عسيف الدولة الل 

معطي-2 من الحباء الأكبرا 
علق السزمان الأ خحضر المهدي لنا 

من ماله العلق النفيس الأخطرا 
ملك إذا اؤدحم الملوك بمورد 

وححاه لا يردون حتى يصدرا 
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أندى على الأكباد من فطر الندى 
فداح زلدالمنجدلا يشك مسن 
محتار إذ يهب الخريدة كاعباً 
أبقفنت أنسسي من ذراه يجمنة 
وعلمت حقاً أن روضي غخصب 
يا سائلي با حص إلا خسام 
من لا لتوازله الحسبال إذ! احتبسي 
ساض وصار الرمح يكيم والظبا 
لاخلقأقرامن شفار حسامه 
فاد المواكب كالكسواكب لوثهم 


6م 


وألل في الأجفان من سسنة الكرى 
نار الونهى إلا إلى نسار الثقرى 
والطرف أجرد والحخسام مموهسرا 
لما سقاني من تلا الكوئسرا 
لما سألت به الغمام الممطرا 
أبسصرت إسماعفيل قيه ختصرا 
مسن لا نسابقه الرياح إذا جرى 
تنبو وأيدي الخيل تعثر لي البرى 
إن كنت شبهت المواكب أسطرا 
من لامهم مثل السحاب كنهورا 


امسن وان لجان 
عسبَادٌ الْمَخْسفْيْرٌ تافل كفسسه 
نك يروقك علقت ان علف: 
أعلمت بالإيمسان حتسى شمسته 
وجهلت معنى الجود حتى رزَرئه 
فاح الرى متعطسراً بنسئائه 
وتتوجث بالزهر صلع هضابه 
عقصرت يدي غصن الغنى من دوحه 
حنسي غلسى الصنئع اثلي أولاء أن 
يا أيهاائلك الذي أصل المنسى 


السيف افصح من زياد خطبة 


:4م 


برقا تصوب .. عارفساً متعتجسرا 
واللجو قد لبس الرداءالأفرا 
كالروض يحسسن منظرا أو لمخبرا 
فسرأيته في برديئه 5ه صورا 
فقرائه في راحتسسيه مفسسرا 
خقى حسبئا كل تسرب عتبرا 
وجئثت به روض السرور منتورا 
أسعى بشكر أو أموثت فأعذرا 
مله يترجه كل عدي ازهييرا 


في الحرب إن كائنت يينك منبرا 


مازلت تفلى هن دا لك راجياً 

نيلا وتفدسي من طفسى ومجبرا 
حتشى حللث سن الرياسة عجرا 

رحبا وضمت متك طرفاً أحورا 

آلآ الججيوة إن تتسعةايزبدرا 
فرت رمحك هن رؤوس كمالئهم 

لمارأيث الغصن بعشى مثيرا 
وصبغت درعك من دماء ملوكهم 

كنا ملية: الفصية لشن احيرا 
وإلبك ياملصور فادت همتى 

بزمامها جرد المذاكى الضمرا 


مدت سسنابكها الفرادح للصفا 

رطا على متن الظلام معصقرا 
يجعلن قبلتك البههية قبلة 

ويردن مساحتك البهية مشعرا 
خذها إليك وروضها لك ناظر 

أسقبته مام النعبيمفوورا 
نمقتها وشيا بذكرك مذهياً 


ولتثتها بسكا بماك أذفرا 


وكعادة حازم في تفضيل الأعاريفى الى نتسع لموضوعات شعره؛ فإنه 
وجد في رائية ابن عمار نموذجاً يستحق المعارضة ما وافقت عنده هذا التفضيل 
عروضياً وإن امتلفا روياً وقافية» على أن هناك اتفاقاً في معنى المقدمة التى 
استهل بها ابن عمّار مدحته للمعتضدء فقد بدأ ابن عمار هذه المدحةٌ يُقدمة في 
وصف الطبيعة ومجلس الشراب في ظلال هذا الحو البديع؛ وإن كانت هذه 
المقدمة لم تتعد خمسة أبيات أصهب بعدها ابن عمار في مدح المعتضد وإلى نهاية 
القصيدة. 

وقد أخذ حازم من هذه المقدمة وأذافس فولد واستقصى وأضاف. 

ولا ننسى ونسن أمام هذه العارضية أننا بوِرَاء شاعرين ينتسبان إلى بيئة 
واحدة ها المظاهر نفسها والمفاهيم نفسها وإن افترقت العصورء إن كان هذا لمن 
أسباب التراصل والاتتراب الشديدين» فهسذ! المجلس الذي دار فيه القصف 
وتعمت فيه الأنفس بالران المتع: وهذه الرياض الي امتزج فيها الوصف بالمرأة 
الحسناء حتى كأن مغردات الطبعة ثبدر وكأنها راحدة؛ الرياح الخفيفة- الأصيل 
ودخمول الليل؛ وانعكاس الضوء على مياه النهر الروائح الطيبة كلها جاءت 
لنعسير وتصف بيئة واحدة أو تعبر عن حالة نفسية تكاد تتقارب إلى حد بعيد؛ 
فهذه اليبئة التى شهدت مرح الشاعرين شهدت ما تعاور عليهما من ظروف 
رحوادثء فهذا ابن عمار لم يكن شاعر المعتمد بل صديقه ا ااففي المدية 
النى غزاها -يقصد إشبيلية- تعرف الأمير الأندلسي على أبي بكر بن عمّار 
وكان شابا ميل الطلعة؛ شاعرا ونشاء الظروف أن تتوطد الصداقة بينهماء ومن 
هنا فسمت المدينة ذكريات شباب الأمير ومرحه الصاخب فأكثر من ذكرها في 
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شعره: لم تلبث الصداقة بين المععمد وابن عمار أن تقوضت نا كان يخالط نفس 
الصديق من خوف. بينما كان المعتمد الأمير الملاك يتغاضى عن هفوات الشاعر 
الذي أحب: 
سأوليك مي ما عهدت من الرضا 
وأصفح عما كان. إن كان من ذلب 
نمسا أثسعر السرحمن فلي قسسوة 
ولا صار نسيان الأذمّة من شعي 
مع هذا الحب الذي كان يعلنه المعتمد لصديقه ابن عمار بعد أن رفعه إلى مرتبة 
الأمراء. لجا الشاهر الصديق إلى جليقية لاحقا بادفونش بن فرديتائك مستمجيراً به 
على سيد نعمته غير أن القدر لم يمهله طويلاً عندما ألقى به صاغرأ بين يدي 
المعتمد الذي سجنه ثم قتله بيده ويؤكد ذلك عيد الجليل بن وهبون صديق اين 
عمار وشاعر المعتمد بقوله: 
عجباً لمن أبكيه ملء مدادمعي 
واقول لا ثشلت بمين القائل :”ا 
واستدعى في ذلك قول أبن الأقراب ” 
لحا الله من لا ينتفع الرد عئده 
ومن حبلّه إن مسد غير هتبن 
رمن هو إن يحارث له الغيرٌ نظرة 
ِعَظْمْ بها أسباب كل قسرين 


٠ 2000 ' 1 فى‎ ١ 
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وإذا كان ابن عمّار عاش هذه الظروف القاسية فقد تلاقى معه حازم 
نقد #فارق بلده فى حدود 7ع نتييجة لسوء الأحوال السياسية. حيث كانت 
عن الأندلنن تقد الراحدة بع الأخرى بورتكل :إل امو اكش وترا ل 

وهكذا فقد عاش الرجل ضعف الدولة الإسلامية الأندلسية وسقوط 
مدلها وكورها واحدة إثر الأخرى كما أن الرجل الذي مزقت الرحلة بينه وبين 
أحبائه فوقف يصف الظعن وبكي واستبكى فكان هذا معيرأ عن رحيله عن 
وطنه ونرك مئابت الصبا. 

وينسج حازم هذه القصيدة على بحر احتل في دبوانه المنزلة العليا ولذا 
مال إلى معارضة البائية العمّارية وهي على بجر الكامل. 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

وقد امتازت هذه الحيمية بدرجة عالية من الحس الموسيقي الذي صدر 
عن منابع عدة» فمنه ها صذر عن الوزن فبحر الكامل بذاته بجر حسن التقسيم 
تتسناغم وتتفاعل أعاريضه على مستوى موسيقى عال وهو من الأسباب البارزة 
ل الساة هله لمتاراسنة رسيي رقف سيم هن القاتين: الى مضق ل لطاع 
بالحياة رالإقبال علييا رهذه الأنغام ملازمة لشعرنا العربي كما يرى أستاذنا 
العقاد وهي من أهم ميزاته افلا حاجة بالشعر العربي إلى إيقاع الرقص الذي 
يمصحب إنشاذ الشعر ني اللغات الأخرى: لأن أشعار تلك اللنات تستعير 
الحركة المنتظمة من دقات الأقدام وحركات الأجسام في حلقات الرقص أر 
اللعب المنسق على حسب خطوات الإقبال والإدبار والدوران» ولا حاجة 
بالشعر العربي إلى ملازمة الإيفاع المستعار من الرقص واللعب لأن أوزانه 


]1١( 


بشدذفة ديوان حازم ج. 


رمم 


مستفلة بإيقاعها الذي بميز أفسامها وحدودها ويغنيها عن الأقسام والحدود في 
الفنون الأخر ىا 
ويتابع العقاد إعجابه بموسيقى اللغة العربية كأصل من أصوها بقوله 
تاولا حاجة بالشعر العربي إلى مصاحبة الغناء لترنيب أوقاته؛ وضبط مواقع المد 
والسكون في كلماته. لأنه مرتب مضبوط في كل كلمة؛ بل في كل جزء من 
أجزاء الكلمة؛ يجمسع بين الحركة والسكون فمامن كلمة عربية تخلو من 
حرف متئحرك وحرف ساكن على اختلاف الترتيب بين الحركة والسكونء رما 
من وزن على وضع من الأوضاع لا تضبطه حركة الشعر المسموع بغيى حاجة 
إلى الغناءة؟" 
ونستطيع أن نضيف أسباباً أخرى شاركت في موسيقى هذه المعارضة 
مثل التقسيم الجميل عن طريق تكرار التراكيب: 
(ليل على صبح على بدر على غصن) 
42 
(العيس تحدي - والطايا حدج) 
(لطرةٍ - لغرةٍ - ولصفحة) 
كذلك الجناس المتناغم: 
زيا صاح ما لبي بصاح) 
رخلوا اللواعج تلعج) 
(بحر ببحر يمرّج) 
(طوراً وطوراً أرتج) 


10 عباس محدود العقاد: اللنة الشاعرة؛ نهضة مصر - الفاهرة؛ 1945م: ا؟. 
00 تاتقي تفن الفشحة. 
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(وبكيث واستبكيت) 
كذلك وما يعمق الإيقاع الموسيقى ذلك التكرار لتضمائر 
(كأاس راح نورها بل بدرها في مائها ينوهج) 
(جيى العليل بلحظه أو لفظه) 
كذلك يقوم التنوين بفعل جميل في البناء الإيقاعي في المعارضة: 
(طربت جمادات وأفصح أعجمٌ فرحا وأصبح من سرور يهزج) 
(ممن يروقك هنه ردفا مردف ْ 
عبل وخصر ذو اختصار مدمج 
#إن التركيب الموسيقي أصل من أصول هذه اللغة لا ينفصل عن تقسيم 
ممارجها ولا عن تقسيم أبواب الكلماث فيها رلا عن دلالة الحركاث على 
معانيها ومبائيهاء" " 
كل هذه العناصر الإيقاعية قامت بدورها متآزرة مع سائر مقومات 
العمل الفيى الأخرى صبرزة ومفضية إلى وحدة عضوية وتماسكاأ بين جميع 
الأجزاء لإظهار قصيدة نالت الاستحسان وفاقت القصيدة المعارّضة؛ وفي دور 
التناسق بين الوزن وسائر عناصر العمل الأخرى يشير أستاذنا المشماوي إلى 
ضرورة ذلك لتوفيق الوحدة العضوية : *إن جزءا هامأ من موسيقى الشعر تابع 
من علاثاث اللغة وأصواتها ونبراتها وما تحمله تلك النبرات والأصوات من 
مشاعر ومن هنا نشأث العلاثة العضوية الحية بين الوزن وغيره من مقومات 
العمل الفنى؟'" 


13 اللفة الشياعرة؛ 14, 
353 نضابا الئقل الأدبي: ؟]؟ 
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ويظهر عند حازم أثر النلسفة والثقافة والميل إلى التطريل» كتجاربه لٍِ 
الحياة أصقّلت فكره وجعاته أكثر صلابة في مواجهة الآلام وأكثر تماسكا إزام 
مواقف الفراق: كما أئها أجرت على لساله أبيات الحكمة فقد تقلد الرجل 
مناصب كبيرة واختلط بقرنائه من العلماء وكثرت رحلاته وأسفاره. 

والشاعر له رؤية خخاصة في الحياة وهو ينظر إليها من منظور المقبل عليها 
لا المدبر عنها هن منظور المغتئم لأوقاتها المتمتم بلذائها لا البائس الققانط متهاء 
إنه رجل فوي يرفض الشعور بالعجز والضعف: رجل له إرادة وعزية تتيح له 
التمتع بالحياة وفي الأوفات العصببة نجذه يتماسك ويتعامل مع الموقف بصورة 
عقلانية تكشف عن قوة نفسه وما يمتلكه من قدرة على المواجهة؛ برصفه رجل 
عللم ورجل دولة وهكذا نجد ما للمكانة العلمية والسياسية من أثر في توجيه 
فكر الإنسان ونظرته للحياة ووقوفه آمام الأزمات فهو المحنك كثير الأسفار. 

إن حازماً لم يفرد القصيدة للغزل. بل لقد جاء الغرل في النصف الثاني 
من القصيدة بعد ما قدم له وعلى مدى أربعة عشر بيتأ يعنى فيها بورصف الطبيعة 
التي دعسته إلى الإقبال على الحباة بمباهجها وملذاتها. والوصف يمتاج لتسع من 
التفعيلات تسمح بالتعبير عن المرئيات والمشاعر. 

رنظهر فلسفة الشاعر ونظرته للحياة من مطلع القصيدة وبدايتهاء فيبدأ 
بالأمر وهو مناسب لكالته (أدر الرجاجة) ويستمر من خلال تتابع أفعال الأمر 
(فارئح - واسكر - واسمع - ناجب) ويذهب لتعليل هذا الأمر بالشراب 
والتغيب عن الحياة بهمومها وهسئولباتها ورزاياها؛ فاجو الذي يحيط به يدعره 
إلى ذلك؛ إذن كل ما حول الشاعر حميل هزدان بألوان الحسن والتاني وكان 
الطبيعة هنا كاعب تكشف عن مغاتنها وسحرها في فترة هي أنضر وأجمل فترات 
عمرها والتى يكون فيها الجسد نابضاً بالحياة والفتنة والإغراء. 


6551١ 


ويتكى حازم في الأبيات )١4 - ١(‏ على ثلاثة مواضع هن الحياة: 

أوها الخمر وثانيها سحر الطببعة والثالث المتمم حسية مال الحبوبة. 

إن نظرة في جيمية حازم تزيح النقاب عن الغماسه في المتعة والشهرة 
بكل عباعثها. 

وحازم لا يرى الحسن والمتعة في كل موضع من المواضع السابقة على 
حدة إنما هي متعم يكمل كل منها الآخر ويدعر لها ويبعث عليها؛ فالطبيعة 
ساحرة والخمر مسكرة والكاس نشوى بلما الحبيبة تهتاج وتفور على نغمات 
العيدان نتراقص عليها مفاتتها رتني. 

وينهج حازم في قصياته لهجا منطقيأ في الإقناع بصحة نظرته للحياة 
فبعلما قدم لكل هذه المئع الني تدعو الإنسان إلى الشعور بالسعادة فإنه من 
المعقرل أن يستجيب الإنسان لئداء الدهر الذي يراه من منظور يختلف عن غيره 
من الشعراى. فالدهر عند حازم آمن مفرج للهموم. 

وهو يؤكد فكرته هذه بطرح اسئفهام يدعو فيه الإنسان إلى التامل في 
الموجودات التى تنعم بالحياة وهي عجماء أو جامدة: ويتعجب من الإنسان 
صاحب العقل المذي لا يستطبع بعقله أن يهتدي إلى ما اهتدت إلبه هذه 


المخلوقات. 
طربت حمادات وأفمصح أعجم 
فرحاء وأصبح من سرور يهزج 
افيفضل الحي الجمساة مسسرة 
والحي للسرام فسلة أحعوج؟ 
ثم هو يؤكد هرة أنحرى تمسكه بهذه النظرة فالحياة ليست (لا كاسأ 
وعبوباً جميلاً. 


ه١‎ 


ما العيش إلا مالعمت به وما 
عاطاك فيه الكأس ظبيي أدمع 
إن نظرة الشاعر إلى المتعة نظرة حسية تدسحب على وصف جسد 
محبوبته وصفاً ينشط هذا الإحساس. 
فمسن ردف مردف مرة وكثيب راجراج مرة أخرى إلى خصر مدمورج 
وطلرتواغرةة وقصر لبان الوق ووحه بدرى الطلعة وقد يشال كالأغضان:عندمًا 
تداعبها الريح الخفيفة الرقيقة ونظرات مسكرة لا يسلم من فعلها خلئ البال. 
من يروقك منه رذق مردفا 
عبل ونخصر ذو اختصار ملمج 
فإذا نظرت لطْرة رلنغفرة 
رلصفحة مثه بدت تشستأججح 
أبقنت أن ثلائهسن ومسا غسدا 
من محتها بالآدأر يتمسوج 
سيل على صبح على بدر على 
فصن مله كثيب رَجرج 
كأس ومحبوب يلل بلحظته 
قلب الخلّيّ إلى الهوى يسْتدرج 
وينقلتا حازم في الأبيات (١٠؟‏ - 715) نقلة بدوية بعيدة عن الجو الذي 
عشنا فيه منل بذاية القصيدة وكأن التجربة الشعرية فقدت وحدئها العضرية؛ 
حيث جد أنفسنا أمام عاطفة حزيئة يدمي صاحبها أسي لانفراط عقد الوصال 
أو قد يرمز حازم بهذه الثقلة إلى الحقيقة الكونية البافية التى لا يستقر معها 
البشر على حال فمن متعة ووصال إلى شقاء رفراق. ومن ثم فليس للإنسان أن 
يأمن اللهر. 


1م 


إن حازماً يدعرنا في بداية القصيدة لما افتفده هو بما أصابه من فراق 
الأحبة. وقد يكون هذا المقطع الأخير الذي يصف فيه الركب وساعة الرحيل 
قد يكون تقليداً انتزمه حتى في قصائد مدحه. ربا هذا سر من أسرار تماسك 
حازم في حبه فقد سبق وأن كشف عن ذلك في قصائد أخرى ودعا إلى هذا 
التماسك. 
وقد ساق حازم هذا المقطع الذي يصف فيه رحيل الأحباء عنه في 
صورة حرار أداره بين أكثر من طرف فمرة يتوجه بالحوار إلى صديقه. 
بياصام ما قلي بصاح عن هوى 
شيوون يتنا لين تسوه 
وهنو الققريت انمه عكار تكس احا واعدا هن قرغاةة الشور 
العربي. 
ويتحول بالحوار إنى حادي العيس ساعات الاستعداد للرحيل وتسيير 
الركاب؛ يطلب مننه ألا يتعجل في البين حثى يودع حبيبته الى -جعلها مهجته 
فتكشف الكلمة عن موقم الحبيبة منه وأهميتها في استمرار حياته. 
ناديت حادي عيسه يوم النوى 
والعيس تحدي والمطايا دج 
قف أيها المادي أودع مهجة 
قد حازها دون الجوائح هودج 
ثم عندما يلبى الحادي رجاءه يرسل حديئه إلى من هن في الهوادج 
ويبعث معهن رسالة إلى المحبوبة» ثرى اذا لم يوجه حديثه إليها مباشرة؛ قد يكون 
هذا إمعانأ في البعد حتى في اللحظات التى يمكن له فيها أن يرأها ويودعها وقد 
أشفقت النسوة عليه من هذا الوداع الذي لن يزيده إلا تأججاً ولعوجاً. 
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ناديئهم: فولوا لبدركم اللي 


سضياله تسري الركاب وتدلج 
يحيسى العليل بلحظة أو تفظة 
نطفى غليلاً في الحسشا يتأجج 


قالوا حاف يزيد لبك لاعسجاً 
فأجبتهم لوا اللواعج تلعسج 
ثم ينهي الحوار بحديث مع نفسه يامل معها في تغير الواقع ويظل فاتحا 
باب الرجاء لا بشعر بقنوط أو يأس وبِسلَّي نفسه بالصبر وانتظار الصباح 
الأبلج. 
وأقول: يا نفس اصبري فعسى النوى 
بصباح ليل قريها يتيلج 
وتنتهي القصيدة ببيتين من الحكمة تؤكد ششخصية الشاعر المتماسكة. 
وكماهو ظاهر فالسرد و الحوار تضافرا ليعبرا عن غاية واحدة ويضمنا 
تلقصيدة وحاتها العضوية؛ فهي تسير في خيط نفسي واحد جعل الأفكار 
منتظمة والمعاني عرئبة في سلك من الانسجام والمنطقية. 
وقد نالت هذه الخيمية استحسان النقاد رمنهم صاحب أزهار الرياض 
في حديثه عن حازم القرطاجي ومن بديع نظظمه رحمه الله قصيدة جيمية. غريدة 
المدزع» لها صبت عظيم عند الحداق من أهل الآدب. والنحارير من الفضلاف 
عارضٍ بها في المعنى رائية ابن عمّار الوزير» للمعتمد بن غباد» وفضل غير 
واحد هذه الجيمية الحازمية: على تلك الرائية العثاريةةو9؟ 
وقد يكون ذلك من باب البالغاث وإن من يقرأ القصيدتين يلمح تفرق 
اروعماد: 


17 أآزهار الرياضي: 5/ 4؟١‏ 
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00 


أبن خميس يعارض ابن مرج الكحل 
5 ب 3 و ةف ١‏ 
تفيل اوعس التاق 


لظت إليسك مال عيكي خؤذر 
عن اصع كالئرٌ أو كالبرق 1 
لوْلَمْ يَكُنْ خمْرا سُلاناً ريقهاء 
وكداك مساجي جَفبِهَا لو لم يكن 
لو هجْت طرَفك في حَديقة نخلدها 
لرئضت بن ذالك الميمى في جَثة 


طْرَئتَك وَهْنا والنجوم كأئها 


الأزهار: ؟/ى ]اثال 


رقد نص المقرى على أن ابن ميس يعارض ابن مرج الكحل اونفد تذكرت بهذهء الفصبدة قول 


ََبْسَئْمَتْ عن مطل مبمطن جَوْهَرِ 
كالطُلم أو كالأتخران مُوَتسر 
بل خنرةلكنهام فصو 
لزرى ولعب بالثقفى لم تحظر 
وأيلت سَطْوة صذفها الْمتمرٍ 
وكرت مِنْ ذاك اللّنى في كوكر 


سفنتا ذر فسان اعفار 


الأديب ابن مرج الكحل: عرجم كمتعرج الكثيب ...». 
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والرآكب بين مُصِعْلٍ ومُصوب 
بَيْهََا إِذَا امتكرّت ذوائب شعْرها 


وكالما خافت يُمْاةَ وُعْنابها 


- 


. 
لةه 


ع 


ويج زع ذاك انم 
رئحِيةً جَابك في طَي' الما 
جسرت على وَاديك نفل ردَائِها 
هاجمت يَلابلَ نازسم عن إِلْقسه 
وإذا نسيت ليالي العهدٍ الْشي 


5 1 


نا لك نا وتزكف تثرها 


م مخحابنرة ل 5” 
والروضص نين مفعيصض وععسجد 


الوم بهن مُسس كن تقر 
فرت فأزرَت بالطباح المستهر 
بن فِطة أؤ ديه مِن مَرْمَر 
تخلسف مواعِدَها ولم تبسر 
فاتك من أرْدَافها في عسسكرٍ 
نعطو فَقسْطو بِالهرَبر الْفُسور 
أذكمى وأعطر مِن ميم الْعثْبر 
فترفت فيها مَرْفّ ذاك الإ ؤ نر 
سَلَْتْ لكا فتذكريها ري 
والمس تنظرٌ يذل هين لخر 


١ر٠‏ ام مم ا" 
والمجن بسن مُمَسك ومعصفر 


ل 


قفصيدة ابن مرج |4 3 


7 َ ِ ِ د «ر مهي ث2 
وهَشيبة قد كنت أرقب وَقَنَها 


مى م 


بلنايها ]ماله في رَدْةْ 3 


والدذهُر مسن قِلم يسفة لنةاراتة 
والسورْقّ شدر رالأراكة تثقني 
والررْض بين مُقُضْض ومُعْسْجَدٍ 
والنهرٌ مَرقُوم الأباطح والربا 


0 2. 1آ‎ > ١ 
وكائهور ع ا لَه‎ 


الأزهار: لام 816, 


مين القرات وبين شط الكوئر 
من راحئي أستوى المراشف أور 
متم بها الأيام بغ تعساثر 
والشمس ترق في قسيص أصفّرٍ 
والزْهْيٌ يِيِنٌ مُدَرْهَمٍ ومُلكسر 


مُصِئْدَل من زهره ومُعمصفر 


ميف يُسل على بساط أخخضر 


ركأئما ذاك الحساب نسرئلده 
ركئة وَجهَائسه مُحفسوقة 


لمم ار 


ما اعِثْفْرٌ وجة التشّمْس عند غروبها 


015 


مَهْما طفافي م 1 منفحه كالحؤضر 
بالآس والتعْمان محذ تَعَذَر 


يجيد فيه || ' من لم يَشْعر 


إلا لفركَة حسمن ذال التق 


قِ رحاب الدراسة النصية 


بنقل ابن خيس وصف الطبيعة الأندلسية الغنية بمجالي حسنها إلى 
وصقف المرأة. 

نقد أشرتث طبيعة بلاد الأندلس قرائح الشعراء وأجرت على السنتهه 
لغة خاصة بهم بوصغهم أندلسيين وأبناء هذه البيئة فقد نتشأوا على الجحمال 
والحسن فكل ما يحيط بهم لاب بديع: فاختلطت مظاهر هذا الجمال وذلك 
الحسن بغزلهم فوهبوا امحبوبة ملامح الطبيعة أو جعلر! جمال الطبيعة ينتسب إلى 
حماهاء فوجنتها روض حافل بالران الزهر من آس وبهار؛ وذاك رضابها خر 
معسولة أو كوثرء وأمنائها أمحران أو در أر برق» وقوامها سيف مصقول ولون 
جسدها هرهر وعبونها عيون ظي صغير: تتبسم عن جوهر ناصم تحيتها أعطر 
من عئير» ولما كانت الخمر عنصرا مهمأ من عناصر اكتمال السرور بين أحضان 
الطبيعة وسحر النحبوب للا وصف ريقها بالخمر. 

إن لغة الطبيعة بمفرذاثها ظهرث بصورة جلية من أزهار وظلال وآأس 
وغزلان ثم ذلك في بساطة وعذوبة وتحضر. 

لقد تذكر أبن خسيس محيوبته عندما أهاجتث أشواقه تلك البلابل 
البصادحة فيرسل إلى محبوبته التى قَدّم لأرصائها المبهرة علها تتذكر أيامهم الى 
نعموا بها فى لال لك الرياض الى تداخلت ألوانها اليديمة في جو معطر 
يعبق أريجاً. نقل أو تأثر ابن خيس بذات الصورة لابن مرج الكحل التى صور 
فيها النهر بين الرياض: وما لهذا المنظر الساحر من مفرداث ذاخرة بألوان الحسن 
رالبهاء وىا تنضع به روائح رعطور يعبق بها المكان. 


أن 


لقند أخصذ ابسن خيس صفات الطبيعة عند ابن مرج الكتحل ونسبها إلى 
ريده 

فهذا نهر الكوثر وهذءه الروضة ذات الرائحة العتبرية وهذء الورئاء 
تشدو وهذا شجر الأراك يتششلىء والسروض بألوانه الفضية العسجدية ركأنه 
سريان النهر بين الرياض سيف يُسل على بساط أخضرء وكأن شطانه اتغوفة 
بالزهور خد المعدر ثم ها هي الشمس تحزن عند الغروب لفراق هذ المنظر 
البديع. 

لقد حمل ابن خميس الأرصاف منظرأ وحركة ورائحة إلى ما أراده من 
معان ينسبها إلى محبوبته ويلكرها بأيامهما معأ في ظل هذا الحسنء فلم بهد أجمل 
ولا أحلى بما وصف به ابن مرج الكحل هذا النهر الذي يشق طريقه بين 
الرياض والخمائل. 

وقد جاء هذا الوصف على البحر نفسه والروى ليؤكد التناص التام 
شكلاً ومعنىء فالبحر بجر الكامل, 

والروى الراء المكسورة بما لما من رفةٌ وعذوبة؛ وسلاسة كرقة وعذدوبة 
هذه الأرصاف. 

كما الثقى ابن حميس مع ابن مرج الكحل في أكثر من لفظ هن الفاظ 
القافية مثل: (الكوثر - معصفر - جرهر). بل بتراكيب بأكملها تناس معها 
تناصًا كاملاً مثل (شميم العنبر - بساط أخضر): أو شطر تام مثل. (والروض 


ين مفضض ومعسبحجد). 


لاه 


ابن الأبار يعارض الرصائي 
أبن الأنار 8 


رنتهر كما ذايت سبائك فَغْبة 


حكى بمحانيه أنعطاف الأراتقهم 
إذا الشَغيى استولى عليه أمرارة 
تبي خضيبا مثل دافي الصوارم 


لإزهاب هبات الرياح الثواسم 

نفلال لأدراح علسيه نواعم 
كما انفجر الْفجِرٌ الْطِل على الدّجى 

وين درنه في الأفي محم الفمائم 


0050 الأرهارة ع م 


الام 


01 


فصيدة الرصائي”" 


مدل الشطين تخسيب ألة 
نامث عليه مع المجيرة سَرْحَة 

صَدنت لنْيمَيها سسفِيحُة مايه 
فتراة أَزْرْقَ في غلالة مهرم 

كالدارع استلقى بظشل لوائه 


الدبوان: 1؟. 


راع 


1 رحاب الدراسة النصية 


وهذه المعارضة من قبيل معارضة المعنى دون المبني لا بحرأ ولا قاقية أو 
روياً فهي من المعارضات الناقصة: وفيها بتلاتى ابن الأبار مع الرصائي في 
وصف النهر ولكن لم يذكر أي نهر الذي وصقه اين الأثارء أهو نهر إِسبيلية 
الأعظم الذي وصفه الرصافي أم هو نهر آخر؟ وهذه المقطوعة لابن الأتارلييت 
وحدها التى عارض بها وصف النهر للرصائي ولكئنا اصطفيتاها على سبيل 
المثال. 

وتعد مقطموعة ابن الأبار أطول يقليل من مقطوعة الرصائي وإن كانت 
الثنئان قصيرتين: وهذه سمة من سماث الوصف ف عصر الموحدين أن مالت 
الأشعار إلى القصر والتقطيع 

وقد تتاص ابن الأثار في معاني وصف النهر مم ابن خخفاجة: فماؤه 
فضي صاف ولكن صفاءء كالفضة المذابة؛ يذلاف ما صور الرصافي وكأنه سال 
من درة صافية» كما أن الظلال الوارفة الناعمة ثميل عليه فكأنها تبديه في سواد 
مع زرقة» زرقّة الماء وصواد الظلال: واجتماع اللونين تناص فيه ابن الأبار مم 
الصورة نفسها عند اسن خفاجة حين صرر أن الأشجار تلقي بظلالها وقت 
المجبر فترى النهر الأزرق يظهر وكأله في غلالة من لون أسمر فيصوره في ذلك 
مرة وكأن ماءه المتلألئ أصابه الصدأ بلونه الأسود أو كأنه لابس الدروع وما لا 
من لون فضي وقد استظل بفعلها الذي يعكس سواداً على صفاء الدروع. 
وهذه صورة استكملها الرصافي لتعليل اجتماع اللونين الأسود والأزرق في 
النهر. 


وقد إرئسم ابن الأبار الرسم نفسه حين أتبع صورته الأولى بصورة 
أخرى تفصح عن هذه الظاهرة وتعلل هاء فجعل هذا اللون للنهر كأنه الفجر 
الذي أطل بغميائه المائل إلى الزرفة على الليل الأسود. 

وهكذا لرى أن إعجاب ابن الأبار بالمعنى لم بسقه إلى اللسخ إنما أبدم 
وابتكر من خياله وتصاويره؛ ما ل يقل شأناً عن صور صاحبه. 


6سا 


تكون انحاوبات وسائل بتراسل بها الشعراه لا تفتضي الحضور في المكان 
نفسه وإنما قد تكون ببن شاعرين في بلد واحد أو ثي بلدين عتباعدين. 
ومن الأول صا وقع بين أبي جعفر بن سعيد وبين حفصة الركونية من 
مراأسلات ومجاوبات شعرية عرض كل ملهما فيها رأيه وشككواه أو لومه ورعد 
اللقاء. 
كتب أبو جعفر إلى حفصة بعدما مطلته ندر شهرين”'': 
ا مانن ف ابت 
هه وحسييي علا شسة 
ماإن أرى الوعد يُقسضي 
والعمرّأخحشى الصرامة 
المسسيومٌ أرجطل وك لا أن 
تكون لي في القفيامة 


واللسيل أرخغبى ظلاممئه 
أنومٌ رج دا رشسسسوقاً 

إذ تسسةر يح الح مامه 
صسيب أشال هفرواه 

فقلى الحببيب فقرامة 


١" /4 التغح:‎ 0 


ولاي سرد لاقة 


فالس يسأس يسثئي زماممة 
فأجابته حفصة: 
ياندُعي في هَوَّىالحس 
سن والغسسرام الإمسامّ سه 
اتعحين تركمنك: لسن 
أرضص مسنسهُ تظام”ئسة 
أمدُعس سي المحب يلقي 
يأسالحييب زمائة؟ 
فسعجتللت كجل فجتاذل ْ 
ْ ولع هدك الزعائة 
مازلت لتصحب ماكمف 
ست في السّسباق السسلامة 
حتسى لسرت وأخحجل 
نابا ضام السامه 
باالهفي كلل وقستم 
يَبْدى السحاب السجامّة 
والزعمر فسي كل حين 


1 و 7 0 


باغ 


لعا كان كين لاد وانن زندوق كفل كانك كفب الب وتواعده 
ويحيبهاء وقد كانت هذء الرسائل الشعرية مليئة بأحداث جرت بينهما من رضأ 
وسعخط ووصل وهجر كما خرت بعض التلميحاث النقدية البلاغية. 
ومنها ما أورده المقرى""!“ 
رقب إذا جَئْ الظلام زيارتي 
فإني رايت الليل أكتم للسر 
وبي منك ما لو كان بالشمس م تلح 
وبالبدر م يطلع وبالنجم لم يس 
ووفت بما وعدت: ولا أرأدت الانصراف ودعته بهله الأبيات”"؛ 
وَدُغَ السصيرٌ مسب وتُعسك 
ذائع مسن مسرء عسا أمستودعك 
يقرع السن على أن لم بكسن 
زاد في تلك الخطسى إذ شيّعك 
يا أحاالبدر ساءٌ ورسناً 
ْ حفط الله زمائسا السك 
إن يطل بُعدك ليلى فلكم 
بست أشكو تِصِرٌ اللسيل مسك 
وكنيف ل 
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شق قن 


هم باج 


ألا هل لكا من بعد هذا التفرق 
سبيل فيشكو كل صب با لقي 
وقد كنت أرقات التزاور في الشنا 
أبيت على حمر من الشوق مرق 
نكيف وقد أمسيت في حال نطعة ْ ا 
قد مَجَلَ المفدورٌ ما كنت ألني 
تمر الليالي لا أرى البينَ ينقضي 
ولا السصبرٌ من رق التشوق محتقي 
سقى الله أرضاً قد غدت لك مئرلا 
بكل سكوب هاطل الوبل مدق 
فأجابها بقوله””. ْ ا 
لحى الله وما لست فيه بمستق 
محباكِ من أجل النوى والتفرق 
وكيف يطيب العيش دون مسر ْ 
وآ سسرور للككيبو ال مؤرق 
وكتب في أثناء الكلام بعد الشعر: وكنتع ربما حلثتتنى على أن ألبهك, 
على ما اجد فيه عليك نقدأء وإثي انتقدت عليك تولك”"': 
سقى الله أرضاأً فد غدث لك منذلاً 
فإن ذا الرّمة قد انتٌقد عليه قوله مع تقديم الدعاء بالسلامة. 


13 الفح: 4/ 07؟. 


01 ان ع 
للقببية , [اللمنية , 


4 /باج 


الايا اسلمى يا دارّمى على البلى 


ولازالك منهسلاً بجرعانك القطرُ 
إِدّ هو أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له؛ وأما المستحسن كتول 
الآخر 
فنسسقى ديسارَّك غير مفسدها 


صُسوْبُ الربيع ردمة تهمي 

إن المراسلاث بين امبين من مظاهر الحضارة فهذه المراسلات لم يكن لها 
ظهور ف الشعر الجاهلي ويفسر ذلك د. شكري. فبعمل افأما فى الحياة الجاهلية 
في أوساطها التى كانت تعنى بالشعر أو تضوله فلم تكن الكتابة هذا الشيء 
الرائج المنتشرء ولم تكن كتابة الرسائل إلى الأحبة بالشيه الذي يمكن أن يجد له 
مكانا واضحاً في تلك الحياة:'” 

وقمد كانت هذه المراسلات بين الحبين ذات أهميةٌ بالخة ومكانة عالبق 
حيث إن هذه المراسلات لا دلالات على مستوى العلاقة بين الحبين؛ كما أنها 
تحقن هما ما لا يتحقق وقد ذكرها ابن حزم في طوق الحمامة «حتى إن لوصول 
الكتاب إلى انخبوب؛ وعلم اأحب أنه قد وكم بيده ورآه للذة يجدها المحب عجيبة 
تقوم مقام الرؤية؛ وإن لرد الجواب والنظر إثيه سرورا يعدل اثلقاء؛ وهذا ما 
ترى العاشق بضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعائقه» ولعهدي ببعض أهل الحبة: 
من كان يدري مسا يقول ويحسن الوصف ويعبر عما في ضميره بلسانه عبارة 
جيدة ويجيد النظر ويدقق في الحقائق» لا يدع الراسلة وهو ممكن الوصل قريب 
الدار اتئ المرادوة 


0 نكري نيصل : تطور العزل بين الجاهلية والإسلام. مطبعة جامعة دمئى 1425ام: تلرغ, 


ل ابن حرم طرئ |الحماسة: لل مممل بك اللطيف: عبك المنعم تدهأ بحي : |براهيم علال؛ المكنية 
المينية ط ١١‏ اه ملا1ام: الل لال 


المح 


فد تكون المخاطبات والمجاربات ارتهالا يحضرها الشاعرنن كالذي دار 
بين محمد ابين محمد بن حزب الله حيئما نزل على أبي الحجاج المنتشافري في 
رندة الأنيقة فازال المتتشافري ما بابن حزب الله من غم وهم فخاطبه مرتهلا”'*. 
لا تجزصي نفسي لفقد معاشري 
رذهساب مالي في سبيل القادر 
ورندة هسا أناتر خيسر بسلاده 
وبها أبسو حج اج المنتسشائري 
سيريك حسن فرايك من نظمه 


لفزيل كل كابة في الخاطسر 
فأسجابه المنتشافري"'!؛ 
سراى يا قلي المشوق ونافري 
بمزار ذي الشرف الْسَنِي الطاعر 


روض المعمارك زهسرها الزاهي 
ومن أوصافه أفيّث ثناء الشاكر 

ولواهٍآش فغارلم يزل 
ْ من كابئن حمزب الله نور الناظر 

وافى بشرف وُنسلدة بقدومه 
ففدث به أنقائبدر زاهر 

من روضة الأدباء أبدي زهرة 
قد أيئعت عن فكر حسر ماهر 


59 الإحاطة: ؟/ 4”". 


3 تأنسه: لمفسك. 


جمع المأقر بالسستاة وبالسنا 

كانت لسامعها معأ والذاكسر 
حتى رأى بصري حقائق وصفه 

فتنعئت كالأقمار نوا ظري 
لازال محبما بكل سمسرة 


وتظهر الجاوبة في الإطار الشكلى نفسه للمخاطية وزنأ وقافية لكنها لا 
تعار قوفتي ولا قف تقر نا وإننا فل اتكون رذاعلن :مغن ومواساة كال 
ومشاركة لمشاعر. 
والنمجاوبة تنسم بالميل إلى التقفصير نهي معنية بالرد على أمر ما كما أنها 
واحدة الموضوع فلا تتعدد أغراضها. 
وقد تأتي المراسلات تحمل عتاباً لصديق يهدف إلى استبقاء الود فياني 
الجواب معرضاً لما وقع في النفرس من غضاضات مصحوبة بنصح مخلص فيتم 
اتصاني وتعرد الصلات» ومن ذلك ما أرسل به ابن راجح إلى لسان الدين بن 
الخطيب بفصح فيه عن إحساسه نحر صديقه ويطلب الصمح إن بدت منه زلة. 
أما والذي لي في خُلاك من الحم 
ومالك ملأكي لد من الرفد 
لقد أشعرتق النفس أنك معرض 
عن المسرفر الآتى لنضلك يستجدي 


ااره 


فإن زلةٌ سني بدت لك جهرهة 

صِنهًا فما وله أذنبت عن قصد 

نعي لقبانة الدقة وقدرا وعيئلا وتاضي]: 

جلك عن عتبر يض ممن الودٌ 

وأكرم وجة العذر سنك عن الره 
ولكتي أهدي إليك تصيحي 

وإن كنت قد أهديئها ثولى جد 
إذا يقوَل الإنسان جاور حَسدة 


تمرلت الأغراضٌ من إلى القية 
فناصبح منة الجِدُ هزلاً ملِمُمًا 

وأصيح سئه الحزل لي معرض الجد 
نما اسطعت كفا للمتان فإله ْ 


أحق السجايا بالعلاء وبالمجا 

وقد غهدت النجاوبات والمراسلات لأغراض عدة منها عرض مظلمة 
والرد عليها حثى أصبح الناس في الأندلس بتحدثون شعرأء فلم تقتصر على 
مفهوم المعارضة الشعرية من تأئر وإعجاب وإثبات المهارة الفنية» ومن ذلك ما 
أرسل به مروان بن الصقيل إلى الفقيه عبد الله بن الغلاس يدافع عن حقه فيما 
نسب إلى غيره وهوله: ويحاول أن بئبت حقه بالحجة والدليل ذيرد عليه الفقبه 
بان هناك شاهدي عدل ويبدو الأمر وكانها محاكمة فيها القاضي والمتهم 
والشاهد؛ فيها سوق الآدلة لإثئبات الحق» وفيها التكم الجائر وقد يكون المنهم 
مجنياً عليه وهكذ! تدور القسضية من خلال هذه المراسلات والمجاوبات والتي 


بعرض فيها أبو مروأن نضيته قائلا: 


؟مة 


يارب مفعولين قالرا اعطسنا 

خي يسوفي لقنا ناملسو 
فلت لهم خطى مباخ لكم 

اكتب فسيه كسل مسا تسرغبون 
فَمَنّ رآى إخنط الذي هوف 

قسبل اشئهار الأمرٍ مستظهرون 
عه نان اخ طراللشظ لي 

وألهمفي قسولم يكليبون 

فيجيبه الفقيه أبي عبد الله بن القلاس. 

قل لأبي مروان شبخ المجرن 

شياعر ذا العصر العزيز القرين 
فسال ابن فتم إنباكهإن 3 


1 لبيك هبي 


وقد حكي أن لهثئامدى 

عسدل على ذاك من الصالحين 
فإنيكن حقأفلا تكتثب 

|بلسيس جان مثل ذا كل حسين 
فالعزم ان تفهيده ضارا 

التوس ,لفسا سيق 


واسساله أن مسال ماجاءءه 
نفإن ابي فاجحد وزذه بمين 


ره 


يجيه ابن الصقيل تائل: 
امكسنا شل المسائلون 
تقسبل اانا عن الفاسقين؟| 
لا نعم ققد من شاعر لفظلة 
ْ ولو دا مك أزهد الزاهدين 
يريد ان يُسْفِي مِبحاً رهل 
يخفى سنا الصبح على الناظرين 
إن كان فرثك مسينٌ له 
راحدة عذني بالفي يمسين 
ود تخرج الجاوبات إلى غرض المهجاء؛ وذلك مثل تلك المنطوعة التي 
نظمها أبر الحجاج ابن غري لدج فتتهاإنظعوابن الباسمين ويهجو خلقيه' "' 
أببااا يل كبا خم ]طالب 
والليي بضمر وال با ل 
انت من اقبم خلق الله'ما ‏ نتكلم 
بشلور باهسرات ‏ ساحرات لو جسم 
اصبحت في كُل جيل خسن عفدا مُنظم 
نلما بلغ ابن الياسمين ذلك رد بهجاء فبيح: 
أيهاالقابيي اتى رم شك فيبزاللشويفتم 
في تسريضي حُسسن الصو رةبالحءه فلوئجلم 
بلك ا1ائًرندجا دلبابامدح كلم 
والمقطلوعتان من مجزوء الخفيف, 
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غخرخ 


ومن ذلك ايشا ما سائه د. إحسان عباس من حكاية القلفاط وأبي 
مما بن إسمافيل الملقب بالحكيم. ابات عتله القلفاط حتى تبلج الصبح 
وكادت الشمس نطلع عليهما فانتبه القلفاط فقال للحكيه'"؟' 


ياديك مالك لم نصر خ لتثبهنا 


با آكلاً للقذى يا سالا مثا 


فأجاده الحكيم: 


لقك صرحت مرارا حجة عدداً 


لكمن علمستك لواماً وذا كسس 


ص" 


كر 


أ 7 : 0 
© به أبر الربيع سليمان بن عبد 


ومن المكائياث والجاوبات آرة 


لقف نيبأت بتاتبك التياعات 


على الحصير بهيمى البهبمات 


قبل الصباح وبعد الصبح ثارات 


َه 


المؤمن إلى أبن عمه أبي حفص عمر بن تبذ المؤمن يدعوه إلى الثلاقي يوم 


الجمعة؛ 
ليلوم بوم الجُمبعة 


5 غطغلييلنا مسرل 


السيورم يروم مالجمعسة 
ك3 
اليل 


النصون اليائعة: ١814‏ 


كثرة 


اق قي عام 2 
لوم سيور رزاجمة 


فل لخبي ]ته 


تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: 21١1‏ ثتلاً عن طبفات الزيدي: ١٠"؟.‏ 


والأبيات على ممزوء الرجز وتصور مدى البساطة والظرف الى 
امتعملت فيها تلك المراسللات. ْ 
ومن تلك المراملاث والمجاوبات الإخوانية ها كان بين ابن شهيد وابن 
حزم. الما مرض ابن شهيد كتب إلى ابن حزع بأببات يذكر فبها أخونه وصدافقته؛ 


ريطلب إليه أن بؤشنه ويشيع ذثره ويدعو له الله ور وو 
فمن مبلخ مني ابن حزم وكان لي 
يدأفي مُلمّاتي وعند مضايقي 


عليك سلام الله إني مفارق 
ارحبيك ادا سس قيب مقارق] 
وتذكارايامسي رفضل شلائقي 

كر 


فلي في اذكاري بعد الناشيري و 
6 نعرتياعلالة زاهفق 


قأجابه ابن حزم بقوله: 
أبا عامر ثاديت شخلاً مصافباً 
بفلذيك من ذهم الخطوب الطوارق 
وآنت قلبًا غلصأً لك محفاً 
بودّك مرصول الغرى والعلائق 
وقد يشترك أكثر من شاهر في إثمام معنى يبدؤه الأول وذلك مثلما كان 
بين أبي حفص والكورائي وابن ميمون. 


50 تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطية: 31؟. 


ثرت 


قال الكورائي”"'" 
نازلت أاشرت بالقنا الناد 
خْلّق الشروع وألفس الحسسئاد 
ثم قال ابن مَيَمرن: 
وحسبت أني لا أراع لحادث 
حدى بْليتُ بسسطوَةٍ الآقساد 
ثقال أبو حَفُص: 
من ل ييا والبَيْنُ يَصدع فلب 
م يدر كسيف قثت الآكبَادٍ 
والأبيات على بجر الكامل وصور مدى الانسجام التام بين الشخصيات 
حتى استطاع كل منهم أن يتم معنو نتتائقهالايتواصل معه. 


القسرن البائية: 4ف: 


ارارم 


البديهة والارتجال 


رهو لون من الألوان الشعرية التي تتداخل مع المعارضات في بعض 
عناصرها. 

ويعرف ابسن ظافر البديهة والارتيال بقوله الارتمال ماخرة من 
الانصباب والسهولة؛ رمنه قيل. شعر رجل؛| إذا كنان عبطا فر حجنن 
ومسترسلا غير منقبض. 

ورقيل: من ارتجال البكر؛ وهي أن ينزلما الرجل برجليه من غير حبل؛ 
قكانهم شبهوا اقعدار الشاعر على القول من غير فِكْرةٍ ولا أهبة؛ باقتدار نازل 
البثر على التّزول من غير حبّل ولا آلة. 00 

والبديهة مشتتة 0 تاتترجويدا ببدأ؛ أبدلوا الهمزة هاء لقربها 


556 


منها؛ 


وكما ترونو فاقراة الارتجال” عر 0 الشاعر ما ينم أت من 
خطف الارق.؛ واختطاف السارق؛ وأسرع من التماح العاشن. ونفوذ السهم 
لمارق؟ حتى يُخال ما يعمل محفوظأء آر مرئياً ملحوظأء من غير حاجة إلى كتابة 
ولا تعلل بتقفية. وتنفرد عند ذلك قضية الحال باخختراع الوزن والقافية: وهم 
الشهود العدول الذين يجب الرجوع إليهمء ولا يجوز العدول بالشهادة على 
استطاعته؛ وأن ذلك المنظوم ابن سافته. 


357 يدائم البداته: ؟. 


3 ارث 


والسبديهة أن ينزل عن هذه الطبقة قليلاء ويفكر مقصيرا لا مطيلاً؛ فإن 
أطال ذو البديهة الفكرة اتعكسثت القضية وخرجت من حد البديهة إلى جد 
الررية؛ وهند ذلك تقصر نيغنة الاعتذار» عن بلوغ ذلك المقدار؛ إِذْ المرتجل 
والباده يقنم منهما بالردىء اليسير» ولا يقنع عن المروي إلا بالجيد الكثير"" 

وقد أبانث د. حيدة البلداوي -في بحث قدمته بهذا الصدد- الفارق في 
تعريف كل من الجاحظ وابن رشيق للبديهة والارتجال» حيث تقول: «وقد سوّى 
الجاحظ زت 66؟ه) بين المصطلحين في معسرض دفاعه عن العرب» ونسبه 
البديهة والارتجال إليهم دون سائر الأمم؛ حيث يقول. #وكل شيء للعرب فَإئنا 
هو بديهة وارتجال وكأنه إلهامة أما (ابن رشيق ت 465ه) فقد تبه إلى الحد 
الدفيى الفاصل بين المصطلحين. مشبراً أيضأ إلى غفلة بعض الأدباء عن هذا 
الأمرء ومبينا أن في البديهة تفكر رتانياً دون إطالة. في حين يتصف الارتجال 
بالتدفق والانهمار دون توقف:”””' 

وشاربخ الارتمال والقول على البديهة قديم في الأدب العربي» وهر 
برجع إلى العصر الجاهلي «فمسن ذلك ما أخبرني به الشيخ الفقيه الأجل أبر 
محمد عبد الخالق ابن زيدان المسكي -وكتب لي بخطه- قال: أملي على الشيخ 
العلامة أبو محمد بن بري -رحمه الله- قال: لقي عبيد بن الأبرص امرأ القيس: 
ثقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال: ألن ما أحببت؛ فقال عسيد!؟. 

دُرداءٌ ها ألبتتا سيئًاً رأضراساً 

ال امه 
19 د. حميدة البلداوي: مؤثر الحضارة الأندلسية الرابم: جامعة القاهرة؛ تكرياً للمستشرق الإمباني 


أهلير سدارثيا شوعث! 1608 


©" بانع اليدلله: 118011111. 
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فقال أمرؤ الفيس: 
تلك الشعيرة تسنقي في سنابلها 


قال عبيد: 
نا الود والبيفن والآنشياء واخذة 


فقال امرؤ القيس. 
تلك السحاب إذا الرحن أرسلها 


فقال عبيد. 
مائُرنجاة على هول مرآكبها 


تلك النجوم إذا حانثت مطالعها 
فقَال عبيد: 


مأ القاطعات لأرضى لا أئيس بها 


ثقال امرق القيس: 
تلك الرياح إذا هبْتْ عواصفها 


5١ 


فأخرجت يعد طُول المكشو أكداسأ 


لا يستطيع لسن الئاس تُسْساسًا 


روى بها من مول الأرض أيبَاسًا 


يقطدْنَ طول المدى سير وإمراستا 


عبتا في سواه اللبل أفْبَاسَا 


تابي سراعا وما ترجعن أنكاساً 


كفى بأذياها للثرب كناسًا 


كال عبيد: 
ما الفاجعات جهارا في علانيِة 


فقال امرؤ القيس: 
تلك المنايا قما يُبقين من أحار 


فقال عبيد: 
ما السابقات سراع الطير في مهل 


فقال اهرقؤ القّيس, 
تلك الجيادُ عليها القومٌ قد سبّحوا 


فقال عبيد: 
ما القاطعات لأرة 
لقاطعات لأرض الو في طْلَن 


فال أعرل الفيس؛ 
تلك الأماني تتركن الفتى ملكأ 


فقال عبيد. 
هاأ ُ 


فقال امردٌ القيس. 
تلك الموازين والرحن الفا 


4 


الك 3 
شد من مياق تملوءة باسا 


يَكفِْتن حَمْقَى وما يبقين أكياسا 


لا تستكيمْ رلوالجمتها فَامًا 


كانوا لمن غداة السرْوع اخلاسًا 


ناا 
قبل الصباح وما يسرين قرطاسًا 


5 لي 
ون السماءٍ ولم ترفم به راسا 


ولا نساتن : 7 9 
ن فصيح يعجب الثاا 


2 ١ 
رب البريّة بين الناس مِقياسسا‎ 


بداثه الأجوبة 
ومن بدائه الأجوبة ما دار بين بن عيد ربه وبين القلفاط #وكان أبو عمر 
أحمد بن عبد ربه صليقاً محمد بن يجيى بن القلفاط الشاعر» ثم فسد ما بينهما 
وتهاجيا؛ وكان سبب القساد بينهما أن ابن عبد ربه مر يرماء وكان في مشيته 
اضطراب؛ فقال: يا أبا عمر؛ ما علمت أنك أدر إلا اليوم لما رأيت مشيتك؛ فقال 
له ابن عبد ربه: كذبتك عِرْسُك أبا محمد! قعز على القلفاط كلامه. وقال له: 
أتتعرض لحرا والله لأريتك كيف الحجاء! ثم صنم قصيدة أولها'": 
ياعِرْس أحمد إني مُرْمِعْ سفرأ 
قودمينى سرأ من أبي عمرما 
ثم تهاجيا بعد ذلك وكان الغلفاط يلقَبه بطلأسء لأنه كان أطلس لا 
لحية له؛ ويسمى كتابه العقد حبل القوم؛ فاتفق اجتماعهما مرة عند بعضص 
الوزراء» فقال الوزير للقلفاظ: كيف حالك اليوم مع أبي عمر؟ فقال مرتهلا: 
حال لى فلاس من رائه 
وكلت في قُغْدَهٍ أبتافِوه 
فبادره ابن عبد ربه» فقال: 
إن كسستت في فُمَدة أبناله 
فقد سَسسقى أمك مِنٌ مالبه 
فاتقطع العأفاط خجلا 
ويظهر من خلال الرواية السابقة سرعة البديهة والحضور الذهنبى وإن 
كان الغرض هجاهٌ منحشأ مقلعاً؛ لنرى إلى أي حد وصل استخدام الأشعار 
حتى في الردود السريعة التى تفحم الخصم وتقطم لساله عن القول مخافة أن 


ستزاد عليةه. 
0 البنائع: 81١‏ 97. 


ارهد 


ضروب البداهة والارتجال 
الإجازة 


الإجازة إرهاص من إرهاصات فن المعارضات وفيها إجازة بيث ببيت. 
بقول شاعر بيتأ ويطلب هن آخر أن يجيزه ببيت آخر ويتبادلان ذلك حتى ينتهي 
القول ثم تكون للثاني جائزة علبه. 

ومن أمثلة ذلك ما دار بين ابن سيد وأبي جعفر 

ألم على النهسر ثوب ال كرى تفلك واج با 
فقال أبو جعفر: 

وانش سو إلى السَرْع فيه كالزهر ذات السذوائب 

وحسين صفق لاف سق لقطشه الكسواكسب 
فقيل ابن سيد رأسف وقال: ما تركث بعد هذا مقالاً لقائل» ثم جعلوا 

يشربول. 

تقال أبو جعفر. 

مُسسقتتي والأنق برد ينجوم اللسسيل مُعْلَسمٍ 
قال ابن سيل: 

ويسساطا اللهسير مينهساا وه وفِفِ يي نُدرْهَمْ 
فقال أبو جعقر: 

ورواق اللبل كرسي رالشسذا بالروض قدم 
فقال ابن سيد: 


والتدى في الزعسرشتو رُعلىعتقدمُاظم 


514 


تقال أبو جعفر' 

والصبا جرت على نَيٍ 
فقال ابن سمد: 

كان مبهوئا فلما 
فقال أبو جعفر 

وكاأئ' الكاأس والقهس. 
كمال ابن سيد: 

هذا الدف ينافضسي انك 
فقال أبو جعفر: 

ف اع الأنسْ مما 
فقال ابن سيد: 

أي عيش بيهتك المسس 
قال أبو جعفر: 

مكلا االعميش ودُممني 
فقال ابن سيل: 


سو الطألسى كسقا ابسن مريم 
حصحوة وونة شار ودرصم 
خُودَرالرزَماز ههم 
كل ما قد كنن فكئم 
تور لو كان ابن أدهم 


بكؤوس البيض مندم 


فقال أبو جعفر: والله ما تعديث ما جبال الساعة في خاطري» فإني 
ذكرت أيام الفئنة وما كابدئا فيها من انحن» وأنا لم نزل في مصادمة ومقارعة؛ ثم 
رأيت مالمحمن الآن فيه بهذه الدولة السعيدة التي أمنث وسكنت» فشكرت الله 
تعالى» ودعوت بدوامهاء''' 

ومن ذلك الصنف أيضاً ما قاله ابن قوشترة والشاطى. 


19 الفح 4/ ةا وفا 


ااه 


ودخل أبو القاسم ابن عبد المنعم: وكان أزرق وسيمك ومعه أبو عبد الله 
الشاطي وأبو عثمان سعيد بن قوشترة؛ على صاحب كتاب مشاحذ الأفكار في 
مآخذ النْظَار فقال ابن قوشترة: 
عابوة بالررّق الذي بجفونو ولمامُ أزرق والسنان كذلكسا 
نقال الشاطي: 
والماء يهذي للنفوس حسيائها والرمح بشرع للسئون مسائكا 
فقال أبو بكر ابن 55 صاحب كتاب المشاحذ: 
وكذاك في أجمانه مسببُ الردى 
لكن أرى طيب الحياة هنالكا 
وهذا من بارع الإجازة» وكم لأهل الأندلس من مثل هذا الديباج 
السْرُواني» رحمهم الله تعالى وساعهم:”" 
ومن ذلك بيت الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام صاحب 
الأنرل. 9 
شاقك من قرطبة السارى في الليل لم يدر بهالدارى 
فاستجازه نديم عبد الله بن الكتمر, 
زاد نحسسيًا في ظلام الى أحيب ي وين زاكر سار 


53 التفح:!/ 15. 


59 البدائم :9 5. 


بدائه الؤجازة 


والإجازة أن بنظم الشاعر على شعر غيره في معناه ما يكرن به مامه 
وكماله. ود يكون بين متعاصرين وغير متعاصرين؛ وهي مشتفة من الإجازة 
في السقي» يقال: أجاز فلان فلاناً إذا سقاه أو سقى له؛ فكأنهم شبهرا عمل 
الشاعر الجيز لعمل الشاعر لجاز شعره؛ بستي الشخص للشخص"' 
وتاريخ الإجازة قديم روى إسحاق الجصّاص» قال: صنع زهير بن أبي 
سلمى بيت وقسيمأ؛ وهما”'': 
تراك الأرهن إقنا مجن عِنت) 
وتيا إن حييت بوائقيلا 
نزت مسئَفر العرٌ ممسنها 
ثم أكدى؛ فمرٌ به النابغة الدبياني فقال له: أُجَر يا أبا أمامة؛ وأنشده؛ 
فاكدى النابغة. وأقبل كعب بن زهيرء وإنه لغلام؛ فقال له أبوه: 
أجز بأ بني؟ فقال: وما أجيز؟ نأنشده فقال: 
وتمنم جانبيها أن يزولا 
فضم زهير إليه وقال له: أنت ابي حقا. 
ومئه اماروى أن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل بن معاوية بن هشام ابن عبد الملك بن مروإن -وهو المنعرت بين ملوك 
الأندلس بالأمير- صنع في بعض غزواته قسيمأء وهر: 
نرى الشيء مما بُُقَى فنْهابُه 


7 بدائ البداله: 97. 


,181١ /17 الأغاني:‎ (2 


لتم أريع عليه -وكان عبد الله بن الشّمر تديمه وشاعره غائباً- فأحضر 
بعض قراده محمد بن سسعيد الرجالي وكان يكتس له فأنشده القسيمء فقال: 
وما لا نرى ما يني الله أكثر 
فانخصيسن جار عله امعحيانه هلن إن مسترت" 
وهو من قبيل إجازة المتعاصرين. وسله أبضاها داتين ابن :وخبون 


( 


وجماعة معه في تزهة بوادي إشبيلية. 
قال ابن وهيون: أجيزوا. 
أحاكث الريح من الماء ررد 
فأجازه كل ما ئيسر له فقال لي أبو تمام غالب بن رباح الحجام ؛ كيف 
قلت يا أبا محمد ؟ فاعدت القسيم له؛ فقال: 
أي درع لقتفال لو مساك 
فحفظ القسيمان» ونسي ما عداهمان”"! 
ويروى صاحب النفح شبيه الأبيات رواية أخرى. 
*ومن المشهورات بالأندلس اعثماد جارية المعتمد بن عباد» وأم أولاده. 
وتشتهر بالرميكية رفي المسهب والمشرب أنه ركب المعتمد في النهر ومعه ابن 
عمار وزيره؛ وقد زردت الريح النهر؛ تقال ابن عباد لابن عمّار أجز 
صتسع الريسح من الماء ررد 
فأطال ابن عمار الفكرةء فقالث امرأة من الغسالات. 
أي درع لقسممال لو جما 


0 البدالم: /19” 


نقسد؛ ١‏ لء الا 


فتعجب أبن عياد من حسن ما أنت به. مع عبجز ابن عمار؛ ونظر إليها 
نإذا هي صورة حسنةء فأعجيته قفساطها: اذات زوج هي؟ فقالت: لكء فتزوجها؛ 
وولدت له أولاده الملوك التجباء؛ رحمهم الله تعالى. 
وحكى البعض منهم صاحب البدائه بسنده إلى بعض آدباء الأندلس» 
وسماه ولم يحضرني الآن. أنه هو الذي قال للمعتمد' 
أي درع لقشال لو جمد 
قال: فاستحسنه المعتمد» وكنت رابع في الإنشاد فجعلثي ثانياًء وأجازئي 
بجائزة سنية” ) 
ومنه ما كان من قسيم أبو محمد بن عبد المؤمن بن على صاحب قرطبة 
والغرب يوم في مجلسه وقل عرفي من مرضه: 
الحمد لله رب العاليي على !ا 
ثم طئب إجازئه من أهل المجلس؛ فلم يجبه أحدء فقال أبو العباس بن 
حيوس: 
بْرءِ الإمام الذي في الآمنين على 
وصنم له أبو العباس بن مضاء إجازة له: 
بْرءِ الإمام الذي في الناس قد عدلا 
ثم عمل فيها أبياناً. 


1١١ النفم: ؛/‎ 1١ 
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امال ابن هديس: لما قدمث وافدأ على المعتمد بن عباد استدعاني 
وقال: افنح الطاق» فَإذا بكير رجا والثار تلوح سن بأنية؛ وواقده يتتمحهما تار 
ربسدهما أخرى. ثم أداه سل أحدهماء وفتح آخرء فحين تأملتهما قال لي. 


أجز : 

الفّرهما في الظلام قد نهما 
يقلت: 

كما رَنافي الدج الأفسسيد 
فقال: 
فقلت: 

فِعْلّ اسروء في جَقُونه رَمَدُ 
فقال: 

فابترّه الدعسر لور واحلة 
فقلت: 


هل نجا مسين مشروقه أحسك 

فاستحسن ذلك وأطربه؛ وأمر لي بجائزة؛ والزمني الخدمة"") 

وكما راينا فإن هذا اللون من المعارضات يعتمد على البداهة والفكرة 
الحاضرة والتصوير الطريف ففيه من الظرف ما يكفل له الانتشار: كما أنه كان 
من أسباب ثيل الجوائز واعثلاء المناصب. 

ويتاكد لنا من هذا أن المعارضات الشعرية باشكاا المتكاملة العناصر أو 
الجزلية انسعت رقعتها وانتشرت انتشارًا واسعًا وأصبحت فنا أصيلاً فى البيئة 
الأدببة الأندلسية. ّ 


0 التفس: 5 «اى الال 


ومله إجازة قسيم بقسيم وببت؛ ذكر أبو على الحسين بن الغلبظ المالقي: 
قال. فلت يوم للأديب أبي عبد الله بن السراج المالقي» ونحن على جرية ماء. 
ا 
شَربنا على ماع كأن خريره 
فقال مبادرا: ا 
بكامٌ محب بان عنه حبييه 
نمن كان مشغوفا كثيباً بِلْفهد فإلي مشقوف به وكثيية 
وَعَن الفسن المترالإهازة ابن :غيادة": 
انظر إلى البدر الذي لاح لك 
كمال ابن القابلة: 
في وسط اللجة نحت المْلّك 
قد جعلالماءسماءٌله ‏ وصيّر الفلك مكان الثلّك 
وهئاك إجازة قسيم بقسيم وأكثر من بيث ومنه ما بين أحمد بن أبي طاهر 
وجارية حسنة الوجه؛ قال: 
با بت حسئلئر أن يبتني بصرى' " 
قالت: 
وطيب نشرك مثل المسك فل نسمت 
ريًا الرياض عليه في ذجَى السحر 
فهل لنا ينك حظ في مواصلة 
أو لا فإني راض مثئك بالنظر 
5 تفهء#/ الا؟, 


الا القيهة/ 8 


5 بداتم البداك: ,4١‏ 


تنكةننا كقبه انر كر الله الى خب سفؤاناين اقرس خيدا 


خليلي أبا بحر عويا كَريْق اللمن 


أجز غير مامور قسيما نظمئه 
كمهيك بالتفئْراء والأئجم الزهر 


وقد ضبحكت الباسمين مياسم 


إجازة لأكثر من بيث ببيثت واحخك. 


بأعْدب من فولي: خليلي أبا بجر 


تال على بمر المياء حُلَى الؤمر 


سسرورًا يآداب الوزير أبى بكر 


للتسمع هأ تشلوء من سور الشعر 


ومنه 8 غنى به بين يدي المعثمد 0 عباذ سيكن دق المععد 7 


وختمساره مسن بسئات المجسوس 

وونالخائفيا 2 امد 
فأجازهما بديها بقوله: 

وقُلئا خضذي جوهرا ثابتاً 


ترىالرّق ل بيثها سائلا 
ذكائت نا ذهباً سائلا 


ذقالت خحذرا عَرضاً زائلا 


التذييل 


وقد أشارت د. حميدة إلى ذلك بقولها”"': 
«رهو أن يقال البيت ويطلب من الآخرين تذييله ومن شواهده المختارة 
أن الأمير (المعتمد بن عباد) نظم بيث شعر يفول فيه" “: 
(بعثنا بالغزال إل الغزال وللشمس المديرة بالهلال) 
إذ كان قد أمر بصتاعة عَرْال وهلال من الذهب أهدى الأول إلى زوه 
وأهدى الآخحر إلى السيدة العروس بنت ابن يجاهل» فأحب أن بذيل البيتين» 
فذيله مسن حضر مجلسه ومنهم (أبو القاسم بن مرزقان) حيث أصاب الغرض 
حين قال: 
(بعشنا بالغزال إلى الفزال 2 وللشمس المثيرة باللال 
فسذا سسكني أسكنه فزؤادي 2 وذا نجلي اثههالمعالي 
شغلت بذا الطلا خلدي ونفسي2 ولكنى بذاك رحي بال) 


ومنه قول أبي زكريا ينبى بن سعد بن مسعود القلبي: 


2 له 1 #4 - _ 4 5 زه ٍ 
رب إنا قسسد جهلئا ف4يالذي فقدكان مك 
وخطيمسلكا وخلعسنا الونا و تئتك سما 


رذيلته بقولي: (الكلام على لسان القرى) 
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ومن التذييل أبضاً ما كاله بعض قدماء الأندلس""': 
سثمت المياة على حَبْها ‏ وحَى لذي السقم أن يسأما 
نلا عسيش إلالذلي صكحكّة تكسو له للئقي سلا 
وذيله آخر منهم فقال: 
ولا داء إلا لمسنل يبرل يقاربفي ديه مأثما 
نلست تُعالج جرح المسوى مُديت بسكل الثقى مرقما 
وكما نلاحظ فقد يكون التذييل ببيت أو ببيئين أو بأكثر وتكون قيمة 
التذيبل في طرافته ومدى مناسبته للمعنى السابق وفيما يفجر من إبداع؛ وهو في 
الأغلب يلزمه الحضور؛ ويكشف التذيبل عن المقدرة الفنية وسرعة البديهة. 
ويخرج التذييل بأفراض مختلفة منها الطريف في الوصف ومنها المألورف 
في الزهد والتوبة وغير ذلك. 


0 يم . 
التفح: 45/1 
3 اي امل 
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التمليط 

ويعرف صاحب البدائع التمليط بان تيجتمع شاعران فصاعداً على 
تجريد أفكارهمء وتجريب خواطرهم في العمل في معنى واحده*'' 

أما عند الصنعاني «مالط فلان فلانا:ضرب هذا النصف من البيت وأثّه 
ال 

أما صاحب العمدة قيراه: "إها أن يكون من الملاطين؛ وهما جانبا السنام 
في مرد الكتفين؛ قال جرير: 

ظلِلن حوالي مجر اسماء والنَحَى 
بأسماء مسار الملاطين أروح 

فكان كل قسيم أو بيت ملاطء أي جانب من البيت أو القطعة. 

والآخر 0 بكمون من الملاط؛ وسو الطين يدخل في البناك» وَيُمْلْط به 
الخائط قليطاً؛ أي يدخل بين اللبن حتى يصير شيئأ واحداًه” 

ويمسر صاحب البدائه أثواعه ويفرق بيئه وبين الإجازة بقوله ؛فمن 
التمليط ما يكون بين شاعرين؛ ومنه ما يكون بين شعرام؛ رمئه ما يكون بفسيم 
لقسيم؛ ومنه ما يون بيت لبيت؛ ومنه ما يكون ببيتين لبيتين 
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العملء أو يندبون لذلك؛ وتتكرر متهم المتارية؛ وهذا اشن من شروط 
الإجازة”" 
وكان امرؤ القيس بملط رهذا النوم بذلك قدبها": 
أحار ترى ريق هب وهنا 
كنار رس تدر اهارا 
فقال امرق القيس؛ 
ار فلت له ونام أبو شرييم 
تقال التوءم؛ 
إذا ما فلت قد هَّدَأ امنتطارًا 
فقال امرؤ القيس: 
كأن حئيسمه والرعد فيه 
عِشساز وله لافت ميشارًا 
تقال امرق القفيس: 
فلم يترك ببطن الأرضص ظَبْياً 
ثمال التوءم: 
دم ينرك بَجَلّهتها جِماراً 


للق 
بدائمع البدائه: ١ ١9‏ 


1 اتديوان: 141. 


الثوءم هر المعارث بن كتاذة. 


اف 


فشّال أمرؤ ألقيس' 
نلما ان دَنَسالِقْمَا أضاح 
فقال التوءم: 
رهقت أعجال ريقهِ تَحَاراً 
ومن التمليط ما رراه صاحب البدائع بِين المعتمد بن عبّاد وأبي بكر بن 
عمار: 
«ومن ذلك ما روى أن المعتمد بن عبّاد ركب في يوم قاصداً الجامع؛ 
والوزير أبو بكر بن عمّار يسايره؛ فسمع آذان المؤدّن» فقال المعتمد' “: 
هذ الموذن قفد ندا بأذائهِ 
فقال ابن عمار. 
برجو بذاك العفو من رحانيه 
فمَال المعتمد؛ 
طُوبَى له من شاهد بحقيفة 
فقال ابن عمار: 
إن كان عقد ضميره كلسانِهٍ 
ويتابع صاحب البداله رواياته عن التمليط «أخبرني عبد الجبار بن 
مديس الصقلي قال: أفمث بإشبيلية لما قدمئها وافدا على المعتمد بن عاد مذة 
لا يلتفت إلي”» ولا يعبا بي؛ حقى قُنَطْتُ لخيبتى: مع فرط تعبى» وهممت 
بالتُكوص على عقسي؛ فإني لكذلك ليلةً من اللبالي في منزلي؛ إذ أثائي غلام» 
ومعه شمعة وسركوب. فقال ئي: أجب السلطان فركبت من قوري ودخلت 


30 البدائع: كلاا 


"517 


عليه. فأجلسبي علي مرئبة فنك وقال لي: افتح الطاق الذي يليك ففتحته فإذا 
بكور زجاج على بعد. رالنارٌ تلوح من بابيه» وواقده يفتحهما ثارة؛ ويسدهما 
أخرى: ثم أدام سد أحدهما وفتح الآخر؛ فحين تأدلتهما قال لي: ملط 
انظْرهما في التلّلام ند نجما 
كمارئًا في الدجِنةَ الأمسد 


فقال: 
ففلت: 

قعل امرىء في جفرله رك 
فقال: 


قابتزة الدهرٌ نور واحلةٌ 
ققلت: 
وهل نج من صروفه أحدا 
فاستحسن ذلك» وأمر لي ججائزة سنية؛ والزمنيى خدهته 
وكما نلاحظ أن الرواية السابقة عدها صاحب البدائع من التمليط في 
حين عدّها صاحب النفح من الإجازات؛ وتبعاً للفرق بين الإجازة والتمليط 
فإن هذه القسائم تكون من التملبط حيث إن التكرار تحقق لما. 
ومن التملبط ما هو بين شاعرين بيت لبيث ويسمى الإنفاذ ومنه ما كان 
بين القبطرنة وابن سارة: كقال ابن سارة”": 


لك 


1 البدائم: خلال ىا 
١‏ 
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هلي البسيطةٌ كاعب أبرائها لحلل الربيسع وسَلْمبُها الْرَار 
فقال ابن الميطرئة: 
وكأن هلا الحسوٌ فنيها عاشستى 
تكن التسلين والافبصسراة 
فئال ابن سارة: 
فإذا شكا فانبرق قلبٌ حائقٌ 
وإذا بكى قدموعهالأمطازر 
فقال ابن القبطرنة: 
من أجل ذلة ذا وعرةٍهذء 
يبكي الغمام وتضحك الأزهاز 
رهكذا وبعد الاستعراض الموجز لأتواع البدائه والارتجال؟ فإنه علينا 
الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ظهورها ومنها الملكة الفطرية وقد سبن أن 
أشرنا في بداية هذا البحث إلى ما ذكره ابن خلدون في مقدمته عن يز 
الأندلسيين بالمقدرة الفائقة على ألتعلم والحفظ وسرعة البديهة؛ وئد أضافت د. 
حميدة البلداري إلى هذا الباعث باعئين آخرين هما أنْ هذه المفدرة هي اتلك 
النفوس التي اتسمت بالظذّرف وخفة الروح وسرعة الخاطرء ومالت إلى المرح 
والدعابة وإكمال المسرة بمبادرات شعرية خفيفة فيها ممازحة لا تخلر من تنشيط 
ذهبي وذكاء لماح و1 
رمنها أيضا «أهتمام ملوك وأمراء الأندلس بالشعر واحتفاؤهم به 
وبناظميه في مجالسهم:”' 


سسم 


173 انظر البدبية رالارتهال في الشعر الأندلسي بالتفصيل: 7١6‏ وما بعذها. 
35 انظر البديهة والارتجال في الشعر الأندلسي بالتقصيل: 18" وما بعدها. 
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كذلك أضافت إلى العاملين السابقين #وجود تلك المجالس الأدبية التى 
كان يعقدها أهل الأدبء والطريف أنها كانت ثقام من قبل صاحب الجلس 
بدعوة ندمائه شعراً والإجابة عليها شعراً أيضاً ليثم تصوير ما يجخف هذه 
اللقاءات بالطريقة ذاتها»”' 


مناسبات البدائه والارتجال: 

أما عن المناسبات التى دعت إلى التول على البديهة والارتجال فهى 
عديدة منها: اختبار الشعراء ليثم اندراجهم في ديوان الشعراء أو 0 
الاختبار لنبرئة أحدهم من الاتهام بالسرقة. 

وقد يكون الاختبار لمعارضية شعراء المشرق حيث إنه يثبت هدى تفوق 
الشاعر وقدراته الإبداعية. 

وقد تكسرن المناسبات الطارئة مئاسبة تستدعي القول على البديهة مثل 
وصف الطبيعة بألواعها أو وصف امجلسر”" 





للق 


انظر البديهة والارتهال في الشعر الألدلسي بالتفصيل: ١‏ وما بعدها. 


ل للاستفاضة. انظر مث د. سيلةً في البديهة والارتجال: 4 وها رملها. 
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نتائج البحث 


وبعد هله الدراسة التي نتأمل أن تكون قد استوفت ما أردنا من استجلاء لهذه 

الظاهرة الفنية مغهرمها وأنماطها ومزاياها وحجمهاء فإني أصل في نهايتها إلى 

هذه النتائج التى لا تمئل كشفأ في حد ذاتها بقدر ما تمثل رصداً هذه الظاهرة. 

- إن فن المعارضات فن قديم لا ححدرد زمانية له ولا مكانية؛ نقد ظهر في 
جميع البيئات والعصور الأدبية في الشرق والغرب. 
وقد لانت المعارضات رواجاً وازدهاراً في البيئة الأدبية الأندلسية ا 
كانت هذه البيئة مهيغة نخاماً لاستقباله وإن الأسباب المتعددة سياسياً 
وثقافياً واجتماعياً دعت إل ظهوره وازدهاره. 

- 2 إن فن المعارضات لم ينقطم في عصر من عصور الدولة الأندلسية. إنما 
نستطيع القول بأنه سار في مراحل طبيعبة لظهور أي فن جديد في بيئة ما 
فبدأ بمرحلة النقليد وامحاكاة في عصر الإمارات؛ ثم استوى على سوفه في 
عصر العلوائف واألمرابطين بحيث تخرج عن ريقة التقليد البحت إلى البراعة 
والتميز وأصبح لحذا المَن شخصيته الخاصة؛ ثم مال في عصر الموحدين 
إلى الانمحسار قليلاء ثم عاد إلى النشاط مره أخترى في العصر الغرناطي 
ولكن في ظل التقليد إلا القليل. 

- إن مصطلح المعارفات يختلف قاماً عن مصطلحات أنخرى كالتضمين 
والاقتباس فقد يشمل تضميئاً واقتياساً لكنه فين متكامل له أصوله 
ودعائمه؛ كما يفترق اما عن السرقات إن رضينا بأن هناك سرقات. 
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إن شعر المعارضات أعى أشكالبا عديلة مئها الممحصات والمخمسات 
والمكفرات.. إلخ. والتشرث وأمتدت بسيث أصبحت لا تقتصر على 
معارضة المشارقة فقط بل أصبحت هناك معارضات داخلية بين 
الأندلسيين انفسهم وتنوعث في صورة مماوبات ومراسلات وغيرها. 

إن معارضة شعراء الأتدلس لشعراء المشرقى انصبت على عصرين هما 
العصر الجاهلي والعنصر العباسي. وكان الأشهر يمن عررضوا من 
المشارقة عنترة بن شداد من العصر الجاهلي» وأبر تمام والمحنبى من الحصر 
العباسي . 

سارت المعارضات في مسار الانجاهات الأدمية في المشرق ومراحلها 
كان ها ييز المعارض أنه لم ينس في معارضاته شخصيته وبيئئه الأندلسية 
فلم تتلاش في ظل الآخر بل ظهرت واضحة جلية. 

غميزت المعارضات الأئدلمسية معجم لغسوي خاص كما امتازت 
بالاستدعاءات الثقافية: تارئغية وديئية ورجغرافية. 

إن المعارضات هضمت الشكل الخارجي للقصيدة المشرقية وزناً وقافية 
واسلوباً وبناء أسسلوبياً رلم تتجاوز ذلك إلا في النادر» كما أتست 
المعارضات جزئية فلم يهتم الشاعر بمعارضة كل أجزاء القصيدة المعارضة 
إلا في النادر. 

إن المعارضات الداخطية مالت في أسبابها إلى الإعجاب لا إلى التحدي 
وإثبات الذات المشربية؛ مئل ما كنا ند في يعض الأحيان عند دراسة 
المحارضات التي عارض فيها الأندلسيون شعراء المشرق. 
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إن هذه المعارضات الداخلية كانت وليدة البيئة الأندلسية بكل خصائصها 
ومفرناتها فجماءت معبرة عنها وابنة تسرعية لها تنتسب إلبها جغرافيا 
واجتماعياً وثقافياً: كم كشفت المعارضات الداخلية عن حجم الاهنمام 
بهذا الفن ومدى التشاره وذبوعه في البيئة الأدبية الأندلسية؛ ركانت 
المعارضات الداخلية من أهم نتائج وأثار معارضة الأئدلسيين لشعراء 
الشراق: 

تعددت أنواع المعارضات الداصفية بعد أن استرت على عودها 
وأصبحت كالماء والمراء فمالت إلى التنويع والتجديد في شكلها رغرضها؛ 
رعصر الموحدين يمئل عصر ازدهار المعارضات الداخلية وانتشارها 
انتشارًا لا حدود له. 

اعتمدت الإجازات على البداهة ما يؤكد تأصل المقدرة الشعرية لأدباء 
الأندلس,. 
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المصادر 


ابن الأحره تثير نرائد الجمان في نظم فحول الزمان؛ ت محمد رضران الداية؛ طاكء ببررت 
لاغشا م, 

ابن تيمية: مجحد الدبن أبي البركات عبد السلام المننقي من أخبار المصطفى؛ ج؟١؛‏ ط1, دار 
الفكن 0# اها ب امم 

أبو العتاهية: الديوان؛ أحل الأدباء :ليسوعبين»مطبعة الأدباء اليسوعيين»؛ بيروت 1.181 م. 

أبو العتاهبة» الدبوان؛ دار التراث - بيررت؛ 1764اه -1534م. 

أبو العلاء المعري: الدبوان؛ ج١.‏ 

أبو العلاء ا معري؛ الديران. سقط الزئد الهبئة المصرية العامة لككتاب؛ القاهرة 191/8م. 

أبو الفرج الأصفغهاني؛ الأغاتي. ج37 1111١‏ ط. بيررت ةا 

أبو مام ؛ الذيوان بشرح القطيب التعريزي. ت: محمد عبذء عزام» دار المعارف. 5/اة ام. 

أبو تخام؛ الديوان: ن: غي الدين صبدحي. دار صادر - بيررت؛ /931ام.م.١‏ 


أبو فراس الحمداني» الدبواك. شرح د. يوسف شكري فرحات؛ ط. ؟» دار الجيل - بيروث»؛ 
٠‏ آع. 


أبو نواسء الديوان؛ د. على نجبب عطوي؛ دار مكبة الملال. 15845م. 

أبو هلال العسكريء» الصناعتين؛ الفدسي - القاهرة 194815 م. 

أبو علي القالي؛ الأمالي جاء ب مححماء مقيك لميمحةء دررتثت كرك أم. 

ابن الرر»عي» الدبران» لثاء. ذ. سمس تمان مطيعة دار الكتب اما - ثارا؟ ام 

ابن الزكاق» الديوان اك عفيقة محمود ديراني؛ دار الثماقة > بحرواتء 41 أم. 

ابن بسام الشنتريي. الأخيرة قَِ عاسن أعل لحر برة» لكو فى إاحان عباس ٠١‏ دار الثقانة - 
بيرووت؛ /11خام. 

ابن حزم طوق الخمدامة قِ الألف والألاف.؛ ث: مل عبد اللطيف» عيبل المنعم شفاجي؛ 
إبراهيم هلال المكتبة الحسينية كيدان الأزهر؛ ط أولى: 19190-155م. 

ابن حيان القرطيء المقتبس من أنياء أهل الأندلس» ث: د. عبد الرحمن الحجي؛ دار الثقافة - 
بررت 1 ١5‏ م 

أبن ممفاجة؛ اكديوان» ت: ذ. مصطغى غازي؛ ط. الإسكناريق 99و أم. 
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ابن خلدون,؛ المقذمة؛ ت.د. طني عبد الراحل؛ ط. نهفة مصن 1981م. 

أبن دحية؛ المطرب في 'شعار أهل المغرب: ت: الإبياري رعابدين. القاعرة 8 58ام. 

أبن دراج القسطلي؛ الديوان ت: د. محمود على مكي؛ المكتب السلا ني» دمشق 14511,. 
ابن رشيق القيرواني: العمدة لي صناعة الشعر ونقد. ت: محمد بي الدين عبد الحميد 
مطبعة حجازي- القاهرة؛ ط أول 4 155م. 

ابن زيدرنء الديوان؛ ته: علي عيد العظيم؛ ذار تهقية مصر- القاهرةلا190م. 

ابن سعيد؛ الغصون اليانعة. ت: إبراهيم الإبياري» دار المعارف 151/9م. 

ابن سعيده المغرب في حلى المغرب. ت: شرفي ضيف. دار المعارف - القاهرة؛ ط4. 

ابن سهل: الديوان: ت: د. إحسان عباس» دار صادر - بيرورت:1879م. 

ابن شهيد؛ الديواث؛ يعقوب زكيء راجعه د. مود علي مكيء دار الكتاب العربي؛ القاهرة. 
ابن شهيد؛ رسالة التوابع والروابع؛ بطرس البستاني؛ دار صادر - بيروت ١٠19786م.‏ 

ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة؛ ث: عبد الحادي التازي. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 
1817 ام. 

ابن طباطبا؛ عبار الشعرء ث: د. محمد زغلول صلامء منشاة المعارف - الإسكندرية ١198م.‏ 
ابن عبد ربه؛ العقد الفريد. ت: أحمد أمين؛ الزين؛ الابباري- القاهرة 1961م 

ابن عيبل ربه؛ الديوان» ت: محمد رضوان الداية» مؤسسة الرمالة - بيبررت 1998م. 

ابن هذاري؛ البيان المغرب. ث١‏ ج. س. كولان؛ راز ليني بروفتنال. دار الثقالة - بيروت 
'مكام. 

أبن قتبيةء الشعر والشعراء. ت. أحمد ميد شاكر؛ ذار المعارف- القاهرة 1417 م. 

ابن تيةء عبيون الأخبارء المجلد الثالث» طبعة أولى؛ دار الكتب المصرية 11748ه - ١159م‏ 
ابن منظوره لمان العرب. ت: عبد الله علي الكبيرء محمد أحمد حسب الل هاشم محمد 
الشاذلي؛ دار المعارف - القاهرة. 

ابن هائئ؛ الديوان؛ أنطوان ثعيم؛ دار اليل ببروت: 1995م 

الأعمى التطيلي؛ الديوان» ث: د. إحسان عباس؛ دار الثقافة- بيررت 1884م 

امرؤ الفيس؛ الديوانء دار صادر - بيروت»: 1894م. 

البحتري» الديوان؛ ت: بدر الدين الحاضري» دار الشرق العربي- بيروت؛ 1349م. 
اللوصيريء الديوان؛ ث: محمد الكيلاني؛ 1584ام. 
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التعالبي: يتيمة الدهر؛ جا ث: غمذد غحى الدين قبا الحميل؛ دار اليازء مكة المكرمة. 
الاحظ؛ الحيران؛ )دا ت: عبد السلام شاروك؛ بيروت. 

الجرجاني» الرساطة بين اللنبى وخصومه. ت: محمد أيو الفضل إبراهيم؛ البابي الحلي. القاهرة 
تكخام. 

جريرء الديوان؛ م: ١ءث:‏ د. لعمان محمد أمبن» دار المعارف - مصر. 

جال الدين أبي الحسن على بن يوسف. المحمدون من الشعراء. ت. رياضي عيد الحميد مراد. 
دمشى 1510م ممع اللقة العربية. 

حازم القرطاجني» الديوان» ث. عثمان كماك, دار الثقافة - بيروت 1144م. 

حازم القرطاجي ١‏ منهاج البنغاء» ت: محمد الحبيب بن الخوجة؛ دار الغرب الإسلامي 67 ام. 
حسان بن ثابت: الديران؛ ت. د. سيد حنمي ححسنين» افيئة المصرية العامة للكتابى إلاوام, 
الحسن بن محمد بن الحسن الصنعاني؛ التكملة والذيل والصلة لكتاب ثاج اللغة وصحاح 
العربية. ج4. حققه عبد العليم الطتحاوي. راجعه: عيد الحعيد حسنء» مطيعة دار الكتب- 
القاهر: 1815. 

الحميدي. جذرة القتبسءت. عمد بن تاويت الطنجي؛ القاهرة؟1995م. 

الخطبب القزوني؛ الإبفاح في علوم اليلاغةء ت' لجلة من أساتذ: كلية اللغة العربية؛ جامعة 
الأزهرء مطبعة السنة اللحمدية؛ الغاهرة ١138م.‏ 

الختنساء؛ الديوان» شرع د. عمر لاروق الطباعء دار القلم- بيروت- لبئان. 

الخنساء الديوان؛ كرم البسنائي؛ دار صادر - بيروت. 

الرصاني البلنسي؛ الليوان؛ ته: د. إحسان عياسء» دار الثقافة - بيررت؛. ١1937م.‏ 

زهير بن أبي سلمى, الديران. الميئة المصرية العامة للكتاب. 19444م. 

زهبر بن أبي سلمى» شرع الديران» صمعه الأعلم الشنتمري؛ نث. د. فخر الدين قباوت دار 
الكئب العلمية؛ بيررت؛ ط:101141ه- 1117م. 

الس رنسطي؛ القامات اللزومية؛ تحقيق الدكتور بدر ضيفء اطيئة العامة للكتاب» 1919 م. 
الشريف الرسي» الديوان؛ المطبعة الأدبية - بيروث ١9‏ 7١ه.‏ 

صفوإن بن [دريس؛ زاد المسافرء أعدم عبل القادر عداد- بيروتث١191م.‏ 

طرئة بن العبدء الديوان» د. تحمل محمودء دار الفكر اللبئاني -بيروت 1154م. 

عبد الكريم القبسي» الدبوان» ث: شيخة محمد الهادى الطرايا ٠‏ نرطاج غلرذام. 
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على بن ظافر الأزدي؛ بدائع البدائه: ت: محمد أبر الفضل إبراعيم؛ مكتبة الأغملو الصريا 
ام 

عمر بن أبي ربيعة. الديوان: شرح د. بوسف شكري فرحات؛ لينانء ظاء؛ دار الحيل - 
بيرواته 1497م. 

عئترة بن شداد. الديران؛ د. يرسف عيد: دار البيل- بيروت 1445م. 

الفارابي؛ الصحّاح. بحواشي ابن أبي الوحش» دار إحياء التراث العربي» 411١ه.-1995ام‏ 
ط أرل. 

الفتح بن خاقان؛ قلائد العقيان؛ نشر محمد العنابيء المكشة العئبقة؛ نرنس: 19753م, 

قيس بن المنطيمه الدبوان» ت: د. ناصر الدين الأسدء مطبعة المدني: القاهرة؛ 15717م. 

كعب بن زهير: الديوان» شرح أبو سعيد السكري؛ دار الكتب المصرية 159١م‏ 

لسان الدين بن الخطيبء أعمال الأعلام؛ ث: ليفي بروفتسالءدار المكشوف- بيروت11927م. 
لسان الدين بن الخطيب؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. ت: عمد عبد الله عنان؛ الخانجي- 
القاهرة 8 1م 

لسان الدين بن اللخطيبء الديران:ت: ذ. محمد منتاح؛ مجاء الدار البيضاء.1989م. 

المبرد؛ الكامل؛ ج١١‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ د. السيد شحاتة؛ دار نهضة مصر - 
القاهرة. 

التنبي؛ الدبوان؛ عبد الوهاب عزام؛ القاهرة:مطبعة جنة التأليف 1757075ه-1541م, 

المنني١‏ الديوان؛ ناصبف اليازجي؛ دار الفلم - ببروت» ط ١‏ 

محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي؛ مثار الصحاح؛ رتيه محمود شخاطر. راجعنه لجئة من 
مركز نحقين الثراث بدار الكتب المصرية؛ ط. الحيئة الحاءه للكتاب. 

تار الشعر الجاهلي؛ شرحه وحفقه وضبطه مصطتى السقاء جك الطبعة الرابعة 141ه - 
١‏ البابي الحلى - مصر. 

المقرى التلمسائي؛ أزهار الرياض: ث: مصطفى السمّاء إبراهيم الإبياري؛ عبد الحفيظ شليى. 
التأهرة. 

المقرى التلمسائي» نفح الطيب» ث: د. إحسان عباص؛ دا صادر-يروت» ةا م. 

النابغة الدبياني» الديران. ت محمد أبر الفضل إبراهيم: بار المعارل - مصر. 

يافوت الحموري» معجم الأدباء؛ ط 5؛ الستشرتون ببروتء د.ت. 
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المراجسع 
د. إبراهيم أنيس؛ مرسيقى الشعر, نكتية الأطلر المصرية؛ ط الخامسة 81١م.‏ 
ابن الممتزء طبقاث الشعراءء ث. 1/ عيد الستار أحمد فراج؛ دار المعارف؛ مصرء 15687م. 
أخمد آمين: ظهر الإسلام. ج7١‏ مكتبة النبضة المعمرية - اتقاعرة. 
د. أحد الشايب. تاريخ التغائفى في الشعر العربي: مكتبة النهضة المصرية؛ ط 7 144.1م. 
د. اعد فيف. بلاغة العرب ف الأثذلن: مطبعة فصر. *]١ه-‏ 471ام. 
د. آحمد جاهد؛ اشكال التداص الشعري؛ الميئة المصريذ العامة للكباب» 458ام. 
د. اعد هيكل؛ الأدب الأندلي من التنح إل سقرط الخلاقة؛ دثر المعارف 1911م 
د أشرفه علي دعدور؛ الصورة الفنيهُ في شعر ابن دراج القسطلي الأمدلسي» مكتبة نهفة الشرق - 
القاهرة؛ ]44 ام. 
د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين؛ دار الشروق- عمان 1588م, 
ذ. إحسان حياس ثاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة فرطية. دار الشروق-صمان14941م. 
جابر فور قراء! التراث النقدي؛ عين للدراسات والبحورث الإنسالية والاجتماعية:ط. ١‏ 1141م. 
د. جواد هلي؛ تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مطبمة الجمع العلمي العراقي - بغذاد 1488م. 
د. حسن عياس: التهار المشرفي ف الأدب الأندلسي. مطيمة الشاعر : طتطا. 
د. حسناء بو زويتة الطرايلى ؛ ةا التعر ل نهابة الأنداتوء.طا أولى: دار عمد علي الحامي للنشر 


ترس '''آم الناب 
د. حسين عطران: مقدمة القميل: لي ل الل لاني ؛ دار الحبل - ببروت "حلام 
د. دان حساجي: حياء وار اين زمراد ماعر الما ٠١‏ ديرآن المطبرحات البامعية - الحزائر. 

د. عميده البلداري! البديهة رالأر نبال “سن مؤشر الحشارة الأندلسية الرابع» جاممة الثاهرة. 

د غالد الزواري؛ السررة الفنية عند النابغَة الذياني؛ لوسان مبراط أون؛ آاقة ١م.‏ 

د. زكي مباركء المدائح النبوية؛ دار اتشعب - القاهرة 58/١‏ ام, 

د. زكي ميارك: الموازنة بين الشعراء: دار الكاتب العربيء ط. النالعة- القاهرة 1544م. 

د. سعد شلي: البيئة الأندلسية وائرها في الشعر عهير ملرك الطرائض» دار نهضة فصر ام 
صعيد بقطين» الرواية والتراث السردي؛ المركز الثاني العربي؛ ببروت -الدار البيضاء:14437م. 

د. شكري فيصل تطور الفزل بين الجاهلبة والإسلام.مطبعة جامعة دمشق 1888م 

د. شرني ضيف؛ ابن زيدون؛ دار المعارف» مصرء ط؟. 

ذ: سبحي إبراهيع النقي؛ علم اللشة التي بعن ألعة ده والتطبين؛ ج ؟. الآن قياف ١‏ ؛ *آمء 

اق للاخ خالمن: ميد بن عبار الأنالسي- دراسة أدبية تاريخية؛ مطبعة الذي - بغلاد لامة امع. 

د. الطاهر أحيد مكي: دراسات ألدلسية في الدب والتاريخ رالنلفةء ط اندالكة لثمة ام دار المعارت 
- معير. 

عباس محعود العقاد» اللغة الشاهرة» نهفة نهر - الثاهرة 8ؤذا 
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د. عبد الصبور ضيف محمد اثعارفات في الشعر و'ترشحات الأندئسية: مطعة الآبانة. شيرا 
مص ط ايل 4 4١اه‏ - لان ام 
د عبد الله أيس الطباع. القطرف «لبائعة من ثمار جثة الأندلس الإسلابي الداثية. ط أوى بيرورت - 
لبنان 1١59‏ اف - اذ اغ. دار ابن ريدن 
. عبد ال التطاري؛ الناوضات الشعربة اقاط رتهارب؛ دار قباء-القاهرة 1556م 
د. عبد المادي زاعر: الجتسايل البتائي للموشحة: مكتية الآد'ت - القاهر:. ط. 1ه 1515م 
د. علي الثريب محمد الششاري» الصررة الشعريذ غند الأعمى النطيلي: عككنبة الآداب-المنصورة؛ ط 
أرل ”: آم 
د. علي “لغريب؛ العارضاك ف الشعر الأندلسي- النصيدة العياسية روجا وفد طبع في مكت 
الأداب ‏ طبعة ثانيق. *15م, 
د, على الغريب. سيفيات المتنى وعامريات اين دراج القسطلي براسة فيا موازئة. ملة كلية الآداب 
جامعة المتصرر: غ: 114 ج1454117م. 
د. مر عبد الواحد. التعلق النصي؛ دار لطدي للنشر والتوزيع 

عمر عمد عبد الواحك؛ درالر التناض» دار اضدى لانفر؛ ط 1١‏ 107م. 
غارسيا غرنث؛ الشعر الألدلسي. جمث لى تطوره وخصالصةه.ات. ذ. حسين مؤيسء مكثبة التهفة 

ية. الفاهر:؛ 565171 ام 

شر سية إن الب ل شار ند والتنوييرات: : مد فكي ؛ دار المعارت 1547 ام 
غوسناف غرليارم. ثلانة شمراء يف كدمءادار الحياة - بيررت 1565م. 
فان ديك! التهي يتيانه وز ظائفة:» نت. 3 فين تتاب في لظرية الآدب نقالات 
ردراسات: ط. ١‏ الرياض» 147اع. 
د. فابؤ “لدابةء جماليات الأملرب الصورء اللي 13أدب العربي. دار الفكر- دمشق - سووية |١111‏ 


الاك 7ام, 

نوزئي عييى: الشعر الأندلي في حصر الموحدين. ط!؛ الحيئة المصربة العامة للكتاب فرع 
الإنكددرة 1594م 
يفي بروفسال. أذنى الأندنس رغارتههاء كذ - مقهاء عبيك المادري شعي 8 الطبحة الأعيوية بالقاهرة 
لاي 


ماريا خسيومنء الأدب الأندلسيء ت: د. أشرقف ذعدور. الجنس الأعلى للثقاقة 1449م 

محيد للنصر الريسوني: الشعر النوي في الأندلس: دار مكتية الحياة - بيروت - لبنان. 

د. مد التريبيء الشعر الجاهعلي. هبح ل دراث رتطيقه: الدار القومية للطباعة والنشر؛ القاهرة. 
5مم. 

عمد بن سعد بن الحسين؛ المعارشات ني الشعر العربي: النادي الأدبي - الرياض 1٠١‏ اه-٠انةام.‏ 
د. عمل بن شريفة؛ أبو مام رأبر الطيب في أدب المغارية؛ دار الخرب الإسلامي: ييررث, 
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- د. محمد بن شريفة؛ البسطي آخر شعراء الأندلس؛ ط؟١؛‏ دار الغرب الإسلاس» بيرورت- ابثاث: 
لام 

- عمحمد تحير القاعي؛ أفاق النتاصية المفهرم والمتظرر؛ خيئة المصرية العامة للكتاب.ط 1548م 

د جحممد زغلول سلام: تاريخ النقد العربي إلى القون الرابع الهجري؛ دار المعارف؛ القاهرة, 

- و نحمد زكي العشماري؛ ثفايا النقد الأدبي والبلاغة؛ دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية ٠114م,‏ 

_- عمد عبد المطلبء البلافة والأسلويية؛ لونجمان 14154م. 

- عحمد محيد الحسيى؛ أبو تمام رموازنة الأمذي. الجلس الأعلى لرعابة القنون والآداب» الثاهرة 1111 
| 

- اعحعِل يصطفى بدري؛ كرلردج: دار للعارف: الطبغة الثائية - القاهر:. 

 -‏ ى تممد مصطفي حلمي؛ ابن الفارغن رالحبف الا بي ؛ دار الممارف:؛ القاهرةهكدة أم. 

- د. محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات في النفد العربي: مكتة الأنجلو المصرية 48/6 ١م,‏ 

- 5د محمد منتاح: دينابية النصر» المركز الثنالي العربي؛ بيررت- الددر البيضاء81.ة 1م 

- «. عممد نوقل؛ تاريخ المعارفات ل الشعر العربي؛ دار الفرفان» بيروت 187 ام. 

- اد مصطقى سريف الأسس النفسب للإبداع الفني في الشعر نخاصة؛ دار المعارف» الفاهرة 481ام. 

- اد جد مصطنى ببصِت,؛ الأدب الأندلسي نن الفتح إلى سقرط غرباطة؛ مديرية دار الككتبه؛ ساهمة 





المومل قاخام. 

- بيب مممط البهببتى؛ تاريخ الشعر العربي ميات أخر القرن الذالئب المجري» مطبية النهُ السيدبة - 
القاهرة 1911م. أاء 1 

- يوسف ين إسماعيل النبهاني: | ج1١‏ المطبعة الأدبية البرية. بيررث 
1م 


- د يرسف حسين بكارء بثاء القصبدة في الثد العربي النديم في ضوء النقد الحديك: دار الأندئس؛ 
بروت! لئان ط أب كخخام. 


الات والدوريات 

- ملة أبرللرء م. ١7‏ مكتبة الأسرة 7١٠1م‏ 
- مجلد الزعور م: 11 عكثبة الأسرة 007 لام. 
- مله نصرل؛ عند 26 شناء ؟١١1م.‏ 
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الدكتورة إيمان السيد الجمل 


يهتم هذا الكتاب بدراسة المعارضات في الشعر 
الأندلسي دراسة فنية» حيث أخذت فيه المعارضات 
شكل ظاهرة أدبية برز فيها شعراء مجيدون أمثال ابن 

عبد ربه والأصم المرواني ي اللذين عارضا أبا تمام؛ وابين 

زيدون والأعمى التطيلي وابن دراج القسطلي وابن 
سشل الذين عارضوا المتنبي وغيرهم كثير ممن 
أعجبوا بأشعار المشارقة سواء القدماء منهم أو 
المحدثون. بالإضافة إلى شعراء أقاموا معارضاتهم 
لإثبات القدزة والبراعة وكانت لهم في ذلك رؤية 
مختلفة وعلى رأس هؤلاء ابن شهيد في معارضاته 
لأعلام الشعر المشرقى من خلال رسالته التوابع 


ور من المعارضان ني الشى 


والزوابع. وتزخر مصادر الشعر الأندلسى أمثال العقد الفريذ والذخيرة والإحاطا 





٠:‏ 100 , 9 5 3 3 . ءَ السو 
والنفح يعديد من الوان المعارضات التي تكشف عن حجم هذه الظاهرة الادد م مه 
2 كاه : ن 5 1 : 50 تعس كص 
الثايت من خلال الاطلاع على دواوين يعض الشعراء الاندلسيين والوعوف عل 1 اه 
التي تحاكي أشعار المشارقة أمثال أشعار امرئ القيس وزهير والنابغة ومزترة و:. © حت 
: ظ 3 حت 
البحتري والمعري وعيرهم. - سه 
سوه 
ل ده 
مرت 
م 
03 ْ 1 
> اام لابولو 1 تلشوق باكر لا اكد | فاكس , اكه م رق عه 5 ٍ : 
: 1-0-6 2 الرمزافريديء [-1619) ل ستديخ هبرت .[54: | .ب 22 * َ 
به - قار الواهة يد زد مدعي عار عيش جوصبة شد سن ِ ع 2 
10 178995 و 06 


جق . 
مطبعة حار 
ورواوا! 


